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  : قسمت البحث قسمين وهما 

ابـن   وترجمة لحياة العلامة   ،وأسباب اختيار الموضوع وأهميته    ،وشمل المقدمة : القسم النظري  -١
   .ين في التفسير والترجيحمومباحث تتعلق بصيغ الترجيح ومنهج ابن عثي ~ مينيعث

 : النحو التاليالقسم العملي وشمل الدراسة وكانت على -٢
 وفق المقطع المحدد للباحث ،من كتب التفسير المطبوعة له  باستخراج  ترجيحات  ابن عثيمين       قمت

من سـورة    ) ١١٣( وحتى آية رقم     من سورة البقرة   ) ٢٠٨( من آية رقم    : في الدراسة وهو  
ترتيب هذه  سب المقطع المشار إليه آنفاً وقمت ب      بحمن أحكام القرآن     ~ ومن كتابه  ،آل عمران 

 :  وقمت بدراسة كل موضع وفق الطريقة التالية ،سب ترتيب الآيات في السورةبحالترجيحات 
  . أذكر نص الآية أو الآيات التي ورد فيها الخلاف - أ
.  وقد أختصره إذا دعت الحاجة إلى ذلك    ،الذي  تضمن الترجيح بنصه    ابن عثيمين   نقل كلام   أ -ب

  أو كتاب أحكام القرآن  ،كتاب التفسيروقد قمت بتوثيق نص المنقول من 
 وأوازنه بأقوال أئمة التفسير وترجيحام، وقـد اعتمـدت في           ،ابن عثيمين    أدرس ترجيح    - ج

  : أساسية للدراسة، وهيباعتبارها مصادر الموازنة في الدراسة على أشهر التفاسير 
 .جامع البيان لابن جرير الطبري  •
 .المحرر الوجيز لابن عطية  •
 .ير الكبير للفخر الرازي التفس •
 .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  •
 .البحر المحيط لأبي حيان  •
 .تفسير القرآن العظيم لابن كثير  •
 .التحرير والتنوير لابن عاشور  •

  .أحياناً عند دراسة المسائل من كتب التفسير إلى غيرهارجعت   و   
  . ذكرت بعد كل دراسة النتيجة التي توصلت إليها- د
  ) النتائج والتوصيات : ( ختمت البحث  بخاتمة  اشتملت على ثم
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Thesis Abstract 

 
I have divided the research into two categories:                    

 
1- Theoretical category which involves the introduction, motives of 
choosing the topic, its importance ,  a biography of the scholar Bin 
Othaimeen - may allah mercy him- , researches regarding preference forms 
and Bin Othaimeen's method of interpretation and preference. 
2- Practical category which involves the study as follows : 
I have extracted preferences of Bin Othaimeen out of his interpretation 
books according the specified part of the researcher in his study which it is: 
( From verse number ( 208 ) , The Cow Sura till verse number ( 113 ) , Ala-
Omran Sura ). 
           Also I have extracted preferences of Bin Othaimeen out of his book 
( Some of Qur'an laws ) according to the above-mentioned part and I have 
arranged these preferences according to the order of the verses. 
Furthermore, I have studied each situation as follows:  
a) Mention the verse or verses containing the dispute 
b) Transcribe Bin Othaimeen's words involving the preference and 
sometimes I summarize it when needed. Moreover, I have documented the 
copied text from the interpretation book or Quran's Laws Book 
c) Study Bin Othaimeen's preferences and his comparisons among says of 
interpretation scholars and their preferences. To do so, I have depended on 
the most distinguished interpretation books as main sources of the study 
such as : 
Jamea Al-Byan for Bin Jarir Al-Tabri 
Al-Mohrar Al-Wajeez for Bin Attya 
Al-Tafseer Al-Kabeer for Al-Fakhr Al-Razi 
Al-Jamea Li Ahkam Al-Qur'an for Al-Qurtobi 
Al-Bahr Al Mouheet for Abi Hyan 
Tafseer Al-Quran Al-aDheem for Bin Katheer 
Al-Tahreer Wa Al-Tanweer fot Bin Ashour 

 
I chose there interpretation books after I had spend a quite long period 
in studying affairs and I looked up many other interpretation books. 
d) After each studt, I mentioned the result. Then I wrote the conclusion 
of the research which involves ( Results and Recommendations )   
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ومن  , ونعوذ باالله من شرور أنفسنا)١( ونستغفره, نحمده ونستعينه,إن الحمد الله

وأشهد أن لا إله إلا   ومن يضلل فلا هادي له, من يهده االله فلا مضل له,سيئات أعمالنا
pκ$ ( ً وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,االله وحده لاشريك له š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# 

¨, ym ⎯ ÏµÏ?$ s) è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θèÿ sC ωÎ) Ν çFΡr& uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β ()٢( ) $pκ š‰ r'̄≈ƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# / ä3 s) n=s{ 

⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ t, n=yz uρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ y_÷ρy— £] t/ uρ $uΚåκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ #Z ÏW x. [™!$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# “Ï% ©! $# 

tβθä9 u™!$ |¡s? ⎯ Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 ø‹ n=tæ $Y6Š Ï% u‘ ()٣( ) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# 

(#θä9θè% uρ Zωöθs% # Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ ôxÎ=óÁãƒ öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑôã r& ö Ï øótƒ uρ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 t/θçΡèŒ 3 ⎯ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# 

… ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù y—$ sù # ·—öθsù $̧ϑŠ Ïà tã ( )٤( 
  :أما بعد

 وشر , وأحـسن الهـدي هـدي محمـد ,فإن أصدق الحـديث كتـاب االله تعـالى
 .)٥( وكل ضلالة في النار , وكل بدعة ضلالة, وكل محدثة بدعة,الأمور محدثاتها

   
, ))ونـستهديه((يزيد بعض الخطباء هنا : قلت((): ١/٣(دمة صحيح الترغيب  في مققال الشيخ الألباني  )١(

 لها في هذه الخطبة الكريمة المعروفة بخطبة الحاجة في شيء من طرقها التـي قـد جمعتهـا عـن لولا أص
? ))ونـستهديه(( هل ورد في خطبة الحاجـة ~, وسئل ابن عثميين )) في رسالةعليه الصلاة والـسلامالنبي 

 لم ترد في خطبة الحاجة, لكن بعض الناس يزيدها, وهـذا خـلاف الـوارد في الـسنة, ((: ولهفأجاب بق
تاو ورسـائل ابـن عثيمـين مجموع ف: , انظر)) لكن الوارد أفضل − إن شاءاالله −والأمر في هذا واسع 

)١٦/٥٩( 

 ).١٠٢: (سورة آل عمران  )٢(

 ).١:  (سورة النساء  )٣(

 ).٧١−٧٠:  (سورة الأحزاب  )٤(

, وأبو داود, في كتاب النكاح, باب في خطبة الحاجـة )١/٣٩٣(أخرجه أحمد : هذا نص خطبة الحاجة  )٥(
, وغـيرهم )١٤٠٥(, والنسائي في كتاب الجمعة, باب كيفية الخطبة بـرقم )٢١١٨(برقم ) ٢/٤٨٦(

  )/   ١: ( , والحديث صححه الألباني في السلسة الصحيحية انظر   بن مسعود من حديث عبداالله
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 :فقـال  كما تكفل بحفـظ ألفاظـه, قد تكفل ببيان القرآن الكريم,َّوإن االلهَ 
)¨βÎ) $uΖ øŠ n=tã … çµ yè÷Η sd … çµ tΡ# u™ö è% uρ ∩⊇∠∪ # sŒ Î* sù çµ≈ tΡù& t s% ôì Î7 ¨?$$sù … çµ tΡ# u™ö è% ∩⊇∇∪ §Ν èO ¨βÎ) $uΖ øŠ n=tã … çµ tΡ$uŠ t/()١( . 

مـر العـصور  َ من يبين لها معاني القـرآن عـلى, لهذه الأمة المباركةوقد هيأ االله 
 الـذي أخـبر االله عنـه , عبـداالله وإمامهم في ذلك النبي الكريم محمد بـن ,والأزمان
ثـم قـام  )٢()š  يتفَكَّـرونَ  ولَعلَّهم إِلَيهِم نزلَ ما لِلناسِ لِتبين الذِّكْر إِلَيك وأَنزلْناö!( :بقولـه

 وسار التـابعون , بهذه المهمة أتم القيام− رضي االله عنهم وأرضاهم −الصحابة الكرام 
ّ فبلغوا , على هذا النهج−  وأثنى عليهم رسوله ,ّ الذين زكاهم االله −لهم بإحسان 

ْ من بعدهم بكل أمانة وصدق− ألفاظه ومعانيه −القرآن  َ. 
ُ وأئمة نجباء,ُ علماء أجلاء− مهمة بيان القرآن −ثم تصد لهذه المهمة   فـسروا ,ٌ
 , وأظهـروا مـن أسراره الكامنـة,ّ وبينـوا معانيـه الخافيـة,آيات القرآن الكريم كاملـة

 . به الأجيال المتعاقبةالله وكنوزه الهائلة ما نفع ا
  تمثلـت في كتـب التفـسير المـشتهرة,ّوقد خلف أولئك الأئمة ثروة علمية هائلة

 واهتمـوا بهـا ,ً وطلبة العلم جيلا بعد جيل, وتداولها العلماء,التي تلقتها الأمة بالقبول
 .قراءة ودراسة

ومهم التـي  ويفيد مـن علـ, كل جيل ينتفع بما كتبه السابقون,وتعاقبت الأجيال
ــآليفهم ــبهم وت ــيهم مــن آراء ,أودعوهــا كت ــه عل ــتح االله ب ــا ف ــضيفون إليهــا م ــم ي  ث

 .! وكم ترك الأول للآخر ?; وتعليقات واستدراكات,واستنباطات
 ومـن ; أودعها العلـماء المعـاصرون في مـصنفاتهم;وهناك ثروة تفسيرية مباركة

 ومكتبة التفسير ,سلام الأول ومنذ عصر الإ, القرآنم وعلو;ًأجلها قدرا كتب التفسير
والإفادة   وجمعها, مما يجدر بالمهتمين بالتفسير مطالعتها− والله الحمد والمنة −تزداد غنى 

 والتأصـيل لأصـول , والعلـوم القرآنيـة, ففيها من الفوائد التفسيرية, ودراستها,منها
   
 ).١٩ −١٧: (سورة القيامة  )١(

 ).٤٤: (سورة النحل  )٢(
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ًاثـا  ومـن العلـماء الـذين خلفـوا مير,التفسير ومنهجه ما يـستحق البحـث والدارسـة
ًتفسيريا مباركا ًعلى الرغم من أنه لم يصنف كتابـا في تفـسير القـرآن كـاملا, ً العلامـة  ,ً

 : المفسر, الفقيه الأصولي,النحرير
 א،א

אא،אK 
في   مـن أقـوال,ّ ودرسه هذا العلامة, وفسره,ه وشرح,ًونظرا لأهمية ما تكلم به

ُ وعرض عليه ذلك قبل وفاته , بجمع تفسيره في كتب, فقد قام عدد من طلابه;التفسير
 وشيء مـن , والمائدة, وآل عمران والنساء, بتفسير سورة البقرة, لاسيما ما يتعلق,~

ً وقد تميز تفسيره أيضا,سورة الأنعام ِ وشـدة ,المتنوعـة بحـسن الجمـع بـين الأقـوال ,ّ
 وعـدم ,عنـد تعارضـها ِ ودقة اختيار الراجح مـن الأقـوال,الحرص على الموازنة بينها

 .إمكان الجمع بينها
 وموازنتهـا ,على دراسة ترجيحاتـه في التفـسير − بعون االله − وقد عقدت العزم

 بكليـة ,ًلتكون موضوعا لبحث أقدمه إلى قـسم الكتـاب والـسنة بأقوال أئمة التفسير
في تخـصص   للحصول عـلى درجـة الماجـستير, التابعة لجامعة أم القر,ول الدينأص

  :التفسير وعلوم القرآن بعنوان
)) א–א Jא−אא ((  

אWF٢٠٨EאאWF١١٣Eא 
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  ëcüZÊìšì¾a@òîàçc@Z@ @

 :ويمكن إجمالها في الآتي
 . وهو تفسير كلام رب العالمين, تعلق هذه الدراسة بأشرف العلوم −١
 التي اعتمد فيها الدليل, وقواعد التفـسير ,ابن عثيمين أهمية ترجيحات الشيخ  −٢

 .في ترجيحه, والبعد عن التعصب المذهبي

موع واحـد وسـهلة في أيـدي  لتكون في مج, جمع ترجيحات أحد أئمة المسلمين −٣
 .الباحثين

 والتوصل من خلال ذلك إلى القول الـراجح , ومناقشتها, دراسة أقوال العلماء −٤
 .في المسألة

وبيان ,  في هذه الدراسة تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة, والرد على المخالفين −٥
 .فساد معتقداتهم

 

  bîãbqZÊìšì¾a@Šbîn‚a@lbjc@Z@ @

 في ,ابـن عثيمـين لفـضيلة الـشيخ العلامـة −تي لا تخفـى ال−المكانة العلمية −١
في الفقـه   يقـول أحـد طـلاب الـشيخ المختـصين,ًالتفسير فضلا عن العلوم الأخـر

 في التفسير والعقيدة, وله − رحمه االله تعالى−ومع براعة الشيخ (:خالد المشيقحالدكتور 
بـه كانـت في الجانـب فيهما باع لا يكاد يجار, غير أن شـهرته ومعرفـة عامـة النـاس 

  .)١() الفقهي أكثر من غيره

 حيـث قـرر فيـه مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة في , القيمة العلمية للكتاب −٢
 .العقيدة التي خلا منها كثير من كتب التفسير, والرد على المخالفين في ذلك

   
 )  ١٦٠: (مجلة البيان في العدد رقم  )١(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE א  

٩

المنهج الأمثل الذي سلكه الشيخ في تفسيره, من بيان القرآن بالقرآن, وجمـع  −٣
ً, وبيان القرآن بالسنة, وتوجيه القراءات معنى وإعرابـا, وبيـان بلاغـة القـرآن النظائر

وإعرابه, والاهتمام بهدايات القرآن وتوجيهاته, وبيان المشكل, والفـروق اللغويـة, إلى 
 .غير ذلك من المزايا

 في الاطـلاع عـلى , تفيد الباحـث,ابن عثيمين الشيخ ,أن دراسة ترجيحات −٤
 , حيث يعد من أهل الأصول والقواعـد, سلكه الشيخ في ترجيحهالمنهج المتميز الذي
 .وله منظومة في ذلك

ًأن دراسة ترجيحات المفسرين تعطي الباحث رصـيدا علميـا غزيـرا لتنـوع  −٥ ً ً
 ومناقشتها , في مقارنة أقوال المفسرين وسبرها, وتكسبه ملكة واسعة,المسائل وتفرعها

 .وف على أرجح الأقوال والاستنتاج والوق,والقدرة على المقارنة

إلى  ًأن في دراسة الترجيحات توسيعا لآفـاق الباحـث مـن خـلال الرجـوع −٦
ًالعديد من المراجع والمصادر, والاطلاع على أقوال المفسرين قديما وحديثا ً. 
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  brÛbqZ@òİ‚@szjÛaZ@ @

ًوقد سرت في بحثي هذا على خطة مسبوقة سلفا مكونة مـن مقدمـة واشـتملت 
 لكـل مـن ءثم شكر ودعا, وع وأسباب اختياره وخطته ومنهجي فيه على أهمية الموض
والقـسم ,  قسم نظري وقـسم عمـلي , وتم تقسيم البحث إلى قسمين,أعان على إتمامه

  :النظري احتو فصلين وهما على النحو التالي
 ).النظري(القسم الأول 
 حياته الشخصية والعلمية : الفصل الأول

 :ويشتمل على مبحثين 
 حياته الشخصية : ث الأولالمبح

 :ويشتمل على مطلبين 
 .اسمه ونسبه وكنيته ومولده ونشأته: المطلب الأول
 .وفاته: المطلب الثاني
 .حياته العلمية: المبحث الثاني

 :ويشتمل على أربعة مطالب
 . وتلاميذه,شيوخه: المطلب الأول
 . ومكانته العلمية,نشأته: المطلب الثاني
 .ه العلميةآثار: المطلب الثالث
 .منهجه العلمي: المطلب الرابع
  :الترجيح عند الشيخ ابن عثيمين: الفصل الثاني

 :ويشتمل على خمسة مباحث
 .تعريف الترجيح: المبحث الأول
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 .أهمية الترجيح:  المبحث الثاني
 .منهج المفسرين في الترجيح: المبحث الثالث
 . عثيمينألفاظ وصيغ الترجيح عند الشيخ ابن: المبحث الرابع

 .منهج الترجيح عند الشيخ ابن عثيمين: المبحث الخامس
  : ويشتمل على خمسة مطالب

 .الترجيح بدلالة القرآن الكريم: المطلب الأول
 .الترجيح بدلالة السنة: المطلب الثاني
 .الترجيح بدلالة الآثار وأقوال السلف والإجماع: المطلب الثالث
 .لغةالترجيح بدلالة ال: المطلب الرابع

 .الترجيح بدلالة قواعد الترجيح: المطلب الخامس
אאFאE 

 : وفق الآتي− بإذن االله −وسيكون العمل في هذا القسم 
مـن تفـسيره, وذلـك مـن  ابن عثيمين وجمع ترجيحات الشيخ , استخراج− ١ 

 آل عمـران مـن سـورة ) ١١٣( وحتـى آيـة رقـم  ) ٢٠٨( سورة البقرة من آية رقـم 
 ) المجلد الثاني ( وكذلك من كتاب أحكام القرآن لابن عثيمين 

 . يبدأ من أول الرسالة حتى نهايتها, برقم تسلسلي عام, ترقيم الترجيحات−٢
في تـرقيم المـسائل في أعـلى  أنبه على ذلـك , إذا كان في الآية عدة ترجيحات−٣
 .الصفحة
 . أذكر نص الآية التي ورد فيها الترجيح−٤
 والمسائل المتكرر ذكرها في , ابن عثيمينأذكر نص الترجيح من كتاب الشيخ −٥

 .ًهما جميعاكتابي الشيخ نقلت نص المسألة من
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 ,الرجوع إلى الكتب المعتمدة, وبخاصة التي تهـتم بجمـع تفاسـير الـسلف −٦
 . وتفسير ابن أبي حاتم, وتفسير ابن كثير وغيرها,كتفسير الطبري

 .كتب في العلوم الأخر المتعلقة بالمسألة غير كتب التفسيرالرجوع إلى ال −٧
عـلى وعزوهـا  ,رها وأرقامهـا أعزو الآيات التي ترد في متن الرسالة إلى سو−٨
الـسورة ورقـم الآيـة ُتـذكر الآيات التي تعتبر مـن آيـات مـسائل البحـث : طريقتين
ُجه كشواهد فتـذكر ودراسته ونتائترجيح مسائل ال والآيات التي ترد في نص ,بجانبها

 .السورة ورقم الآية في الحاشية
 أخرج الأحاديث من الكتب المعتمدة في ذلك, فإن كـان في الـصحيحين أو −٩

في أحدهما اكتفيت به لصحتهما, وإذا لم يكن في أحدهما فإني أخرجه من مظانه من كتب 
 .الحديث الأخر, وأذكر كلام أهل العلم فيه

 ما − ت في متن الرسالة من الكتب المعتمدة في ذلك أخرج الآثار التي ورد−١٠
 .أمكن ذلك
 . ومن قرأ بها, توثيق القراءات−١١
 . ما أمكن ذلك− إلى قائلها, عزو الشواهد الشعرية−١٢
 . في متن الرسالة, بيان الألفاظ الغريبة الواردة−١٣
 الترجمة  في ثنايا الرسالة,وتكون, غير المشهورين المذكورين, ترجمة الأعلام−١٤

 .عند ذكره في المرة الأولى
 . عند الذكر في المرة الأولى,شهورةالم التعريف بالأماكن غير −١٥
  والجـزء والـصفحة,بذكر اسـم الكتـاب , العزو إلى كل مرجع نقلت عنه−١٦

 , وغير ذلك لكثرة المراجـع, والمحقق, ومكانها, وتاريخ الطبعة,دون ذكر اسم الناشر
يم الرسالة من جهة أخر, واكتفيت بذكر ذلك في ثبت المصادر ولأنه يؤدي إلى تضخ

 .والمراجع
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  אW 
 .وتشتمل على أهم نتائج البحث التي توصلت إليها من خلال الدراسة

  אW 
وسوف أذيل الرسالة بمجموعة من الفهارس تعين القـارئ عـلى الوصـول إلى 

 :مطالبه بسرعة وسهولة, وهي على النحو التالي
 . الآيات القرآنيةفهرس •
 .فهرس القراءات •

 .الآثار وفهرس الأحاديث •

 .مفهرس الأعلام المترجم له •

 .فهرس توضيحي لعدد المسائل وصيغ الترجيح •

 . والمراجع,ثبت المصادر •

 .فهرس الموضوعات •
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áÔÛaÞëþa@@ @

@ @

@)א( @
  
    

@éîÏëæý—Ï: -  

 @Ý—ÐÛaÞëþa: ميةحياته الشخصية والعل.  

 @Ý—ÐÛaïãbrÛa: الترجيح عند الشيخ ابن عثيمين.  

  
*  *        *  *        *  *  
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Þëþa@Ý—ÐÛa

א א
א @א @

  
  

@éîÏëæbrzjß: -  

  @Þëþa@szj¾a :حياته الشخصية .  

  @ïãbrÛa@szj¾a@:حياته العلمية.  
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Þëþa@szj¾aZ@òî—ƒ“Ûa@émbîy@IQH@ @

  Þëþa@kÜİ¾aZ@émd“ãë@ê‡Ûìßë@énîä×ë@éjãë@éaZ@ @

١ JאW 
 بـن عـثمان بـن مقبـل نرحمعبدالمحمد بن صالح بن سليمان بن  ,عبدااللههو أبو 

 .الوهيبي التميمي
٢ JW 

 ,]هــ١٣٤٧[  عام,القصيم إحد مدن , في مدينة عنيزة,عبدااللهولد الشيخ أبو 
 .ر رمضان المباركفي السابع والعشرين من شه

٣ JW  
 : وأسماء أولاده الخمسة, وثلاث من البنات, وله من الأولاد خمسة,توفي الشيخ

 وهـو ,رحيمعبـدال و,عزيزعبـدال و,إبـراهيم و,رحمنعبـدال و, وهو أكـبرهم,عبداالله
 .نرحمعبدال: ذ والأستا,عبداالله:  الدكتور: وله من الإخوة,أصغرهم

  

   
ــر  )١( ــة: انظ ــصفحات التالي ــين في ال ــالح العثيم ــن ص ــد ب ــة محم ــاة العلام ــامع لحي , ٤٨, ١١: (الج

, ترجمة للـشيخ )١٩(مجلة الحكمة, العدد الثاني, ص: , انظر)٥٤,٥٦,١٤٠,١٤٢,١٥٧,١٧١,١٧٣
, ابن عثييمـين www.binothaimee.com:في موقعه) الإنترنت( عثيمين, على شبكة المعلومات, ابن

محمـد بـن صـالح العثييمـين, : وما بعدها, صفحات مشرقة من حيـاة الـشيخ) ٣(الإمام الزاهد ص
من التراجم المختصرة والمبثوثة على صفحات صفحة, وعدد ) ١٧٦(لحمود بن عبداالله المطر, ويقع في 

 .الإنترنت
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  ïãbrÛa@kÜİ¾aZ@mbÏëéZ@ @

 ومنـذ ذلـك , عـضال  تبين أن الـشيخ يعـاني مـن مـرض,]هـ ١٤٢٠[في عام 
ً وبعد عام واحد تقريبا من بدايـة المـرض وشـدته ,الوقت بدأ الشيخ في رحلة علاجية

من شـهر  ًعلى الشيخ كان موعدا لرحيله من الدنيا في عصر يوم الأربعاء الخامس عشر
  .بعة والسبعين عن عمر يناهز الرا,]هـ ١٤٢١[ شوال من عام 

 وطلــب العلــم وتعليمــه, والتــأليف ,قــضاها في خدمــة الإســلام والمــسلمين
 وفي المـسجد الحـرام في مواسـم شـهر , بجامعه في مدنيـة عنيـزة,والتدريس المتواصل

 وصلي عليه يوم الخميس ,جدة وكانت وفاته في مدينة , ومواسم الحج,رمضان المبارك
 . ونفعنا بعلمه, وأسكنه فسيح جناته, الشيخ فرحم االله.ًعصرا في المسجد الحرام
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אאWòîàÜÈÛa@émbîy )١( 

  Þëþa@kÜİ¾aZê‰îßýmë@é‚ìî’@Z@@ @

::
 وبعـضهم ,عنيزة بعضهم في مدينة ,استفاد الشيخ في طلبه للعلم من عدة شيوخ

وبدأ الـشيخ  )هـ١٣٧٢(  عندما سكنها للدراسة النظامية, وكان ذلك عام الرياضفي 
سنة, وأبرز شيوخه الـذين درس  ) ١٤(  وعمره آنذاك ,)هـ١٣٦٠( طلب العلم عام 

 :عليهم
المتـوفى عـام  ~ رحمن بـن نـاصر الـسعديعبـدال :الشيخ العلامة المفـسر −١

سنة, وهو من أبرز طلابه فيما يظهر, ولـذا خلـف  ) ١٦( , ولازمه الشيخ )هـ١٣٧٦(
 .والتدريس فيه والإفتاءالشيخ, في إمامة الجامع الكبير, 

هــ     ١٤٢٠ المتـوفى سـنة – رحمـه االله − بـن بـازعبدااللهعزيز بن عبدال الشيخ −٢
 درس عليـه عنـدما , ورئيس هيئة كبار العلـماء,فتي العام للمملكة العربية السعوديةم

 وبعـض , فقرأ عليه من صحيح البخـاري,الرياضًكان مواصلا لدراسته النظامية في 
 .عزيز من أبرز علماء هذه الأمة في هذا العصرعبدالوالشيخ  ,كتب الفقه
, المتـوفى عـام محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الجكنـي الـشنقيطي الشيخ −٣

 البيـان في أضواء(, المفسر, اللغوي, صاحب التفسير المشهور والمعروف بـ)هـ١٣٩٣(
   
ــر  )١( ــة: انظ ــصفحات التالي ــين في ال ــالح العثيم ــن ص ــد ب ــة محم ــاة العلام ــامع لحي , ٤٨, ١١: (الج

, ترجمـة للـشيخ )١٩(مجلة الحكمة, العدد الثاني ص: , انظر)٥٤,٥٦,١٤٠,١٤٢,١٥٧,١٧١,١٧٣
, ابن عثييمـين www.binothaimee.com: موقعهفي) الإنترنت(ابن عثيمين, على شبكة المعلومات, 

محمـد بـن صـالح العثييمـين, : وما بعدها, صفحات مشرقة من حيـاة الـشيخ) ٣(الإمام الزاهد ص
صفحة, وعدد من التراجم المختصرة والمبثوثة على صفحات ) ١٧٦(لحمود بن عبداالله المطر, ويقع في 

 .نترنتالإ
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يـه الـشيخ ابـن , ويعد من أبـرز آثـاره العلميـة وقـد درس عل)إيضاح القرآن بالقرآن
 . في المعهد العلمي عثيمين

 ,ًكنا طلابا في المعهـد العلمـي في الريـاض ((:  عنه~ ابن عثيمينيقول الشيخ 
 هـذا بـدوي مـن : إذا رأيتـه قلـت, فإذا بشيخ يـدخل علينـا,وكنا جالسين في الفصل

لا يهـتم   لـيس عليـه آثـار الهيبـة, ليس عنده بضاعة من علـم, رث الثيـاب,الأعراب
 :, وقلـت في نفـسيرحمن الـسعديعبـدالهره, فسقط من أعيننا, فتذكرت الشيخ بمظ

  وأجلس أمام هذا البدوي رحمن السعديعبدالأترك الشيخ 
فلما ابتدأ الشيخ درسه انهالت علينا الدرر من الفوائد العلمية, مـن بحـر علمـه 

ن علمـه, الزاخر فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحـل مـن فحولهـا, فاسـتفدنا مـ
  )) وورعه , وزهده,وسمته وخلقه

 الشيخ علي بن حمد الصالحي, ولا يزال عـلى قيـد الحيـاة, أطـال االله عمـره, −٤
 .وأحسن عمله, ورزقنا وإياه حسن الخاتمة

 عليـه ابـن عثيمـين فقد قرأ الـشيخ ,~ عزيز المطوععبدالمحمد بن  الشيخ −٥
في ) منهـاج الـسالكين (  و,سعديرحمن الـعبـدالللـشيخ ) مختصر العقيدة الواسطية(

 .في النحو والصرف) الألفية (  و)الآجرومية (  و,ً أيضاالسعدي للشيخ ,الفقه
عليـه  ابـن عثيمـين قـرأ الـشيخ ,~رحمن بن علي بن عودان عبدال الشيخ −٦

 .)علم المواريث (  كما درس عليه الفرائض ,بعض كتب الفقه
 ابـن عثيمـين حيث قرأ الـشيخ ,~ رحمن بن سليمان آل دامغعبدال الشيخ −٧

 . جد الشيخ من جهة أمه الدامغنرحمعبدال والشيخ ,القرآن عليه حتى أتم حفظه
 .~  بن ناصر بن رشيدزعزيعبدال الشيخ −٨
 .وهما من مشايخه في المعهد العلمي ~  الإفريقينرحمعبدال الشيخ −٩
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::
 لاسـيما في −نهم ازدحموا في مجلسه  لأ;لا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ

 قـسم مرحلـة التتلمـذ عـلى الـشيخ إلى , وبعـض طـلاب الـشيخ,السنوات الأخـيرة
  :مرحلتين وهما

 قلة التلاميذ في درسه, وهي من بداية تصديه للتدريس عـام :المرحلة الأولى −١
وكـان التلاميـذ ربـما لا يزيـدون عـن عـشرة  )هــ١٤٠٦(  وحتى عام ,)هـ١٣٧٦( 

 . طلاب

 كثرة التلاميذ وإقبالهم على دروس الشيخ وكـان ذلـك مـن :المرحلة الثانية −٢
 ووصل العدد في المجلس الواحد في جامعه أكثـر مـن , وحتى وفاته,)هـ١٤٠٦(عام 

 وبلدانهم ويقـول أحـد طلابـه عنـدما بـدأ في , على اختلاف مستوياتهم,ستمائة طالب
  :الطلب عند الشيخ

 كنا ربـما لا )هـ١٤٠٢(  في مطلع عام ,لم عند الشيخ وأذكر في بداية طلبي للع((
 ولم تكن للشيخ شهرة على مـا هـو عليهـا , في المجلس الواحد,نزيد على عشرة طلاب

يرجع  , وتوافد طلاب العلم عليه من كل حدب وصوب, ولعل اكتسابه للشهرة,الآن
 :إلى عدة عوامل منها

 .نفسه في ذلك وبذل , صدقه وإخلاصه في طلب العلم والتعليم−١
 ; تصديه للدروس والمحاضرات والفتو في الحرم المكـي في شـهر رمـضان−٢

خاصـة   يزدحمون في الحرم المكي في شهر رمـضان− لاسيما طلاب العلم −لأن الناس 
 . فيلتفون حول الشيخ,العشر الأواخر من رمضان

 فكـان ,ى سواء ما يرجع إلى اللفظ أو ما يرجـع إلى المعنـ, وضوحه في الأداء−٣
ً فضلا , التي يفهمها عامة الناس, وجزالة العبارة, مع قوة الأسلوب,غاية في الوضوح
 .عن طلاب العلم
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 فلـم , والحمـد الله, وهذه صفة في جميع علماء نجد, سلامة المنهج في العقيدة−٤
 لأنهم حـديثو عهـد ; خروجه عن عقيدة السلف− فيما أعلم −يعرف عن واحد منهم 

 .~ وهابعبدالمحمد بن لإسلام المجدد بإمامهم شيخ ا
ً بل كان متجـردا , عدم تعصبه وجموده لمذهب معين في جميع مسائل الأحكام−٥

ّللحق حيثما ثبت الدليل يمم وجهه إليه ً حتى لو كان ظاهره مخالفـا لـصريح المـذهب ,َ
 . فلا يضره ذلك,الحنبلي الشائع في هذه البلاد

 ورئاسـته ,ثل عضويته في هيئة كبـار العلـماء م, تقليده بعض المناصب المهمة−٦
 ورئاسـته ,القـصيم الإسـلامية في محمد بن سعودلقسم العقيدة في فرع جامعة الإمام 

 .)نور على الدرب (  ومشاركته في برنامج ,عنيزةلجماعة تحفيظ القرآن الكريم في مدينة 
ن كثـير مـن  استجابته لكثير من الدعوات الموجهة إليه لإلقاء المحاضرات م−٧

 ,المدينة المنورة و,جدة و,الرياض ك, لاسيما المدن الكبيرة التي يتردد إليها,مدن المملكة
 بـل كـان يلقـي , ولا تقتـصر عـلى المـساجد,القـصيم وبعض مدن ,المنطقة الشرقيةو

 .محاضراته حتى في المجمعات العسكرية
 مـن بـلاد  والتـي وصـلت إلى كثـير, كثرة الأشرطة العلمية التي سجلت له−٨
 ومتابعتهم لأشرطته , من الجالية العربية المسلمة,, فاستفاد منها كثير من المغتربينالعالم

 , لكثير من الكتب العلميـة التـي تخـص طـلاب العلـم,ه التي تمثل شروحا ت,بانتظام
ًوالتي شرحها شرحا كاملا   : بهذه الأشرطة مثل,ً

كلها لشيخ ) العقيدة الواسطية (  و,)فتح رب البرية (  و,)التدمرية ( كتاب  •
  .ابن تيميةالإسلام 

 ,)العقيدة السفارينية (  و,وهابعبدالمحمد بن للشيخ ) كتاب التوحيد ( و  •
الـدرة المـضية في عقيـدة (  المعروفة بــ ,محمد بن أحمد السفارينيوهي منظومة للشيخ 

 ). الفرقة المرضية 
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زاد ( و ابـن حجـر للحـافظ )بلوغ المرام (  مثل ,وفي شرحه لكتب الأحكام •
 , وغيرها من الكتب الكثـيرة التـي سـجلت بالأشرطـة,لإمام أحمدفي فقه ا) المستقنع 

  يستفيد منها طلاب العلم,وانتشرت في أقطار الدنيا

 , واضحة العبـارة, غزيرة الفائدة, التي أكثرها صغيرة الحجم, كثرة مؤلفاته−٩
 وكان الإقبال عليها ,ًفضلا عن طلبة العلم يفهمها العامة ,ليس فيها غموض أو تعقيد

 .رجم بعضها إلى عدة لغاتُ وت,ًشديدا
 والتـي كـان مـن أبـرز ,~فهذه بعض العوامل التـي أدت إلى شـهرة الـشيخ 

  )١ (.   توافد طلاب العلم عليه من داخل المملكة وخارجها, وثمراتها,نتائجها

  

  

   
, جهود الشيخ ابن عثيمين في التفـسير )٥٤(الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين, ص: انظر  )١(

 .)٤٧ −٢٣: (وعلوم القرآن
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تتلمـذ الـشيخ  و بشيء من الإيجـازابن عثيمينأن مر معنا عن نشأة الشيخ سبق 
 رحمن بن سليمان آل دامغعبدال الشيخ , أمثال جده من جهة أمه,أسرتهعلى بعض أفراد 

 , فتعلم الخـط والحـساب, ثم اتجه إلى طلب العلم, وحفظه, فقد قرأ عليه القرآن,~
 .وبعض فنون الآداب

ً وحرصا على التحصيل العلمـي ,ّ وهمة عالية, وزكاءوكان الشيخ قد رزق ذكاء
ّ وفي مقــدمتهم الــشيخ العلامــة المفــسر الفقيــه ,بمزاحمتــه الركــب في مجــالس العلــماء

 .رحمن بن ناصر السعديعبدال
 وهمـا , قد أقام اثنين من طلابه لتعليم الصغاررحمن السعديعبدالوكان الشيخ 
بن صالح  محمد فقرأ الشيخ ,ّعزيز المطوعلعبدامحمد بن  والشيخ ,الشيخ علي الصالحي

منهـاج (و رحمن الـسعديعبـدالللـشيخ ) مختصر العقيدة الواسطية (  عليهما العثيمين
 وهكـذا ,في النحـو والـصرف) الألفية (  و,ً أيضاالسعديللشيخ ) السالكين في الفقه 

 .كانت نشأة الشيخ بين أحضان العلماء
  حين فتحت المعاهد العلمية عـام, الرياضولم يرحل الشيخ لطلب العلم إلا إلى

 . فالتحق بها,)هـ١٣٧٢( 
 والتحقـت بـه ,دخلت المعهـد العلمـي مـن الـسنة الثانيـة (( :~يقول الشيخ 
 عبـدالرحمن الـسعدي وبعد أن استأذنت من الشيخ ,علي الصالحيبمشورة من الشيخ 

 فكنـت في ,عام خاص و: وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين,~
 .القسم الخاص

 بمعنى أنه يدرس الـسنة المـستقبلة لـه في ,وكان في ذلك الوقت من شاء أن يقفز
 , فإذا نجح انتقل إلى الـسنة التـي بعـدها, ثم يختبرها في أول العام الثاني,أثناء الإجازة

 . وتخرجت فيها,ً ثم التحقت بكلية الشريعة في الرياض انتسابا,وبهذا اختصرت الزمن
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عن  )هـ١٣٧٦(  عام عنيزة الذي توفي في ,رحمن السعديعبدالوبعد وفاة شيخه 
 إلا أنهـم لم ,ّ رشح بعض المشايخ لإمامـة الجـامع الكبـير,عمر يناهز التاسعة والستين

 لإمامة محمد بن صالح العثيمين فرشح الشيخ ,ًيستمروا على ذلك إلا مدة قصيرة جدا
  .الجامع الكبير

 , ولم يتـصد للتـأليف آنـذاك, للتـدريس مكـان شـيخه,يخوعندها تصد الش
 وهو تلخـيص ,)فتح رب البرية بتلخيص الحموية (  وهو ,ّوحيث ألف أول كتاب له

 .في العقيدة) الحموية  ( ابن تيميةلكتاب شيخ الإسلام 
 عبـدااللهعزيز بن عبدال بالدراسة على الشيخ ,الرياضواستغل الشيخ وجوده في 

 ,ابن تيمية وبعض رسائل شيخ الإسلام ,عليه من صحيح البخاري فقرأ ,~ ابن باز
 .وبعض الكتب الفقهية

 ~ عزيز بن بازعبدال بالشيخ  لقد تأثرت(( : العثيمينعبدااللهويقول الشيخ أبو  
  )١())وبسط نفسه للناس ً وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا,من جهة العناية بالحديث

َوقد عرض على الشيخ  المملكـة العربيـة  تولي القضاء من قبل مفتي ,ينابن عثيمُِ
 ,ّ الذي ألح على فضيلته بتولي القضاء~ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ السعودية

 وبعد , فطلب منه الإعفاء,الأحساءًبل أصدر قراره بتعيينه رئيسا للمحكمة الشرعية ب
  بإعفائه من منصب القضاء ,مراجعات واتصالات سمح

 حيـث قـررت لجنـة الاختيـار لجـائزة , العالميةالملك فيصلجائزة ومنح الشيخ 
 لخدمة الإسلام إلى فـضيلة الـشيخ ,)هـ١٤١٤(  منح جائزة عام ,الملك فيصل العالمية

 .محمد بن صالح العثيمين

   
, جهود الشيخ ابن عثيمـين في التفـسير )٥٤(الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين ص: انظر  )١(

 ن محمد البريدي أحمد ب/للدكتور) ٤٧ −٢٣: (وعلوم القرآن
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 : وذكرت لجنة الاختيار في حيثيات فوز الشيخ بالجائزة ما يلي
مـن أبرزهـا الـورع والزهـد ورحابـة  تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي :ً أولا

 . والنصح لخاصتهم وعامتهم,الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين
ًالكثيرين بعلمه تدريسا وإفتاء  انتفاع :ًثانيا  .ًوتأليفاً
 . إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة:ًثالثا
 . كبيرة مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية:ًرابعا

ً اتباعه أسـلوبا متميـزا في الـدعوة إلى االله بالحكمـة والموعظـة الحـسنة:ًخامسا ً, 
ًوتقديمه مثلا حيا لمنهج السلف الصالح فكرا وسلوكا ً ً ً. 

 ومما لا شـك فيـه أن الـشيخ أهـل لهـذه ,هذا ما ذكرته لجنة الاختيار في حيثياتها
  )١(هـ − ا))ًالجائزة ولا نزكي على االله أحدا 

 
  

   
, جهود الشيخ ابن عثيمـين في التفـسير )٥٤(الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين ص: انظر  )١(

 أحمد بن محمد  البريدي/للدكتور) ٤٧ −٢٣: (وعلوم القرآن
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 ,أو مكتـوب   من مسموع,ً آثارا علمية في مجالات شتى,~ لقد صنف الشيخ
 ممـا كـان , والمعاملات, وغيرها, والسلوك, والأخلاق, والحديث, والفقه,في العقيدة

 , أو طلبة العلم, سواء على مستو عامة الناس,لها الأثر الكبير في استفادة الناس منها
 لما يلمسون في , وما ذاك إلا لثقة الناس به, ومنقطع النظير,ًوكان الإقبال عليها شديدا

 , التي ترشحه إلى إصدار الأحكـام الـشرعية, من الأهلية والكفاية التامة,ذات الشيخ
 .والتصدي للفتو والتأليف

  :ومما تمتاز به مؤلفات الشيخ أمور منها
 والتعقيـد , بعيدة عن التطويـل الممـل, ووضوح في المعاني,وضوح في الألفاظ •

 . والاختصار المخل

 والتعليلات والأقيـسة الفـصيحة مـع ,استدلالاته مدعومة بالأدلة الصحيحة •
 . إبداع في التبويب

غير ذلك من الأساليب البديعة التي يحـلي بهـا  الحسن لبعض المسائل والتقسيم •
 .الكتاب حتى يخرجه في أروع وأحسن لباس

אW 
 لـشيخ , وهـو تلخـيص لكتـاب الحمويـة,فتح رب البرية بتلخـيص الحمويـة −١

 . هـ١٣٨٠ وهو أول كتاب للشيخ كتبه عام ,الإسلام ابن تيمية
 .مصطلح الحديث −٢

 .الأصول من علم الأصول −٣

 .رسالة في الوضوء والغسل والصلاة −٤

 .كفر تارك الصلاة −٥
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 .مجالس رمضان −٦

 .صها الشيخ في كتيب صغير وقد لخ−الأضحية والذكاة  −٧

 .المنهج لمريد العمرة والحج −٨

 تسهيل الفرائض  −٩

 بن أحمد بـن عبداالله تأليف موفق الدين −لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد  −١٠
 . قام الشيخ بالتعليق عليه− )هـ٦٢٠ت( قدامة المقدسي

 .ابن تيميةشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام  −١١

 .ماعةعقيدة أهل السنة والج −١٢

 .القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى −١٣

 .رسالة في الحجاب −١٤

 .رسالة في الصلاة والطهارة لأهل الأعذار −١٥

 .مواقيت الصلاة −١٦

 .سجود السهو في الصلاة −١٧

 .أقسام المداينة −١٨

 .وجوب زكاة الحلي −١٩

 .تفسير آية الكرسي −٢٠

 .الضياء اللامع من الخطب الجوامع −٢١

 .الفتاو النسائية −٢٢

 . إلى االلهزاد الداعية −٢٣

 .فتاو الحج −٢٤
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٢٥−  فهـد بـن جمـع وترتيـب  ( محمد بن صالح العثيمينالمجموع الثمين من فتاو
 .)ناصر السلمان 

 .حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة −٢٦

 . أسبابه وموقفنا منه,الخلاف بين العلماء −٢٧

 .من مشكلات الشباب −٢٨

 .رسالة في المسح على الخفين −٢٩

 .أصول التفسير −٣٠

 .اء الطبيعية للنساءرسالة في الدم −٣١

 .أسئلة مهمة −٣٢

 .الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع −٣٣

 .إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار −٣٤

 .رسالة في أحكام الميت وغسله −٣٥

 .نيل الأرب من قواعد ابن رجب  −٣٦

طبعت في مجلـة الحكمـة في  ( − نظم على بحر الرجز −منظومة في أصول الفقه  −٣٧
 .)العدد الأول 

 .أحكام قصر الصلاة للمسافرين −٣٨

 . لم يكمل−تفسير آيات الأحكام  −٣٩

 . لم يكمل−شرح عمدة الأحكام  −٤٠

 .تخريج أحاديث الروض المربع −٤١

 .رسالة في حكم الطلاق بالثلاث −٤٢

 .مختارات من زاد المعاد −٤٣
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 .مختارات من إعلام الموقعين −٤٤

 .مختارات من الطرق الحكمية −٤٥

 .مجموع دروس وفتاو الحرم المكي −٤٦

 . من فتاو الصلاةمختارات −٤٧

 . أقسام الناس فيه, صوره−الربا  −٤٨

 .نبذة في العقيدة الإسلامية −٤٩

 .مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب −٥٠

 .حكمة إرسال الرسل −٥١

 .شرح أصول الإيمان −٥٢

الـشرح الممتـع (  بـ أحمد بن حنبل وهو المسمىشرح زاد المستقنع في فقه الإمام  −٥٣
 ًلدا مج ) ١١( وقد صدر في ) على زاد المستقنع 

 .الزواج −٥٤

 . ًاثنان وخمسون سؤالا عن أحكام الحيض في الصلاة والصيام والحج والاعتمار −٥٥

 الخيريـة بـالإشراف محمد بن صالح العثيمين قامت مؤسسة الشيخ ,وفي الوقت الحالي
 فجـزاهم االله خـير , وطبعـه وإخراجـه, وتنقيحـهابـن عثيمـينعلى جمع تراث الشيخ 

 .ارك فيهم وب, على صنيعهم هذا,الجزاء
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  Éia‹Ûa@kÜİ¾aZ@ïàÜÈÛa@évèäßZ@ @

 أنـه يـسير , وصرح به مرات عديدة,منهجه ~ ابن عثيمينلقد أوضح الشيخ 
 ,~ رحمن نـاصر الـسعديعبـدال الطريقة التي انتهجها شيخه العلامـة الـشيخ على
 في طريقـة التـدريس وعـرض ,رحمن السعديعبدالً لقد تأثرت كثيرا بشيخي (( :وقال
 .)١ ()) والمعاني وتقريبه للطلبة بالأمثلة ,العلم

  : في منهج شيخه في النقاط التاليةابن عثيمينويمكن أن نجمل كلام 
 . ّ وعدم التقيد به في مسائل كثيرة, خروجه عن المذهب الحنبلي −١

 ويـرجحهما ,وتلميذه ابن القيم ,ابن تيميةًكثيرا ما يتبنى آراء شيخ الإسلام  −٢
 .ً بل كان متجردا للحق,لم يكن عنده الجمود تجاه مذهب معين ف,على المذهب الحنبلي

 بـل , أو تقليد أعمـى,ً نابعا عن هو,ولم يكن تبني الشيخ لآراء شيخ الإسلام
ًكان متجردا للحق أيضا  . فحيثما وجد الحق فهو ضالته ومطلبه,ً

 ومخالفتـه لـشيخ الإسـلام في , في عشرات المسائل, بل إنه خالف شيخ الإسلام
 ومكانتـه ,ًولا تقليلا مـن شـأن شـيخ الإسـلام ه المسائل لا يدل على استنقاصه لههذ

 بل ربما يكون الحق في جانب شـيخ , ولا يدل على أنه أعلم منه في هذه المسائل,العلمية
 وآثـاره , ودقـة فهمـه, معروف بسعة علمه~ ابن عثيمينو ,الإسلام فيما خالفه فيه

 .يته على أهليته وكفا شاهدة,العلمية من مكتوب ومسموع
 وما كـان كـذلك فـلا حـرج في , له حظ من النظر فيها,وكل مسألة يخالف فيها

 في مخالفة ابـن عثيمـين لـشيخ , بعض الشواهد والأمثلة, ويحسن بنا أن نذكر,المخالفة
 ولا بأس في أن نذكر بعض الأمثلة بإيجاز لبعض المسائل التي خالف فيها ابن ,الإسلام
 : ومنها~الإسلام ابن تيمية  شيخ ,عثيمين

   
 ).نبذة عن حياة الشيخ ابن عثيمين, لوليد بن أحمد الحسين) (١٩(مجلة الحكمة, العدد الثاني, ص  )١(
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 وير الشيخ , أن الجماعة شرط لصحة الصلاةابن تيمية ير شيخ الإسلام −١
 )١(.  أنها واجبة ,ابن عثيمين
ابـن  ويـر الـشيخ , ير شيخ الإسلام جواز سفر المرأة بلا محرم مع الأمن−٢
 )٢ (.ًعدم جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقا عثيمين

وأن ينفعنـا   وأن يسكنه فسيح جناتـه~ ابن عثيمينفر للشيخ نسأل االله أن يغ
 . إنه ولي ذلك والقادر عليه,بعلمه

 
  

   
 ير أن الجماعـة شرط لـصحة الـصلاة, وشـيخ ~  إن شيخ الإسلام ابن تيمية ((: قال ابن عثيمين  )١(

 كل يعلم منزلته في العلم والأمانة والدين والفهم, فقوله قوي, لكنه ضـعيف ~الإسلام ابن تيمية 
 ,))صلاة الجماعة أفضل من صـلاة الفـذ بـسبع وعـشرين درجـة((:  قالمن وجه, وذلك أن النبي 

وهذا يدل على أن صلاة المنفرد صحيحة, وإلا لما كان لها فضل, فرأي شيخ الإسلام في هذا ضـعيف, 
 اللقـاء الـشهريسلـسلة :  انظـر))ًأن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا لصحة الـصلاة : والصواب

 .)٦٦/٣٠:  (لابن عثيمين
فأجـاب إن كانـت مـن القواعـد  ((?  مهل يجوز أن تحج المرأة بـلا محـر: شيخ الإسلام ابن تيميةسئل   )٢(

اللاتى لم يحضن وقد يئست من النكاح ولا محرم لها فإنه يجوز فى أحـد قـولي العلـماء أن تحـج مـع مـن 
فأما المرآة التي لا محرم لها, فإنـه لا يجـب  ((: , وقال ابن عثيمين)٢٠/٥: (مجموع الفتاو: انظر ))تأمنه

لا محرم, فإن سافرت بلا محرم, فهي في إثم ومعصية الله ولرسـوله عليها الحج, ولا يجوز لها أن تسافر ب
 الـضياء اللامـع : انظـر)) من حين تخرج من بلدها حتى يرجع إليه, فلتمكث في بيتها حتى ييسر االله لها

 .)١٨٨(ص: من الخطب الجوامع
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@Ý—ÐÛaïãbrÛa  

א א א
@א @

  
  

@éîÏësybjß@ò½: -  

  Þëþa@szj¾a :تعريف الترجيح.  

  ïãbrÛa@szj¾a :أهمية دراسة الترجيحات في التفسير.  

  sÛbrÛa@szj¾a :منهج المفسرين في الترجيح.  

  Éia‹Ûa@szj¾a :ألفاظ وصيغ الترجيح عند الشيخ ابن عثيمين.  

  ßb©a@szj¾a :منهج الشيخ ابن عثيمين في الترجيح.  
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Þëþa@szj¾aZ|îuÛa@Ñí‹Èm@@ @

أن   أردت وأحببـت, والاصـطلاح, في اللغـة, قبل الحديث عن معنى الترجيح
 وقـد يقـول قائـل لمـاذا الحـديث عـن ,رالاختيـا و الفرق بين الترجيحأذكر باختصار

  ? يتعلق بالترجيح الاختيار وعنوان البحث 
ّ كان يقترح علي تسمية البحث ,أن السبب هو أن بعض الإخوة الفضلاء: فأقول
 وهذا لاشك أن فيه فائـدة للباحـث مـن , فأحببت أن أذكر الفرق بينهما,تبالاختيارا

 .  وتأملعلم : ويكون ذلك عن, وصيغته المناسبة لبحثه,العنوانحيث اختيار 

  @|îuÛaë@Šbîn‚üa@µi@Ö‹ÐÛaZ@@ @

:א:
الخـاء واليـاء والـراء أصـله العطـف ( و,مصدر اختار يختـار: الاختيار في اللغة

لأن كـل أحـد يميـل ويعطـف عـلى  ; خـلاف الـشر:ثـم يحمـل عليـه; فـالخير والميل
وتخيره وما ألحـق بهـا في اللغـة الانتقـاء والتفـضيل َوخار الشيء واختاره  ,)١()صاحبه
ُوكذلك التخير , الاصطفاء:والاختيار ,والجودة ُّ َ َّ .)٢(  

ٌ طلب ما هو خير:والاختيار كذلك (: ) Ï‰s قال االله ,ُ وفعله,ُ s9 uρ öΝ ßγ≈ tΡ÷ tI ÷z$# 4’ n? tã 

AΟ ù=Ïã ’ n? tã t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9  .)٤(واصطفيناهم من بينهم هم على غيرهم قدمنا: أي,)٣( )  #$
 

   
 .)٢/٢٣٢: (معجم مقاييس اللغة  )١(

 ).خير(لسان العرب, مادة : انظر  )٢(

 .)٣٢: (خانسورة الد  )٣(

 .)١/٥٤٧: (, وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي)٣٠١(ص: انظر مفردات ألفاظ القرآن  )٤(
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  :)١(ابن تيميةقال شيخ الإسلام 
 والاصـطفاء كـما قـال , والاختيار في لغة القرآن يراد بـه التفـضيل, والانتقـاء((

ϑn=sù $yγ8£$!( :تعــــــالى s? r& y“ ÏŠθçΡ #© y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇⊇∪ þ’ÎoΤÎ) O$tΡ r& y7 •/ u‘ ôìn=÷z $$sù y7 ø‹n=÷ètΡ ( y7 ¨Ρ Î) ÏŠ# uθø9 $$Î/ Ä¨ £‰ s) ßϑø9 $# 

“ YθèÛ ∩⊇⊄∪ $tΡ r& uρ y7 è? ÷ tI÷z $# ôìÏϑtGó™ $$sù $yϑÏ9 #© yrθãƒ( )٣( )) .......)٢( 
 وأكثـر مـن ,ً لا يختلـف عنـه كثـيرا في اللغـة:وتعريف الاختيار في الاصـطلاح

 فالاختيـار عنـدهم , أئمـة القـراءات, كاصطلاح علمي له مدلوله,يستعمل الاختيار
 فينسب إليه على وجه الشهرة ,ًمعتبر وجها أو أكثر من القراءات ملازمة إمام (( :يراد به

  )٤() . لا على وجه الاختراع والرأي والاجتهاد,والمداومة
 الاختيـار أثنـاء حديثـه عـن ,)٥(مكي بن أبي طالبّ ومن أمثلة ذلك ما عرف به 

  : من غير القراء السبعة حيث قال,أئمة الاختيار
 فاختار كل واحد , وبروايات,ما قرءوا بقراءة الجماعة وهؤلاء الذين اختاروا إن((
  )٦( ))  مما قرأ ورو قراءة تنسب إليه بلفظ الاختيار,منهم

 
 

   
إمام مجدد, وعـالم بحـر,  أبو العباس, المعروف بابن تيمية, ,ّأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني  )١(

, وشذرات )٤/١٩٢: (تذكرة الحفاظ:  انظر.هـ]  ٧٢٨ − ٦٦١ [النافعة كثيرة التصانيف الصاحب 
 ) ٨/١٤٢: (الذهب

 )١٣−١١: (سورة طه  )٢(

 ).١/١٣٧: (جامع الرسائل  )٣(

 ).٢١(ص: معجم الاصطلاحات في علمي التجويد والقراءات للدكتور إبراهيم الدوسري  )٤(

: انظـر). هــ٤٣٧−٣٥٥: ( عالم بالتفسير والعربيـةئٌحموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي, مقر  )٥(
 ).٢/٣٠٩: (, وغاية النهاية)١/٣٩٤: (راء الكبارمعرفة الق

 .)١٠٠(ص: الإبانة  )٦(
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 عـن اخـتلاف غـيرهم مـن أهـل العلـوم يختلـف ,ومعلوم أن اختلاف القـراء
١( يكون بين قراءات كلها حق وصواب , فإن اختلاف القراء,الأخر(. 

  :م الاختيار بقولهفسرين بعض العلماء المّوقد عرف 
 : عن الاختيار ما نصه,)٢(يالفخر الرازقال 

 يقـع فـيهما الاختيـار في اللـذانوالأمـران  , الخير من أمرينُالاختيار هو أخذ (( 
 ويأخذ ما يغلبه نظره ,ثم يتفكر ويترو  ميل إلى أحدهماًالظاهر لا يكون للمختار أولا

 )٣ ()) على الآخر
 )٥ ()) فالاختيار هو تكلف طلب ما هو خير(( :)٤(رابن عاشووقال 

 :  يمكن أن نقولالاختيار وبعد هذا العرض الموجز عن معنى 
 لد المفسرين , والذي يتفق مع قواعد الترجيح المعتبرة,إنه تقديم القول المقبول

 .  والتي لها وجه من الصحة,بعاد الأقوال الأخرولايلزم من تقديمه إ

   
 ).١/٥٢: (انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري  )١(

 مؤلفاتـه  بعضفيله  الحسين, المشهور بالفخر الرازي, الأصولي, المفسر,   الحسن بن محمد بن عمر بن  )٢(
ً الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا  لقد تأملت((: ,وقال الرازيانحرافات كثيرة

 سير أعلام النـبلاء: انظر.  هـ٦٠٦ مات سنة ,))ًولا تروي غليلا, ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن 
 ) ٤/٢٤٨: (, وفيات الأعيان)٢١/٥٠٠(

 ).١٩/١٣٤: (التفسير الكبير  )٣(

ُلكيين بتونس, وشيخ جامع الزيتونة وفروعه, ولـد ودرس  محمد الطاهر بن عاشور, رئيس المفتين الما  )٤(
التحريـر والتنـوير في (, و)َّمقاصد الشريعة الإسلامية: (ومات بها, له مصنفات مطبوعة, من أشهرها

 .)٦/١٧٤(الأعلام  :انظر.  هـ١٣٩٣مات سنة . وهو من أنفس ما كتب في التفسير) تفسير القرآن

 .)١٦/١٩٨: (التحرير والتنوير  )٥(
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  bîãbqZÛa@Ñí‹Èm@|îuZ@ @

 يـدل عـلى ,الراء والجيم والحاء أصل واحد(  و,ّ مصدر رجح:الترجيح في اللغة
َ إذا رزن , وهو راجح,ُ رجح الشيء: يقال.رزانة وزيادة َ() ١( 

   .)٢(تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر :والترجيح في الاصطلاح
 .)٣(  أو تغليب أحد المتقابلين, بالتقوية لأحد المتعارضين:وعرفه بعضهم

  :وسأذكر تعريف الترجيح عند علماء الأصول
 . بدليلمارتين على الأخرلأتقوية إحد ا: تعريف الترجيح عند الأصوليين •
  )٤ (.عمل بالأقوُبيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله لي: وقيل

 :وتعريف الترجيح عند المفسرين

للترجـيح  أنـه لـيس  فتبين لي عند جمع ودراسة مسائل البحث,وأما المفسرون •
في اسـتخدم ألفـاظ الترجـيح ًومما تبين لي أيـضا توسـعهم  ,عندهم تعريف متفق عليه

 غيرهـا , ّرد لـبعض الأقـوال  تـرجيحهم مـن  ميشترط ولا يلزلا و,الصريحة وغيرها
  − بإذن االله –ًوسيأتي بيان ذلك لاحقا 

 : وأما الطريقة التي سأسير عليها في البحث فهي
ً مستدلا بالقواعد التفسيرية المعتمـدة , في تفسير الآية لدليل,الأقوالاعتماد أحد 

 , ثم بما درسته−ًمستعينا باالله ً ما استطعت إلى ذلك سبيلا − لد المفسرين في الترجيح
 . وأسأل االله أن يعصمنا من الخطأ والزلل, في هذا الباب, واستفدته,وتعلمته

  

   
 .)٢/٤٨٩: (معجم مقاييس اللغة  )١(

 .)١/١٧٠: (كتاب التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: انظر  )٢(

 .نفس المصدر والصفحة  )٣(

 .)٤/٦١٦: (, شرح الكوكب المنير)٨/١٤٥: (البحر المحيط للزركشي: انظر  )٤(
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ïãbrÛa@szj¾aZuÛa@òaŠ†@òîàçc@bzîpÐnÛa@À@@ @

ًذكرت سابقا طرفا من أهمية دراسـة الترجيحـات  , وذلـك في مقدمـة البحـث,ً
 وأقوالهم التي , بكلام بعض المفسريند دون الاستشها,بطريقة موجزة ومختصرةوكان 

 عـن أهميـة دراسـة ,في هـذا المبحـث  ولهذا أحببت أن أفـرد الكـلام,تؤكد أهمية ذلك
  :قول وباالله التوفيق فأ,الترجيحات لكتب التفاسير

 ومعرفـة الأقـوال , ومقارنة أقوال المفـسرين في تفاسـيرهم, وموازنة,إن دراسة
  : والمختارة في تفسير الآيات له أهمية بالغة ذكرها العلماء الأجلاء ومنهم,الصحيحة
 قـال في معـرض حديثـه في مقدمـة ,)١(ابن جـزي الكلبـيّ العلامة المفسر :ًأولا

  : والباعث له على تأليفه حيث قال,السببتفسيره وهو يذكر 
  ...قصدت به أربعة مقاصد تتضمن أربع فوائد  ((

 وتمييـز الـراجح ,تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والـصحيح :الفائدة الرابعة
 , فمنها الصحيح الذي يعـول عليـه,وذلك أن أقوال الناس على مراتب ,من المرجوح

 ثـم إن هـذا , ومنهـا مـا يحتمـل الـصحة والفـساد,إليـهومنها الباطل الذي لا يلتفت 
ًالاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا ً والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا,ً ً.. (( )٢(  

 يحتاج إلى دراسة وتأمل في مراتب الأقوال وهذا يتحقـق في مثـل ~ وما ذكره 
  .هذه الدراسات

 بـل تعـداها إلى الدراسـة , فحسب كون هذا الموضوع لا يقف عند الموازنة:ًثانيا
 , لكل مسألة حصل فيها خلاف بين المفسرين في المراد منها− قدر المستطاع −المتكاملة 

   
التـسهيل لعلـوم :  كتبـهمحمد بن أحمد بن محمد بن عبداالله بن جزي الكلبي, فقيه أصولي لغـوي, مـن  )١(

, )٢/٨٥: (طبقـات المفـسرين للـداوودي: انظـر. هـ]٧٤١−٦٩٣[ ْالتنزيل, والبارع في قراءة نافع, 
 .)٥/٣٢٥: (والأعلام

 .)١/٣: (انظر التسهيل لعلوم التنزيل  )٢(
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 , نتيجـة دراسـته للمـسائل, وفائـدة جيـدة,وهذا بدوره يكسب الباحث ملكة علمية
 ,إلى الـراجح بدليلـه ً واستدلالا للوصـول,ًخاصة إذا توسعت, وتشعبت المسألة بحثا

  لد المفسرين ?ةواعده الترجيحيوق
  :~)١(ابن القيمقال 

 فإن ذلك ; ومعرفة الراجح منهما على المرجوح,ُكل أمرين طلبت الموازنة بينهما( 
 )٢ ().لا يمكن إلا بعد معرفة كل منهما

ُ من الفوائد المهمة لدراسة الترجيحات في التفـسير أنهـا تكـسب الباحـث :ًثالثا
ًعطيه تصورا صحيحا عنهـا وت,خبرة بكتب التفسير  فيتعـرف بـذلك عـلى قيمـة كـل ;ً

كما أن ذلـك يفيـد في معرفـة مراتـب المفـسرين مـن حيـث ,كتاب وميزات كل تفسير
ً ويفيده أيضا عندما تكون الترجيحات متنوعة , وقيمة ترجيحاتهم,مكانتهم في التفسير

 .ها من العلوم  وغير, واللغة العربية, والأصول, والفقه, والعقيدة,تشمل التفسير
 

  

   
   محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي, أبوعبداالله,شمس الـدين, أحـد كبـار تلاميـذ   )١(

, شـذرات )٢/٢٧١: (الوافي بالوفيـات) ٣/٤٠٠(الدرر الكامنة : انظر. هـ٧٥١ابن تيمية توفي سنة 
 .)٨/٢٨٧: (الذهب

 .)٢٤٩(ص: عدة الصابرين  )٢(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
لحاز
ا

 ( مي
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

EאאFאאא אא  

٣٩

  
sÛbrÛa@szj¾aZèäß@|îuÛaë@Šbîn‚üa@À@åí‹Ð¾a@w@ @

  فالـذي تبـين لي عنـد الاطـلاع والدراسـة,وأما الاختيار في اصطلاح المفسرين
 الترجيح حيـث يـستعملونه في :لعدد من التفاسير أن استعمالهم له يدل على أنه بمعنى

 .ل الآخر وإن لم يقصدوا رد القو,ترجيح قول على آخر
 والميـل كلهـا يقـصدون بهـا ,ًولذلك أحيانا أجد أن ألفاظ الاختيار والتصحيح

 .مما يدل دلالة واضحة على ذلك الترجيح
 : ومن أقوالهم الآتي, التي تؤكد ما ذكرته,وسأذكر بعض أقوال المفسرين

 لأن محكمة الآية تكون أن نختاره والذي (( : في زاد المسير)١(ابن الجوزي قال −١
 هـل العلماء اختلف (( : وقال في موضع آخر,)٢( ))..والنهي الأمر على يدخل إنما النسخ
 )٣())...بقاؤها والصحيح  ?خاصة  النبي زمن في كانت أم باقية القدر ليلة

ــال −٢ ــوسي وق ــاني)٤(الآل ــذي (( : في روح المع ــاره وال ــن  :أن اخت ــب م الطي
%θä9$s#)( :الجنـة دخول بعد :قولهم ,)٥(القول uρ ß‰ôϑpt ø:$# ¬! ü“Ï% ©! $# |= yδøŒ r& $̈Ψ tã tβt“ pt ø:$# ( χÎ) 

$uΖ −/ u‘ Ö‘θà tós9 î‘θä3 x© ∩⊂⊆∪ ü“Ï% ©! $# $oΨ ¯=ymr& u‘# yŠ Ïπ tΒ$s) ßϑø9 $# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒsù Ÿω $uΖ ¡yϑtƒ $pκ Ïù Ò= |ÁtΡ Ÿωuρ 

$uΖ ¡yϑtƒ $pκ Ïù Ò>θäóä9 ()٧())....)٦( . 
   
ُ عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي, التميمي, البغـدادي, الحنـبلي, صـاحب التـصانيف الكثـيرة في   )١(

مـات سـنة فسير, وناسخ القرآن ومنسوخه, والوجوه والنظـائر, زاد المسير في الت: ومنهافنون العلم, 
 ).٢٨٠−١/١٧٥(, وطبقات المفسرين للداوودي )٤/١١٩: (طبقات علماء الحديث: انظر. هـ٥٩٧

 .)١/٣٤٤: (زاد المسير  )٢(

 .)٩/١٨٢: (نفس المصدر  )٣(

 مـن −فـسر محـدث أديـب محمود بن عبداالله الحسيني الآلوسي البغدادي, أبو الثناء, شهاب الدين, م  )٤(
تـوفي سـنة . روح المعاني في التفسير, وهو من التفاسـير الكبـيرة الجامعـة, ودقـائق التفـسير: مؤلفاته
 ) ٧/١٧٦: ( الأعلام: انظر. هـ١٢٧٠

ÿρ#)(: يشير إلى قوله تعالى  )٥( ß‰èδ uρ ’ n< Î) É=Íh‹©Ü9$# š∅ ÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# (#ÿρ ß‰èδ uρ 4’ n< Î) ÅÞ≡uÅÀ Ï‰‹Ïϑ pt ø:  .]٢٤:جالح[  )#$

 .)٣٧ − ٣٦: (سورة فاطر  )٦(

 .)١٧/١٣٧: (روح المعاني  )٧(
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   : التـي تـدل عـلى−لحـصرلا ايـل  وهي عـلى سـبيل التمث− ,هذه بعض الأمثلة
 ًا ومـرة يـستخدمون ألفاظـ, بألفاظـه المتعـددة, الاختيارنأن المفسرين مرة يستخدمو

 , والــصواب, والــراجح, والــذي أميــل إليــه, والــصحيح:كقــولهم,أخــر للترجيح
 . ويريدون به الترجيح, ذلكو ونح,)١(والمختار
 

  

   
:  في التفـسيرالبحـر المحـيط )٦/٢٢٩: (, معـالم التنزيـل)٥/١٢٨: (جـامع البيـان: للاستزادة انظر  )١(

 ).١٤/١٨١: (روح المعاني, )٢/٢٣: (,فتح القدير)٧/١٤٢( :في علوم الكتاباللباب , )٨/١٩٥(
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Éia‹Ûa@szj¾aZ@|îuÛa@Íî–ë@ÃbÐÛc@@@
a@‡äÇµàîrÇ@åia@„î“Û@ @

  تبـع عـدة أسـاليب,ابن عثيمـين أن ,لقد اتضح لي من خلال البحث والدراسة
 .وكلها تدل على ترجيحه للقول ;  في بيان القول الراجح, وصيغ شتى,وعبارات

 : التي ذكرها ابن عثيمين فيما يأتي وأشهرها الترجيح أساليب و يمكن حصر 
 . ) أظهر ما قيل ,لذي يظهر لي وا, والقول الظاهر, أظهرها,الأظهر(  •

 .تسعة عشر مرة  : نحو)١(وقد استعمل هذه الصيغ
 .)  وأقربها ,أقرب(  •

 .ثلاث مرات : نحو)٢( وقد استعمل هذه الصيغ

 )وهذا أسلم  ( ,)وهذا أحسن  ( ,)وهذا أعم ( •

 .مرات  ثماني :نحو )٣(وقد استعمل هذه الصيغة
 . )والمراد ) ( والمراد به هنا (  •

 . أربع مرات :نحو )٤(استعمل هذه الصيغة وقد 

 .)والصحيح (  •

 . أربع عشرة مرة : نحو)٥(وقد استعمل هذه الصيغة

   
 )٧٢, ٦٤, ٦٠,  ٤٨, ٨,١١, ٤ (:المسألة رقم: انظر  )١(

 ) ٣٨, ٣٤,  ٢: (المسألة رقم: انظر  )٢(

 ) ١٠١, ٩٩, ٦٨, ٥٩,٦٢, ٥٢, ٥١,  ٤٧:  (المسألة رقم: انظر  )٣(

 )٨٧, ٨٣, ٥٨, ٢٣, ١:  (المسألة رقم: انظر  )٤(

 )٩٦,١٠٢,١٠٦, ٩٥, ٨٤,,  ٨١, ٨٠, ٧٩, ٦٧, ٥٣, ٣٠,  ٢٤, ١٦,١٧: (المسألة رقم: انظر  )٥(
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 .)والصواب (  •

 . مراتعشر :نحو )١(وقد استعمل هذه الصيغ 

 .) ويترجح عندي  ( ,)والأرجح  ( ,)والراجح (  •
 .وعشرين مرةإحد  :نحو )٢(وقد استعمل هذه الصيغ

ــ) ( وعنــدي (  • ــه وال    :نحــو )٣(وقــد اســتعمل هــذه الــصيغ ,)ذي أفتــي ب
 .أربع مرات 

 
  

   
 )٩٧, ٨٩, ٨٨, ٦٩,  ٤٢, ٢٦, ٢١,  ١٣, ٣,١٢: (المسألة رقم: ظران  )١(

, ٧٨, ٧٥,  ٧٣, ٦٣, ٥٤,  ٤٦, ٤١, ٣٧,  ٣٥, ٣١, ٢٩,  ٢٥,٢٠, ١٩, ١٥: (المـسألة رقـم: انظر  )٢(
١٠٨, ١٠٥, ١٠٣, ٩١, ٩٠, ٨٦( 

 )٦٨, ٤٦, ٢٩,٣٩:  (المسألة رقم: انظر  )٣(
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ßb©a@szj¾aZ@@@
|îuÛa@À@µàîrÇ@åia@„î“Ûa@wèäß@ @

 
 :ويشتمل على خمسة مطالب

 .الترجيح بدلالة القرآن الكريم: المطلب الأول
 .الترجيح بدلالة السنة: المطلب الثاني
 .أقوال السلف والإجماعالترجيح بدلالة الآثار و: المطلب الثالث
 .الترجيح بدلالة اللغة: المطلب الرابع

 .الترجيح بدلالة قواعد الترجيح: المطلب الخامس
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 , في الترجـيح ابـن عثيمـينقبل الشروع في مطالب هذا المبحث سـأجمل مـنهج

 في هإذ اتضح لي منهج ;تفسيرفي ال  هذلك من خلال تتبعي ودراستي في البحث لأقوالو
  : في النقاط التاليةحصرهويمكن ,  الترجيح بين الأقوال الواردة في الآية

  أن يذكر الأقوال في معنى الآية بإجمال من غير أن يذكر القائلين بكل قـول:ًأولا
 )١( . وهذا الأسلوب كثير في ترجيحاته, مع بيان أسباب اختياره,ّثم يبين الراجح

 ثم ,أن يذكر الأقوال في سياق تفسيره للآية على أنها أقوال محتملة صحيحة :ًثانيا
 )٢ (.ًينبه تنبيها سريعا على قوة أحد هذه الأقوال لسبب من الأسباب

 , ثم يذكر القول الآخر, ويفسر الآية بناء عليه, أن يبدأ بذكر القول الراجح:ًثالثا
 )٣( .ً أحيانا ّويبين وجه ضعفه باختصار

ًيدل على أن هناك أقـوالا  ب ويذكره بأسلو, أن يقتصر على القول الراجح:ًرابعا
 )٤( .أخر أقل رتبة منه

 ويكـون الترجـيح في ,أن يذكر القول الراجح أثناء عرضه لفوائد الآية: ًخامسا 
 )٥ (.سياق الحديث عن موضوع آخر

يتخذ عـدة  وإنما ;ليس له أسلوب واحد  في الترجيحبن عثيمين ّوبهذا يتبين أن ا
 ويـرجح ويـوازن فيهـا بـين , مـسائل الخـلاف في تفـسيرهمن خلالها يتناول أساليب 
 .الأقوال

    
   
 )٨٩, ٥٣, ٣٩, ٣٦, ٣٣, ٢٤, ١٤,  ١٣, ٤,٨: (المسألة رقم: انظر  )١(

 )٤٤, ٣٨, ٣٣, ٢٨:  (المسألة رقم: انظر  )٢(

 )٢٥, ١٨, ١٢, ٦:    (المسألة رقم: انظر  )٣(

 )٩٣, ٩٠, ٤٨, ٤٥:  (المسألة رقم: انظر  )٤(

 )٤٤, ٣٨, ٣٣, ٢٨:  (المسألة رقم: انظر  )٥(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
لحاز
ا

 ( مي
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

EאאFאאא אא  

٤٥

  Þëþa@kÜİ¾a@Záí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@òÛü‡i@|îuÛaZ@ @

 مـا جـاء في : ومـن بيـان القـرآن, ببيان القرآن وإيضاح معانيهلقد تكفل االله 
ابـن  قال شيخ الإسلام  ,فسير وتفسير القرآن بالقرآن من أصح طرق الت,القرآن نفسه

  :~ تيمية
 بعـض وفسر النبـي  ,)١( )) وتفسير القرآن بالقرآن من أحسن طرق التفسير ((

  :الآيات بآيات أخر ومن أمثلة ذلك
  : مفاتيح الغيب التي ذكرت في سورة الأنعـام عنـد قولـه تعـالىتفسير النبي 

)… çν y‰Ψ Ïã uρ ßxÏ?$ x tΒ É= ø‹ tóø9 $# Ÿω !$yγ ßϑn=÷ètƒ ωÎ) uθèδ ( )(: بآية سورة لقمان عند قولـه تعـالى, )٢¨βÎ) 

©!$# … çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù=Ïæ Ïπ tã$¡¡9 $# Ú Í̂i” t∴ ãƒ uρ y] ø‹ tóø9 $# ÞΟ n=÷ètƒ uρ $tΒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# ( $tΒuρ “Í‘ ô‰s? Ó§ø tΡ # sŒ$̈Β 

Ü= Å¡ò6 s? # Y‰xî ( $tΒuρ “Í‘ ô‰s? 6§ø tΡ Äd“r'Î/ <Ú ö‘ r& ßNθßϑs? 4 ¨βÎ) ©!$# íΟŠ Î=tæ 7 Î6 yz ()٤(.)٣(  

 )٥(الطـبريابن جريـر الإمام  وتفسير ,واعتمد المصنفون في تفاسيرهم على ذلك
 .من أشهرها

 ,)אא (: صنف كتابه وأسماه)٦(الصنعانيو
   
 ) . ٨٩( ص, النكت المتممة لمقدمة ابن تيمية   )١(

 .)٥٩: (سورة الأنعام  )٢(

 .)٣٤: (سورة لقمان  )٣(

مـن ) ٤٦٢٧(بـرقم ) ٥/١٩٣) (باب وعنـده مفـاتح الغيـب(رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن   )٤(
 .{حديث ابن عمر 

, النافعة التصانف صاحبمحمد بن جرير بن يزيد الطبري, الإمام أبو جعفر,  أحد الأئمة المفسرين, و  )٥(
و أجل التفاسـير, ومنهـا تهـذيب الآثـار, وتـاريخ الأمـم جامع البيان في تأويل آي القرآن, وه: منها

, وطبقـات )٨٢( :, طبقـات المفـسرين للـسيوطي٣١٠ −٢٢٤والملوك, وكتاب القراءات, ولد سنة 
 ).٢/١١٠:  (المفسرين للداوودي

  ). هـــ١١٨٢ −هـــ١٠٩٩(الإمــام المجتهــد ,  محمــد بــن إســماعيل بــن صــلاح الأمــير الــصنعاني   )٦(
 ).٦/٣٨(الأعلام :  انظر
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   : تفسيره موسوم بـ,)١(الشنقيطيوالعلامة 
) אאא( , ســار عــلى  ~ثيمــين وابــن ع
  : ومن أمثلة ذلك, في تفسيره, وحذا حذوهم,نهجهم

هور أهل العلم عـلى أن  جم(( :قال )٢( ) ڭ ۓ (: وله تعالى عند تفسيره لق~قوله 
, أي )٣( ) ٹ ٿ ٿ ٿ ( :كقولـه تعـالى  فهـي,ًفإن القرآن يفسر بعضه بعـضا ,اغتسلن :المراد

 )٤( )) اغتسلوا
 وأصـبح − تفسير القـرآن بـالقرآن −ه بهذا الطريق  في تفسيرابن عثيمينواهتم 
ًمنهجا واضحا  )٥( . يغلب عليه في تفسيره,ً

 
  

   
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي, أحـد كبـار العلـماء في القـرن المـاضي,   )١(

, تـوفي سـنة )أضواء البيان في إيـضاح القـرآن بـالقرآن: (وصاحب المؤلفات النافعة, وأشهر مؤلفاته
عجـم المفـسرين لعـادل , وممقدمـة تفـسير أضـواء البيـان: انظر ترجمتـه في.  هـ بمكة المكرمة١٣٩٣

 .٢/٤٩٦نويهض 

 .)٢٢: (سورة البقرة  )٢(

 .)٦: (سورة المائدة   )٣(

 .)٣/٨٢: (تفسير القرآن الكريم  )٤(

 ) ٤: (لمزيد من الأمثلة والشواهد على ذلك انظر المسألة رقم  )٥(
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 وذكر في أحد كتبه ومؤلفاتـه ,ً اعتمد في تفسيره أيضا على السنة~ ابن عثيمين
 :عن ذلك فقال

 ودلالـة , وتبين مجمل,تفسير مشكل :أنواع أربعةالسنة مقامها مع القرآن على  ((
↔štΡθè=t ( : وعند تفسير قوله تعـالى,)١( )) . وتعبير عنه,عليه ó¡o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Åsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ 

“]Œ r& (#θä9 Í” tI ôã $$sù u™!$|¡ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Åsyϑø9 $# ( )٢( 
 لقولـه ,وجوب اعتزال المرأة حال الحـيض (( : وهو يذكر فوائد الآية,حيث قال

( : لقـول النبـي − وهـو الجـماع − وقد بينت السنة ماذا يعتزل منهن ) ه ہ ہ ہ (: الىتع
 )٣()  اصنعوا كل شيء إلا النكاح

 
  

   
 .لابن عثيمين) ٢/٩: (شرح العقيدة الواسطية  )١(

 .)٢٢٢: (سورة البقرة   )٢(

 .جواز غسل الحائض رأس زوجها: , كتاب الحيض, باب)٦٩٤(برقم ) ١٣٨( صرواه مسلم  )٣(
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وقـال  ,أن الصحابة أقرب إلى الحق ممن بعدهم في التفـسير  قرر~ ابن عثيمين
  :ما نصه  )١( ) ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ( :ه تعالىعند تفسير قول

:  وهـم الأكثـر−اختلف المفسرون في هذا القيام, ومتى يكون; فقال بعـضهم  ((
إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المـس; 

هــو الــضرب العــشوائي; » التخــبط« وكالمــصروع الــذي يتخبطــه الــشيطان;: يعنــي
ًالشيطان يتسلط على ابن آدم تسلطا عشوائياف ً  فيقوم هؤلاء من قبورهم يـوم ,فيصرعه ّ

 :وهذا القول هو قول  يشهدهم الناس كلهم− والعياذ باالله −القيامة كقيام المصروعين 
 .)٢ ())   بن عباسعبداالله وهو مروي عن ,جمهور المفسرين

ًوكثيرا أيضا ًالا إلى أقـوال الـسلف وإجمـاع  ما يشير ابن عثيمين في تفـسيره إجمـ,ً
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ( : تفسير قوله تعـالى ما أورده ابن عثيمين عند:ومن أمثلة ذلك ,العلماء

  :حيث قال )٣()
 پ( : والسنة, وإجماع السلف; لقوله تعالى, ثابت بالكتاب−النظر إلى وجه االله  و((

بأنهـا النظـر إلى  : )الزيادة (  فقد فسر ,)٥( ) ٻ ٻ ٻ ٻ (:  وقوله تعالى,)٤( ) ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 .)٦( وجه االله

 
   
 .)٢٧٥(الآية : سورة البقرة  )١(

 .)٣/٨٢: (تفسير القرآن الكريم  )٢(

 .) ٢٧٢(الآية : سورة البقرة  )٣(

 .)٢٣, ٢٢(: القيامةسورة   )٤(

 .)٢٦(: يونسسورة   )٥(

) ٩٢( ص,  المـؤمنين في الآخـرة ربهـم يـةرؤإثبـات : ٨٠ كتاب الإيـمان, بـاب في: مسلمأخرجه   )٦(
 .)٤٤٩(:رقمب
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إنكم سترون ربكم كـما تـرون ( :  ومنها قوله ,وأما السنة فقد تواترت بذلك
 وأما إجماع السلف فقد نقله غير واحـد مـن ,)١()  لا تضامون في رؤيتهالقمر ليلة البدر

  .أهل العلم
 إلا أنه مـن المقلـين مـن ,لفعلى تقريره على أهمية تفسير الس ابن عثيمينغير أن 

 .)٢( وهذا ما لاحظته أثناء البحث والدراسة ,نقل أقوالهم منسوبة إليهم
ً مـسبقا في كتابـه ويمكن أن نختم الكلام عن منهجـه في التفـسير بكـلام قـرره

  :التفسير إلىالمرجع في  :~فقال ) أصول التفسير(
 . القرآن بالقرآنيرفسبت االله تعالى مكلا •

 وهو أعلم الناس بمـراد االله تعـالى ,ّ لأنه مبلغ عن االله تعالى,ول سنة الرسو •
  .كتاب االله في

نـزل  لأن القرآن لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير كلام الصحابة  •
  .بلغتهم وفي عصرهم

  )٣( كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة  •
  

   
, )ڀ ڀ پ(: منه تفـسير قولـه تعـالى:  بابالجنة,كتاب صفة في  الترمذي من حديث أبي هريرة أخرجه  )١(

( ص فـيما أنكـرت الجهميـة, : كتاب الـسنة, بـابفي ابن ماجة,وأخرجه, )٢٥٥٤(رقم ب) ٥٨٠(ص
, )٢/٣١٥( "صـحيح": الألبـاني في صـحيح الترمـذي وقال ; للترمذيواللفظ ,)١٧٨(رقم ب) ٢٦

 .يختلفومسلم لكن اللفظ   له طرق أخر في البخاري,والحديث, )٢٠٦٩(حديث رقم 

, وهو من المقربين إليه, وسـألته عـن ملاحظتـي هـذه, ~اتصلت بأحد طلاب الشيخ ابن عثيمين   )٢(
ًنـادرا مـا ينـسب الأقـوال إلى :  وهيأن ذلك يعود إلى عادة الشيخ وطريقته التي سار عليها,: فأجاب

دروس أملاها الشيخ على طلابه : قائليها, وهذا في دروسه بصفة عامة, وليس التفسير فحسب, وهي
 .وهذه طريقته

 .بتصرف) ٣١(ص: أصول التفسير لابن عثيمين  )٣(
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 ,واضحةفي تفسيره  اللغوية بالنواحيابن عثيمين عناية  أن ,تبين لي أثناء البحث
 غـير أن الترجـيح ,بلاغيـة أو ,صرفية أو ,إعرابية وقفات خلال من الآية معنى فيبرز

وأمـا  − في المقطع المحـدد للدراسـة والبحـث −ًبدلالة اللغة كان في مسائل قليلة جدا 
نايته بها فكانت واضحة جلية لاسيما في كثير مـن اسـتطرداته ومـن الأمثلـة اهتمامه وع

  :على ذلك ما يأتي
 قولـه فعنـد بحتـةال نحويـةال قـضاياال مـن لكثير واستطراده ~توسع الشيخ 

َومن( :تعالى ْيكفر َ ُ ْ ِبآيات َ َ َّفإن االلهِ ِ ُسريع االلهَ َِ ِ َالحساب َ  سبب بيان في الشيخ استطرد )١( ) ِ
 )٢( .ذلك ضابط في النحاة ذكره ما وذكر ,بالفاء الشرط جواب جملة ارتباط

 قولـه عـلى كلامـه عنـد الـصرف من الممنوع الاسم حول استطراده منه ٌوقريب
َّأن ( :تعالى َيبشرك االلهَ َ ُ ِّ َ َبيحيى ُ ْ َ ) يحيـى (اسـم عربيـة في الخـلاف إلى أشـار حيـث ,)٣( ) ِ

 )٤ (.صرفال من الاسم موانع إلى خلاله من واستطرد
 

  

   
 .)١٩(: عمران آلسورة   )١(

 .)١/١٢٥(لابن عثيمين ) آل عمرن(تفسير القرآن الكريم : انظر  )٢(

 .)٣٩(: عمران آلسورة   )٣(

 .)١/٢٣٤(لابن عثيمين ) آل عمرن(تفسير القرآن الكريم : انظر  )٤(
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, في تفسيره عنايته الفائقة بقواعد التفسير ,ابن عثيمينمن أبرز ما اهتم به الشيخ 
 إلى يعـود  وهـذا, لبعض الأقـوال الـواردة في الآيـة,ًوكثيرا ما يستدل بها على ترجيحه
التأصيل العلمي للمسائل العلمية عند مناقشتها :  وهو,منهجه العلمي الذي سار عليه

ستـشهد بـبعض هـذه  وقد أ,~ وهذا منهج أصيل في عامة كتبه ومباحثه ,وتحريرها
  :ًسأذكر بعضا منها على النحو التالي  و,في المقطع المحدد للدراسةالقواعد 

 :بدليل إلا الاختلاف عند اللغوية على ةالشرعي الحقيقة  تقديم:القاعدة الأولى
اختلـف المعنـى  إن ((:  مـا نـصه )) أصول التفـسير ((: قال ابن عثيمين في كتابه 

 لا لبيـان , لأن القرآن نزل لبيان الـشرع, أخذ بما يقتضيه الشرعي,الشرعي واللغوي
 .))  اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به

ًكر بعض الأمثلة من القرآن مستشهدا ومقررا للقاعدة التـي أشـار إليهـا ثم ذ ً 
َولا ( :قوله تعـالى في المنـافقين :  وقدم الشرعي , مثال ما اختلف فيه المعنيان((: فقال

ًتصل على أحد منهم مـات أبـدا َ ُ َ ََ ََ َ ْ ْ ِ ٍ َ َ ِّ  وفي الـشرع هنـا ,فالـصلاة في اللغـة الـدعاء ,)١ () ُ
 لأنـه المقـصود , للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعيالوقوف على الميت

م عـلى وجـه الإطـلاق فمـن دليـل  وأما منع الدعاء له,للمتكلم المعهود للمخاطب
 . آخر

 ڱ ڱ ڱ(قوله تعـالى :  وقدم فيه اللغوي بالدليل ,ومثال ما اختلف فيه المعنيان
 بـن عبـدااللهبدليل ما رواه مسلم  عن  و,الدعاء: فالمراد بالصلاة هنا ,)٢()  ٹٹ ڻ ڻ ں ں ڱ

 فأتـاه أبي بـصدقته , صـلى علـيهم, إذا أتى بصدقة قـومكان النبي :  قال ,أبي أوفي
   
  ٨٤: سورة التوبة  )١(

 ١٠٣: سورة التوبة  )٢(
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 .)٢( )) )١() اللهم صل على آل أبي أوفي(: فقال 
  :وممن قال بهذه القاعدة من المفسرين

  )٩( )٨(الشنقيطي و,)٧(الآلوسيو, )٦)(٥(الزركشي و,)٤( )٣(الماوردي

    نـصرفه عـن الظــاهروألا , يجـب إجـراء القـرآن عـلى ظـاهره:قاعـدة الثانيـةال
 :إلا بدليل

, فهـذه الآيـة )١٠()ڃ  ڃ  چ  چ  چچ(: قولـه تعـالى: قال ابن عثيمين في كتابـه 
ظاهرها خبر; لكن المراد بها الأمر; لأنه قد لا تتربص المطلقة; فما دمت تريـد تفـسير 

   
, ورواه مـسلم في )٤١٦٦: (, رقـم الحـديث)) غزوة الحديبية ((: رواه البخاري في كتاب المغازي, باب  )١(

 )١٠٧٨: (, رقم الحديث)) لمن أتى بصدقة  الدعاء((:  كتاب الزكاة,  باب

 ) ٣٣(ص: أصول التفسير  )٢(

 .)١/٣٨: (النكت والعيون  )٣(

النكـت : علي بن حبيب البصري الماوردي الشافعي, له مصنفات في الفقه وأصوله وفي التفسير ومنها  )٤(
, شـذرات )١٨/٦٥: (سـير أعـلام النـبلاء: انظـر) ٤٥٠(والعيون, والأحكام السلطانية توفي سـنة 

 .)٣/٢٨٥: (الذهب

 .)٢/١٦٧: (البرهان في علوم القرآن  )٥(

ٌبدر الدين محمد بن عبداالله, الزركشي, التركي الأصل, المصري, الـشافعي, علـم مـن أعـلام القـرآن   )٦( َ َ
: , منهـا وله تصانيف كثيرة تـدل عـلى سـعة علمـه,والحديث وأصول الفقه في القرن الثامن الهجري

طبقات المفـسرين : انظر.  هـ٧٩٤توفي سنة  القرآن, والبحر المحيط في أصول الفقه, البرهان في علوم
 .)٢/١٦٢: (للداوودي

 .)٢٤/٩٨: (روح المعاني  )٧(

 .)٣/١٠٠: (أضواء البيان  )٨(

توضيحي  لمن قرر هذه القاعدة من المفـسرين, مـستفاد مـن كتـاب قواعـد الترجـيح عنـد المفـسرين   )٩(
 .)٢/٤٠١(: حسين الحربي/للدكتور

  ٢٢٨: سورة البقرة )١٠(
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 )١(  )) ّه على ظاهره إلا ما دل الدليل على خلافهفيجب عليك أن تجريالقرآن الكريم 
 :وممن قال بهذه القاعدة من المفسرين

 )٦()٥( ابن تيمية, و)٤)(٣(بن عطيةا و,)٢( ابن جرير الطبري
  : حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد:ثالثةالقاعدة ال

والـلام لام الأمـر; ولكنهـا : ع الفاء للتفري؛) ڤ (: قوله تعالى((: قال ابن عثيمين 
: قال بعض العلـماء مما قبلها في المعنى ) ڤ ( : وموضع,سكنت; لأنها وقعت بعد الفاء

إنها من التوكيد; لأن النهي عن إباء الكتابـة يـستلزم الأمـر بالكتابـة; فهـي توكيـد 
ئة بل هي تأسيس تفيد الأمر بالمبادرة إلى الكتابة, أو هي تأسيس توط: معنوي; وقيل

 : والقاعدة ,لما بعدها
ًأنه إذا احتمل أن يكون الكلام توكيدا, أو تأسيسا, حمل على التأسيس; لأنه فيه  ً

 .)٧( )) ًزيادة معنى; وبناء على هذه القاعدة يكون القول بأنها تأسيس أرجح
 )٩(الشوكاني و,)٨( مكي بن أبي طالب : هذه القاعدة من المفسريننص على وممن 

   
 ) ١/٢٦: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 .)٧/٤٤٣: (جامع البيان  )٢(

 .)٦/٣: (المحرر الوجيز  )٣(

ً كـان فقيهـا عالمـا بالتفـسير , بن عطية, أبو محمد الغرناطي القـاضينعبدالرحم بن غالب بن قعبدالح)    ٤( ً
  أحـسن فيـه وأبـدع,))المحرر الـوجيز ((دب, له تفسيروالأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأ

 )١/٢٦٥ : (طبقات المفسرين للداوودي: انظر.  هـ٥٤١توفي سنة 

)٥(  مجموع الفتاو) :٣/٤٣(. 

توضيحي  لمن قرر هذه القاعدة من المفـسرين, مـستفاد مـن كتـاب قواعـد الترجـيح عنـد المفـسرين   )٦(
 .)١/١٣٧: (حسين الحربي/للدكتور

 بتصرف يسير .)٣/٤٠٤: ( القرآن الكريمتفسير  )٧(

 .)٢١٩(ص: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه  )٨(

  =فـتح  مؤلفـات عديـدة محمد بن علي بن محمد الشوكاني, فقيه مفسر مجتهد, من كبار علماء الـيمن, لـه  )٩(
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 .)٣() ٢(والشنقيطي في أضواء البيان , )١(في تفسيره
 لا تصح دعو النسخ في آية من كتاب االله إلا إذا صح التصريح :لرابعةالقاعدة ا

 :بنسخها 
توجب ألا يتسرع الإنـسان في ًولكن لدينا قاعدة مهمة جدا, ((: قال ابن عثيمين 

ل دعو النسخ لأن دعو النسخ ليست دعو بـسيطة, فـإن النـسخ يتـضمن إبطـا
حكم من الأحكام الشرعية, وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر السهل, 
ِّوإن كان بعض الناس وبعض العلماء يتساهل, وإذا عجز أن يوفق بـين النـصوص, أو 
:  َّيرجح ادعى النسخ, وهذا غلط; لأنه يترتب عليه إلغاء حكم شرعـي; فـنحن نقـول

 أن يحمـل عـلى وجـه صـحيح لا يعـارض مادام النص مـن القـرآن أو الـسنة يمكـن
 لأننـا إذا سـلكنا هـذا المـسلك عملنـا بكـل ;النصوص الأخر, فهذا هـو الواجـب

إن أحدهما منسوخ فإننا نلغي نصا جاء به الوحي, وهذا لـيس : النصوص, أما إذا قلنا
 )٤( ))بالأمر الهين, فالصحيح أن هذه الآية غير منسوخة 

  : وقررها,فسرين بهذه القاعدة من المنصوممن 
ـــــام  ـــــسيرهالطـــــبريالإم ـــــر النحـــــاسو )٥( في تف ـــــو جعف    ,)٧( )٦(أب

 
 وغيرهـا طار شرح منتقى الأخبار وإرشـاد الفحـول في علـم الأصـول,والقدير في التفسير, ونيل الأ =

 ) ٦/٢٩٨ : (الأعلام: انظر.  هـ١٢٥٠ سنة ~كثير, توفي 

 .)٢/٤٧: (فتح القدير  )١(

ٍوفديناه بذبح عظيم(: عند تفسيره لقوله تعالى) ٦/٦٩٢: (اء البيانأضو  )٢( ِ َِ ٍ ْ ُ ْ َِ َ َ  ١٠٧:  سورة الصافات)َ

المفـسرين توضيحي لمن قرر هذه القاعدة  من المفـسرين, مـستفاد مـن كتـاب قواعـد الترجـيح عنـد   )٣(
 .)٢/٤٧٣: (حسين الحربي/للدكتور

 )٤٨٨/ ١):  (سورة آل عمران: (تفسير القرآن الكريم  )٤(

 ).١٣/٣٨٢: (جامع البيان  )٥(

 ).٢/١٣: ( كتاب اهللالناسخ والمنسوخ في  )٦(

َّأحمد بن محمد بن إسماعيل, أبو جعفر المصري النحوي, المعروف بالنحاس, العلامـة, إمـام العربيـة,   )٧( ّ=  
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 )٤( )٣( الشوكاني, و)٢)(١(الإمام القرطبيو
 : لا يحمل كلام االله على الشاذ :امسةالخالقاعدة 

 : قال ابن عثيمين 
ينتظـرن في العـدة, : أي ) چ ڃ (اللاتي طلقهن أزواجهـن : أي  ) ڃ(: قوله تعالى ((
تربـصي : سن أنفسهن عن الزواج, لأن المرأة بطبيعتها تطلـب النكـاح, فقيـل لهـاَويحب

ــــــــسك, ا ــــــــولبنف ــــــــثلما أق ــــــــسك : نتظــــــــري, م ــــــــق بنف   ارف
  توكيــد ) أنفــسهن(إن : ِّهــون عــلى نفــسك,وما أشــبهها, وأمــا قــول مــن قــال: أي−

  ُيتربــصن أنفــسهن, : زيــدت فيــه البــاء, وجعــل معنــى الآيــة ) ڃ(للفاعــل في 
العربية,  اللغة في شاذ هذا التعبير مثل ولأن, لأن الأصل عدم الزيادة, فهذا ليس بصحيح

  أن ينتظـرن بأنفـسهن : وعـلى هـذا فـالمعنى الـصحيح, يحمل كلام االله عـلى الـشاذ فلا
 .)٥( ))ن ـفلا يعجل

 
سـير أعـلام :  انظـر, هـ٣٣٨إعراب القرآن, ومعاني القرآن, والناسخ والمنسوخ, مات سنة : من كتبه =

 ).٤٠٢, ١٥/٤٠١النبلاء 

 .)١٦/٢٢٨: (الجامع لأحكام القرآن  )١(

ْمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المالكي, أبو عبداالله القرطبي, صاحب تفـسير القرطبـي   )٢( َ
 ,ً لأحكام القرآن, وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا, وله مؤلفات أخـر كثـيرة الجامع:المشهور

 ).٢/٦٩ (:للداووديين طبقات المفسر: انظر.  هـ٦٧١توفي بمصر سنة 

 .)٢/٨٦: (فتح القدير  )٣(

توضيحي لمن قرر هذه القاعدة من المفـسرين, مـستفاد مـن كتـاب قواعـد الترجـيح عنـد المفـسرين   )٤(
 .)١/٧٢: ( الحربيحسين/للدكتور

 .)٣/٩٩: (تفسير القرآن الكريم لابن عثميين  )٥(
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  :نص على هذه القاعدة من المفسرينممن و
 ,)٤(رطبــيالق و,)٣(الــرازي و,)٢(ابــن عطيــة القــاضيو ،)١( ابــن جــزي الكلبــي

  )٦( )٥(الآلوسيو

  

    

   
 .)١/٩: (التسهيل لعلوم التنزيل  )١(

 .)٤/١٢٤: (المحرر الوجيز  )٢(

 .)١٠/٢٣: (التفسير الكبير  )٣(

 .)٢/٣٥٤: (الجامع لأحكام القرآن  )٤(

 .)٣/٨٤( :روح المعاني  )٥(

, مـستفاد مـن كتـاب قواعـد الترجـيح عنـد المفـسرين توضيحي لمن قرر هذه القاعدة من المفـسرين  )٦(
 .)١/٢٨٨: (حسين الحربي/للدكتور
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Ο ( (( :~قال  ù=Åb¡9  ,والمراد بـه الإسـلام , وبكسرها, بفتح السين: فيها قراءتان)#$
 .)١( ))ًوباطنا ً ظاهرا −  تعالى− الله الاستسلام: وهو
אאW 

Ο(  بـ: أن المراد,ابن عثيمينذكر  ù=Åb¡9  ,ً ولم يذكر قـولا غـيره, في الآية الإسلام,)#$
Ο ( :ُواختلف في معنى ù=Åb¡9 حيـث  الطـبري كما صرح بذلك الإمام , عند أهل التفسير)#$

Ο( :معنى في التأويل أهل اختلف (( :قال ù=Åb¡9   . )٢( )) الموضع هذا في )#$
Ο ( :ومجمل الأقوال الواردة في معنى ù=Åb¡9  سأذكرها وأبـين مواقـف  ثلاثة أقوال)#$

 :المفسرين منها 
 ابـن عبـاس , والتـابعين, وممـن قـال بـه مـن الـصحابة, الإسلام:القول الأول

yγ$( :وأولى التأويلات بقوله ((: بقوله  الطبريورجحه  ,)٣(مجاهدو •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 

(#θè=äz÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù=Åb¡9 $# (٤( )) ادخلوا في الإسلام كافة: معناه: قول من قال(. 

   
 ).٣/٥:  (تفسير القرآن الكريم  )١(

 .)٥/١٨٣: (جامع البيان  )٢(

 مجاهد بن جبر, الإمام, شيخ القراء والمفسرين, أبو الحجاج المكي, رو عن ابن عبـاس, فـأكثر عنـه   )٣(
 ).٤/٤٤٩(سير أعلام النبلاء :  انظر هـ, ١٠٢فسير والفقه, مات سنة الرواية, وأخذ عنه القرآن والت

 .)٥/١٨٣(نفس المصدر,   )٤(
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 عن  ابن كثير, وذكره)١(الربيع عن الطبري, ذكره الطاعة في ادخلوا: القول الثاني
  .مجاهد

ن ابـن عاشـور  ومال إليه من المفسريالصلح والمسالمة, وممن ذكره: القول الثالث
 . ًوسيأتي بيان ذلك قريبا 

 . ًإليك مواقف المفسرين من الأقوال التي ذكرتها آنفا و
أن  غـير ; وقيده بهذا الموضع ,فابن جرير الطبري مر معنا أنه رجح القول الأول

Ο (لمعنى تقييده ابن عاشور استدرك عليه  ù=Åb¡9  :حيـث قـال  بالإسلام في هذا الموضع )#$
Ο (معنى : أي  −ًي توجيها منه لمعناه قال الطبر(( ù=Åb¡9 دون  , الإسـلام :هنـا إلى أنـه − )#$

وإنـما  ,اللغة لا تؤخذ هكـذا: وقال  ,هذه التفرقة )٣(المبردوأنكر  .  )٢(الآيتين الأخريين
َّتؤخذ بالسماع لا بالقياس ويحتاج من فرق إلى دليـل َ  وسـيأتي بيـان موقـف ابـن ,)٤( )) َ

 . التي ذكرت في الآية في حينه  من الأقوالعاشور 
ونسبهما إلى من قـال بهـما دون أن يـرجح  ,الأول والثانيوالماوردي ذكر القولين 

 .)٥(بينهما

   
: الربيع بن أنس البكري الحنفي, نزيل خراسان, حبس بمـرو ثلاثـين سـنة, التقريـب مـع الكاشـف  )١(

 .) ١٩٢(ص

ْوإن جنحوا للـسلم فـاجنح : يشير ابن عاشور إلى قوله تعالى  )٢( ْ ُ َ ََ ََ ِْ ْ َّ ِ ُلهـا وتوكـل عـلى االلهَِّ إنـه هـو الـسميع      ِ َ ُ َ َِ َّ ُ َّ َِ َ َ ْ َّ َ َ
ُالعليم  ِ َ ْ ]وإلى قوله تعالى]٦١: الأنفـال , :  ْفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وااللهَُّ معكم ولـن َ َ َ ْ َ ََ َ ْ ْْ َ ُ َُّ َ َ َْ ُ ََ ُ ْ ْ ََ ِ َ ِ ُ ِ

ْيتركم أعمالكم َ ْ َُ َ ْ َ ُ ِ َ ]٣٥: محمد[. 
ً, كان عالما فاضلا, حـسن )بالكسر( الأزدي البصري, أبو العباس, المبرد بن عبدالأكبرمحمد بن يزيد   )٣( ً

: , معجـم الأدبـاء)٦٤(الفهرست لابن النديم ص: المحاضرة, شيخ النحو وحافظ علم العربية انظر
)٦/٢٦٧٨(. 

 ).٢/٢٢٣: (التحرير والتنوير  )٤(

 )١/١٤٨: (النكت والعيون  )٥(
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وافـق  )٢(البغـويو ,)١(أشار إليه ابن عثيمين والواحدي اقتصر على القول الذي
Ο( الماوردي في عرضه للخلاف الوارد في معنى ù=Åb¡9 $#( )٣(.  

Ο( وذكر القراءات الـواردة في لفظـة , القول في الخلافأوجزوابن عطية  ù=Åb¡9 $#(, 
وقال ((: وختم كلامه بقوله  ,ًوذكر قول المبرد الذي ذكر آنفا ,وأشار إلى اختيار الطبري

Ο( )٤(أبو عمرو بن العلاء ù=Åb¡9 : قـال ثـم  )المسالمة( وبالفتح )الإسلام(بكسر السين , )#$
  )٥( ))ان للإسلام وللمسالمة  يقع,هما بمعنى واحد: قيل و((

Ο ( :ل القول في معنىّ فص,الرازيو ù=Åb¡9  (كلمـة  :أي−, وذكر أن أصل الكلمة )#$
Ο ù=Åb¡9  )٦(. ويمكن حمل المعنى على هذا القول,الانقياد منمأخوذ  −)#$
Ο (أشار إلى الخلاف المـذكور في لفظـة  )٧(أبوحيانو ù=Åb¡9  عـلي أبيعـن ونقـل  , )#$

Ο (ه لمعنى الفارسي تجويز ù=Åb¡9 ّ ولم يعقب أبو حيـان عـلى , في هذا الموضع بأنه بالصلح)#$
 .)٨( تةقوله الب

   
 ).١/٥٥: (الوجيز للواحدي  )١(

: هــ, انظـر٥١٦الحسين بن مسعود بن محمد, ويلقب محيي السنة, فقيه, محـدث, مفـسر, مـات سـنة   )٢(
  )٤٥٧(ص: طبقات الحفاظ، )٤/٣٧(: تذكرة الحفاظ

 ).٢/٦: (لمعالم ا التنزي  )٣(

أحـد زبان بن عماد التميمي المازني البصري, أبو عمرو, يلقب أبوه بالعلاء, من أئمة اللغة والأدب, و  )٤(
 ).١/١٠٠: (معرفة القراء الكبار: هـ انظر١٤٠توفي سنة , القراء السبعة

 بتصرف يسير ) ١/٢٨٢ (:المحرر الوجيز  )٥(

 ) ٣/٢٢٤: (التفسير الكبير  )٦(

تفـسيره :  من تصانيفه, حيان الغرناطي, الأندلسي, مفسر, محدث, لغوي أبومحمد بن يوسف بن علي,  )٧(
طبقـات  :انظر. هـ٧٤٥وغيرهما, توفي في القاهرة عام  في غريب القرآن,البحر المحيط, وتحفة الأريب 

 .)٧/١٥٢: ( والأعلام,)٢/٢٨٦: (المفسرين

 ).٢/٢٩٩( : في التفسيرالبحر المحيط  )٨(
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Ο ( : أكثر من ناقش وبسط القول حول معنىابن عاشورو ù=Åb¡9  في هذا الموضع ,)#$
ويقدمه على غـيره الثالث  وبدا لي أنه يرجح القول ,− فيما اطلعت عليه −من المفسرين 

 :فقال  , رد لهامن الأقوال من غير
من الآيـات مـن الذي يبدو لي أن تكون مناسبة ذكر هذه الآية عقب ما تقدم ف(( 

عن البيـت  ,تهيئة لقتال المشركين لصدهم المسلمين , )١( )  � � � � � �( :قوله تعالى
 بمكـة عثمان بـن عفـانوالإرجاف بقتل  ,قتالهم أجمعوا أمرهم على :بأنهم ,وإرجافهم

واسـتطرد بعـده ببيـان أحكـام الحـج , فـذكر ذلـك قـريش االله إلى حين أرسله رسول
في موضـعه في تلـك  والعمرة فلما قضى حق ذلك كله وألحـق بـه مـا أمـر االله بوضـعه

 مـع أمرهم بالرضا بالسلم والصلح الذي عقـده رسـول االله و هنا استأنف ,الآيات
  )٢ ()) الحديبية عام مكةأهل 

 
אW 

  :من خلال تتبع أقوال المفسرين ودراستها والتأمل فيها تبين لي الآتي
 فهـي كلهـا ,ً والآية تحتملهما جميعا, والثاني, القول الأولأنه لا تعارض بين -١
لم يسلك أحد من المفسرين مسلك الترجيح بينهما لعدم الحاجة سـو   ولذلك,مقبولة
 الآيـة إن كانـت تحتمـل :تفسير مـن أن وهذا ينطبق عليه ما تقرر عند علماء ال,الطبري
   )٣(كلها صحيح تعين حملها على الجميع  معاني

             : ابـن تيميـة وقـال ,فالطاعة وأنواع البر من العمل الصالح وكله من الإسـلام
 ولـذلك , غالب ما نقل عن السلف من الاختلاف في التفسير فهو مـن بـاب التنـوع((
   
 .)١٩٠: (سورة البقرة  )١(

 ).٢/٢٢٣: (التحرير والتنوير  )٢(

 .)٥/١٨٣: (جامع البيان  )٣(
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ًنجد أحيانا كلا منهم يعبر ً عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى ً
  )١ (.))غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى

             :مـن القـراءات الـواردة في لفظـةوارد  منـشأ الخـلاف فيـه القول الثالـث −٢
) Ο ù=Åb¡9 ــر  ,)#$ ــسيوطيوذك ــانال ــات )٢(  في الإتق ــدد اللغ ــا تع ــراءات فيه ــاك ق                     أن هن

Ο (في لفظة   كالقراءات الواردة,في اللفظة الواحدة ù=Åb¡9  : هي لغتان بمعنى واحد وهو)#$
 .أو الصلح  الإسلام

وبهذا تكون الأقوال متقاربة , ومن غير المناسب قبول قـول; ورد الآخـر ,  −٣
Ο ڇ: غير أن حمل معنى  ù=Åb¡9 قول العز  , بمعنى الإسلام هو الأولى  لموافقة السياق , يڇ#$

 وأولى ما دل عليه الكتاب في موضع آخر أو السنة أو إجمـاع الأمـة ((: )٣(بن عبدالسلام
أو سياق الكلام , وإذا احتمل الكلام معنيين وكان حمله عـلى أحـدهما أوضـح وأشـد 

))موافقة للسياق كان الحمل عليه أولى 
  , ولذلك الأقـوال التـي ذكـرت في دراسـة )٤ (

 تعارض , وكلها محتملة ; غير أن بعضها أولى من بعض, واالله تعـالى المسألة ليس بينهم
  .أعلم

 
  

   
ُمقدمة في أصول التفسير  )١(  .)٨(ص: ُ

 .النوع السابع والثلاثون ) ١/٤١٧: (الإتقان في علوم القرآن  )٢(

. هــ٦٦٠بسلطان العلماء, فقيه أصولي مفسر, تـوفي سـنة : عبدالعزيز بن عبدالسلام الشافعي, يلقب  )٣(
 )  ٣١٥/ ١: ( طبقات المفسرين : انظر 

  ) ٢٢٠: ( صفحة : الإشارة إلى الإيجازفي بعض أنواع المجاز   )٤(
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אאאאאא
W 
)$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=äz÷Š $# ’Îû ÉΟ ù=Åb¡9 $# Zπ©ù!$Ÿ2 Ÿωuρ (#θãèÎ6 ®K s? ÅV≡ uθäÜ äz Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 … çµ ¯ΡÎ) 

öΝ à6 s9 Aρß‰tã ×⎦⎫ Î7 •Β (zאW٢٠٨x 

אW 

 (#θè=äz÷Š (( : ~قال $# ’ Îû ÉΟ ù= Åb¡9 $# Zπ ©ù!$Ÿ2 هل المـراد ادخلـوا في الـسلم جميعـه , 
Ο (ً حالا من ) ڭ (: فتكون ù=Åb¡9 Ο(  في ً, أو ادخلوا أنتم جميعا)#$ ù=Åb¡9 ً حـالا ) ڭ (وتكـون  )#$

: لأننا لو قلنا بالمعنى الثـاني ؛))المعنى الأول: ربالأق ? ) ۓ (   :من الواو في قوله تعالى
ًادخلوا جميعا في السلم صار معنى ذلـك أن بعـض المـؤمنين لم يـدخل في الإسـلام; 

 أن فالمعنى الأول هو الصواب وحينئذ فلا يصح أن يوجه إليه النداء بوصف الإيمان;
Ο (حال من   ) ڭ ( ù=Åb¡9  نفـذوا أحكـام الإسـلام :ادخلوا في الإسلام كله; أي:يعني  )#$

ًجميعا, ولا تدعوا شيئا من شعائره, ولا تفرطوا في شيء منها; وهذا مقتضى الإيـمان;  ً
 )١ (.فإن مقتضى الإيمان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلام

אאW 

ً إلى مـسألتين في وقـت واحـد نظـرا قفي كلامـه الـساب ~ ابـن عثيمـين أشار
 واتضح لي من عرضـه للخـلاف الـوارد فـيهما ,واجتماعهما في موضع واحد ,مالتقاربه

 :  ذكرهما ابن عثيمين وهما وسأذكر المسألتين اللتين, ويرجحهالقول الذي يميل إليه
א(:  في قولــه تعــالى ) ڭ (الموقــع الإعــرابي لكلمــة :  א$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θè=äz÷Š $# ’ Îû ÉΟ ù= Åb¡9 $# Zπ ©ù!$Ÿ2 Ÿωuρ (#θãèÎ6 ®K s? ÅV≡ uθäÜ äz Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 … çµ ¯ΡÎ) öΝ à6 s9 Aρß‰tã ×⎦⎫ Î7 •Β 
( . 
   
 .)٣/٦: (ير القرآن الكريمتفس  )١(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

٦٤

אאWאW)ƒt≈'̄rƒ•γy$ #$!©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΖãθ#( #$Š÷zä=èθ#( ûÎ’ 
#$9¡bÅ=ùΟÉ 2Ÿ$!ù©πZ ρuωŸ ?sK®6Îèãθ#( zäÜäθu≡VÅ #$9±¤‹øÜs≈⎯Ç 4 )ÎΡ¯µç… 9s6àΝö ãt‰ßρA Β•7Î⎫⎦× (? 

 ,ماأنـه اختلـف فـيهإلى  بعض المفـسرين أشاروهاتان المسألتان من المسائل التي 
  − بإذن االله تعالى − ًوهذا ما سيأتي بيانه عند دراسة المسائل المذكورة آنفا

 :  هما قولين  ) ڭ (: ذكر ابن عثيمين في بيان الموقع الإعرابي لقوله تعالى 
  .ً حالا من السلم) ڭ (:  أن تكون: الأولالقول

 ورجـح ) ۓ ( : في قولـه تعـالى,ًحـالا مـن الـواو ) ڭ (: أن تكـون :القول الثاني
  . الأقرب:  وذكر أنه هو;الأول

ذكـر  حيـث ,المفسرين للخلاف الذي أشار إليه ابـن عثيمـينونستعرض أقوال 
ًقولا واحدا في إعراب كلمة الطبري  (( :الموافق لتأويل الآيـة فقـال: هو واعتبره ,) ڭ (: ً
Ο ( من صفة ) ڭ ( :قوله ù=Åb¡9  :ويكون تأويله ,)#$

Ο (ادخلوا في العمل بجميع معاني  ù=Åb¡9  منه يـا أهـل الإيـمان ً ولا تضيعوا شيئا,)#$
  )١( )) بهما جاءببمحمد و

Ο(  منً حالا) ڭ ( يمكن أن تكون:  أنه)٢(الزمخشريّوجوز  ù=Åb¡9 $#()٣(. 
 ,) ۓ ( : مـن المـضمر في,منصوب على الحـال ) ڭ ( : أن)٥( )٤(ّابن الأنباريوذكر 

  ) ڭ ( :ً ولم يذكر قولا غيره في إعراب,والعامل فيه الفعل
   
 .)٥/١٨٣: (جامع البيان  )١(

: محمود بن عمر بن محمد الخـوارزمي الزمخـشري المعتـزلي, مـن أئمـة اللغـة والتفـسير, مـن مؤلفاتـه  )٢(
, )٢/٣١٤( المفــسرين  طبقـات: انظـر.هــ٥٣٨ا, تـوفي عـام  وأسـاس البلاغـة وغيرهمـ,الكـشاف
 ).٧/١٧٨(والأعلام 

 ).١/٢٥٢(: الكشاف  )٣(

 هـ٥٧٧هـ, وتوفي سنة ٥١٣أبو البركات عبدالرحيم بن محمد عبيد االله ولد سنة : ابن الأنباري هو  )٤(

 .)١/١٤٩ ())البيان في غريب إعراب القرآن((في كتابه   )٥(
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 :فهـو )) ًجميعـا ((  معنـاه) ڭ (   ((:  ولم يرجح بينهما فقال,  القولينالقرطبيوذكر  
Ο (نصب على الحال من  ù=Åb¡9  )١( ))أو من ضمير المؤمنين, )#$

 غير أنه لم يبـين رأيـه ,ًكان أكثر توضيحا من غيره  في عرضه للمسألة الشوكانيو
Ο ( حـال مـن ) ڭ ( و(( :فقال ,وترجيحه ù=Åb¡9 فمعنـاه عـلى , أو مـن ضـمير المـؤمنين ,)#$

 .لا يخرج منكم أحد: الأول
Ο ( لا يخرج من أنواع :وعلى الثاني  ù=Åb¡9  في :يأ ًبـل ادخلـوا فيهـا جميعـا , شيء)#$

 )٢ ())خصال الإسلام 
في هـذه الأقـرب :  على القول الذي اعتبره هـو في تعقيبه,ابن عثيمينوما فصله 

 ومتوافق مع قواعد الترجيح عند بعض المفسرين حيث علـل ,يعتبر فيه الكفايةالمسألة 
 : ترجيحه بقوله

Ο (حال من  ) ڭ ( القول بأن (( ù=Åb¡9 لـسياق  ويؤيـد ذلـك ا, هو القول الـصحيح)#$
  ادخلـوا : في قولـه تعـالىحال من الـواو  ) ڭ ( أن : وهو,لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني

  :أصبح المعنى
 ادخلوا جميعا في السلم ً,أن بعـض المـؤمنين لم يـدخل في : وصار معنى ذلك 
 فـالقول الأول هـو , وحينئذ فلا يصح أن يوجه إليه النداء بوصـف الإيـمان,الإسلام

Ο (  حال من) ڭ ( :الصواب أن ù=Åb¡9  )٣( )) يعني ادخلوا في الإسلام )#$
: ومـنهمأشار إليه بعـض المفـسرين فالخلاف فيها  ,وأما ما يتعلق بالمسألة الثانية

ثـم  ,)٤( )) ?واختلف بعد حمل اللفظ على الإسلام من المخاطب ((: ابن عطية حيث قال 

   
 ).٤/٦(الجامع لأحكام القرآن   )١(

  .).١/٣٢١(فتح القدير   )٢(

 .)٣/٥: (تفسير القرآن الكريم  )٣(

 .)١/٢٣٠(: المحرر الوجيز  )٤(
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 وكـذلك النيـسابوري أشـار إلى ,هأشار إليكرت في الخلاف الذي  التي ذساق الأقوال
  − بإذن االله − ً وسوف يأتي بيان موقف كل منهما من الخلاف لاحقا,الخلاف

أود أن أشـير إلى  ,وقبل بيان موقف المفسرين من الخلاف في المخاطب بهذه الآية
واعتمدوا عليه في بيان المخاطب بالنـداء في  ,سبب النزول الذي ذكره أغلب المفسرين

yγ$(  :قوله من طريق ابن جريج عن عكرمة ,يث أخرج ابن جرير الطبريح ,الآية •ƒ r'̄≈ tƒ 

#$!©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΖãθ#( #$Š÷zä=èθ#( ûÎ’ #$9¡bÅ=ùΟÉ 2Ÿ$!ù©πZ  ( بـن سـلام عبدااللهنزلت في ثعلبة, و: قال 
َوابن يامين وأسد وأسيد ابني كعب وسعية بن ْ َْ  كلهـم مـن −وقيس بـن زيـد )١(عمرو َ

ِفلنـسبت فيـه ,ٌيا رسول االله, يوم السبت يـوم كنـا نعظمـه, فـدعنا:  قالوا−يهود  وإن ,ُ
 .)٢(; فنزلت الآيةالتوراة كتاب االله, فدعنا فلنقم بها بالليل
وزعم عكرمـة أنهـا نزلـت في  (( :  حين قالّوابن كثير عقب على قول عكرمة 

َ عبيـد وطائفـة َ بن سلام, وثعلبة وأسد بـنعبدااللهنفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم, ك ُ
ًفي أن يـسبتوا, وأن يقومـوا بـالتوراة لـيلا استأذنوا رسول االله  ْ فـأمرهم االله بإقامـة  ,ُ

 . شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها
ْ بن سلام مع هؤلاء نظر, إذ يبعد أن يـستأذن في إقامـة الـسبت, عبدااللهوفي ذكر 

 )٣( )) والتعويض عنه بأعياد الإسلاموهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه, 
  :ًإجمالا وسأذكر أقوال المفسرين 

 . لمن أسلم من أهل الكتاب في الآية أن الخطاب : القول الأول 
 .محمد  لأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي في الآية أن الخطاب: ل الثاني القو

   
 والـذي في أسـماء "سـعيد":  وفي الـدر المنثـور"شعبة": في المطبوعة ((: قال الشيخ المحقق أحمد شاكر  )١(

 وأكثر هذه الأسـماء مـن أسـماء يهـود ممـا يـصعب تحقيقهـا ويطـول, لكثـرة "سعنة" و"سعية": يهود
 ) ٤/٢٥٠(  هامش :  انظر تفسير جامع البيان تحقيق أحمد شاكر)) الاختلاف فيها

 )  ١/٢٤١/(ر, والسيوطي في الدر المنثو)٤/٢٥٠: (أخرجه ابن جرير الطبري  )٢(

 )   ١/٥٦٦: (تفسير القرآن العظيم  )٣(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

٦٧

الـدخول في شرائـع  يـأمرهم ب,للمـسلمينفي الآيـة أن الخطاب :  القول الثالث
 الإسلام كلها

                  وعللوا ذلك بما ذكر من صـفاتهم ,للمنافقينفي الاية أن الخطاب  :القول الرابع 
 )١(الآية  ه قبل هذ

 وساق الآثار بـسنده لكـل قـول ,اقتصر على ذكر القول الثاني والثالثفالطبري 
                         القـولين الحثيث في الجمع بـينظت منه السعي  ثم لاح,وتوسع في ذلك ,كعادتهمنهما 

إن االله جل ثناؤه أمر الذين : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال ((: حيث قال 
ِّ المصدقون ))الذين آمنوا(( وقد يدخل في ل في العمل بشرائع الإسلام كلها,آمنوا بالدخو

 الأنبياء والرسل, وما جاءوا به, وقد , وبما جاء به, والمصدقون بمن قبله منبمحمد 
 كلا الفريقين إلى العمل بشرائع الإسلام وحدوده, والمحافظة على فرائـضه دعا االله 

 التي فرضها, ونهاهم عن تضييع شيء من ذلك, فالآيـة عامـة لكـل مـن شـمله اسـم
 )٢( .)), فلا وجه لخصوص بعض بها دون بعض ))الإيمان((

 )٣( . على القول الأول ولم يتعقبه بشيءالبغوي في تفسيره اقتصرو
 والمعنى يا أيها ((: بقوله  وختم كلامه -  − ابن عطية ذكر ما نقل عن عكرمةو

  )٤( .))الذي آمنوا بموسى وعيسى ادخلوا في الإسلام  بمحمد كافة 

   
 )   ٢/٢٩٩: (البحر المحيط في التفسير   )١(

 .)٥/١٨٣: (جامع البيان  )٢(

 )   ١/٢٤٠: (معالم التنزيل    )٣(

 )   ١/٢٣٠: (المحرر الوجيز   )٤(
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       )١( . ولم يشر إلى القول الرابع منها,وابن الجوزي ذكر الأقوال الثلاثة
                   واعتـبر     ,لرازي أكثـر مـن توسـع وأطـال الحـديث عـن هـذه المـسألةالفخر او

Ο (: في هذه الآية بعد حمل لفظةتحديد المخاطب  ù=Åb¡9 حيـث ْالمشكل  من  على الإسلام)#$
 :قال 

                      حملـوا الـسلم  ً وهـو أن كثـيرا مـن المفـسرين,كالفي الآية إشـ : المسألة الثالثة ((
 والإيمان هـو ,يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام:  فيصير تقدير الآية ,على الإسلام

 ))... ً ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون وجوهـا, ومعلوم أن ذلك غير جائز,الإسلام
 )٢(ًثم ساق الأقوال دون أن يرجح شيئا 

, ومثلـه )٤(أن يـرجح  دون ,ً ذكر الأقوال الأربعة التي ذكرت آنفا)٣(البيضاويو
وعلى هذا الاخـتلاف ((: , وأبو حيان ذكر الأقوال كلها وختم كلامه بقوله)٦()٥(النسفي

 . )٧( ))في سبب النزول اختلفت أقاويل أهل التفسير 
 وأبو الـسعود ذكـر ,)٨(ابن كثير مثله غير أنه اقتصر على القول الأول والثالث و

   
 )   ١/٢٠٠: (زاد المسير   )١(

 )٣/٢٢٤: (التفسير الكبير)   ٢(

عبداالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي, من كبار الأئمـة, قـاض, عـالم بالفقـه والتفـسير, مـن   )٣(
: طبقـات المفـسرين للـداودي: هــ,انظر٦٨٥, وتوفي سـنة )أنوار التنزيل وأسرار التأويل: (مصنفاته

 )٢/٢٦٦: (,معجم المؤلفين)١/٢٤٨(

 )   ١/٢٤١: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل   )٤(

عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي, حافظ الدين أبـو البركـات, صـاحب التـصانيف المفيـدة في الفقـه )   ٥(
:                معجــم المــؤلفين: هـــ, انظــر٧١٠: , تــوفي ســنة)مــدارك التنزيــل: (والأصــول, ومــن مــصنفاته

 )٤/٦٧: (, الأعلام)٢/٢٢٨(

 )   ١/١٠٥: (مدارك التنزيل وحقائق التأويل   )٦(

 )   ٢/٢٩٩: ( البحر المحيط في التفسير   )٧(

 )   ١/٥٦٥: (تفسير القرآن العظيم    )٨(
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  .  )٢(  كذلكوالآلوسي، )١( ولم يرجح ,الأقوال كلها

          وابـن عاشـور  ,)٣( الأقـوال بـاقيدون  عـلى القـول الثالـث  السعدي اقتـصرو
 والخطـاب بيأيهـا الـذين آمنـوا (( : بقولـه  لـه أنه انتصر لهذا القول وعلل  غير;كذلك

 )٤( ))في إطلاق هذا العنوان  خطاب للمسلمين على عادة القرآن
אW 

              وبعــد اســتعراض أقــوال ,كر مــا توصــلت إليــه بعــد دراســة المــسألتينســأذ
  :الآتيفتبين لي ,ما يتعلق بالمسألة الأولىبً أولا بدأوسأ ,المفسرين والتأمل فيه

ة اللائقـة بـسياق الآيـة  على الأوجـه الإعرابيـ;من المعلوم أن حمل آيات القرآن
 وهـذا ,وإن كان لها نصيب من الـصحة ,خرأولى من الأوجه الإعرابية الأ ;ومعناها

ً ومر معنا آنفا أن أغلب المفسرين ذكروا ,)٥( عند المفسرينالترجيحية يعتبر من القواعد 
 , منهًولا تضيعوا شيئا ,ادخلوا في العمل بجميع معاني السلم :فقالواًمعنى الآية إجمالا 

فالآيـة عامـة  ,ء من ذلـكونهاهم عن تضييع شي ,والمحافظة على فرائضه التي فرضها
 .  لكل من شمله اسم الإيمان

 وإن كان الأول ,ان ومتلازمالقولين صحيحانكلا أن  ,مما سبق ذكرهواتضح لي 
                     هـذا مـا قـرره  ,ً وأقو لأنه المناسب لما سـيقت الآيـة مـن أجلـه ابتـداء,منهما أقرب
   . . واالله تعالى أعلم,ابن عثيمين

   
 )   ١/٢٦٩: (إرشاد العقل السليم    )١(

 )   ٢/١٨٤: (روح المعاني    )٢(

 )   ١/٩٤: (تيسير الكريم الرحمان   )٣(

 )   ٢/١٨٤: (التحرير والتنوير    )٤(

 .)٢/٦٣٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين بتصرف يسير : انظر  )٥(
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אאWW
              أغلب المفسرين لم يـسلكوا مـسلك الترجـيح في بيـان المخاطـب  : ًأولا

ـــــالى  ـــــه تع  )#ƒt≈'̄rƒ•γy$ #$!©%Ï⎪⎥š ™u#ΒtΖãθ#( #$Š÷zä=èθ#( ûÎ’ #$9¡bÅ=ùΟÉ 2Ÿ$!ù©πZ ρuωŸ ?sK®6Îèãθ( : بقول
ÅV≡ uθäÜ äz Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 … çµ ¯ΡÎ) öΝ à6 s9 Aρß‰tã ×⎦⎫ Î7 •Β ( − ابـن − فيما اطلعت عليـه سـو 

والخازن عندما ذكر الأقوال الأربعة عقب على القول الثالـث  ,جرير الطبري
أليـق بظـاهر وهذا المعنـى  ,والمعنى ادخلوا في أحكام الإسلام وشرائعه كافة((: بقوله 
 ) ١( )) ..  لأنهم أمروا بالقيام بها كلهاالتفسير

            ب المفسرين على سبب النزول الذي أخرجـه الطـبري اعتمد أغل : ًثانيا
وسـبب  ,من معه و  م أنها نزلت في عبداالله بن سلا  في تفسيره عن عكرمة

 )٢( هذا النزول حكم عليه بالضعف في سنده 
Ο( فمن رجح أن لفظة , بين المسألتينًاترابطتبين لي أن هناك  : ًثالثا ù=Åb¡9 $#( 

ير أنه , أو   فإنه يميل إلى القول بأن الخطاب للمؤمنين بمحمد ,يراد بها الإسلام
 . لابأس بين الجمع بين القولين كالطبري 

 ڇ چ چ  چ (:  كقوله تعالى ,الخلاف في هذه المسألة له نظائر في القرآن : ًرابعا
 ه ه ه ه  ہ ہ ہ ہ    ۀ ۀ      ٹ ٹ ڻ  ڻ ں ( :وكقوله تعالى )٣()ڳ ڳ   گ گ  گ گ ک ک ک ک     ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 . )٤( )  ۈ ۈ               ۆ  ۆ ۇ    ۇ    ڭ ڭڭ       ڭ ۓ ۓ ے    ے

ً فوجدت أنه قريب جدا مـن عرضـهم ,واطلعت على عرض المفسرين للخلاف
      )١(لاسيما عند آية سورة النساء  ;للخلاف عند الآية التي معنا

 )١/١٩٧: (لباب التأويل في معاني التنزيل  )١(

 أخرجه ابن جرير الطبري مـن طريـق ابـن جـريج عـن عكرمـة, وسـنده ((: سبب النزول المشار إليه  )٢(
كتـاب الاسـتيعاب في بيـان : انظر ))تدليس ابن جريج : الإرسال, والثانية: الأولى: ضعيف فيه علتان

 ) ١/١٤٨:  (الأسباب, لـ سليم بن عيد الهلالي, ومحمد بن موسى آل نصر

  ١٣٦: سورة النساء  )٣(

 ١١−١٠: سورة الصف  )٤(
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 :منها أسباب لعدة ابن عثيمين وذلكرجحه القول الأقرب للصواب ما : ًخامسا
 متوافق مع سياق الآية   −١
 , المسائلهوجدت من المفسرين من وضع قاعدة يحسم بها الخلاف في مثل هذ  −٢

ّوأكثر العلماء رجحوا القول  ((: ومن ذلك ما ذكره الفخر الرازي حين قال 
وقال أبو  ,)٢( ))المسلمين  الأول لأن لفظ المؤمن لا يتناول عند الإطلاق إلا

 وقال ابن )٣( )) لفظ المؤمن متى أطلق لا يتناول إلا المسلم((: ًحيان أيضا
ّالخطاب للمسلمين لأن وصف الذين آمنوا صار كاللقب ((: عاشور

 .)٤( )) للمسلمين
وبذلك يتبين أن القول بأن الخطاب للمؤمنين دون غيرهم أقرب إلى الصواب 

  واالله أعلم ,ن المفسرينوهذا مارجحه ابن عثيمين وغيره م
 

  

 
:  , روح المعــاني)٦/٣٥١: (, المحــرر الــوجيز)٢٣/٣٦١( , )٩/٣١٢: ( جــامع البيــان: انظــر  )١( =

 )  ٤/٥٧: (, التحرير والتنوير)٤/٢٦٨(

لم يذكر الفخر الرزاي هذا القول عند الآية التـي معنـا في سـورة  البقـرة, ) ٩/٣١٢: (التفسير الكبير  )٢(
 .النظائروإنما ذكره عند موضع سورة النساء والذي أشرت فيه أن الآية تعتبر من 

 ).٤/٢٩٣: (البحر المحيط في التفسير  )٣(

 ).٤/٥٧: ( التحرير والتنوير  )٤(
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zאW٢٠٩x 
אW 

ْعزة قدر; وعزة : ٍله ثلاثة معان ) � ( قوله تعالى : وذكر أهل العلم أن(( :~قال
 � � � � ې ې(: لقوله تعـالى − عظيم القدر  أي أنه − فعزة القدر ;قهر; وعزة امتناع

 − غالـب لا يغلبـه شيء أنـه :  أي− أما عزة القهر فمعناهـا الغلبـة )١() � � � �
 مأخوذ من − فمعناها أنه يمتنع أن يناله السوء , وأما عزة الامتناع,وهذا أظهر معانيها

 , ذو الحكـم: أي ) � (وأما  , قوية صلبة لا تؤثر فيها الأقدام:أي) أرض عزاز (:قولهم
 .)٢( ))والحكمة
אאW 

 يمكـن دراسـته ,الله ) العزة  ( صفة  : في معنىابن عثيمينالمعنى الذي أورده 
  :النقاط التاليةومناقشته من خلال 

 وقـد عـده العلـماء ضـمن ,ة بالكتاب والسن, الأسماء الثابتة اسم من) � ( :ًأولا
 .)٣(جمعهم لأسماء االله الحسنى

 في معنى العزة لم يذكره أحد من المفسرين ,ابن عثيمين التقسيم الذي ذكره :ًثانيا

   
 .)٦٧: (سورة الزمر  )١(

 .)٣/١٢: (تفسير القرآن الكريم  )٢(

 ).١٢٦(لابن القيم, ص) أسماء االله الحسنى: (, انظرءورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثنا  )٣(
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  : فقال,أشار إلى طرف منهحيث  )١(ابن العربي سو − فيما أطلعت عليه −
لأن أصل العـزة الامتنـاع  ;ادر على أن يمنع ولا يمنعالمنيع الق: فإن العزيز هو  ((

 والتقـسيم الـذي ,)٢( ))  أرض عزاز إذا كانـت ممتنعـة بالـشدة والـصعوبة : ومنه يقال
ً وسـيأتي قريبـا  −) العـزة ( ًأورده ابن عثيمين غالبا ما يذكر في التفسير اللغـوي لمعنـى 

  −ذكره
فاعلموا أن االله ذو عـزة, لا  (( : الطبريقال ) � ( :أقوال المفسرين في معنى :ًثالثا

 )٣( )) يمنعه من الانتقام منكم مانع
حكيم في  ,َفي انتقامه, لا يفوته هارب, ولا يغلبه غالب عزيز (( :)٤(ابن كثيروقال 

 بـالعزة التـي هـي : وصـفه هنـا في(( :  أبوحيـان وقـال,)٥( ))ونقضه وإبرامـه ,أحكامه
 .)٦( )) يحصل بهما الانتقاموالقدرة اللتين  ,تتضمن الغلبة

ً نلاحظ أنه يتوافق تمامـا , عندما نأتي عليه,) � ( :لكلمة  التفسير اللغوي :ًرابعا 
  : فجاء في التفسير اللغوي, ابن عثيمينمع التفسير الذي ذكره

   
ّمحمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله بن أحمد, الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الأندلـسي الإشـبيلي,   )١(

طبقـات : انظـر.  هــ٥٤٣ تـوفي سـنة ,أحكـام القـرآن: منها  مفيدة,فعةناله مصنفات , أحد الأعلام
 .)٢/١٦٧: (المفسرين للداوودي

 ).١/٣٩٧(: أحكام القرآن  )٢(

 .)٥/١٨٣: (جامع البيان  )٣(

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الـشافعي, أبـو الفـداء, الإمـام الحـافظ الحجـة المحـدث   )٤(
البدايـة ( والذي يعد من أشـهر كتـب التفـسير,و ,)تفسير القرآن العظيم(: من أشهر مؤلفاتهالمؤرخ, 
 ) ١/١١١ (:طبقات المفسرين: انظر] . هـ٧٧٤ − ٧٠١[غيرها,  و)والنهاية

 ).١/٢٣٥( :القرآن العظيمتفسير   )٥(

 ).٣/٧٦ (:روح المعاني  )٦(
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ثبـوت  :يدل على  صيغة مبالغة;)) فعيل (( على وزن ,اسم من أسماء االله : العزيز
 ی � �( :كما قال , بجميع معانيها, وأنه سبحانه ذو العزة التامة,صفة العزة الله 

 . والعزيز مشتق من العزة,)٢() ې ۉ ۉ ۅ ( وقال تعالى ,)١() ي ي ی
ومن ذلـك ,  ممتنع عن كل نقص وعيب فهو : عزة الامتناع: أنواعوعزته 

 .بمشقة وامتناعها ممن أراد حفرها إلا , لقوتها)) عزاز ((للأرض الصلبة : يقال
  )٣( ) ڤ ڤ ڤ ٹ( : عزة القهر والغلبة, كما قال :والثاني

  )٥( )٤( ) ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ( :كما قال تعالى, عزة القوة:الثالث

 :  حيث قال في النونية  ~ قول ابن القيميذكر  ,ابن عثيمين ونجد 
 انـطـَّأنى يرام جناب ذي السل        هبجناوهو العزيز فلا يرام  

 ذه صفتانـيء هــــلبه شـلم يغ                 قاهر الغلاب وهو العزيز ال
 عانــلاث مـنئذ ثــعـز حيـفال         وهو العزيز بقوة هي وصفه
F٦Eه عادم النقصانــل وجــمن ك        وهي التي كملت له سبحانه 

 

   
 .)١٨٠: (سورة الصافات  )١(

 .)١٣٩: (سورة النساء  )٢(

 .)١٨: (سورة الأنعام  )٣(

 .)٥٨: (سورة الذاريات  )٤(

 )).عزز(( مادة ))لسان العرب((انظر   )٥(

 ).١٤٧(ص: القصيدة النونية  )٦(
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تفسيرهم لمعنى ًخلافا بين  لا نجد ; في معنى العزة في أقوال المفسرين عند التأمل
 متـضمنة ;بل المعـاني التـي ذكرهـا ابـن عثيمـين  ,ابن عثيمين وبين ما ذكره ,)) العزة ((

 وما ذكره ,ً مسوغا للترجيح بينهاأجد فلا  ,  ) � (  الله  صفة العزة  :لتفسيرهم لمعنى
  .   يتوافق معهمابن عثيمين
كـان فيهـا         والتـي,)العـزة ( نـى لبيان معالعرض والطريقة الاختلاف في وإنما 
@.ما ذكره العلامة ابن القيم ً موافقا  فيها ابن عثيمين @

@ @
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’ :  قولـــه تعـــالى~ قـــال Îû 9≅ n=àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$yϑtóø9 $#  ; في  مـــع« معناهـــا« ;                
ا ن لأن; وإنما أخرجناها عن الأصل الذي هو الظرفية;ً يأتي مصاحبا لهذه الظلل:يعني

ّ; واالله أعظـم وأجـل هذه الظلل محيطة باالله لو أخذناها على أنها للظرفية صارت 
 : ونظير ذلك أن نقول;من أن يحيط به شيء من مخلوقاته

 وإن كان هذا التنظير لـيس مـن كـل ; معهم:جاء فلان في الجماعة الفلانية  أي
يط بـه الظلـل; تحـًوجه; لأن فلانا يمكن أن تحيط به الجماعة; ولكن االله لا يمكن أن 

; فالـسماء )١()ڎ ڎ ڌ ڌ(: , كـما قـال تعـالىمقدمة بين يدي مجيء االله وهذا الغمام يأتي 
 بمعنـى البـاء;  في  إن :وقيـلب  كأنها تنبعـث مـن كـل جانـ− تنشق  لا−تشقق 

 )٣( )) وهذا قول باطل لمخالفته ظاهر الآية; )٢() ہہ   ہ  ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں  ں (: فتكون كقوله تعالى

   
 .)٢٥: (سورة الفرقان  )١(

 .)٥٢: (سورة التوبة  )٢(

 )٣/١٢: (تفسير القرآن الكريم  )٣(
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’ :  في قولـه تعـالى في معنـىفيابـن عثيمـين إليه أشار  ما كرسأذ Îû 9≅ n=àß z⎯ ÏiΒ 

ÏΘ$yϑtóø9 $#  هما نيينلها مع حيث  ذكر أن  : 
 ,نـصره ورجـح الأول مـنهما و,)) الباء ((بمعنى  :  والثاني,)) مع ((بمعنى  : الأول

ً واعتبره قولا باطلا,وضعف الثاني     . .  لمخالفته ظاهر الآية ً
 الـذي أشـار ;ذكر في بداية دراسة المسألة من صرح من المفسرين بـالخلافوسأ

’ : :  في قوله تعالى  في قوله تعالى  في :  في معنى ,إليه ابن عثيمين Îû 9≅ n=àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$yϑtóø9 $#  .   .    
ثـم اختلـف أهـل   ((:  إلى الخـلاف فقـال وجدت أن ابن جرير الطبري  أشـار 

’  :التأويل في قوله Îû 9≅ n=àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$yϑtóø9 $# ,,  أو من ,وهل هو من صلة فعل االله جل ثناؤه 
هـو مـن صـلة فعـل االله, :   ومن الذي يأتي فيها ? فقال بعـضهم,)الملائكة(صلة فعل
 .هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام, وأن تأتيهم الملائكة: ومعناه

’ :بل قوله: وقال آخرون Îû 9≅ n=àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$yϑtóø9 $#   وإنـما )الملائكـة( صلة فعلمن ,
  ))فإنه يأتي فيما شاء  ,−تعالى ذكره  −تأتي الملائكة فيها, وأما الرب 
  : ًثم قال الطبري مرجحا

’  :َّوأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من وجـه قولـه: قال أبو جعفر (( Îû 

9≅ n=àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$yϑtóø9 $#  إلى أنه من صلة فعل الرب  (( )١(. 
 ,)٣( وابـن الجـوزي,)٢( كالمـاوردي ,من المفسرين من ذكـر القـولين حكايـةو

 وحروف الجـر , بمعنى الباء ِفي  في التأويل أن يكون  ((: والفخر الرازي حيث قال 
 وتقديره هـل ينظـرون إلا أن يـأتيهم االله بظلـل مـن الغـمام ,يقام بعضها مقام البعض

   
 ) ٤/٢٦٣: (جامع البيان   )١(
 ) ١/١٤٩: (النكت والعيون   )٢(
  )١/٢٠٠: (زاد المسير   )٣(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

٧٨

 .)١( )) والملائكة
ذكـر القـول الثـاني فقـد أبو حيان  أما ,)٣(ًالقولين أيضا  )٢(النيسابوريوقد ذكر 

:  وقيـل ,ّيستحيل على الـذات المقدسـة أن تحـل في ظلـة و((:بقوله ب عليه ّ وعق,فقط
 لأنه لا شيء أشد عـلى المـذنبين ,المقصود تصوير عظمة يوم القيامة وحصولها وشدتها

 ,ة لفـصل الخـصومةأهول ومن وقت جمعهم وحضور أمهـر الحكـام وأكثـرهم هيبـو
 فكـان , وإذا فسر بأن عذاب االله يأتيهم في ظلل من الغمام,فيكون هذا من باب التمثيل

  . )٤( )) أعظم   لأنه ,ذلك
ً واعتبارها أشد إشكالا من إسناد الإتيان ,ابن عاشور توسع في عرض المسألة و       

 :  حيث قال  إلى االله
’ :قوله و(( Îû 9≅ n=àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$yϑ tóø9 $#   ًأشد إشكالا من إسناد الإتيان إلى االله تعالى لاقتضائه

 يأتيهم بمعنى الباء أي ) في (  وتأويله إما بأن , وهي مستحيلة على االله تعالى,الظرفية
 وهي ظلل تحمل العذاب من الصواعق أو الريح العاصفة أو نحو بظلل من الغمام 

ن الغمام تشتمل على ما يدل على أمر االله تعالى  أو في ظلل م,ًذلك إن كان العذاب دنيويا
 .لم يبين رأيه فيما ذكر  و, )٥( )).. أو عذابه

   
 ) ٣/٢٢٣: (التفسير الكبير  )١(
إيجاز البيـان في معـاني القـرآن, وجمـل : له. محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري, مفسر لغوي  )٢(

, )١/٢٠٥: (انظر كشف الظنون لحاجي خليفـة. هـ٥٥٠توفي نحو سنة . الغرائب في غريب الحديث
 ).٧/١٦٧(والأعلام 

 ) ٢/١١: ( النيسابوري ن غرائب القرآن ورغائب الفرقا  )٣(
 ) ٢/٣٠٣: (البحر المحيط في التفسير  )٤(
 ) ٢/٢٣٠: (رالتحرير والتنوي  )٥(
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 : ويمكن أن أجمل نتيجة دراسة المسألة في النقاط التالية 
بـأن :  يقـول −  فيما اطلعت عليه− لم أقف على قول لأحد من المفسرين: ًأولا 

’ : في قوله تعالى  )) في ((معنى  Îû 9≅ n=àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$yϑtóø9 $#  مـع ((  بمعنى (( صراحـة سـو 
 . ابن عثيمين في تفسيره 

           ًله ارتباط وثيـق جـدا بالمـسألة ;الخلاف الذي أشار إليه ابن عثيمين: ًثانيا 
         إثبـات صـفة الإتيـان   والتـي مفادهـا  ,التي ستأتي معنا بعد هذه المـسألة مبـاشرة

َ يوم القيامة للفصل بين عباده; وهو إتيان حقيقي يليق بجلاله لا تعلـم كيفيتـهالله  ُ, 
 وتم دراسـة المـسألة في موضـعها ممـا يغنـى عـن  ولا يسأل عنها كسائر صفاته

 . التكرار 
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هذا ظـاهر الآيـة يأتيهم االله نفسه,  : أي ) � � � � (:  وقوله تعالى((: ~ قال 
 ولا يعدل عن هذا الظاهر ;ه فهو له نفسه لأن كل فعل أضافه االله إلي;ويجب المصير إليه

  :من فوائد الآية و....إلا بدليل من عند االله
يوم القيامة للفـصل بـين عبـاده; وهـو إتيـان حقيقـي يليـق  إثبات إتيان االله 

َبجلاله لا تعلم كيفيته, ولا يسأل عنها   إلى أهـل التعطيـلقد ذهب  و, كسائر صفاته−ُ
ن أمره; وهذا تحريف للكلم عن مواضعه, وصرف للكلام عن إتيا: أن المراد بإتيان االله

ًظاهره بلا دليل إلا ما زعموه دليلا عقليا إذ  ,ًلـيس عقليـاووهـو في الحقيقـة وهمـي,  ,ً
  .)١( )) المراد إتيان االله نفسه

 
אאW 

 ;صـفاته تتعلق بأسـماء االله و: وهي, التي ترد معنا في البحث,المسألة الأولىهذه 
ــا  ــرد معن ــإذن االله −وســوف ي ــا− ب ــشابهة له ــسائل الم ــذكر, بعــض الم ــا ي ــل م                          ُ ولع

 سـأكتفي ; في هـذا الموضـعوأصولهم المتفق عليهـا أهل السنة والجماعةنهج بيان لممن 
 ,أقـوال المفـسرين مـن   ما وردعدا   المسائل الأخر المشابهة لهاعند تكرار ,هنابذكره 

 .الموافقين والمخالفين لتفسير الآية

   
 )٣/١٢: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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 وبيان موقف المفسرين من , وذكر الخلاف, بدراسة المسألة− بإذن االله −وسأقوم 
 : خلال عرض المسألة على النحو التالي 

  :وذكر الخلاف , أقوال المفسرين ومواقفهم في تفسير الآية:ًأولا
ــر  ــبريذك ــع الط ــذي يق ــلاف ال ــسرين الخ ــين المف ــ ,ب ــل تف ــذهفي مث                          سير ه

الصفات  و           القويم حول تفسير آيات الأسماء لوذكر السبي,  ) � � � � ( :الآية
   :فقال

ــم اختلــف (( ــه ,ث ــارك وتعــالى الــذي ذكــره في قول ــان الــرب تب                       :في صــفة إتي
مـن  َصف به نفـسه  لا صفة لذلك غير الذي و:فقال بعضهم ,) � � � � � � (

ُّوالإتيان والنزول, وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحـد إلا بخـبر ,المجيء مـن االله  ُ
,١( ))ُفأما القول في صفات االله وأسمائه, فغير جائز لأحد , أو من رسول مرسل(.  

 : وفي تفسير هذه الآية قولان للمفسرين هما 
ُأمره وبأسه :  أي  ) � � � � (:  أن المراد بقوله تعالى  : القول الأول  َيـأتيهم أو ُ

ِفحذف المأتي به لدلالة الحال عليه ,ِوبأسه,االلهَُّ بأمره ُّ  وذكروا غـيره مـن الأقـوال ,)٢( ُ
 . والتي مفادها تأويل الآية عن ظاهرها 

  : ومن المناسب ذكرقوله,هوأبوحيان ذكر مجمل الأقوال في تفسير
 :سناده على وجوهوالمتأخرون تأولوا الإتيان وإ(( 

 .أنه إتيان على ما يليق باالله تعالى من غير انتقال: أحدهما
   
 .)٥/١٨٣: (جامع البيان  )١(

 :الكــشاف ,)١/١٧٤: (بحــر العلــوم للــسمرقندي :نقــل هــذا القــول جمــع مــن المفــسرين, انظــر  )٢(
, مـدارك التنزيـل )١/٢٤٣: ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل،)٣/٢٣٤(: , التفسير الكبير)٣/١٢٣(

: , إرشـاد العقـل الـسليم)٢/١١ (, غرائب القرآن ورغائب الفرقـان )١/١٠٥: (وحقائق التأويل 
)١/٢٦٩(. 
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 (     ) � � � � �(:  والانتقام, كما قـال,أنه عبر به عن المجازات لهم: الثاني
  )١ () ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

أن يـأتيهم االله بـما وعـدهم مـن : ًأن يكون متعلق الإتيـان محـذوفا, أي: الثالث
 . الثواب والعقاب

          مـا يفعلـه االله بهـم, : أمـر االله, بمعنـى: التقديروأنه على حذف مضاف, : لرابعا
 ) � � (: لا الأمر الذي مقابله النهي, ويبينه قوله, بعد

  . قدرته   : الخامس         
   )) الباء: في, بمعنى: أن في ظلل, بمعنى بظلل, فيكون: السادس          
والأولى أن يكون  ((: معللا ترجيحه بقوله  ,ع مما سبقعد ذلك رجح القول الرابب
 .انتهى كلامه  )٣( )٢(  أو يأتي أمر ربك :  إذ قد صرح به في قوله ,أمر االله: المعنى 

 ,الإيمان والتسليم لما جاء في آيات الصفات وأحاديث الـصفات: القول الثاني 
 .)٤(وأنه يجب علينا الإيمان بظاهرها ونؤمن بها كما جاءت

 ,  بين ورجح القول الصحيح في بيان وإثبات صـفة الإتيـان الله,عثيمينابن و
 وليس هناك موجب لحمل الـصفة عـلى ,وبين الصواب في المنهج القويم في هذا الباب

 . وصرف الكلام وتأويله بدون دليل,غير ظاهر القرآن
  :منهمو, فيما ذهب إليه ومن المفسرين من وافقه 

 وأثبت صفة المجيء والإتيان , وابن كثير فسر الآية,ًا كلامه آنفاَّ ومر معنالطبري •
 :بتفسير واضح صريح لا يحتمل التأويل فقال

   
 .)٢: (سورة الحشر  )١(

 .)١٥٨: (سورة الأنعام  )٢(

 )٢/٣٠٣ ( :البحر المحيط في التفسير  )٣(

 .)١/١٩٨: (في معاني التنزيللباب التأويل   )٤(
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≅:  öً يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد((  yδ tβρ ãÝàΨ tƒ HωÎ) βr& ãΝ ßγuŠÏ? ù'tƒ ª!$# ’Îû 9≅ n=àß 

z⎯ ÏiΒ ÏΘ$yϑtóø9 $# èπ x6 Í×̄≈ n=yϑø9 $# uρ z© ÅÓ è%uρ ãøΒ F{ $# 4 ’n<Î) uρ «!$# ßìy_öè? â‘θãΒ W{ $#  يوم القيامـة, لفـصل  :يعني
ّالقضاء بين الأولين والآخرين, فيجزي كـل عامـل بعملـه ًإن خـيرا فخـير, وإن شرا  ُ ً

 . )١())فشر
في إثبات أسماء االله  أهل السنة والجماعة مذهب قرر ; عند هذه الآية)٢(السعدي و •

 .  )٣(وصفاته 

مثـل هـذا مـن صـفات االله تعـالى التـي  (( :ند الآيـة قال في تفسيره عالشنقيطيو •
مـن   ً وأنه لا يشبه شيئا, ويعتقد أنه حق,وصف بها نفسه يمر كما جاء ويؤمن بها

 )٤( )) ًفسبحان من أحاط بكل شيء علما ,صفات المخلوقين

 , من الموافقين والمخالفين لما رجحه ابـن عثيمـين,وبعد عرض أقوال المفسرين في الآية
 وموضـوع الأسـماء ;نهج وموقف  السلف مـن نـصوص الأسـماء والـصفاتأذكر م

 . والصفات يعتبر من أهم أبواب العقائد 
أنهم يصفون االله بما وصف بـه : وطريقة سلف الأمة وأئمتها  ((: يقول ابن تيمية 

 إثبـات , ولاتكييف وتمثيـل, من غير تحريف ولاتعطيل نفسه وبما وصفه به رسوله 
 )٥( ))..  ونفي مماثلة المخلوقات , إثبات الصفات,زيه بلا تعطيل وتن,بلا تمثيل

 أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلهـا (( : )٦(برعبدالبن اوقال 
   
 ).١/٢٣٦: (تفسير القرآن العظيم  )١(
 له مؤلفـات ,عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي التميمي, من علماء القصيم, فقيه مفسر أصولي  )٢(

واشـتغل , )تيـسير الكـريم المنـان في تفـسير كـلام الرحمـان: (تفسيره المعـروف: كثيرة نافعة أشهرها
 ).٣/٣٤٠( :الأعلام للزركلي:  انظر,  هـ١٣٧٦ سنة توفي االله به, بالتدريس فنفع

 .)١/١٧٥: (تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمان  )٣(

 .)١/٢٣: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٤(

 ) ٢/٥٢٣: (منهاج السنة  )٥(
  =صـاحب التـصانيف الفائقـة , يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبـدالبر النمـري الأندلـسي القرطبـي    )٦(
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 وحملها على الحقيقة لا على المجـاز إلا أنهـم لا يكيفـون , والإيمان بها,في القرآن والسنة
  )١( )).. ًشيئا من ذلك 

ِأن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة  ((: مية  وقال  ابن تي ِ ِ َِ َ َّ ْ َ ْ ِّ َ ْ ََ ََ َْ َ ُ َِّ ْ َِ َ
َاختلاف في تأويلها  ِ ِ ِْ َ ٌ َ ِ ِوقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث . ْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْْ ُ ْ َ َ َ َ َّ ْ ْ ََ َ ُ َ َ ََ َْ َ َّ ْ

َووقفت من ذلك على ما شاء االلهَُّ ََ َ َ َ ِ َِ ْ َْ َ ٍ تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ُ ََ ْْ ِّ َ َ ْ ََ َ ِ َِ ْ ِْ ُ َ
ْفلم أجد  ِ َ ْ َ ِ إلى ساعتي هذه −َ ِ َِ َ َ ِ عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الـصفات −َ ِ ِ ِ ِ ٍَ ِّ َ ْ ْ َّ ُ َ َ َّ ْ َ ًْ ََ َ َ َ َّ َ َ

َْأو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها الم َ َ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِِ ِّ َ َْ ِفهوم المعروفَ ُ ْ َُْ ِ َ بل عـنهم مـن تقريـر ذلـك ;ْ ِ َِ ِْ ِ َ ْ ُ َْ ْ َ ْ
َّوتثبيته وبيان أن ذلك من صفات االلهَِّ ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا االلهَُّ  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َ َُ َ َِّ ْ َ َ َ ََ َ َُْ َ َ َ َّ َْ ُ َ َ َ ِ ِ(( )٢(  

 . والصفاتالجماعة من نصوص الأسماءهذا باختصار بيان لمنهج أهل السنة و
 

 
 .) ١٨/١٥٣(انظر سير الأعلام ) هـ٤٦٣ −هـ٣٦٨( =

 )  ٧/١٤٥: (التمهيد  )١(
)٢(  مجموع الفتاو) :٦/٣٩٤  ( 
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אW 
َهو إتيـان حقيقـي يليـق بجلالـه لا تعلـم  وإتيانه مجيء االله : تبين لنا مما سبق أن المراد   ُ

    :  , ويقول الشنقيطي صاحب أضـواء البيـان  في تفـسيره كيفيته, ولا يسأل عنها كسائر صفاته
فسه يمر كما جاء ويؤمن بها , ويعتقد أنه حق مثل هذا من صفات االله تعالى التي وصف بها ن(( 

َ يعلـم مـا بـين (ًفسبحان من أحاط بكل شيء علما . ً, وأنه لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين  ْ َ َُ ْ ََ
ًأيديهم وما خلفهـم ولا يحيطـون بـه علـما ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ُ َُ َ َ ُ َ ْْ َ َْ ِ , وهـذا هـو التفـسير )١(]  ١١٠: سـورة طـه   [ )َ

, ومجـيء االله للفـصل بـين أهل السنة والجماعةافق لمذهب الصواب, والصحيح, والمو
ِ والذي عليه  ,) � � � � � � (  : عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة, قال تعالى ِْ ََ ََّ

ُأهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته, والابتعـاد عـن التأويـل الـذي هـ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُِ ِ ْ َّ ِ َ َ َُ َ ْ َ َ ََ َ َُ َ ِ َ َ َ ُِّ ْ ْ َّ ِو في َ َ
ٌالحقيقة إلحاد, وتعطيل  ;  ِ ِ ِْ َ ٌَ َ َْ ِْ  , فـمالأن باب الأسماء والصفات مبناه على التسليم الله ولرسولهَ

    نفيناه أثبتناه كما أثبته, وما نفاه االله ورسوله أثبت االله لنفسه وأثبته له رسوله 
  

  

   
 )٧٩ / ٢:  (ينظر أضواء البيان   )١(
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 أن الملائكة قـو الخـير, وأنهـم ًخلافا لمن زعم ,أن الملائكة أجسام((~ قال
  )١( ))  هذا الزعم في القرآن والسنة كثيروالرد علىأرواح بلا أجسام; 

 � � � � �  � � � � ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ(:  عند تفسيره لقوله تعالى ~ وقال
; �� � : أن الملائكة أجسام; لقوله تعالى (( )٢(ژ� � � � � � � �  �� �

وليس لهم أجسام فقول إنهم عقول فقط; أو أنهم أرواح, : وأما قول من يقول
 التي خلق −  أو على صورته − رأ جبريل على خلقته والنبي  ,عيف; بل باطلض

 )٤(.)٣( )) عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق

   
 )٣/١٦: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 ٢٤٨:البقرةسورة   )٢(

, )٤٨٥٨(, حـديث رقـم ) آيات ربه الكبرلقد رأ من(كتاب التفسير, باب في  البخاري, أخرجه  )٣(
, حـديث رقـم ...) نزلة أخررآهولقد : (كتاب الإيمان, باب معنى قول االله في وصحيح مسلم, 

)٤٣٢(. 
 )٣/٢٢٠: (تفسير القرآن الكريم  )٤(
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אאW 
:              مـن تـضعيفه للقـول الـذي يقـول ;ما ذكـره ابـن عثيمـين في كلامـه الـسابق

وتتمثل في  عدة نقاط قبل دراسة المسألة إلى أود أن أشير ,بأن الملائكة أرواح بلا أجسام
 : الآتي 
عنـد  وما أورده ابن عثيمين في هذه المـسألة عنـد هـذا الموضـع مـن تفـسيره, −١

 فـيما − لم يذكره أحـد مـن المفـسرين , ورجحه ومال إليه,ًالموضع الثاني أيضا
 . في الموضع نفسه− اطلعت عليه

إليهـا بعـض المفـسرين في مواضـع  أشار ,المسألة التي أشار إليها ابن عثيمين −٢
ان ظتعتبر من الموهي  − ً وسوف يأتي ذكرها لاحقا− القرآنتفسير أخر من 

 . لمثل هذه المسائل 
 : على النحو التالي ً إليها آنفا روإليك بيان موقف المفسرين من المسألة المشا

 ںں ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ (: فالفخر الرازي أشار إلى الخلاف عند تفسيره لقوله تعـالى 

وذكر أن الإيـمان بالملائكـة يكـون مـن أربعـة , )١()ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ  ے ه هه ه ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ٹ ٹ ڻ     ڻ
 ,أجسام لطيفة أو كثيفة((:  واستطرد في ذلك إلى أن قال في تعريفه للملائكة أنها  ,أوجه

  )٢( ))..... أو هوائية ,فإن كانت لطيفة فهي أجسام نورانية
فـذهب أكثـر المـسلمين إلى أنهـا أجـسام لطيفـة قـادرة عـلى ((: وقال البيضاوي 
 )٣( ))  مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك,التشكل بأشكال مختلفة

 :    فقال حقيقة الملائكة  فيوالنيسابوري أشار إلى اختلاف مذاهب الناس 
ة ئيـمنهم من زعم أنها أجسام لطيفـة هوا: وللناس في حقيقة الملائكة مذاهب  ((

   
 )٢٨٥: (سورة البقرة   )١(

 )٤/٧١: (التفسير الكبير   )٢(

 )١/٦٤ (:أنوار التنزيل وأسرار التأويل   )٣(
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  )١())... وهو قول أكثر المسلمين , مسكنها السموات, تقدر على التشكل بأشكال مختلفة

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( :عند قوله تعالى في تفسيره َعقد فصلا )٢(الخازنو
 .)٣() ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ

إن :قيـل −عليـه الـسلام−في ماهيـة الملائكـة وقـصة خلـق آدم : صل ف(( :فقال
 )٤( )) الملائكة أجسام لطيفة هوائية خلقت من النور تقدر أن تتشكل بأشكال مختلفة

 عند تفـسيره لقولـه ) ٥(وقال صاحب تفسير البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
على المبين به, عطف خاص ; عطف ُوالملائكة(( )٦()ۓ ۓ ے ے  ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ    ۀ ۀ(: تعالى 

إن الملائكـة أرواح : وبه احتج من قـال,  عطف المجردات على الجسمانيات أو,على عام
أجـسام لطيفـة : بـل الملائكـة. الجمهور وهو خلاف:  قلت, )٧(قاله البيضاوي, مجردة

 غـير أن االله تعـالى أعطاهـا قـوة ,, لها مادة نورانية وتشكيل مخـصوصنورانية متحيزة
 .)٨( ))التشكيل

   
 )١/١٥١: ( النيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان   )١(
َعلي بن محمد بن إبراهيم الشيخي, خازن كتب المدرسة السميساطية, اشتهر بالخازن لذلك  )٢( َ كان مـن . َّْ

لبـاب التأويـل في معـاني :تفـسيره المـشهور: ّأهل العلم, جمع وألف وحدث ببعض مصنفاته, ومنهـا
, ومعجـم المفـسرين )٤٢٧−١/٤٣٦( انظر طبقات المفسرين للداوودي .هـ٦٤١التنزيل, توفي سنة 

 ).١/٣٧٩(لنويهض 

 ) ٣٠(سورة  البقرة   )٣(
 )١/٢٦ : (لبابالتأويل في معاني التنزيل   )٤(
  ابـنفي تفسير القرآن المجيد هو تفسير للإمام العالم العلامة أبي العبـاس أحمـد بـن محمـد البحر المديد  )٥(

 هـ١٢٢٤ عجيبة المتوفى سنة
 ) ٤٩: (سور النحل  )٦(
 .لم أقف عليه في تفسيره )     ٧(
 .)٣/٢٦٩: (البحر المديد)     ٨(
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لناس في حقيقتها بعد اتفـاقهم عـلى أنهـا موجـودة واختلف ا ((: والآلوسي قال 
ًسمعا أو عقلا هوائية قادرة عـلى :  وقيل , فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام نورانية,ً

 .)١( )) التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن االله تعالى
 بّ, وبين الراجح عند ه غير أنه  عق)٢(التفتا زانيوابن عاشور اعتمد على ما ذكره 

اعلم أن ماهية الملائكة تتحصل  و((:قال ف ًاواعتبر بأن فيه تخليط ,على تعريف التفتا زاني
نهـم أجـسام لطيفـة نورانيـة قـادرة عـلى أ» «المقاصـد«فيما ذكره سعد الدين في كتاب 

, والقـدرة عـلى الأعـمال شكال مختلفة شـأنهم الخـير والطاعـة, والعلـمالتشكلات بأ
» هذا ظاهر الكتاب والسنة وهو قول أكثر الأمـة: وقال  ,تُ ومسكنهم السماوا,الشاقة

ومعنى الأجسام اللطيفة أنها من قبيل الجوهر لا العرض وأنها جواهر مما يـسمى عنـد 
لحقيقـة الملائكـة لا يخلـو » المقاصد«أن تعريف صاحب  : وعندي ,الحكماء بالمجردات

 :عريف أن يقال  والوجه عندي في ترتيب الت,ٍعن تخليط في ترتيب التعريف
لقـدرة عـلى  ومـن خصائـصهم ا,أجسام لطيفة نورانية أخيار ذوو قـوة عظيمـة

نـماذج  وإنما اخترت ,ومن المفسرين من أشار إلى المسألة ,)٣(  ))بأشكال مختلفة التشكل 
 )٤( من أقوالهم لبيان موقفهم من المسألة 

   
 ) ٣/٢٠١: (روح المعاني  )١(
هــ, ٦٦٦محمد بن عبدالرحمن جلال الدين أبو المعالي بن سعد الدين, ولد سنة ست وستين وسـتمائة   )٢(

ًكان فهما ذكيا مفوها, توفي سنة  ً  )   ٦/١٩٢: (, الأعلام)١/١٥٦: (غية الوعاةب: هـ, انظر٧٣٩ً
 )١/٢٠٧(التحرير والتنوير   )٣(
 .)١/٣: (, فتح الباري)١/٢٨٤: (, الوسيط لسيد طنطاوي)٥/٨٥: (البحر المحيط التفسير  )٤(
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 تبـين  ,وطريقتهم في تناول المسألة ,وبعد عرض كلام بعض المفسرين
 والقـول بـأن , هـو القـول الـصحيحابـن عثيمـينأن القول الذي رجحـه 

 وذلـك لأن ,كما وصفه ابـن عثيمـين ,الملائكة أرواح بلا عقول قول باطل
:  بـلا شـك, كـما قـال االله تعـالىأن الملائكة أجـساميدلان على  ,ظاهر القرآن والسنة

ُجاعل الملائكة ر ِ ِ َِ َْ ِ ٍسلا أولي أجنحةَ َِ ْ َ ُِ ً ُ, وأن   أحياء ناطقون مخلوقـون مـن نـور وأنهم
 .)١(كل ذلك جاءت به النصوص في كتاب االله وسنة رسوله  ,ًلهم قلوبا وأجنحة

 
  

   
ًرسلا أولي أجنحـة  الحمد الله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة: من هذه النصوص قوله تعالىو) ١(

كفـروا الملائكـة يـضربون   ولو تـر إذ يتـوفى الـذين: وقوله تعالى] ١:فاطر [ ورباعمثنى وثلاث
ُإذا فزع عن قلوبهم قـالوا مـاذا قـال  حتى :وقال: وله تعالى, وق]٥٠:الأنفال [وجوههم وأدبارهم

 والملائكة يدخلون علـيهم مـن :وقال في أهل الجنة .]٢٣:سبأ [ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير
  أبيعـنوفي صحيح البخاري  ]٢٤−٢٣:الرعد[عقبى الدار كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

ًجبريل إن االله يحب فلانا فأحبه, فيحبه جبريل,   إذا أحب االله العبد ناد((  قال عن النبي هريرة 
ع لـه القبـول في ًيحب فلانا فأحبوه, فيحبه أهل السماء, ثم يوضـ فينادي جبريل في أهل السماء, إن االله

: قال النبـي : قال ًأيضا وعنه ,)٣٢٠٩( كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة, حديث رقم ))الأرض
أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول, فـإذا جلـس  إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من((

 الجمعة, بـاب الاسـتماع إلى  في كتاب رواه البخاري))يستمعون الذكر الإمام طووا الصحف, وجاؤوا
 ).٩٢٩(الخطبة, حديث رقم 
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≅ ö:  قولــه تعــالى(( −  ر حمــه االله− قــال y™ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î)  الخطــاب هــل هــو ;
تارة يقوم الدليل على  أو لكل من يتأتى خطابه? مثل هذه الخطابات ;للرسول وحده

أنهـا عامـة لـه,   وتارة يقـوم الـدليل عـلى, فتكون خاصة بهأنها خاصة بالرسول 
فالظـاهر أنهـا ولغيره, فتكون عامة; وتارة لا يقوم الدليل على هذا, ولا عـلى هـذا; 

  )١(    ))))   لأن القرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة;عامة
אאW 

≅ ö :لى شمولية الخطـاب في قولـه تعـالىمين إأشار ابن عثي y™ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î)  ;
ًوسـأذكر أولا مـن أشـار إلى  , القـول الـراجحه واعتـبر, وأمتهوأنه يشمل النبي 

 ابـن هفـيما رجحـ ,وهل هناك خـلاف ظـاهر بـين المفـسرين ,الخلاف من المفسرين
  لا ? و أعثيمين

ِ سـل بنـي :  في تأويـل قولـه عـز ذكـره القـول ((:  الطبري الآية بقولـه ّفسر َ ْ َ
ٍإسرائيل كم آتيناهم من آية بينة  ٍ ِ َِ َِّ َ َ ْ ْْ ْ ُْ َ َ َ َ ِ سـل يـا : يعني بـذلك جـل ثنـاؤه: قال أبو جعفر

 )٣( ووافقه البغوي ,)٢( )) محمد بني إسرائيل 

   
 )٣/١٨: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 )٤/٢٧٠ (جامع البيان  )٢(
 )١/٢٤١ (معالم التنزيل   )٣(
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ْ سـل  ((:  ولم يـرجح فقـال ,والزمخشري ذكر الاحتمالين َ أمـر للرسـول    
ح ّصرفي تفـسيره , وأبو حيان )٣( والبيضاوي ,)٢( ووافقه القرطبي,)١( ))أو لكل أحد 

, )٨( والآلـوسي ,)٧(, والـشوكاني)٦() ٥(الـسعود , وأبي)٤(لزمخـشريبنسبة القـول إلى ا
 .)٩(عاشوروابن 

 ولم يبـين رأيـه                         , ابـن عثيمـينا أشار إليهـذكر المسألة التي ّوابن عطية صرح ب
, ومثلـه            )١٠( )), وفيه إباحـة الـسؤال لمـن شـاء مـن أمتـه الخطاب لمحمد  ((: ل فقا

 )١١(زاد المسير ابن الجوزي في  

   
 )١/١٨٥(الكشاف  )١(
 )٣/٢٨: (الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 )١/٢٤٤: (أنوار التنزيل   )٣(
 )٢/٣٠٥: ( في التفسيرالبحر المحيط  )٤(
: د بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي, فقيه, مفـسر, قـاض, ثـم تـولى الإفتـاء, مـن مـصنفاتهمحم  )٥(

: هــ في القـسطنطينية, انظـر٩٨٢إرشاد العقل السليم إلى مزايا القـرآن الكـريم, تـوفي عـام : تفسيره
 )٧/٥٩: (الأعلام

 )١/٢٧٠: (إرشاد العقل السليم   )٦(
 )١/٢٨٣: (فتح القدير  )٧(
 )٢/١٨٧ (:نيروح المعا  )٨(
 )٢/٢٣٣: (التحرير والتنوير  )٩(
 )١/٢٣٢(المحرر الوجيز )١٠(
 )١/٢٠٢(زاد المسير )١١(
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 ,لم يتبين لي خلاف ظاهر بين المفسرين في المسألة التي أشار إليهـا ابـن عثيمـين
 ولم يـذكر ذلـك أحـد مـن نبي وليس في الآية ما يدل على أن الخطاب خاص بـال

القول الذي ذكره عامـة أهـل التفـسير هـو فوبذلك  −  فيما اطلعت عليه− المفسرين
 . واالله تعالى أعلم ,القول الأوفق
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 لإقامة الحجة ;أي سؤال توبيخ, وتبكيت:  سل :  وقوله تعالى(( : ~ قال
وإلا ًكفـرا; عليهم ببيان نعم االله التي كان حقه عليهم أن يشكروها, ولكـن بـدلوها 

 بني إسرائيل و كان يعلم بما آتاهم االله من الآيات البينات;فالظاهر أن الرسول 
 بني يعقوب بن إسحاق بن إبـراهيم; والمـراد مـن ينتمـي إليـه; لا أبنـاء صـلبه :أي

 )١( )).خاصة
אאW 

 ممـا يجـد ,  بي تصبير الن: هو  ,الطبري أشار في تفسيره أن المقصود من الآية
 أن ~ فهمت مـن كلامـه و−  جل وعلا− من قومه من تكذيب واستكبار على االله

وإنـما أنبـأ االله نبيـه بهـذه الآيـات,  ((: تاهم االله من آيات فقال آ على علم بما النبي 
ْفأمره بالصبر على من كذبه, واستكبر على ربه, وأخبره أن ذلك فعـل مـن قبلـه مـن  ّ َّ

  )٢( ))لهم بأنبيائهم,أسلاف الأمم قب
 ولكنـه عـلى , السؤال على وجه الاستخبار المراد من ليسوالماوردي ذكر بأنه  

 )٣ (.وجه التوبيخ 

   
 )٣/١٩: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 )٤/٢٧٠ (    جامع البيان)٢(
 )١/١٥٠: (النكت والعيون    )٣(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

٩٥

 : والفخر الرازي أشار إلى المسألة صراحة فقال 
ليخبروك عن تلـك الآيـات  ,سل بني إسرائيل : اعلم أنه ليس المقصود  ((
 بـل ,ًلما بتلك الأحوال بإعلام االله تعالى إيـاهكان عا وذلك لأن الرسول  ;فتعلمها

 والخـازن في ,)١( )) المقصود منه المبالغة في الزجر عن الإعراض عن دلائـل االله تعـالى
 :تفسيره وافق الرازي فقال 

 , قد علمها بإعلام االله إياهليس المراد بهذا السؤال العلم بالآيات لأنه كان (( 
قريع والتوبيخ والمبالغـة في الزجـر عـن الإعـراض عـن ولكن المراد بهذا السؤال الت

 )٢( )) دلائل االله وترك الشكر
                 ,إنـما أشـاروا إلى المقـصود بالآيـات ;عند تفسيرهم للآيةوكثير من المفسرين 

 عـلى علـم      −−النبـي هـل كـان  ,المسألة التي ذكرها ابن عثيمين إلى الإشارة دون 
  لا ? و أبها 
  
  

   
 )٣/٢٣٧ (: التفسير الكبير  )١(
 )١/١٩٩ (:لباب التأويل في معاني التنزيل  )٢(
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           بنـي إسرائيـل مما سبق من كلام المفسرين تبين أن المقصود من سؤال النبي 
  : عن الآيات البينات ما يلي 

 .تبوبيخ بني إسرائيل وتقريعهم : ًأولا 
 .تذكيرهم بنعم االله عليهم : ًثانيا 
           ويـصبر   ،قبله - م السلام  عليه - نبياءلأ حتى يتأسى با    تصبير النبي : ثالثاً  
والحجج الواضحات الدالة    ، أممهم بالآيات البينات   افإن الأنبياء قبله أتو    ،كما صبروا 

قـال قـال  و   علـى تكذيبـهم      فصبرواتهم أممهم   بومع ذلك كذ   ،على صدق رسالتهم  
 وإلا فكثرة ,وهذا السؤال سؤال تقريع كما يسأل الكفرة يوم القيامة((((: : النيسابوري النيسابوري 

سل هؤلاء الحاضرين أنـا لمـا : والمراد  ,الآيات التي أوتوها معلومة بإعلام االله تعالى
 وذلك ,آتينا أسلافهم آيات بينات فأنكروها لا جرم استوجبوا العقاب من االله تعالى

تنبيه لهؤلاء الحاضرين على أنهم لو زلوا عن آيات االله لوقعـوا في العـذاب كـما وقـع 
 )١( )) تبروا ويتعظواأولئك المتقدمون كي يع


  

   
 )١/١٩٩(:  اب التأويل في معاني التنزيللب  )١(
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אW 

: والمعية كلما أطلقت فهـي ,, المعية هنا للمصاحبة) ڈ ڈ ڎ (:  قوله تعالى((: ~ قال
 فـيعم كـل ,مفرد يراد بـه الجـنس: هنا ) ڈ ( و, لكنها في كل موضع بحسبه,للمصاحبة

 مـع  :  أي) ڈ ڎ (:  وقد زعم بعض المفسرين أن قوله تعالى, إذ لكل رسول كتاب,كتاب
 وقـد ,ولكن هذا خلاف ظـاهر القـرآن ,س كل الرسل معهم كتاب لي: وقال,بعضهم

أن مع كل رسـول      فظاهر الآية,  )١( ) پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ( :قال االله تعالى في سورة الحديد
 ولا ,حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى النـاسمقتضى الحال وهذا هو  ,ًكتابا

 ولا يكـون − وحتى في منهاجهـا −وعاتها يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق في مشر
المهم أن كـل  فإن هذا لا يضر; ,الإنجيل والتوراةفيها إلا اختلاف يسير, كما في شريعة 

 .)٢ ())رسول في ظاهر القرآن معه كتاب

   
 .)٢٥: (سورة الحديد  )١(

 .)٣/٢٨: (تفسير القرآن الكريم  )٢(
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 :ً في كلامه السابق قولا لبعض المفسرين يفسر معنى قوله تعالى,ابن عثيميننقل  
ابن عثيمين                وحكم , مع بعضهم, وأنه ليس كل الرسل معهم كتاب:أي ) ڈ ڎ (

يخـالف                    : واستدل على تضعيفه بأنه, بما يدل على عدم قبوله;على هذا القول
 ; وقرن بين هذه الآية وآية سورة الحديد,ًا أن مع كل رسول كتاب:فظاهرها ,ظاهر الآية
  :قولانومجمل الأقوال الواردة في تفسير الآية  ,لمسألة نفسهاالدالة على ا

والمـراد  ,ن الألـف والـلام للعهـدأ ) ڈ ڈ ڎ (:  أن معنـى قولـه تعـالى:القول الأول
ابـن وذكره  ,ًولم يذكر قولا غيره في تفسيره عند هذه الآية ,)١(الطبري  وقال به ,التوراة
 وذكروا معه القول الثاني في ,)٥( الشوكانيو ,)٤( أبوحيان و,)٣( ابن الجوزي و,)٢( عطية
 .الآية

 :والمـراد ,للجـنسوالـلام  ن الألـفأ ) ڈ ڈ ڎ (:  أن معنى قوله تعالى:القول الثاني
 ولم ,)٩()٨(طنطـاوي جـوهريو )٧(الآلوسي و,)٦( وممن ذكره الواحدي ,جنس الكتاب
   .يذكروا غيره

   
 .)٥/١٨٣: (جامع البيان  )١(

 .)٢/١٥٣: (المحرر الوجيز  )٢(

 .)١/١٩٦: (زاد المسير  )٣(

 .)٢/١٤٤: ( في التفسيرالبحر المحيط  )٤(

 .)١/٢٧٠: (فتح القدير  )٥(

 .)١/١٦١: (الكتاب العزيزالوجيز في تفسير   )٦(

 .)٢/١٥٣: (روح المعاني  )٧(

هـ ومارس التعلـيم ١٢٨٧له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة, ولد سنة : طنطاوي جوهري المصري  )٨(
 . هـ١٣٥٨في بعض المدارس الابتدائية, ثم في مدرسة دار العلوم, توفي سنة 

 )٣/٢٣٠: (الأعلام للزركلي :انظر  
 .)١/١٩١: (تفسير القرآن العظيمالجواهر في   )٩(
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           طـابق القـول الـذي رجحـهومن المفسرين من ذكـر معنـى الآيـة بـما يوافـق وي
 .)١( ))كتابه   مع كل واحد منهم:أي ) ڈ ڈ ڎ (  (( :حيث قال النسفي :ومنهم ,ابن عثيمين

 وهـذا يـدل ,الضمير يعود إلى عامة النبيينأن  ) پ ( : في قوله,النيسابوريوقال 
 .)٢( ومعه كتاب منزل فيه بيان الحق والباطل لا نبي إلا : أنهعلى

         يكــون التقــدير وأنــزل مــع كــل واحــد (( : في تفــسيره قــال,الخــازنوكــذلك 
 .)٣( ))الكتاب 

   
 ).١/١٠٦( : مدارك التنزيل وحقائق التأويل  )١(

 ).٢/١٨( :غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )٢(

 ).١/٢٠٢: (لباب التأويل في معاني التنزيل  )٣(
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 ابـن عثيمـينمـا ذهـب إليـه   أنتبـين لي  ,بعد عرض أقوال المفـسرين في الآيـة
                        التــي تقــرر ة مــع القاعــدة الترجيحيــقالقــول الــصحيح الــذي يتوافــورجحــه هو

  . أن الأصل الأخذ بظاهر القرآن
   :هو يذكر وجوه الترجيح و في مقدمة تفسيرهابن جزيويقول 

المتبـادر : هو − يقصد المعنى − أن يكون :السابع... : وأما وجوه الترجيح فهي((
 . )١( )) فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه ,إلى الذهن

 بل ,لم يسلكوا مسلك الترجيح بينها , أن المفسرين عرض الأقوالومما اتضح لي ب
   :ومـنهم ,ً اطلاقـا ولم يـشر إليـه,بعض المفـسرين لم يـذكر الخـلاف المـذكور في الآيـة

 .)٢( ابن كثير
 .من اختلاف التنوعيعتبر  ;ًوالخلاف بين القولين بناء على النتيجة السابقة

 
  

   
 .)١/١٢: (التسهيل لعلوم التنزيل  )١(

 .)١/٢٣٧( :تفسير القرآن العظيم  )٢(
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אW 

ــال ــالى((: ~ ق ــه تع ــان )پ( ) ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ( :قول ــة مع ــأتي لأربع ــاء: ٍت  ;للرج
 ;− لا الترجـي−  أو للترجيـة,والظاهر أنها هنا للتوقع ; والتعليل; والتوقع;والإشفاق

َ أنه يريد من المخاطب : عنده هين; لكن الترجية بمعنى كل شيء;َ لا يترجىفإن االله 
 .)١( ))ً افعلوا ما آمركم به عسى أن يكون خيرا: أي;أن يرجو هذا

אאW 

وليـست   الأولى,) ہ ( : إنـما ينحـصر في لفظـة,بـن عثيمـيناالخلاف الذي ذكره 
 .كوا مسلك الترجيح فيه دون أن يسل, وهذا الخلاف ذكره بعض المفسرين,الثانية

 نبدأ بذكر تفسير الآية, فـإن ذلـك يـساعد ) ہ ( :وقبل مناقشة المسألة حول معنى
  .على الوصول إلى الخلاف المذكور في المسألة

  )ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ (:لقول في تأويـل قولـه تعـالى ا((:  بقوله الطبريفسر 
ٌ, فإنكم لعلكم أن تكرهوه وهو خـير لكـم, َولا تكرهوا القتال: يعني بذلك جل ثناؤه
 )٢ ())وهو شر لكم ,أن تحبوه                  فلعلكم ,َولا تحبوا ترك الجهاد

إيجـاب مـن االله تعـالى للجهـاد عـلى  : كتب االله عليكم القتـال(( : قالابن كثيرو
ْأن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام المسلمين َ ّ ُّ ُ (( )٣(. 

   
 .)٣/٤٨: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 .)٤/٢٩٨: (جامع البيان  )٢(

 ) ١/٢٣٩: (تفسير القرآن العظيم  )٣(
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 , عسى أن تكرهوا الجهاد لما فيه من المـشقة:المعنى (( : الآية بقولهنيالشوكاّوفسر 
َ وتظفـرون, فربما تغلبون,وهو خير لكم ْ َ وتغنمـون,َ ْ َ وتـؤجرون,َ ْ  ومـن مـات مـات ,ُ

  )١( ))ًشهيدا 
  : من المفسرين هم,وممن تعرض للمسألة عينها التي ذكرها ابن عثيمين

  :نا قولانها ه ) ہ (وفي  (( :حيث قال الماوردي −١
 . أنه طمع المشفق مع دخول الشك :أحدهما
  . )٢(  قد: أنها بمعنى:الثاني

 .)٣ ()قد (  :الثاني أنها بمعنىذكر القول  في الشوكانيوتبعه 
 , مـن االله يقـين: وهي,ّتوهم الشك مثل لعل ;) ہ (لفظة  (( : حيث قالالخازن −٢
وتدل عـلى حـصول  ,شك للقائل لا تدل على حصول ال: إنها كلمة مطمعة فهي:وقيل

وإمـا  ,أن الغزو فيه إحد الحـسنيين إمـا الظفـر والغنيمـة : والمعنى,الشك للمستمع
 .)٤( )) الشهادة والجنة

لا للترجـي, ومجيئهـا للإشـفاق : هنـا) ہ ( ((: حيـث قـالأبوحيان الأندلـسي −٣
          بـن عثيمـينا وبـذلك يكـون ,)٥( )) تامة لا تحتـاج إلى خـبر :للإشفاق قليل, وهي هنا
 . للإشفاق: ليست للترجي, ولكن اعتبرها أبو حيان أنها: قد وافق أبا حيان في أنها

 .)١( والإشفاق ,للترجي ) ہ ( اعتبر ,)٦(السمين الحلبي −٤
   
 ).١/٢٧٣(: فتح القدير  )١(

 .)١/٢٧٣: (النكت والعيون للماوردي  )٢(

 .)١/٢١٦: (فتح القدير للشوكاني  )٣(

 .)١/٢٠٦: (لباب التأويل في معاني التنزيل  )٤(

التـذييل والتكميـل : لتسهيل, ولـه شرح بعنـوانا: ً, وذكرها أيضا في كتابه)٢/٣٣١: (البحر المحيط  )٥(
 .)٤/٣٢٣: (حسن هندواي/بتحقيق الدكتور

  =أحمد بن يوسف بن محمد, شهاب الدين أبوالعباس, المقرئ النحـوي الـشافعي, قـرأ النحـو عـلى أبي   )٦(
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ِّ نقل إلى إنشاء الترجي والإشفاق, ماضفعل ) ہ ( (( : حيث قال )٢(بن عادلا −٥ ِ ِ ُ 
(( )٣(  

 .)٤( ))  الأولى للإشفاق) ہ ( (( : حيث قال الآلوسي−٦
 مجر لعل وهى من العبـاد يكلمة تجر ) ہ (  ((:  حيث قال)٥(إسماعيل حقي −٧

 .)٦( )) للترجى ومن االله للترجية
الــشك :  أحــدهما:عــسى لهــا معنيــان متــضادان ((:  جــاء في خزانــة الأدب−٨
   )٧( ليالتأم و وضعت للترجي,) ہ (, وأن لفظة اليقين: والآخر ,والطمع

אW 

 وليس له تأثير في معنى ,تبين مما سبق أن الخلاف المذكور في المسألة خلاف يسير
 .الآية وتفسيرها

ومما يدل على ذلك أن أغلب المفسرين لم يذكروه, ومن ذكـره لم يـسلك مـسلك 
الاجتهـادات, الترجيح فيه, وهو خلاف لغوي نحوي في المعاني تعددت فيه الأقوال و  

 في إعراب القـرآن »الدر المصون في علوم الكتاب المكنون «: ّحيان, وصنف تصانيف حسنة, أشهرها =
هــ                    ٧٥٦ في بيـان معـاني مفـردات القـرآن تـوفي سـنة »عمدة الحفـاظ في تفـسير أشرف الألفـاظ «و

 .)١/١٠١(انظر طبقات المفسرين للداوودي 

 .)٢/٣٨٧: (الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  )١(

 ))اللبـاب((ير الكبير  عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي, أبو حفص, سراج الدين, صاحب التفس  )٢(
 .)١/٣٩٨: (, معجم المفسرين)٥/٥٨: (الأعلام: , انظر)هـ٨٨٠: (توفي سنة

 ).٣/٥٢٨: (في علم الكتابتفسير اللباب   )٣(

 ) .٢/١٠٧: (روح المعاني  )٤(

     ,                  لــه كتــب بالعربيــة والتركيــة, متــصوف مفــسر, أبــو الفــداء,  الخلــوييّإســماعيل حقــي البروســو  )٥(
 .) ١/٣١٣(الأعلام : هـ انظر١١٣٧مات سنة 

 ).١/٤٦٠ (:تفسير حقي  )٦(

 ).٩/٣٤٣: ( ولب لباب لسان العربخزانة الأدب  )٧(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

١٠٤

ذكـره الطـبري في ,   في القـرآن واجبـة) ہ (أن لفظة  إليه غير أن الأمر الذي يجدر التنبيه
  . )١(تفسيره

ــك موضــع ســورة التحــريم  ــن ذل ــتثنى م ــه, واس ــال ب ــسرين ق   ُوبعــض المف
 .)٢( ) ه ه ہ ہ (قوله تعالى عند 

في                    ا مـدلوله) ہ ( : وعلـماء اللغـة أن,ومما يظهر لي من كـلام المفـسرين
                    والإشـــفاق في  ,الترجيـــة في المحبـــوب الأصـــل فيهـــا وأن ,الترجـــي المحبوبـــات

ابـن ًخلافـا لمـا رجحـه  للإشفاق,  ) ہ (ً وبناء على ذلك يكون الصحيح أن ,)٣( المكروه
  . واالله أعلم,عثيمين
 

  

   
ــان  )١( ــره مــن المفــسرين)٤/٢٩٨: (جــامع البي ــن أبي حــاتم: , وممــن ذك ــي                            )٢/٣٨٣: (اب , والقرطب

 .) ١/٢٧٣: (, والشوكاني)١/٢٣٩: (ثير, وابن ك)٢/١٥٢: (وأبوحيان) ٣/٢٨: (

دراسـات : للتخويف لا للوجوب, انظر: هنا  عسى : , وقال ابن عرفه إن)٥(سورة التحريم الآية   )٢(
 .) ١/٤١٦: (القسم الثالث:  عضيمةقلأسلوب القرآن الكريم لمحمد بن عبدالخال

ًالبقاعي أفرد فصلا وتوسع فيـه عـن , و)٩/١٣(: نظم الدرر للبقاعي, )٦/٧٠(: انظر البحر المحيط  )٣(
 .)٤١٦ −٨/٤٠٢: (في سورة التوبة  عسى  :الكلام عن لفظة
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7 ø à2uρ ⎯ Ïµ Î/ Ï‰Éfó¡yϑø9 $# uρ ÏΘ# t y⇔ ø9 $# ßl# t ÷zÎ) uρ ⎯ Ï&Î#÷δr& çµ ÷Ψ ÏΒ ç t9ø. r& y‰Ψ Ïã «!$# 4 èπ uΖ ÷GÏ ø9 $# uρ ç t9ò2 r& z⎯ ÏΒ 

È≅ ÷Fs) ø9 $# 3 Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ öΝ ä3 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ 4© ®L ym öΝ ä.ρ–Šã tƒ ⎯ tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈ sÜ tGó™ $# 4 ⎯ tΒuρ ÷Š Ï‰s?ö tƒ 

öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑuŠ sù uθèδuρ Ö Ïù% Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑôã r& ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο t ÅzFψ $# uρ ( 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ysô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $yγŠ Ïù šχρà$ Î#≈ yz( ]٢١٧: البقرة[ 
אW 

 بـل لا ; لا يعلـم كـل الأحكـام أن الرسول (( :عند ذكر فوائد الآية: ~قال
≅ ö :; ولهذا أجاب االله عن هذا الـسؤاليعلم إلا ما علمه االله  è% ×Α$tFÏ% ÏµŠ Ïù × Î6 x. .., 
 ; ? والصواب أن لـه أن يجتهـدأو لا  أن يجتهد هل للرسول :وينبني على هذه المسألة

 .)١( )) فأقره االله صار اجتهاده بمنزلة الوحي,ثم إذا اجتهد
אאW 

 :سأجمل دراسة المسألة في النقاط التالية
 عـلى أن الحكـم المـستفاد مـن قولـه , في كلامـه الـسابق,ابن عثيمينَّ نص :ًأولا

≅ ö:تعالى è% ×Α$tFÏ% ÏµŠ Ïù × Î6 x. .., جواز اجتهاد الرسول ,ولم يذكر أحد من المفسرين ٌ, 
  − فيما اطلعت عليه من كتب التفسير −هذه المسألة عند هذه الآية 

 سـيأتي − ذكروها عند تفسير آيات أخـر مـن القـرآن ,غير أن بعض المفسرين
  .−ًذكرها لاحقا 

   
 .)٣/٥٤: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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≈yγ$( : لقولـه تعـالى, إلى المسألة عند تفسيره,القرطبيأشار  :ًثانيا oΨ ôϑ£γ x sù z⎯≈ yϑøŠ n=ß™ 4 

ˆξà2uρ $oΨ ÷ s?# u™ $Vϑõ3 ãm $Vϑù=Ïã uρ 4 $tΡö ¤‚y™ uρ yì tΒ yŠ… ãρ# yŠ tΑ$t7 Éfø9 $# z⎯ ósÎm7 |¡ç„ u ö ©Ü9 $# uρ 4 $̈Ζ à2uρ 

š⎥⎫ Î=Ïè≈ sù ( )العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبيـاء فمنعـه قـوم واختلف ((:  فقال, )١, 
لأنـه دليـل شرعـي فـلا إحالـة أن  و,ستحالة عقليةلأنه ليس فيه ا ,زه المحققونَّوجو

  )٢( .)) يستدل به الأنبياء
يـدل عـلى جـواز (( : حيـث قـال)٣() ڦ ڦ ڤ( : فقـال:وذكرها عنـد قولـه تعـالى

 في مع إمكان الـوحي فـإن االله أذن لرسـوله  ,في الأمور والأخذ بالظنون ,الاجتهاد
  )٤( .)) ذلك

x$(: وله تعـالى إلى المسألة عند قالشوكانيوأشار  tã ª!$# šΖ tã zΝ Ï9 |MΡÏŒ r& óΟ ßγ s9()٥( 
 ,)٦( )) الأصـول والمسألة مدونة في ,على جواز الاجتهاد منه  ,وفي الآية دليل (( :فقال

 دون تفصيل ,إشارة سريعة إلى المسألة  إنما أشاروا,وكل من ذكرها من هؤلاء المفسرين
 .أو ترجيح

ً وسوف أذكـر طرفـا مـن كـلام علـماء ,صول أنها مدونة في الأ, الشوكانيوذكر
 . وبيان الراجح فيها, في هذه المسألة,الأصول

   
 ).٧٩: (سورة الأنبياء  )١(

 ).١١/٢٠٤(: الجامع لأحكام القرآن  )٢(

 ).١٥٩: (سورة آل عمران  )٣(

 ).٤/١٦١(: الجامع لأحكام القرآن  )٤(

 ).٤٣: (سورة التوبة  )٥(

  .)٣/٢١٦ (:فتح القدير  )٦(
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  : عرض المسألة باختصار:ًثالثا
ّ مسألة خلافية بين العلـماءمن النبي  ,ن وقوع الاجتهادإ  مـن منعـه : فمـنهم,ٌ
ومن أهل العلـم مـن نقـل الإجمـاع عـلى  ,بأدلة عصمة الأنبياء عليهم السلامًلا مستد

 )١( ومنع من وقوعه في أمور الدين,في أمور الدنيا  ّجواز اجتهاد النبي
ّجوز الاجتهاد في أمور الدينمن  :هممنو  هـل :واختلفـوا ,الجمهور وهو قول ,َ

 .)٢(ٌهو معصوم في اجتهاده
ُّ من قال هو غير معصوم لكنه لا يقر على الخطأ, :ومنهم َ ُوقع الإجماع على عدم وُ

 .)٣(ًلقاالإقرار بالخطأ مط
 :)٤(القاضي عياض وفي ذلك يقول 

   
 ).٤/٢١٤ (:البحر المحيط للزركشي  )١(

 .)٤/٨٤: (قواطع الأدلة للسمعاني  )٢(

 .وما بعدها) ٧٩( ص: تيميةلابنّالمسودة   )٣(
ّ يقـر  لمووقوع الخطأ, وأنـه  مما يدل على حصول الاجتهاد منه  ومما يدل على ذلك آيات عتابه   

ٌوعندي امرأة من اليهود, وهـي , ّدخل علي رسول االله :  حديث عائشة قالت:ًومن ذلك أيضا عليه
ُهل شعرت أنكم تفتنون في القبور? قالت: تقول َ ُإنـما تفـتن يهـود": , وقـال فارتاع رسـول االله: ُْ َ ُْ" .

ُهل شعرت أنه أوحى إلي أنكم تفتنون في ا": َفلبثنا ليالي, ثم قال رسول االله : قالت عائشة ّ َّ َ ِ . "لقبور?ُِ
ُ بعد يستعيذ من عذاب القبرُفسمعت رسول االله : قالت عائشة ُ ْ وقـد  ,)٥٨٤رقم : أخرجه مسلم. (َ

وغيرهم  ,)٣/٨٧(شرح مسلم  , والنووي في)١٩٨ − ١٣/١٩١(شرحه الطحاوي في مشكل الآثار 
ً نفى فتنة القبر أولا عن أهل التوحيـد, − −ّأن النبي : َّبما دل عليه ظاهر الحديث ًاجتهـادا منـه, لمــّا ّ

ٌّوجد أمارات تدل على أن عذاب القبر خاص بالكفار ّثم أوحي إليه بأن من أهل التوحيد من يعذب , ٍ ُ ُ ّ
 .في قبره, فرجع عن اجتهاده, وأخبر بما نزل عليه به الوحي في ذلك

ؤلفاتـه مـن مالقاضي عياض بن موسى بن عياض, أبو الفضل, اليحصبي, السبتي, الحافظ العلامة,   )٤(
 هــ, ومـات سـنة ٤٧٦ولـد سـنة "ترتيب المدارك وتقريـب المـسالك"و"الشفا في أخبار المصطفى"

 ).٢١٨ − ٢٠/٢١٢(سير أعلام النبلاء: هـ انظر٥٤٤
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ّوأما أقواله الدنيوية ((  وأحوال غيره, وما يفعله أو فعله  , من إخباره عن أحواله:ّ
َفقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه من كل حال ُ ْ ٍ من عمـد أو سـهو, :ٍوعلى أي وجه ,ّ ٍ

ٍأو صحة أو مرض, أ ٍ ُ معصوم فيما طريقوأنه .  أو غضبارض وّ ه الخـبر المحـض ممـا ٌ
ُيدخله الصدق والكذب ْ ِّ(( )١(. 

 ,إلى أقـسام  أخبـار النبـي,)حجة االله البالغـة  ( : في كتابه)٢(الدهلويّوقسم  
  :وذكر منها
 وإنـما , فهو لم يجتهد فيه النبي , وصحت نسبته,لرسول قسم وصلنا من ا •

 فلـيس للنبـي , ومن ذلك القرآن الكريم;الإخبار والتبليغ عن االله تعالى وظيفته فيه 
٣( القسم ليس فيه محل للاجتهاد ا وهذ, زيادة فيه ولا نقصان(. 

كـم  ولـيس مـن قبيـل الح, قد يصدر منه على سبيل الإخبار والتبليـغوالنبي 
 ورأيه في )٤( ومشورته بعدم تأبير النخل, كرأيه في أمور الزراعة,والتشريع بعض الآراء

  ً عند الحرب وإنما صدر منه بصفته بشرا ,اختيار المنازل
 والقسم الذي هو محل خلاف عند ,)٥( وهذا القسم متفق على أنه له أن يجتهد فيه

 ,م وإفتاء الصحابة على تساؤلاته,اداتالذي يتعلق بالأمور الشرعية والعب: العلماء هو
  .ونحو ذلك

 
   
 ).٤/٤٧١(:  , مع شرحه لملا علي القاريالشفاء بتعريف حقوق المصطفى   )١(

ه حنفي, من المحدثين, أقام بالحجاز مـدة,  بن وجيه الدين العمري الدهلوي, فقيمأحمد بن عبدالرحي  )٢(
 .)١/١٤٩: (انظر الأعلام ,هـ ١١٧٦دهلي سنة :يلقب قطب الدين, توفي في

 .)١/٢٧١: (حجة االله البالغة  )٣(

ّ مر بقوم يلقحون, فقالّأن النبي : وهذا الحديث هو حديث عائشة وأنس  )٤( َّ َلو لم تفعلوا لـصلح ": َ ََ" ,
ًفخرج شيصا ). أنتم أعلم بـأمر دنيـاكم: (َقلت كذا وكذا, قال: , قالوا!)ما لنخلكم?: (فقالَّفمر بهم  ِ
 ).٢٣٦٣(رقم: أخرجه مسلم

 .)٢٥٥(ص: , إرشاد الفحول)٣٩٨(ص: , شرح الكوكب المنير)٣/٩٢٦: (كشف الأسرار  )٥(
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             تبـين أن القـول الـراجح ;في كتـب الأصـول الأقـوال المدونـةبعـض بعد بيان 
  : وذلك لأمورابن عثيمينما ذهب إليه 

 .الجمهورأنه قول  −١
 بعـض الأمـور التـي  عن لنبيه , في عفو االله ,الآيات القرآنية الصريحة −٢

 .ا وإنما جاء الوحي من االله بتصحيحه,جل وعلا , االلهها ولم يقر,اجتهد فيها

 ,ابـن عثيمـين يؤيد القول الـذي رجحـه أن الخبر الثابت عن رسول االله  −٣
 ابـن عثيمـين وبما أن القول الـذي رجحـه ,ً الذي مر معنا آنفا< عائشةوهو حديث 

 وهـذا يتوافـق مـع قواعـد ,نـه يقـدم عـلى غـيره فإ,يؤيده الخبر الثابت عن رسول 
 .)١(الترجيح عند المفسرين 

 
 

  

   
 .)١/٢٠٦: (حسين الحربي/قواعد الترجيح للدكتور  )١(
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 أن القتال في الشهر الحرام من كبـائر الـذنوب; ((:عند ذكر فوائد الآية: ~ قال
 ; أو بـاق? للعلـماء في ذلـك قـولان,وهل هذا الحكم منسوخ ,) ڃ ڃ ڃ ڄ (: لقوله تعالى

ًان محرمـا,  وأن القتال في الأشهر الحرم ك;فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحكم منسوخ
 ثم نسخ; 

: دليل مـن قـال ,ٍ أن الحكم باق, وأن القتال في الأشهر الحرم حرام:القول الثاني
وأن الرسـول  ,)٢( ) پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( :وقوله تعـالى ,)١( ) ۉ ۉ ۅ(: قوله تعالى» إنه منسوخ«
 في شــهر ذي القعــدة; وهــو شــهر حــرام; وأن غــزوة تبــوك كانــت في ًثقيفــا قاتــل 

ٍأن القتال في الأشهر الحرم باق على تحريمه والذي يظهر لي هو شهر حرام;  و,)٣(رجب
, 

ويجاب عن أدلة القائلين بالنسخ بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة 
 أجيب عنـه  وأما قتال الرسول ;) ڃ ڃ ڃ ڄ (: التي تخصص; فهي مخصصة بقوله تعالى

   
 .٣٦: سورة التوبة الآية  )١(

 .٧٣: لتوبة الآيةسورة ا  )٢(

 .)٣/٥٢٦: (زاد المعاد: انظر  )٣(
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افعة; وقتال المدافعة لا بأس به حتى في الأشـهر بأنه ليس قتال ابتداء; وإنما هو قتال مد
 الحرم; إذا قاتلونا نقاتلهم; فثقيف كانوا تجمعوا لرسول االله فخرج إلـيهم الرسـول 

 فالـصواب ;ليغزوهم; وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليـدافعهم
قتال في الأشهر الحرم; لكن أنه لا يجوز ابتداء الكفار بال وٍفي هذه المسألة أن الحكم باق,

 )١( )).إن اعتدوا علينا نقاتلهم حتى في الشهر الحرام
אאW 

 هـل , مسألة حكم القتال في الأشهر الحرم, في كلامه السابق,ابن عثيمينناقش 
 :  وذكر أقوال العلماء في ذلك وهي,هو منسوخ أم لا ?

وهو ما , ًالأشهر الحرم كان محرما, ثم نسخأن الحكم منسوخ; وأن القتال في  −١
 وغيرهم من العلـماء ,مجاهد و,ابن عباس : وممن ذهب إليه,ذهب إليه أكثر أهل العلم

فقتال : قالوا  )٣( ) ڳ گ گ( : وبقوله تعالى,)٢( ) ۉ ۉ ۅ(: ذهبوا إلى أنه منسوخ بقوله تعالى
 .)٤(المشركين في الأشهر الحرم مباح

 إذ ؛)٥(عطـاء وممن قال به , حراموأن القتال في الأشهر الحرم :ٍ أن الحكم باق−٢
ُ وذكر أنـه , المشركين في الأشهر الحرم البتةل وأنه لا يجوز قتا,ذهب إلى أن الآية محكمة

  )٦(ذلك كان يحلف على 
  :وأجاب عن أدلة القائلين بالنسخ بما يلي

   
 .)٣/٥٥: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 .٣٦سورة التوبة الآية   )٢(

 .٨٩سورة النساء الآية   )٣(

 .)١/١٤٧: (, وأحكام القرآن لابن العربي)١/٤٠١: (أحكام القرآن للجصاص:  انظر  )٤(

الجليل, فقيه الحرم, المفسر, رو عن جـابر بـن عبـداالله, عطاء بن أبي رباح, أبو محمد المكي, التابعي   )٥(
 .)٥٦٧: (/تهذيب التهذيب: انظر . وابن عباس 

َ, وأحكام القرآن لابن العربي )١/٤٤٠(انظر أحكام القرآن للجصاص   )٦( َ)١/٢٠٦(. 
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; فهي مخصـصة  أن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص−١
 .) ڃ ڃ ڃ ڄ (: بقوله تعالى
 ليس قتـال ابتـداء; وإنـما هـو قتـال:  أجيب عنه بأنه; وأما قتال الرسول −٢
  . لا بأس به حتى في الأشهر الحرم, وقتال المدافعة;مدافعة

  :و أذكر طائفة من أقوال المفسرين في المسألة وهي على أقسام 
  :رد في المسألة ورجحوا فيها قسم ذكروا الخلاف الوا:القسم الأول

 وأورد ,)١(, حيث رجح القول بالنسخ الطبريويمثل هذا القسم, من المفسرين 
 ,)٣( الجـوزيابـن وتبعهم في ذلك ,)٢( الخلاف,ورجح القول بالنسخ كذلك الماوردي

, )٦( النـسفيو,)٥( نأبـو حيـا و,)٤( كثـيرابـن ذلك واعتـبره قـول فقهـاء الأمـصار, و
: في قولـه ابـن عثيمـين ووافقـه , غير أنه رجح عدم النسخ,الشوكاني و,)٧( الآلوسيو
 .)٨())وأن الجمع بين القولين أولى((

 ولم يـشيروا إلى القـول الـراجح , قسم من المفسرين ذكروا الخلاف:القسم الثاني
  .)٣( السعدي وكذلك ,)٢( الخازن و,)١( القرطبي و,)٩(البغويويمثلهم 

   
 )٤/٣١٥: (جامع البيان  )١(

 .)١/٢٧٤: (النكت والعيون  )٢(

 .)١/٢٣٧: (زاد المسير في علم التفسير  )٣(

 .)٣/٣٠: (تفسير القرآن العظيم  )٤(

 ).٣/١٣٢(:  في التفسيرالبحر المحيط  )٥(

 ).١/١٧١: (مدارك التنزيل وأسرار التأويل  )٦(

 ) .٣/٧٦ (:روح المعاني  )٧(

 .)١/٢٧٥: (فتح القدير  )٨(
 

 

 ).٢/٦: (لمعالم ا التنزي  )٩(
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 الخلاف, ورجح القول الأول; غـير أنـه نـاقش عاشورابن  ذكر :القسم الثالث
ّحيـث أيـد القـول −  فـيما اطلعـت عليـه–المسألة بطريقة لم يسلكها أحد من المفسرين

 :بالنسخ كغيره من المفسرين, ولكن اعتبره من قبيل التسامح فقال
 ومثـل هـذا التـسامح في , وإنما هو انتهاء مورد الحكـم,ًفتسميته نسخا تسامح ((
 .)) ء معروف في كلام المتقدمينالأسما

أسلم جميع   وعندما, وذكر أن القتال إنما كان من أجل تأمين سبل الحج والعمرة
حرمة الأشهر الحرم في خطبته وقـد تعطـل    النبيوذكر ,المشركين قبل حجة الوداع

 إذ لم يبق مشرك يقصد الحج فمعنى نسخ ,ٍحينئذ العمل بحرمة القتال في الأشهر الحرم
َّكما انتهـى مـصرف المؤلفـة  ,أن الحاجة إليه قد انقضت ,تحريم القتال في الأشهر الحرم

 )٤( .قلوبهم من مصارف الزكاة بالإجماع لانقراضهم
 في كتابه أحكام القرآن, والسبب في تأخيره كلامـه إلى نهايـة )٥(ابن الفرسوقال 

         :وهـذا نـصه ورة قبـل قليـل بحسب الأقسام المذك,المسألة أنه لم يتضح رأيه في المسألة

عموم بعد خصوص, وكـذلك قـالوا في  ) ۉ ۉ ۅ ( : وفي هذا النسخ نظر لأن قوله تعالى((
 وهو عموم بعد خصوص, ) ڳ گ گ(:  أنه منسوخ بقوله تعالىالبلد الحراممنع القتال في 
 ))خ ًفي مثل هذا هل يكون نسخا أولا? والأرجح أنه ليس بنسالأصوليون وقد اختلف 

)٦(  
 
 ).٤/٦(: الجامع لأحكام القرآن  )١( =

 .من سورة التوبة) ٣٦(عند تفسير آية رقم ) ٣/٢٦٥: (عاني التنزيللباب التأويل في م  )٢(

 .)١/٩٧: (تيسير الكريم الرحمن المنان في تفسير كلام الرحمن  )٣(

 .)٢/٢٦٦: (التحرير والتنوير  )٤(

ً, كان فقيها عارفا بـالنحو والأدب واللغـة, "بابن الفرس"يعرف  , م بن محمد بن عبدالرحيمعبدالمنع  )٥( ً
 واختصر ناسخ القرآن لابن −مجلدات ) ٤( محقق من جامعة الإمام في −) أحكام القرآن(اته من مصنف

 .)١/٣٦٢: (طبقات المفسرين للداودي: هـ,انظر٥٩٨شاهين وغيرها, توفي سنة 

 .لابن الفرس الأندلسي) ٢٧٥/ ١: (كتاب أحكام القرآن  )٦(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

١١٤

ِختلـف النـاس في نـسخ هـذه الآيـة ا(( :ابن العربيوقال   ِ َِ ُْ َ ِ ْ َ َِ َّ َ َ َ فكـان ;ْ ٌعطـاء ََ َ ُيحلـفَ ِ ْ َ          
ٌأنها ثابتة ََ ِ َ َّ ٌّ لأن الآيات التي بعـدها عامـة في الأزمنـة وهـذا خـاص;َ َ ْ َ ََ َ ٌ ََّ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َْ ِْ َّ َ ُ والعـام لا ينـسخ ;َّ َ ُّْ ُ َ ََ ْ

َبالخاص باتف ِّ ِ ِِّ َ    .)١( ))ٍاقْ
  

אW 

  ابن عثيمـينوالذي اتضح لي بعد عرض أقوال المفسرين أن القول الذي رجحه 
 : وذلك لأمور ,هو الصواب 

ً آنفـا أن الآيـات ابن العـربيكما ذكر  ,أنه ليس هناك نص صريح في النسخ −١
ً ولم تحـدد زمنـا ,ة كلهـا عامـة في الأزمنـ,ًذكرت واعتـبرت دلـيلا عـلى النـسخ  التي 

 .للحكم  
          وهـو جـواز القتـال في الأشـهر الحـرم,أنه من الممكن الجمع بين القـولين −٢

 . وليس الابتداء,إن كان على سبيل الدفع

              يتوافق مـع قواعـد الترجـيح  , للقول بعدم النسخمسوغاتًكل ما ذكر آنفا من 
   :في كتابه الناسخ والمنسوخ أبو جعفر النحاسقال حيث عند المفسرين 

 ,وبهـذا تـصبح الآيـة محكمـة ,)٢( )) وإنما يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتيقن والتوقيـف ((
 . واالله تعالى أعلم

  

   
 ).١/٢٩٠: (أحكام القرآن لابن العربي  )١(

 .)٣/١٢: (نسوخ للنحاسالناسخ والم  )٢(
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 صغائر, وكبائر; وكل منهما درجات; : إن الذنوب تنقسم إلى قسمين((: ~ قال
ُّ وحـد الكبـائر اختلفـت فيـه أقـوال )١(»ألا أنبئكم بأكبر الكبـائر«: ولهذا قال النبي  َ

:  الرسول وذهب يتتبع كل نص قال فيه, إن الكبائر معدودة: الناس; فمنهم من قال
ًهذا من الكبائر; وعدها سردا; ومنهم من قال  −ًإن الكبائر محدودة; يعني أن لها حـدا : ّ

هذه, وهذه, وهذه; ثم اختلفوا في الضابط, فقـال : ليست معينة, −ًأي ضابطا يجمعها 
ّكل ذنب فيه حد في الدنيا فهو : وقال بعضهم, كل ذنب لعن فاعله فهو كبيرة: بعضهم
 شـيخ الإسـلامكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو كبـيرة; لكـن :  بعضهموقال, كبيرة
إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبـة خاصـة سـواء كانـت :  قال في بعض كلام له~

ًلعنة; أو غضبا; أو حدا في الدنيا; أو نفي إيمان; أو تبرؤا منه; أو غير ذلك; فالـذنب إذا ً ً 
ا أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبـة خاصـة  أو م; أو حرم عليك كذا;لا تفعل كذا: قيل

فإنه يكون مـن  −َّ أي عقوبة كانت − بهذا الذنب فهو صغيرة; أما إذا رتب عليه عقوبة
البراءة منه, كـما قـال : وهي , لأنه رتب عليه عقوبة خاصة;ً فالغش مثلا كبيرة;الكبائر

   
, )٢٦٥٤(, حـديث رقـم )مـا قيـل في شـهادة الـزور(أخرجه البخاري في كتاب الـشهادات, بـاب   )١(

 ).٢٥٩(وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب الكبائر وأكبرها, حديث رقم 
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نفسه كبيرة;  وكون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب ل)١(»من غش فليس مني«: النبي 
لا يؤمن أحدكم حتى يحـب لأخيـه مـا «: لأنه رتب عليه عقوبة خاصة; وهي قوله 

من كـان يـؤمن بـاالله «: ; وكون الإنسان لا يكرم جاره كبيرة; لقوله )٢(»يحب لنفسه
واالله «: ; وعدوانه على جاره أكبر; ولهذا قال الرسول )٣(»واليوم الآخر فليكرم جاره

الذي لا يـأمن : ومن يا رسول االله ? قال:  قالوا,يؤمن, واالله لا يؤمنلا يؤمن, واالله لا 
 .)٥ ())وهذا الضابط أقرب الضوابط في تعريف الكبيرة; )٤( »جاره بوائقه

אאW 

وهـي تقـسيم  ) ڃ ڃ ڃ ڄ ( : فائدة من قوله تعالى;في تفسيره للآيةابن عثيمين قرر 
 وذكر قـولين ,)الكبيرة(  في مسألة تعريف, ثم ذكر الخلاف,الذنوب إلى صغائر وكبائر

 : في المسألة هما
 . معدودةأن الكبائر :القول الأول
ورجـح  ,ً أي ضابطا يجمعها−ًأن الكبائر محدودة; يعني أن لها حدا  :القول الثاني

  في تحديد الضابط في تعريف الكبيرة? , ثم أشار إلى خلاف العلماء,الثاني

   
 ).٢٨٤( حديث رقم "من غشنا فليس منا" أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب قول النبي   )١(

, )٢٦٥٤(, حـديث رقـم "مـا قيـل في شـهادة الـزور"أخرجه البخاري في كتاب الـشهادات, بـاب   )٢(
 ).٢٥٩(وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب الكبائر وأكبرها, حديث رقم 

حديث رقم "من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره "أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب   )٣(
الحث على إكرام الجار والـضيف ولـزوم الـصمت " في كتاب الإيمان, باب , وأخرجه مسلم)٦٠١٩(

 ).١٧٣(, حديث رقم "..إلا عن الخير

, )٦٠١٦(, حـديث رقـم "إثم مـن لا يـأمن جـاره بوائقـه"أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب   )٤(
, حـديث "اربيان تحـريم إيـذاء الجـ": واللفظ له, وأخرجه مسلم بطريق أخر في كتاب الإيمان باب

 ).١٧٢(رقم 

 .)٣/٥٥: (تفسير القرآن الكريم  )٥(
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  : أقوال وهيوذكر أربعة
 .كل ذنب لعن فاعله فهو كبيرة :الأول
 .ّ كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبيرة:الثاني
 . كل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة:الثالث
ًأو حـدا في , ًأو غـضبا, سواء كانت لعنة, كل ما رتب عليه عقوبة خاصة :الرابع

 . أو غير ذلك, ًأو تبرؤا منه, أو نفي إيمان, الدنيا
 واستدل عليـه بعـدد مـن الأحاديـث ,ابن تيمية ونسبه إلى ,ورجح الأخير منها

 .الصحيحة النبوية
     الخـلاف الـواردفإني لم أجد مـن , والاطلاع على أقوال المفسرين, وعند التأمل

  .− فيما اطلعت عليه −في تعريف الكبيرة عند هذه الآية 
  :سألة في تفاسيرهم فيما يأتيالذين أشاروا إلى الم  المفسرينموسأذكر كلا

                   بالعـد مـن غـير ضـبطها بحـد إلى تعريـف الكبـيرة  في تفـسيرهالطـبري ذهب
  ما صح به الخبر عن رسـول االله , بالصحة)الكبائر( وأولى ما قيل في تأويل (( :فقال

ــيره  ــه غ ــا قال ــائر إذن ...)دون م ــه:فالكب ــشرك ب ــدين, ال ــوق الوال ــل , وعق                        وقت
  .)١ (..).النفس

 : بأنه كبيرة, ويلـزم مـن ذلـك حصر الكبائر بما نص :الطبري مومقصود كلا
ً والرشوة مثلا من أن تكون مـن الكبـائر لعـدم ورود ,إخراج بعض الذنوب كالسرقة

 على الرغم من أن مفسدة هذه أكبر من بعض المنصوص , من الكبائر:نص يصرح بأنها
 .عليها

  : المسألة في تفسيره ورجح عدم حصر الكبائر بعدد وقالالقرطبيوأورد 

   
 ) ٨/٢٥٣: (جامع البيان  )١(
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في تعدادها وحصرها لاخـتلاف الآثـار فيهـا, والـذي  ,)١(ختلف الناساوقد  ((
وحسان لم يقصد بهـا الحـصر, ولكـن  إنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صحاح: أقول

 )٢( )) بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره

 وختم كلامـه الرافعي ونقل قول ,وحكى الأقوال ,أشار إلى الخلافابن كثير و 
 .)٣(الذهبيبتصنيف العلماء في موضوع الكبائر ومنهم شيخه 

 )٤(الا فائـدة في التطويـل بـذكره وير أنه , اقتصر على ذكر الأقوالالشوكانيو
 : لها يحصرها فقـالّلا حد − رأي الكبائ −اعتمد أنها  :أنه الواحدي عن الآلوسيونقل 

وإلا لاقـتحم النـاس الـصغائر  ,ّالصحيح أن الكبيرة ليس لها حـد يعرفهـا العبـاد بـه
 ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء :واستباحوها ولكن االله تعالى أخفى ذلك عنهم

 . وليلة القدر. والصلاة الوسطى. ونظير ذلك إخفاء الاسم الأعظم,أن تجتنب الكبائر
   )٥( )) ابةوساعة الإج

 

   
َقـد اختلـف الـسلف فـذهب ((: الحـافظ ابـن حجـر في الفـتح: وهذا الخلاف مشهور بين العلماء قال  )١( َ َ َ ََ ََّ َ َ ْْ ِ

َّالجمهور إلى أن مـن الـذنوب كبـائر, ومنهـا صـغائر, وشـذ ُّ ََّ ََ َ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ِ ْ ُ َت طائفـةْ َِ َمـنهم الأسـتاذ أبـو إسـحاق  ,ْ ُ ُْ ْ ِْ َ َ ُ ْ ْ ِ
َالإسفراييني فقال َْ َ َّ َ ِْ ِ َّليس في الذنوب صغيرة بل كل ما نهى االله عنه كبيرة, ونقل ذلك عن ابـن عبـاس, : ِ ْ ْ َ ُ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ َُّ ّ ْ َُ َُ َ َِ َ ُْ َ َ ِ

َّوحكاه القاضي عياض عن المحققين, واحتجوا بأن  ِّ ََ ِ ُّ ْ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َِ ِ ُِْ ْ َكل مخالفة اللهَِِّ فهـي بالنـسبة إلى جلالـه كبـيرة ا هَ ِ َِ ُ َُ َ ََ ََ ِ ِ ْ َِّ ِ َ َّ(( 
 .)١٧/٩٩( :فتح الباري لابن حجر: انظر

 ).٤/٦(: الجامع لأحكام القرآن  )٢(

صـاحب , المحـدث والمـؤرخ الجليـل ,  الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الحنـبلي   )٣(
بقلـم ) ١/١٢(انظر ترجمتـه في مقدمـة سـير أعـلام النـبلاء . هـ٧٤٨ سنة توفي, التصانيف العظيمة 

 .بشار معروف.د

 .)١/٢٧٦: (فتح القدير  )٤(

 ) .٣/٧٦: (روح المعاني  )٥(
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١١٩

ُوأحسن ما حدت به الكبـائر, أن الكبـيرة  (( : رجح القول الثاني فقالالسعديو 
            ما فيه حد في الدنيا, أو وعيد في الآخـرة, أو نفـي إيـمان, أو ترتيـب لعنـة, أو غـضب 

ــه  ــيرة ,)١( ))علي ــف الكب ــتعرض تعري ــن اس ــلام ,ومم ــيخ الإس ــسألة ش ــاقش الم                        ون
 .)٢( ابن تيمية

אW 

  : وذلك لأمور, أشمل التعريفات,ابن عثيمينّولعل التعريف الذي رجحه 
 , والزنـا, والقتـل,أنه يشمل كل ما ثبت في النـصوص أنـه كبـيرة كالـشرك −١
 وغير ذلـك مـن الكبـائر التـي فيهـا , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات,والسحر

  ))الخ ... درةعقوبات مق

أنـه مـأثور عـن  . بخلاف غـيرهالتابعين والصحابةأنه مأثور عن السلف من  −٢
َوإذا ثبت انقـسام المعـاصي إلى : (( السلف من الصحابة والتابعين بخلاف غيره يقول النووي  ِ ِِ ِ َِ َ ََْ َ ْ َ َ َ

ُصغائر وكبائر فقد اختلفوا في ضبطها اختلافا كثيرا م ً ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َ ُ َ َْ َْ ْ َ َ ََ ِ َ َ ْ َنتشرا جدا ; فروي عن ابن عبـاس رضي َ ًِ ِ َِ َُّ ْ ْ ََ َ ِ َ َِ ْ
َااللهَّ عنهما أنه قال  َ ُ َُّ َ َ ْ َالكبائر كل ذنب ختمه االلهَّ تعـالى بنـار , أو غـضب , أو لعنـة , أو عـذاب , : َ ََ َْ ْ ْ ْ َ ُ ََ َ ََ ََ ّ َْ ٍ ِ َ َ َ َْ َ ُ ِ َ

ّونحو هذا عن الحسن البصري  َ ْ ْ َِ ْ َ َْ ْ َ َ َ َوقال آخرون . َ َُ َ َ َهي ما: َ َ َ أوعد عليه بنار , أو حد في الدنيا ِ َ ْ ْ ْْ ُّ ّ َِ َ ٍَ َ ِ ِ َ َ َ (()٣ 

 )٤ (.أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الصغائر والكبائر بخلاف غيره −٣

 
  

   
 .)٩٧(ص: تفسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن  )١(

)٢(  انظر مجموع الفتاو) :١١/٦٥١.( 

, باب بيان  ) ٨١( حه لكتاب الإيمان عند حديث رقم عند شر) ١٨٩ / ١: (شرح النووي على مسلم   )٣(
 اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة

 ).١١/٦٥٥(نفس المرجع   )٤(
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אאאא
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אW 
 لأنه كلما كان الذنب أعظم كـان ; وبتفاوت الذنوب يتفاوت الإيمان((: ~ قال

 ؛)١( ))لا يزني الزاني حـين يـزني وهـو مـؤمن  ((: نقص الإيمان به أكبر, كما قال النبي 
 ذلـك ثلاثـة  وللنـاس في;فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيـمان, ونقـصانه

 :  منهم من قال,أقوال
 . إن الإيمان يزيد, وينقص

 .إن الإيمان لا يزيد, ولا ينقص:  ومنهم من قال
إن الإيمان يزيد, ولا ينقص; وبحث ذلك على وجه التفـصيل, :  ومنهم من قال

 .)٢ ()). والراجح أن الإيمان يزيد, وينقص;والترجيح في كتب العقائد

   
, )٢٤٧٥(, رقم الحديث "النهي بغير إذن صاحبه": أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب, باب  )١(

 .)١٠٢(يث  رقم الحد"بيان نقصان الإيمان بالمعاصي": وأخرجه مسلم في باب

 .)٣/٥٩(تفسير القرآن الكريم   )٢(
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אאW 

                         أن أرجــح الأقــوال في  ,معــرض تفــسيره للآيــة في ,ابــن عثيمــينقــرر  
والترجيح في مثـل هـذه المـسائل  , وذكر أن التفصيل, يزيد وينقص:مسألة الإيمان أنه

 . يكون في كتب العقائد
وقـد  (( :وممن أشار إلى الخلاف في المـسألة مـن المفـسرين القرطبـي حيـث قـال

 .)١( ))... .والعقيدة في هذا, ونقصانه على أقوال الإيمانلف العلماء في زيادة اخت
אא-א-אאאW 

 . وأقوالهم في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه, مواقف المفسرين:الأول
  :في المسألة على أقوال  اختلف أهل العلم

 وهـو قـول , ويـنقص بالمعـصية, الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة:ولالقول الأ
 .أحمد والإمام ,الشافعي الإمام , وممن ذكروا الإجماع,الجمهور

 :وممن قال به من المفسرين الطـبري حيـث قـال عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى •
)ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ ª! $# š⎥⎪Ï% ©!$# (# ÷ρ y‰tG÷δ $# “ W‰èδ.... ( )ك قصد المحجـة, ويزيد االله من سل (( )٢

ّواهتد لسبيل الرشد, فآمن بربه, وصدق بآياته, فعمل بما أمره به, وانتهـى عـما نهـاه 
ّ ويقـر بلـزوم فرضـها ,ّ بما يتجدد له من الإيمان بالفرائض التي يفرضها عليهيدُعنه ه

إياه, ويعمل بها, فذلك زيادة من االله في اهتدائه بآياته هد عـلى هـداه, وذلـك نظـير 
  .)٤( )) )٣( ) ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ( :قوله

   
 ).٤/٢٨٠: (الجامع لأحكام القرآن  )١(

 ).٧٦(سورة مريم الآية   )٢(

 ).١٢٤(سورة التوبة الآية   )٣(

 ).٩/١١٩: (جامع البيان  )٤(
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 :كقولـه ,)١( ) ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ( :وابن كثير حيث قال عند تفسيره لقوله تعـالى
وغـيره مـن الأئمـة  ,وقد استدل البخـاري ,)٢( ) ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ(

 جمهـور في القلوب, كما هـو مـذهب وتفاضله ; على زيادة الإيمان,بهذه الآية وأشباهها
أحمـد بـن الأمة, بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد مـن الأئمـة, كالـشافعي, و

  .)٣( ))حنبل
وهذا أحد أدلة  (( )٤( ) ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ( :وقال الآلوسي عند تفسير قوله تعالى •

 الفقهـاءمـن  وهو مذهب الجم الغفـير ,من ذهب إلى أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص
وبه أقول لكثرة الظواهر الدالة على ذلك مـن الكتـاب والـسنة  ,المتكلمين والمحدثينو

ً بل قد احتج عليه بعضهم بالعقل أيـضا; وذلـك أنـه لـو لم ,ًمن غير معارض لها عقلا
ًمساويا  تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي

 )٥( )) فكـذا الملـزوم  والـلازم باطـل,عليهم الصلاة والسلام ,الملائكة وبياءالأنلإيمان 
  .)٦( الشنقيطيًوقال به من المفسرين أيضا 

 : قول من قال إن الإيمان يزيد وتوقف في النقصان:القول الثاني
 لا يقبـل النقـصان لأنـه لـو − أي الإيمان − إنه : وقال آخرون(( : )٧(العينيقال 

  )٨( )). .ً إيمانا ولكن يقبل الزيادةنقص لا يبقى
   
 .)٢(سورة الأنفال الآية   )١(

 ).١٢٤(سورة التوبة الآية   )٢(

 .)٢/٤٠٢: (تفسير القرآن العظيم  )٣(

 .)٢(ة الأنفال الآية سور  )٤(

 .  )٩/١٦٥: (روح المعاني  )٥(

 .)٤/٢٩: (أضواء البيان  )٦(

المعروف بالبـدر العينـي , أبو محمد محمود بن أحمد الحلبي القاهري ,  الإمام الحافظ قاضي قضاة مصر  )٧(
 . طبعة دار الفكر" عمدة القاري "انظر ترجمته في مقدمة , ) هـ٨٥٥−هـ٧٢٥(

 .)١/١٠٧(: عمدة القاري  )٨(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

١٢٣

 أصـله : من ذهب إلى أن الإيمان يزيد ولا ينقص فإنـه يقـول(( :)١(الحليميوقال 
يتكثر بفروعه وفروعه تتكثر بعضها, والمعـاصي لا تحـبط الأعـمال وإذا لم تحبطهـا فـلا 

  )٢( ))... .نقصان يلحق الإيمان
             قـاد بالقلـب وقـول باللـسان لا يزيـد قول من قال إن الإيمان اعت:القول الثالث

 لا ينقص و
 وعنـد مناقـشته ,)٣( ) ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ( :  في تفـسيره لقولـه تعـالىالآلوسيقال 

وذهـب جماعـة  ((  : وصرح أنه خالف إمامه أبـا حنيفـة بقولـه,للمسألة أشار إلى ذلك
 , ونقـصانهالإيـمانفي زيادة  ف في قول إلى أن الخلاإمام الحرمينو ,الرازيمنهم الإمام 

إنـه لا يزيـد ولا :  فمن فسره بالتصديق قال,الإيمان فرع تفسير : وعدمهما لفظي وهو
 وعـلى هـذا قـول , إنـه يزيـد ويـنقص: ومن فسره بالأعمال مع التصديق قـال,ينقص

ً لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلـف :البخاري
 ...... قول وعمل ويزيد وينقصالإيمانفي أن 

 رضي االله  حنيفـةأبي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم ّوما علي
 والتقليد في مثل هـذه المـسائل بالاتباع فالحق أحق ;تعالى عنه للأدلة التي لا تكاد تحصى

  )٤( ))من سنن العوام 
  :ة نذكره بإيجاز فنقول ذكر في كتب العقيدة مما هو متعلق بالمسألومما •

   
  هـــ                  )٣٣٨(ولــد ســنة أبــو عبــداالله الحــسين بــن الحــسن بــن محمــد بــن حلــيم البخــاري الــشافعي,   )١(

منهاج الدين في شعب الإيمان في نحو ثلاث مجلدات, آيـات : فقيه, محدث, متكلم, أديب, من تصانيفه
    , معجم المـؤلفين)٣/١٠٣٠( الحفاظ  تذكرة: نظرا .  هـ )٤٠٣ ( وتوفي سنة الساعة وأحوال القيامة,

 )١٧/٢٣٢(, سير أعلام النبلاء )٤/٣(
 .)١/٦٩: (المنهاج في شعب الإيمان  )٢(

 .)٢(سورة الأنفال الآية   )٣(

 ).٧/١٣(: روح المعاني  )٤(
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َعلي بن أبي طالب : قال  ّ  : )) َالصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد َ َ َ ُ ِْ ِِ ْ َ ِ ْ ِ ِ ْ مـن ,َّ َ
َلا صبر له لا إيمان له ََ ِ ُ ََ  :   بن مسعودعبدااللهوقال  ,)) ْ

ًاللهم زدنا إيمانا (( ِ ْ ُِ ّ ً ويقينا,َ ً وفقها,َ ْ ِ ((. 
ُالإيـمان يزيـد  (: يقولـون َأبو الدرداء و,بو هريرةَأ و,ُعبد االله بن عباسَوكان  َ ُ ِ

ُوينقص ْ َّوقال إمام أهل السنة  ,)َ ُّ َ ُالإيمان يزيد ويـنقص (:~ َأحمد بن حنبلِ ُْ َ َ َُ ُ فزيادتـه ;ِ َُ ِ َ
ِبالعمل َ َ ونقصانه بترك العمل,َ َْ ُ َِ َ ِ ُ ُْ ()١( 

ٌالإيـمان قـول وعمـل((: الـشافعيِوقال الإمام  ُ ُد بالطاعـة  يزيـ,ُ يزيـد ويـنقص,ِ
  )٣( )) )٢( ) ں ں ڱ ڱ( : ثم تلا,وينقص بالمعصية

َأجمع أهـل الفقـه والحـديث عـلى أن  ((: )التمهيد ( في  برعبدالابن وقال الحافظ  َ ََ َ َ ِْ ِ َِ َ َُ ْ
َالإيمان قول وعمـل َ َ ٌ َ َ ِ ولا عمـل إلا بنيـة,ِ َ َ َ َ والإيـمان عنـدهم يزيـد بالطاعـة,َ ُ ََ ْ ُ ْ ِ ُ ُ ويـنقص ,ِ ْ َ

َبالمعصية ِالطاعات كلها عندهم إيمانَ و,ْ ْ ُ َ ْ ِ ُ َ َ ()٤(  
ِومن تـبعهم بإحـسان مـن  ,التابعينو ,الصحابةوعلى هذا كان جميع   ,ِّالمحـدثينَ

َوالفقهاء وأئمة الدين ومن تبعهم ِّ َّ ولم يخالفهم أحد من السلف والخلف,َ َ. 

ومـن  ,أهـل الـسنة والجماعـةوعند , أن الإيمان قول وعمل :ّولقد بين ابن تيمية
 ما ذكره من الشافعيوقد ذكرنا عن ,وحكى غير واحد الإجماع على ذلك ,السنةعائر ش

 .)٥(الإجماع على ذلك 
  :وأدلة الزيادة والنقصان من القرآن والسنة

   
َشرح أصول اعتقاد أهل الـسنة « : َأخرج هذه الآثار بأسانيد صحيحة الإمام اللالكائي في كتابه القيم  )١(

 ).٥/٩٦٠ ( » من بعدهموالجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين

 .)٢(سورة الأنفال الآية   )٢(

 .)١/٦٢ (:فتح الباري: انظر  )٣(

 .)٢/٢٩٧: (التمهيد: انظر  )٤(

 .وما بعدها) ٣٥(ص: انظر, كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية   )٥(
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  )٢( ) ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ( :وقال  ,)١()ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ( : قال االله تعالى 

  )٣( ) ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ( :وقال تعالى
وهذه أدلة واضحة بينـة تـدل صراحـة عـلى زيـادة  ,)٤( ) ں ں ڱ ڱ (  :وقوله تعالى

  فإن كل ما هو قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة ,الإيمان
  .)٦ ()فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص  ( )٥(ابن بطالوقال 

             الأولومــن الأحاديــث التــي اســتدل بهــا أهــل الــسنة والجماعــة عــلى القــول 
  :كثيرة منها

ً بوب في صحيحه بابا فقالالبخاري مأن الإما  ,)) زيادة الإيمان ونقـصانه (( باب :َّ
 :قلوبهم من الإيمان  على تفاوت الناس بما في,وهو ظاهر الدلالة

 وفي قلبـه وزن , لا إله إلا االله:يخرج من النار من قال (( :−  −وأدرج تحته قوله
 ,ً وفي قلبه وزن بـرة مـن خـير, لا إله إلا االله: ويخرج من النار من قال,يرشعيرة من خ

 وجاء في المراد ,)٧( ))ً وفي قلبه وزن ذرة من خير , لا إله إلا االله:ويخرج من النار من قال
 )٨() ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد ( : بحبة الخردل

   
 .٤سورة الفتح الآية   )١(

 .٢لأنفال الآية سورة ا  )٢(

 .١٢٤سورة التوبة الآية   )٣(

 .٣١سورة المدثر الآية   )٤(

ًأبو الحسن, علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال القرطبي, ينقل عنه الحافظ في الفتح كثيرا, : ابن بطال  )٥(
 ).٣/٢٨٣(, شذرات الذهب )٤/٢٨٥( هـ, الأعلام ٤٤٩توفى سنة 

 )١/١٤١: (مسلمصحيح النووي على شرح   )٦(

 ) ٤٤( رقم الحديث )) باب زيادة الإيمان ونقصانه ((صحيح البخاري, كتاب الإيمان )  ٧(
َباب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال : ((الإيمان, باب: كتاب) ١/٣٥: (فتح الباري: انظر)   ٨( َْ َُ ْ ِْ ِ ْ َ َ َ َ(( 
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لا يـؤمن  ((:−  − قولـه ومن الأحاديث التي يستدل بهـا عـلى نقـص الإيـمان
 )١( )) ووالده والناس أجمعين أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده

           فـالقول الـصحيح الـذي قالـه المحققـون أن معنـاه (( :)٢(النـوويوقال الإمـام 
 وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ,لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان

 لا عـيش إلا , لا مال إلا الإبل, لا علم إلا ما نفع: كمال يقال,مختارهويراد نفي كماله و
ًأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا (( وقوله , )٣ ())عيش الآخرة  ً (( )٤( . 
ًاللهــم زدنــا إيمانــا ويقينــا  ((: يقــول في دعائــه   بــن مــسعودعبــداالله وكــان ً  

 ولم ,الـصحابةالزيادة والنقصان فيه عـن  وقد ثبت لفظ ((ويقول ابن تيمية  ,)٥())ًوفقها 
 .)٦( ))يعرف فيه مخالف من الصحابة 

 
אW 

 وذهـب إليــه                      , فـالقول الـذي رجحـه ابـن عثيمـين,ذكـرهبنـاء عـلى مـا سـبق 
 : هو الراجح وذلك لعدة أسباب من أهمها 

   
حـديث رقـم  "الإيـمان  مـن −  −حب الرسـول "متفق عليه, رواه البخاري في كتاب الإيمان باب   )١(

 ).٤٤( حديث رقم )) باب وجوب محبة الرسول (( ومسلم في كتاب الإيمان ,)١٥(
شـذرات : انظـر, أحد الأعلام , الحافظ الزاهد ) هـ٦٧٧−هـ٦٣١(يحيي بن شرف النووي الشافعي   )٢(

 ).٧/٦١٨(الذهب 

 ) ١/١٤٨: (شرح النووي على صحيح مسلم)      ٣(
الـدليل عـلى زيـادة ((  )) بـاب ((: , وأبو داود في كتـاب الـسنة)٢/٥٢٧(د في مسنده أخرجه الإمام أحم  )٤(

 ).١/٢٨٤ (: الألباني كما في السلسلة الصحيحةهً, وحسن)٤٦٨٢(رقم ب ))الإيمان ونقصانه
 ) ١/٤٨: ( انظر الفتح, إسناده صحيح :  , وقال  ابن حجر)٢/٨٤٦(ذكره ابن بطة في الإبانة   )٥(

 ).٢١١(ص: مانكتاب الإي  )٦(
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تعتبر مـن النـصوص ًلمذكورة آنفا  االنصوص الشرعية من الآيات والأحاديث  .١
الصريحة والأدلة القوية والبراهين البينة على أن الإيمان عبارة عن قـول وعمـل 

  وبثبـوت هـذه النـصوص الـصريحة,وينقص بالمعصيةواعتقاد يزيد بالطاعة 
ِيثبت المقابل َ ُْْ ُ َ فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة ,َ َُ َ ِ َ َْ َ َُّ ِِّ ِ ِِ ِ ّ ُ َّ ِ َ)١( 

 .   وتابعيهم والأئمةالتابعين من السلف جمهور قول .٢
              مـا يـدل ويؤكـد عـلى   وأقـوال الـصحابة, والأحاديـث, ذكر مـن الآيـاتما .٣

 .زيادة الإيمان مصرح بهما في الكتاب والسنةأن 
 

  

   
 ) ١/٤٧: (فتح الباري  )١(
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y7( : لقوله تعـالى; إن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين((:~ قال Í× ¯≈ s9 'ρé'sù 

ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑôã r& ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο t ÅzFψ $# uρ ( (; فلا يغسل, ولا يكفـن, ولا يـصلى عليـه, ولا 
أنه يرثـه أقاربـه  رث فقد اختار شيخ الإسلامُ وأما أن يو;يدفن مع المسلمين, ولا يرث

لا يـرث : (  في حديث أسامة لعموم قوله ;توارث ولكن الصحيح أنه لا ;المسلمون
 .)٢( )١() المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم

   
) ٦٧٦٤: (, الحـديث رقـم"..لا يـرث المـسلم الكـافر": أخرجه البخاري في كتاب الفـرائض بـاب  )١(

 ).٤١٤٠(, الحديث رقم"..لا يرث المسلم الكافر": وأخرجه مسلم في كتاب الفرائض, باب

 .)٣/٦١: (تفسير القرآن الكريم  )٢(
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هـل : وهـي ,مسألة تتعلق بأحكام المرتـد في كلامه السابق إلى ابن عثيمينأشار 
 :رب المرتد إن كانوا مسلمين يرثونه أم لا ? وذكر في المسألة قولينأقا

 .)١( وذكر أنه اختياره,ابن تيمية ونسبه إلى , أنهم يرثونه:الأول
وذكـر القرطبـي المـسألة , ابـن عثيمـين وهو الذي رجحه , أنهم لا يرثونه:الثاني

لا الكافر المـسلم عـلى لا يرث المسلم الكافر, و (( :ووافق ابن عثيمين في ترجيحه فقال
 .)٢()) ظاهر الحديث

• א 
ًالردة لغة  َ ُ ُ َّ ِالرجوع عن الشيء: ِّ ْ َّ َِ ُ ُ َ ومنه الـردة عـن الإ ِسـلام  يقـال ,ُّ ُ َّ ُ َِ َ ْ ِّْ ِ َ ُ ْ ُارتـد عنـه : ِ ْ َ َّ َ ْ

ْارتدادا أي  ًَ َ ِ َّتحول:ْ َ ُالاسم الردة و,َ َّ ِّ ُ ْ ِوالردة عن الإ ِسلام  ,ِ َ ْ ِّْ ِ َ ُ َّ ُالرجوع: َ ُ ُ عنه ُّ ْ ْارتد فلان عن َ.َ َ ٌ َُ َّ َ ْ
ِدينه إذا كفر بعد إسلامه   ِ ِ ِ َِ َْ َِ َِ ْ َ َ َ)٣(.   

ِوالردة في الاصطلاح  َ ِ ِْ َّ َِ ُ ٍكفـر المـسلم بقـول صريـح أو لفـظ يقتـضيه أو فعـل : ِّ ْ ْ َ ْ ِْ ِ ٍَ َِ َ ْ ْ َ َْ ٍ ُِ َِ ْ ٍُ ِ ِ ُْ
ُيتضمنه َُ َّ َ َ)٤(. 

لخـلاف بـين العلـماء الذي وقع فيـه ا:  هوابن عثيمينإليه  أشاروالخلاف الذي 
أنه   المسلم مجمع عليه بين أهل العلمن لأن إرث الكافر م,وهو إرث المسلم من الكافر

ًلا يرث الكافر المسلم سواء كان كفره أصليا أو مرتدا  ً ٌ)٥(. 

   
)١(  انظر مجموع الفتاو :)٣١/٢٤١ ( 

 .)٥/٥٣: (الجامع لأحكام القرآن  )٢(

 .)١/٤٧٠: (, الصحاح للجوهري)٤/١٥٣: (لسان العرب  )٣(

 )٨/٥٤٠: (المغني  )٤(
, المجمـوع )٣/٣٦: (, أحكام القرآن الجصاص)٣/٨٧: (, المدونة الكبر)٦/٣٦٧: (المغني: انظر  )٥(

)١٤/٤٩٨ (. 
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 لـو أسـلم الحنابلـة إلا عن )١(ً المرتد لا يرث أحدا : على أنالأئمة الأربعةواتفق 
  )٢(في الإسلام  ًث ترغيبا لهقبل قسمة التركة فإنه يور

 اختلفوا هل تعتبر الردة ,وبعد اتفاق الأئمة على أن الردة مانعة من موانع الإرث
ًمانعا مستقلا أم ملحقا بالكفر الأصلي ?  ًً 

 وليـست بمانـع ,ملحقة بـالكفر الأصـلي : هيالحنابلة و,الحنفية و,المالكيةفعند 
كـل واحـد  الكفر الأصلي مـن جهـة تـسمية و, فلم يفرقوا بين الكفر الطارئ,مستقل

  .ًمانعا لأن المنع لابد منه
ًمانعا بل تدخل في الكفر الأصلي في الحكـم  − أي الردة − إلى تسميتها ةفلا حاج
   .من هذه الناحية

 مانع مستقل  : هيالشافعيةوعند  
ً فالمنع لازم سواء سميت الـردة مانعـا مـن موانـع , خلاف لفظي:والخلاف هنا

 .)٣(أولا  رثالإ
  : عن ميراث المسلم من الكافرابن القيموقال  
وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف, فذهب كثير منهم إلى أنـه  (( 

  وأتبـاعهمالأئمـة الأربعـة وهذا هو المعروف عنـد ,لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم
 معـاذ بـن جبـل وهذا قول ,بل يرث المسلم الكافر, دون العكس: وقالت طائفة منهم

  )٤( )) ابن تيميةوهو اختيار شيخ الإسلام  , وغيرهم,معاوية بن أبي سفيانو

   
 .)٧/١٧٠: (انظر المغني  )١(

 .الصفحة نفس المصدر و  )٢(

 )٦٠(حاشية الباجوري على شرح الرحبية, ص  )٣(

 .)٢/٨٥٣: (أحكام أهل الذمة  )٤(
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                    مــن العلــماء الجمهــورعليــه  هــو الــذي  ابــن عثيمــين الــذي رجحــهالقــول 
  :لأمورهو الصواب و

بين المرتد إذا هلك على ردته لظاهر  ث توارولا ,المرتد ليس بمسلم بل كافر −١
  .القرطبي نص على ذلكالحديث كما 

 .  على أن المرتد لا يرثه أقاربه من المسلمينالأئمة الأربعةاتفاق  −٢
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)Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ s? ÏM≈ x. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 4 ×π tΒV{ uρ îπ oΨ ÏΒ÷σ •Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 7π x. Î ô³ •Β öθs9 uρ 

öΝ ä3 ÷Gt6 yfôã r& 3 Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ è? t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 4 Ó‰ö7 yès9 uρ í⎯ ÏΒ÷σ •Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 78 Î ô³ •Β öθs9 uρ 

öΝ ä3 t6 yfôã r& 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβθãã ô‰tƒ ’ n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ( ª!$# uρ (# þθãã ô‰tƒ ’ n<Î) Ïπ ¨Ψ yfø9 $# Íο t Ï øóyϑø9 $# uρ ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ ( ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ uρ 

⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ßγ ¯=yès9 tβρ ã ©. x‹tGtƒ (zאW٢٢١x 
אW 

أهـل  ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية عامة حتى في (( :~قال ابن عثيمين  
 إذا كانت تعتقد الله ,نصرانية أو يهوديةأنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج : , بمعنىالكتاب
نات المحـص )١( ) � � � � � � � � � �(:  إن المراد من قوله تعـالى: قيل,ًشريكا

, وهو الصحيح عـلى أنـه يجـوز أن يتـزوج رولكن الجمهو, ًاللاتي لا يشركن باالله شيئا
ً وإن كانت كافرة مشركة,الإنسان امرأة يهودية أو نصرانية  لأن سورة المائدة نزل فيهـا ;ً

  )٣( )٢( ) � � � � � � � � � � �ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٷۋ ۈ ۈ ۆ(: قوله تعالى

   
 .)٥(سورة المائدة الآية   )١(

 .)٢(سورة المائدة الآية   )٢(

 .)٢/١١٠: (أحكام من  القرآن  )٣(
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 حكم الزواج مـن النـساء الحرائـر مـن أهـل , عند تفسيره للآيةابن عثيمينقرر 

 :أن هناك  وإنما فهم من ترجيحه, ولم يشر إلى الخلاف,الكتاب, ورجح الجواز في ذلك
ًقولا مخالفا فذكر أن     ج الإنسان مـن امـرأة يهوديـة ا يقول بالجواز في حكم زوالجمهورً

ًت كافرة مشركة وإن كان,أو نصرانية ً. 
  والفقهـاء,التابعين و,الصحابة من الجمهورما عليه :  هوابن عثيمينوما رجحه 

َثم استثنى نساء أهـل                    )١() ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ( :قولهعند  ابن عباسعن  ف,المفسرينو
 .)٢( ) � � � � � � � � � � � � �( : تعالىالكتاب فقال

قتادة   بتأويل الآية ما قاله وأولى هذه الأقوال (( :ل في تفسيره فقاالطبريورجحه 
مـن  أهـل الكتـابلم يكـن مـن  مـن ) ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ (: من أن االله تعالى ذكره عنى بقولـه: 

وأن نـساء أهـل  ,سخ منها شيءُ لم ين,خاص باطنها ,وأن الآية عام ظاهرها ,المشركات
  . )٣ ()) غير داخلات فيها ,الكتاب

 ,)٦( ابـن عطيـة و,)٥(  في تفـسيره)٤( أبي حـاتمفـسرين ابـن وتبعه في ذلك من الم
 .)٧( القرطبيو

   
 .)٢٢١(سورة البقرة الآية   )١(

 .)٥(سورة المائدة الآية   )٢(

 .)٥/١٨٣: (جامع البيان  )٣(

 بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي, يكنى أبا محمد, واشتهر بابن أبي حـاتم, أصـله مـن نبدالرحمع  )٤(
: هـ, انظر تـذكرة الحفـاظ٣٢٧أصبهان, من مصنفاته آداب الشافعي ومناقبه, توفي بمدينة الري سنة 

 .)١٣/٢٦٦: (, سير أعلام النبلاء)٣/٨١٣(

 .)٢/٣٩٧: (تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  )٥(

 .)٢/١٧٥: (المحرر الوجيز  )٦(

 .)٣/٤٦: (الجامع لأحكام القرآن  )٧(
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لا أعلم  (( : وقالالنصرانية أنه كره نكاح  ((ُ وقد روي عن ابن عمر ,)١( ابن القيمو
)) ًشركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى بن مريم

) ٢(  
 .وهذا يعتبر القول الثاني في المسألة

, وتـزوج ابـن عمـر, سـو الكتابيـات إباحـة نكـاح , علىالصحابةوقد اتفق  
 االلهطلحة بـن عبيـد, وتزوج نصرانية بعضهم من نساء أهل الكتاب, فتزوج عثمان 

٣( نصرانية(, حذيفة بن اليمان وتزوج  يهودية)٤(. 
 مـن نـساء النـصار, ولم يـروا الصحابة وقد تزوج جماعة من ((: ابن كثيروقال 

ًبذلك بأسا, أخذا بهذه فجعلـوا هـذه ،) � � � � � � � � � � (:  الآيـة الكريمـةً
 .)٥ ()) ....) ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ (: الآية مخصصة للآية التي في سورة البقرة

  : وسأذكر كلامه بنصه فقال, توجيه التعارض, بين الآيتينابن تيميةوذكر 
يـل ق )٦() � � � �( : وبقوله,) ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ( : فإن قيل هذه الآية معارضة بقوله((

  :الجواب من ثلاثة أوجه
 وإنما يدخلون في , أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب:أحدها
أهـل ً فجعـل المـشركين قـسما غـير ,)٧( ) چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ( : قال االله تعالى,الشرك المقيد

 .الكتاب
   
 .)١/٣٨١: (تفسير ابن القيم  )١(

: , تفـسير ابـن كثـير)٢/٣٢٤: (, أحكام القـرآن للجـصاص)٢/٣٩٨: (تفسير ابن أبي حاتم: انظر  )٢(
)٣/٣٨(. 

 ).١/٣٠٣) (أحكام أهل الذمة: (انظر  )٣(

 ).٣٥/٢١٦(مجموع الفتاو, )٢/٣٢٥(جصاص لل) أحكام القرآن: (انظر  )٤(

 ).٣/٣٩: (تفسير القرآن العظيم  )٥(

 .)١٠(الآية : سورة الممتحنة  )٦(

 .)١الآية : (سورة البينة  )٧(
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ولهم في  وأمـا دخـ,ً فجعلهم قسما غـيرهم,)١( ) ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ(: وقال تعالى
ــالى ــه تع ــي قول ــد فف  ,)٢( ) � � � �� � � � �ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ( :المقي
 وابتدعوا , وأصل دينهم ليس فيه شرك لكنهم بدلوا وغيروا,فوصفهم بأنهم مشركون

 باعتبـار مـا ابتـدعوا لا باعتبـار ,ًمن الشرك ما لم ينـزل به االله سلطانا فصار فيهم شرك
 .أصل الدين
 وأولئـك , في الكوافر اللاتي كـن في عـصم المـسلمين,)٣( ) � � � �( :لهوقو

 .مشركات لا كتابيات
 فآيـة ,)٤(الكتابيات ولفظ الكوافر يعني ,ّدر أن لفظ المشركاتُ إذا ق:الوجه الثاني

  باتفـاق العلـماء,, وهي متـأخرة نزلـت بعـد سـورة البقـرة والممتحنـة,المائدة خاصة
 الجمهـور لكـن ,)٥( باتفاق علـماء المـسلمين ,لى العام المتقدموالخاص المتأخر يقضي ع

 : وطائفة يقولون,لم ترد باللفظ العام,ّ إنه مفسر له مبين أن صورة التخصيص:يقولون
 .إن ذلك نسخ بعد أن شرع

 حـرم ذبــائحهم , إذا فرضــنا النـصين خاصـين فأحــد النـصين:الوجـه الثالـث
  :ما هنا يجب تقديمه لوجهين فالنص المحلل له,ونكاحهم والآخر أحلها

 باتفـاق العلـماء فتكـون ناسـخة للـنص ,أن سورة المائدة هي المتـأخرة: أحدهما
 .المتقدم

,  بالكتـاب والـسنة والإجمـاع,أهل الكتاب أنه قد ثبت حل طعام :الوجه الثاني    
 .)١٧(الآية : جسورة الح  )١(

 .)٣١(الآية : سورة التوبة  )٢(

 .)١٠(الآية : سورة الممتحنة  )٣(

وعلى هذا يكون لفظ المـشركين إذا أفـرد ((:  ملخصه ومعناه كلاما ً~يقول شيخ الإسلام ابن تيمية   )٤(
دخل فيهم أهل الكتاب, وإذا قرنوا مع أهل الكتاب لم يـدخلوا كـما يقـال في اسـم الفقـير والمـسكين 

 .)٣٢/١٨٠(, )١٤/٩٣: (مجموع الفتاو:  انظر))والإسلام والإيمان ونحو ذلك

 ).٧/٤٤٦( : للزركشيلبحر المحيطا )٣/١١٠ (: لفخر الدين الرازيالمحصول: انظر  )٥(
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, ثبت حـل أحـدهما ثبـت حـل الآخـر  فإذا,والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم
  )١( )).. .ًهم ليس له معارض أصلاوحل أطعمت

  

אW 

  : القول الذي رجحه ابن عثيمين هو القول الصحيح لأمور
ًعلى جوازه قولا وعملا − رضوان االله عليهم − الصحابةاتفق عامة  −١ ً . 
 .قول جمهور العلماء من المفسرين وغيرهم من العلماء −٢

 
  

   
)١(  مجموع الفتاو) :٩/٢٤٠(. 
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öΝ ä3 t6 yfôã r& 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβθãã ô‰tƒ ’ n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ( ª!$# uρ (# þθãã ô‰tƒ ’ n<Î) Ïπ̈Ψ yfø9 $# Íο t Ï øó yϑø9 $# uρ ⎯ ÏµÏΡøŒ Î* Î/ ( ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ uρ 

⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ßγ̄=yès9 tβρ ã ©. x‹ tGtƒ ( ]البقرة آية) :٢٢١[(  
אW 

ويظهر ذلـك في .  نفسها أن المرأة لا تزوج: أي, أنه لا نكاح إلا بولي(( :~قال 
 وهـذا ,)١( ) ڄ ڄ ڄ (: تعالى  ففي الآية الكريمة قال االله,اختلاف التعبير في الآية الكريمة

فـدل , ) ڍ ڇ ڇ(:  فقال, وأما في النساء,الذي ينكح نفسه : فالزوج هو,خطاب للأزواج
اءت السنة  وقد ج,ينكحها وليها  وإنما,أن المرأة لا تملك إنكاح نفسها من أحد هذا على

 ,)٢())إذا أتاكم مـن ترضـون دينـه وخلقـه فـأنكحوه((:   فقال النبي,واضحة في ذلك
  .)٣())لا نكاح إلا بولي(( :وقال 

ُ ولا الأيم حتى تستأمر,لا تنكح البكر حتى تستأذن (( :وقال  ِّ(( )٥( )٤(   

   
 .)٢٢١(الآية : سورة البقرة  )١(

, رقـم الحـديث "ما جاء إذا جاءكم مـن ترضـون دينـه فزوجـوه"رواه الترمذي كتاب النكاح, باب   )٢(
 .). ١٩٦٧(, رقم الحديث "الأكفاء", وابن ماجه في كتاب النكاح, باب )١٠٨٤(

, وأبـو )١١٠١: ( رقـم الحـديث"ما جاء لا نكاح إلا بـولي"ترمذي في كتاب النكاح, باب أخرجه ال  )٣(
, وابـن ماجـه في كتـاب النكـاح بـاب )٨٥ ٢٠: (, رقـم الحـديث"الولي"داود في كتاب النكاح باب 

 ).١٨٨١: (, حديث رقم"استئمار البكر والثيب"

, ومـسلم )٥١٣٦(, رقم الحديث ..ه البكررواه البخاري في كتاب النكاح, باب لا ينكح الأب وغير  )٤(
 ).١٤١٩(, رقم الحديث .."استئذان الثيب في النكاح بالنطق"في كتاب النكاح, باب 

 .)٢/١١٢: (أحكام من القرآن  )٥(
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 يقرر ويرجح أنه لا نكاح إلا بولي,ابن عثيمين  و,المسألة محل خلاف عند العلماء
 على أن المرأة لا تملك إنكاح نفـسها مـن ,) ڍ ڇ ڇ ( :وابن عثيمين استنبط من قوله تعالى

 . وعند الاطلاع على كتب المفسرين لم أجد من ذكر هذه المسألة عند هذه الآية,أحد
َباب مـن قـال لا نكـ :ً في صححيه بوب بابا فقالالبخاريوالإمام   ِ َ َ َ ْ ٍّاح إلا بـولي ََ ِ َ َِ َّ ِ

َاستنبط المصنف هذا الحكم من الآيات  (( :ابن حجر وقال ,) ڍ ڇ ڇ ( :وذكر قوله تعالى ْ َ َْ ِ َِ ُ ْْ ْ َُْ ََ ِّ ْ َ(( 
)١(  

ووافق ابن عثيمين في ترجيحه الطبري في تفسيره حيث قال عند تفـسيره لقولـه 
  )٢( ) ہ ہ ۀ ۀ ٹ ڻٹ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ(: تعالى

 :وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: أبو جعفرقال 
منع الولي من عـضل المـرأة إن أرادت  وذلك أن االله تعالى ذكر ,)٣( ) لا نكاح إلا بولي (( 

ا فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها, أو كان له. النكاح ونهاه عن ذلك
لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنـى مفهـوم, إذ −تولية من أرادت توليته في إنكاحها 

وذلك أنها إن كانت متى أردات النكـاح جـاز لهـا إنكـاح . كان لا سبيل له إلى عضلها
 .)٤( )) نفسها, أو إنكاح من توكله إنكاحها

إذ ; عقد النكـاحوفي الآية دليل على أن المرأة لا تلي (( : كذلك فقالالبغويوتبعه  
 )٥( )) لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل ولا لنهي الولي عن العضل معنى

   
 ).١٤/٣٨٠ (:فتح الباري  )١(

 ).٢٣٢(الآية : سورة البقرة  )٢(

 .)١١٣(ًسبق تخريجه قريبا في الص  )٣(

 .)٤/٣٦٢: (جامع البيان  )٤(

 ).١/٢٧٦: (معالم التنزيل  )٥(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

١٣٩

في هذه الآية دليل (( :فقال ) ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ (: قوله تعالى عند القرطبيوذكر  
 في ابن عثيمـين ثم ساق الخلاف في المسألة ووافق ,)١())بالنص على أن لا نكاح إلا بولي

 .الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي ت منتعاضد وذكر أن الأدلة ,هترجيح
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ( : عنـد قولـه تعـالىابن كثـيروذكر 

کگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ              ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    ڻٹ  ٹ   ۀ  ۀ  
 وأنه لا بد في تزويجهـا ,تملك أن تزوج نفسهادلالة على أن المرأة لا الآية في  أن )٢()ہ  ہ

  :وختم كلامه بقوله , وابن كثير إنما أشار إلى المسألة دون التوسع فيها,من ولي
 وقـد قررنـا ,وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع((

  )٤( ))... )٣( ) الأحكام( ذلك في كتاب 
 : ونذكر ما ورد فيها بإيجاز, مبسوطة في كتب الفقهاءوالمسألة كما ذكر ابن كثير

وأن المرأة لا يجوز لها أن تتولى عقـد ,جمهور العلماء على أنه لا نكاح إلا بولي  −١
 عمـر ذلك عن  وروي, شيء من ذلك لم يصح عقد النكاحفإن جر ;نكاحها بنفسها

 .)٥(  عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن مسعود وّعليو

إجبـار البالغـة العاقلـة  ,ًأبا كـان أو غـيره , أنه لا يجوز للوليفيةالحنمذهب  −٢
 , وقد زالت ببلوغها عاقلـة, لأن علة الإجبار في النكاح هي الصغر;البكر على النكاح

ولها أن تزوج نفسها ن ولم يعد لأحد عليها ولاية إجبار  ,ًمن ثم صارت مكلفة شرعاو

   
 ).٣/٧٣: (الجامع لأحكام القرآن  )١(

 ).٢٣٢(الآية : سورة البقرة  )٢(

 .لم أقف عليه  )٣(

 .)١/٢٤٤: (تفسير القرآن العظيم  )٤(

 .)٢/١١(, وبداية المجتهد )٩/٤٤٠: (, والمحلى)٩/٣١: (انظر الحاوي  )٥(
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ووجه الدلالـة عنـدهم ,قوله تعالى   في ذلك ودليلهم,بنفسها دون حاجة إلى إذن الولي
  .)١( .إضافة عقد النكاح والمراجعة إليها من غير ذكر الولي

 يرون أن المرأة لا تزوج نفسها ولو )٤(المالكية  و,)٣( الحنابلة و,)٢( الشافعيةو −٣
 .)٥()إلا بوليلا نكاح  (أذن لها الولي وأنها لا تملك تزويج نفسها لعموم قوله 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ (:  هو في قولـه تعـالىودليلهم
  )٦( ) ہ ہ ۀ ۀ ٹ ڻٹ ڻ ں ں ڱڱ

 ,فـصلوا في الولايـة:  مـن حيـث إنهـم,والمسألة فيها تفصيل أوسـع مـن ذلـك
 )٧( ونحو ذلك , والبكر والثيب,وأنواعها

   
 .)٢/٣٩٥(الهداية وفتح القدير   )١(

 .)٦/٢١٩: (, نهاية المحتاج)١٥/٣٠٢: (, المجموع)٥/١٢: (افعيالأم للش  )٢(

 .)٣/٢٦: (, كشاف القناع)٦/٤٤٩: (المغني لابن قدامة  )٣(

 .)١٩/٩١: (التمهيد, ) ٥/٢٥٩: (المدونة  )٤(

 .)١١٣(سبق تخريجه في ص  )٥(

 ).٢٣٢(: سورة البقرة  )٦(

 .ًالمراجع التي ذكرت سابقا: انظر  )٧(
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  : القول الصحيح وذلك للأسباب التالية هوابن عثيمينالقول الذي رجحه 
  .وكبار فقهاء الصحابة  ,الخلفاء الراشدونقال به  −١

ولذلك يقـول ;ةتدل عليه الآيات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة الـصحيح −٢
ولم تعقده  ,عليها النكاح  عمرحين تأيمت وعقد  <حفصة  في حديث (( :الطبري

 وعقد النكاح ,غة المالكة لنفسها تزويج نفسهاإن للمرأة البال: إبطال قول من قال ,هي
لنفسها إذا كانـت أولى  < حفصةليدع خطبة  دون وليها, ولو كان ذلك لها لم يكن 

 .)١( )) .. وخطبها إلى من لا يملك أمرها,بنفسها من أبيها

 
  

   
 ) ٤/٣٦٤: (جامع البيان  )١(
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ٌن الكفار يدعون إلى النار, سـواء كـانوا يـدعون بـالقول فيـدعون إ (( :~قال 
 أو كان ذلك −ّ الذين يدعون إلى النصرانية النصار كما يفعله دعاة −الناس إلى الكفر 
 مـن المـسلمين,  لأن الكافر إذا بقي على كفره, فقد يغـتر بـه الـسذج;عن طريق الفعل

ًوهذا خطأ عظـيم جـدا ,إنه لا فرق بين دين الكتابي, ودين المسلمين: ويقولون ٌ  فمـن ,ٌ
ٌ على دين صحيح مرضي عند االله, فإنه كافر, اليومأهل الكتابادعى أن  ٌ لأنه مكـذب ;ّ
 ولا يجوز بـأي حـال مـن ,)١( ) چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ(: − تبارك وتعالى −لقول االله 

 ُّاليهـودي ً, في الـدين أبـدانـصراني أو ال,يهـوديوال أن نعتقد مساواة المـسلم للالأح
 إلا في ,ٌ ليس بينهم وبين غـيرهم مـن الكفـار فـرق, بعد أن بعث محمد ,ُّالنصرانيو

وإن  ,ِّ وحل المذكي, وأخذ الجزية,ِّ كحل النساء:بعض المسائل التي رخص فيها الشرع
 )٢ (. وغيرهم,ّوالنصار زية جائز من اليهودّكان القول الراجح أن أخذ الج

אאW 

               في مـسألة أخـذ الجزيـة, أن القـول الـراجح, في كلامه الـسابقابن عثيمينقرر 
 أن هنـاك مـن قـال بعـدم , ويفهم من كلامه وترجيحـه, الجوازالنصار واليهودمن 

   
 .)٨٥(سورة آل عمران الآية   )١(

 .)٢/١١٦: (أحكام من القرآن   )٢(
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 فـيما اطلعـت − فإنني لم أجـد ,ن عند هذه الآية وعند الرجوع إلى كلام المفسري,الجواز
 . من أشار إلى ذلك−عليه 

             ً ثـم أذكـر طرفـا مـن كـلام الفقهـاء,وسأذكر من أشار إلى المسألة من المفسرين
 : بعد ذكر تعريف الجزية في المسألة
• אW 

ِالجزيــة مــا يؤخــذ مــن أهــل الذمــة َِّ َِّ ُ ُْ َ ْ ُ ََ ْ ْ ِ ِ الج:وقيــل  ,ْ ْزيــة أيــضا خــراج الأ َرض ْ َْ ُ ْ ََ ً َْ ُ                        
َقال االلهَُّ تعالى  َ َ َ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (: َ َ ُُ ِْ ٍَ َ َ ْ َ ْ ُ َُ َ ْ ِ ْ َّ() ٢( )١( 

ُّوقال النووي  َ َِ َّ ُالجزية : َ َ ْ ِ ِبكسر الجيم ( ْ ِْ ِ ِْ َ ( ًجمعها جـز ْ َِ َ ِبالكـسر ( ُ ِْ َ َأيـضا ك) ْ ً ْ ٍقربـة َ َِ ْ
ِوقرب ونحوه ِِ ْ َ ََ ٍ َ وهي مشتقة من الجزاء كأنها جزاء إسكاننا إيـاه في دارنـا,َ َِ َ ُ َّ َ َ َِ ِ َِ ِ َِ ْ ُ َّ َ ُ ََ ََ َ َ ِْ ْ ٌ َّ َ وعـصمتنا ,ِ ِ َِ ْ َ

ُدمه وماله وعياله َ َ ُ َ ُ ََ َِ َ َ)٣( 
  :أغلب المفسرين أشاروا إلى المسألة عند قوله تعالى

)(#θè=ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ÿωuρ ÏΘöθu‹ ø9 $$Î/ Ì ÅzFψ $# Ÿωuρ tβθãΒÌh pt ä† $tΒ tΠ § ym ª!$# 

… ã&è!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ šχθãΨƒ Ï‰ tƒ t⎦⎪ ÏŠ Èd, ysø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6 ø9 $# 4© ®L ym (#θäÜ ÷èãƒ sπ tƒ ÷“ Éfø9 $# 

⎯ tã 7‰tƒ öΝèδuρ šχρã Éó≈ |¹ ( )٤(. 
 أخذ الجزية من أهـل الكتـاب  وبين اتفاق الأمة على, أشار إلى الخلافالبغويف 

 مـن الكتـاب أهـل غـير وفي ,العـربي الكتابي في اختلفواوذكر أنهم  ,ًاعربإذا لم يكونوا 
 .)٥(ولم يرجح  العجم كفار

   
 ٢٩: سورة التوبة  )١(

 .)١/٤٧٠: (, الصحاح للجوهري)٤/١٥٣: (لسان العرب  )٢(

 )٨/٤٩٥: (, والمغني)١٠/٧٨: (روح المعاني , )٧/١٣٤ (:المجموع   )٣(
 .)٢٩(سورة التوبة الآية   )٤(

 ) ٤/٣٤: (معالم التنزيل  )٥(
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 ولم يذكر مـا يـدل عـلى , في عرض المسألة وذكر الخلافالبغوي تبع ابن عطيةو 
 .  العرب وغيرهملكتابأهل ا فيما يتعلق بالتفريق بين ,رأيه واختياره في المسألة

ثم رجـح  ,وساق الخلاف وأسند الأقوال , المسألة في تفسيرهابن الجوزيوذكر  
 .)١( ))فظاهر هذا أن الجزية تؤخذ من الكل (( :فقال

وذكر القـول الـذي  , أشار إلى اختلاف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزيةالقرطبيو
 )٢(.  المسألةولم يذكر ما يدل على ترجيحه في ابن عثيمينرجحه 

أنـه تـشمل  ,بعد ذكر الخلاف في مقدار الجزية , القول الراجحأبو حيانواختار 
 )٣()) الجزية إعطاء في الكتاب أهل جميع شمول والظاهر (( : فقالأهل الكتاب

 أشار إلى اتفاق الأمة عـلى جـواز أخـذ الجزيـة مـن أهـل  في اللبابابن عادلو 
  )٤(الكتاب 

                          الكفــرة أجنــاس جميــع مــن أنــه تؤخــذ : قولــهالــكمنقــل عــن  الــشوكانيو 
 .)٥(كان من ًكائنا

من   أن أخذ الجزية: وتبين لنا تأكيدهم على,هذه أقوال بعض المفسرين في المسألة
 .أهل الكتاب هو القول الصواب 

يـه  مجمـع علأهـل الكتـابأن أخذ الجزية من  )٦(بن قدامةاوجاء في المغني عن  
ِفإن أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس ثابـت بالإجمـاع (( :فقال َ ْ ِْ ْ ِ ٌِ َ َ َّ َُ َ ْ ََْ ِْ َ ِ ِ ِْ ِ ْ َ َِ ْ َلا نعلـم في هـذا  ,ِ َ ِ ُ َ ْ َ َ

   
 .)٣/٤٢١: (زاد المسير  )١(

 .)٨/٧١: (الجامع لأحكام القرآن  )٢(

  )٥/٣٠(:  في التفسير البحر المحيط  )٣(

  )١٠/٦٥( :في علم الكتاباللباب   )٤(

 .)٢/٤٦٤: (فتح القدير  )٥(

صاحب ) هـ٦٢٠−هـ٥٤١(موفق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي   )٦(
ًكان إماما مجتهدا  ,"يالمغن"  .)٢٢/١٦٥(سير أعلام النبلاء : انظر, ًشيخا للإسلام ,ً
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ًخلافا َ َّ فإن ,ِ َالصحابةَِ َ َ َّ أجمعوا على ذلك َ ِ َ َ َ َ ُْ ِ وعمل به ,َ ِِ َ َ َالخلفاء الراشدونَ َُ ِ َّ ُ َ ُ ْ ومـن بعـدهم ,ْ َُ َ ْ َ ْ َ
َإلى زمننا ه َ ِ َ َ ٍ من غير نكير ولا مخالف,َذاَ ِ ِ َِ ُ َ َ ٍْ َِ ْ ِ وبه يقول أهل العلم من أهل ,َ ْ َْ َْ َ َِ ِ ِِ ْ ْ ُ ُ ُ ِالحجازِ َ ِ ِالعراقَ وْ َ ِ ْ 

ِالشامَو َمصرَ وَّ ْ ِ وغيرهم مع دلالة الكتاب على أخذ الجزية من أهل الكتاب ِ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َِ ْ َ َْ َ َ َ َْ َِ ْ ْ َ َ َ ْ ِْ ِ َ(( )١(. 

   
 .)١٣/٢٠٢: (المغنى لابن قدامة  )١(
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 النـصار واليهـودأن الجزية تؤخذ مـن :  وهو,ابن عثيمينواب ما رجحه الص
  :وذلك للأسباب التالية

ُكـان رسـول و , أنه أخذ الجزية منهم الفعلية الثابتة عن رسولنا ةالسن −١ ُ َ َ  االلهَِ
إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ُ َ ْ َّ ْ ْ ََ َ َ ٍَ ِِ َ َ ٍَّ َ َ ً َ ِ في خاصته بتقو َ َّْ َ ِ ِ ِ َ َومن معه من المسلمين  االلهِِ ِ ِِ ْ َ َُْ ْ ُ َ ْ َ

ًخيرا ْ ِثم قال اغزوا باسم  ,َ ْ َِّ ُ ْ َ َ ِ في سبيل االلهُِ ِ َ ِقاتلوا من كفـر بـ ,االلهِِ َ ََ ََ ْ ُ َ اغـزوا ولا تغلـوا ولا االلهِِ ََ َُّ ُ َْ ُ
َتغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المـشركين  َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َُْ ْ َّ َ َ َ ََ ُ ً ُ َ ََ ُ َُ ْ ُ َِ َ َْ ُ ِفـادعهم إلى ثـلاث ْ َ َ ََ ِ ْ ُ ُْ

ْخصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكـف عـنهم ْ َُ َ ُ َ ُ َ َّ ُ َّ ْ َْ َْ َّ ُ ِ ِ ِْ ْ َ َ ََ َ َُ َ ٍ ْفـسلهم  :إلى أن قـال.. .ٍ َُ ْ َ
ِالجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن ب ْ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ َِ َِ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َُ ُِ ِْ َْ َّْ ُ ْ َ ِ ِ وقاتااللهِْ َ ْلهمَ ُ ْ (()١(, 

  ًلا أعلم شركا أعظم من أن تقـول إن ربهـا عيـسى (  : قال{ ابن عمرُوقد روي عن 
  )٢( ) بن مريم
ً وظهر لنا ذلك واضحا جليا عند سياق كلام العلـماء ,اتفاق الأمة على ذلك −٢ ً

 . وغيرهم , والفقهاء,من المفسرين

 
  

   
, والترمـذي )١٧٣١(رقم الحـديث) ٣/١٣٥٧: (أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير  )١(

رقم الحـديث ) ٢/٩٥٣: (, وابن ماجة في الجهاد)١٦١٧(رقم الحديث) ٥/٣٣٨: (في سننه في السير
)٢٨٥٨(. 

: , تفـسير ابـن كثـير)٢/٣٢٤: (, أحكـام القـرآن الجـصاص)٢/٣٩٨: (تفسير ابن أبي حاتم: انظر  )٢(
)٣/٣٨(. 
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 : يحتمـل أن تكـون:) ٹ ڻ ( أي الناس, أو المسلمون ) ے (: قوله تعالى (( :~قال 
ًمصدرا ميميا  مكـان : أو تكون اسم مكـان فيكـون المـراد بـه, فتكون بمعنى الحيض,ً

ْ وهو الفرج,الحيض إنـه لا  ف،) ہ ۀ ۀ ( :, لقولـه تعـالى ولكـن الأرجـح الاحـتمال الأول,َ
 )١( )) يحتمل عوده إلى مكان الحيض

אאW 

 : هما ) ٹ (ابن عثيمين قرر في كلامه السابق قولين للعلماء في معنى 
 . الحيض) ٹ ( المراد بـ :القول الأول
 .الفرج: موضع الحيض وهو ) ٹ ( المراد بـ :القول الثاني

,وذكر أنه لا يحتمـل أن ) ہ ۀ ۀ (: عالى وعلل ترجيحه بقوله ت,ورجح القول الأول
  .يعود على مكان الحيض

هـم ُلكـن ف  هل هي الأولى أو الثانيـة?) ٹ ( لم يحدد الخلاف في لفظة ابن عثيمينو
 وذكر بعض العلماء هذا , يقصد اللفظة الثانية في الآية:واتضح من تعليله لترجيحه أنه

ـــد ذكـــر الخـــلاف ـــق عن ـــووي فقـــال ,التفري    :ه لـــصحيح مـــسلم في شرحـــالن

   
 .)٣/٨١: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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َّأما الحيض الأول(( َْ ْ َ َّْ َّ فالمراد به الدم:َ ِ ِ َ ُْ ِ وأما الثاني.َ َّ َّ َ ِ فاختلف فيه :َ ِ َ ِ ُ ْ َ(( )١( . 
وكـأنني  ,من الآيـة فظة الثانيةلوكلام المفسرين والعلماء الذي سأورده يتعلق بال

  .ض بها الحي لا خلاف بين العلماء في أن المراد ,فهمت أن اللفظة الأولى
رجـح القـول :  ومـنهم, ذكره دون تـرجيح: فمنهم,والمفسرون ذكروا الخلاف

 .ًمن اعتبر الآية تحتمل القولين معا:  ومنهم,الصحيح
 (#θä9: قوله تعالىالطبريّفسر  Í” tI ôã $$sù u™!$|¡ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Åsyϑø9 $# ,  فاعتزلوا جماع النساء

 اسـم للـدم الـسائل :راد بـالمحيض يرجح أن المابن عطية و,)٢( ّونكاحهن في محيضهن
 .)٣( الحيض :أي

 وأنـه عبـارة عـن الزمـان ,ً واعتـبر المحـيض مـصدرا, ساق الأقوالالقرطبيو
 ولم ,)٤( ونقل عن الطبري أنه يقول إن المحيض اسم للحيض ,والمكان, والحيض نفسه

ورجـح  , توسع في البحث في المـسألةالفخر الرازي و,)٥(يبين رأيه صراحة في الخلاف 
أن   زعمواالأدباءفاعلم أن أكثر المفسرين من  (( :مكان الحيض فقال: القول الثاني وهو

ً ثم ذكر كلاما ًمطولا مفـاده )٦( )) ههنا الحيض وعندي أنه ليس كذلك بالمحيض :المراد
  .ترجيح القول الثاني

أن  بوحيـانأوذكـر  ,)٧( موضـع الحـيض: بالمحيض  المراد أن النيسابوريوذكر 
    رجـح الجـصاص و,)٨( من الحيض يصلح للمـصدر والمكـان والزمـان:المحيض فظل
 .)٣/١٧٥: (شرح النووي على صحيح مسلم  )١(

 ) ٤/٣٧٥: (جامع البيان  )٢(

 .)٢/١٨٠: ( الوجيزرالمحر  )٣(

 .عليه في تفسير الطبريلم أقف   )٤(

 .)٣/٥٥: (الجامع لأحكام القرآن  )٥(

 .)٣/٦٨: (التفسير الكبير  )٦(

 ).٢/٢٠١: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )٧(

 ).٣/١٣٢(:  في التفسيرالبحر المحيط  )٨(
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  : في تعليله للترجيح فقالابن عثيمينالقول الأول ووافق 
ِوالمحيض قد يكون اسما للحيض نفسه (( ِ ِ ِْ ُ ََ ِْ ْ َ َ َْ ً ْ ُ ُ ِ ويجوز أن يسمى بـه موضـع الحـيض ,َْ ْ ُ ْ ُ ََ َ َّ َْ ِ ِ ِ ْ َ ُ َُ

َكالمقيل والمبيت هو م َ َُ ِ ِِ َْ َِْ ِوضع القيلولة وموضع البيتوتةَ َِ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ْْ َ ُ ِْ َِ ْولكن في فحو اللفظ ,َ ََّ ََ ْ ْ َِ َيدل على  ِ َ ُّ ُ َ
ُأن المراد بالمحيض في هذا الموضع هو الحيض ْ َ ْ ََ َْ َْ َْ ُُْ َِ ِ َ َِّ ِ ِ ِ َن الجواب وردَلأ ,َ َ َ ََ َ ْ ِقولهفي  َِّ ِ ْ َوذلـك  ،) ہ ۀ ( :َ ِ َ َ

ْصفة لنفس الحيض لا للمو َْ َْ ِ َِ ِ ْ ِ ْ ٌ ََ ِضع الذي فيه ِ ِ ِ َّ ِ ِ(( )١( 
 :  في شرحه لمسلم حيث قالالنوويورجح القول الأول 

َّأما الحيض الأول(( َْ ْ َ َّْ َّ فالمراد به الـدم:َ ِ ِ َ ُْ ِ وأمـا الثـاني.َ َّ َّ َ ِ فـاختلف فيـه:َ ِ َ ِ ُ ْ ُ فمـذهبنا أنـه ;َ َّ َ َ َ ْ ََ
َّالحيض ونفس الدم َُ َ َْ َ َ وقال بعـض العلـماء,ْ َ ْ َُ ْ َ ْ هـو الفـرج:ََ َ ْ َ َوقـال الآخـرون ,ُ َُ َ ْ َ َ هـو زمـن :َ َ َ ُ

ْالحيض َ َ أعلمااللهَُ و:ْ ْ َ (( )٢(  
 مـن :أن المـراد ,شرح صـحيح البخـاري ,وجاء عند صـاحب عمـدة القـاري

 أو زمـن الحـيض أو الـدم نفـسههـو  وأما الثاني فقد اختلف فيه ,المحيض الأول الدم
ْالمحيض عن ذكر أن ابن حجرو ، )٣(الفرج والأول هو الأصح  ِ ِ ُالجمهورد َْ ْ ُ َ هوْ ْالحيض: ُ َ ْ, 

ِوقيل َ زمانه:َ ِوقيل ,َ َ مكانهَ:َ َ )٤(.  

ُولنا قول  (( :ابن قدامةوقال  َْ ََ َ تعالىااللهَِ َ ُ والمحيض) ه ہ ہ ہ ( :َ ِ َْ ِ اسم لمكـان الحـيض:َ ْ َ ٌ ْْ َِ َ ِ, 
ِكالمقيل والمبيت ِِ َْ ََْ ِ َ فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل ع,َ َ ٌْ ِ ِ َِ َ ْ ُ ُِ ِ ِ َّ َِ َِ ْ ُلى إباحته فيما عداهَ َ ََ َ َ ِ ِ ِ َ. 
َفإن قيل ِ ْ ُ بل المحيض الحيض:َِ ُْ ََ ْ َِْ ً مصدر حاضت المرأة حيضا ومحيضا,ْ َ ً َِ َ ْ َ َ ُْ ََ ْ ُ ََْ ْ بدليل قوله ,ْ َ ِ ِ َ ِ

ِتعالى في أول الآية َ َّ َْ ِ َ ِ َ  .) ہ ۀ ۀ ٹٹ ڻ ڻ ( :َ
َوالأذ َ ْ ُ هو الحيض المسئول عنه:َ ْ َْ َ ُ ُُ ْ ََْ ْ َ وقال تعالى,ُ َ ََ َ  .)٥(  ) ۋ ٷ ۈ ۈ ( :َ

   
 ).٢/٣٤٦( :أحكام القرآن للجصاص  )١(

 .)٣/١٧٥: (شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(

 ).٤/٢٥٧: ( صحيح البخاريعمدة القاري شرح  )٣(

 .)١/٥٢٦: (فتح الباري  )٤(

 ٤: سورة الطلاق  )٥(
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َقلنا ْ ِ اللفظ يحتمل المعنيين:ُ ْ َ َْ َْ ُ َِّ َ ْ َ ُ ُ وإرادة مكان الدم أرجح,ْ َ َ َْ َ ََ ِ َّ ُِ َ ِ بدليل أمرين,ِ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ُ أحدهما أنـه :ِ ََّ َُ ََ ُ
ِلو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية ِ َِّ ْ ْ َ ِّْ ْ َ َُ َِ ِِ َ ُ َ ً ْ َ َْ َّْ ِ ِ ِّ ِ َ ْ ََ َ والإجم,ََ ْ ِ ْ ِاع بخلافهَ ِ َِ ِ ُ. 

ِوالثاني َّ ِ أن سبب نزول الآية,َ َ َ َْ ِ ُ ُ َ َّ َّ أن ,َ َاليهودَ ُ َ َ كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوهـاْ ُ َ ْ ََ ُ َُ ْ َْ ْ َ َ ْ فلـم ,َ َ َ
َيؤاكلوها ُ ِ َ َ ولم يشاربوها,ُ ُ ُ َِ َ ْ ِ ولم يجامعوها في,َ َ ُ َِ َ ُ ْ ِالبيت َ ْ َ ِّ فـسأل أصـحاب النبـي ,ْ َِ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ النبـي َّ ِ َّ 

َفنز َ ُلت هذه الآيةَ َ ْ ِ ِ َ ْ ُّ فقال النبي ,َ ِ َّ َ َ َ )ُاصنعوا ِ كل شيء غير النكاحَْ َُ ِّ َ ْْ َ ٍ َ ِوهذا تفسير لمـراد  ,)١()َّ ِ َِ ُ ٌ ْ ََ َ َ
ُ تعالى ولا تتحقق مخالفـة االلهِ َ ََّ َ ُ ُ َ َ ََ َ ََ ِاليهـودَ ُ َ ً بحملهـا عـلى إرادة الحـيض لأنـه يكـون موافقـا ْ ُِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ َُ َ َ ُْ َّ َ ِ ْ َ َ ِ ِ
ْلهم ُ َولأ...َ ِ ََنه منع الوطء لأجل الأذ َْ َْ ِ ْ َ َ ُِ َ َْ َ ِ فاختص مكانه كالدبر,َّ ُ ُ َُّّ ُ ََ َ َ ْ َ(( )٢(.  

 
אW 

 كـما الجمهـور قـول : ويؤيده أنـه, الصواب: هوابن عثيمينالقول الذي رجحه 
  .)٣( الماورديذكره 

  
  

   
 .)٦٩٤(حديث رقم , ..جواز غسل الحائض رأس زوجها: أخرجه مسلم في كتاب الحيض,باب  )١(

 .)١/٤١٥( :لابن قدامةالمغني   )٢(

 .)١/٢٨٣: (النكت والعيون  )٣(
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£⎯ èδθç/ t ø) s? 4© ®L ym tβö ßγ ôÜ tƒ ( # sŒ Î* sù tβö £γ sÜ s?  ∅èδθè?ù'sù ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym ãΝ ä. t tΒr& ª!$# 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† 

t⎦⎫ Î/≡ §θ−G9 $# = Ït ä†uρ š⎥⎪ Ì Îdγ sÜ tFßϑø9  )]٢٢٢: (قرة آيةالب[ ) #$
אW 

 وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من : ومنها(( : يعدد فوائد الآية: وهو~قال 
ولكن هـذا القـول ضـعيف  , بعض أهل العلم: وقد قال به،) ڭ (:  لقوله تعالى,الحيض
 مـا  ويبقى الحكـم عـلى, لأنه ورد بعد النهي,فيه لرفع الحظر  والصواب أن الأمر,ًجدا

 )١( )).كان عليه قبل النهي
אאW 

 وضـعفه , بوجوب جماع الزوجـة بعـد الطهـر: قول من يقول, عثيمينناب ذكر 
 . أن الأمر لرفع الحظر:  وهو,ورجح الصواب في المسألة

  : وأورد الإشكال في الأمر فقال,عرض المسألة في تفسيره عند الآيةالطبري و
 ڭ ڭ ۓ (: يعني تعالى ذكره بقوله ) ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ( :تأويل قوله تعالى :القول في ((

:  قيل?فرض جماعهن حينئذأ :فإن قال قائل ,فإذا اغتسلن فتطهرن بالماء فجامعوهن, )
إباحة ما كان منع قبـل ذلـك مـن   ذلك: قيل ?) ڭ( :تعالىفما معنى قوله  :فإن قال ,لا

 ڤ ٹ ٹ( وقوله ,)٢() ۋ ۋ ٷ ( :وذلك كقوله ,الحيضوإطلاق لما كان حظر في حال  ,جماعهن
  . )٢( ))أمر إباحة :  فجامعوهن وهو: أي ) ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ( :القرطبي وقال ,)١()٣()ڤ ڤ ڤ
   
 .)٣/٨٤: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 .)٢( الآية سورة المائدة  )٢(

 .)١٠(آية : سورة الجمعة  )٣(
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 .الأمر للإباحة :وأغلب المفسرين على أن
 بوجـوب جمـاع : على من قـال− فيما اطلعت عليه من كتب التفاسير −أقف  ولم

وجـوب  : إلى  حيـث ذهـب)٣(ابـن حـزم سـو ,ض مـن الحـي,الزوجة بعد طهرهـا
 .)٤( غشيانهن بعد الطهر

نهـا تقتـضي الإباحـة أ ف, بعـد الحظـر,صيغة الأمر :وجاء عند علماء الأصول أن
 للأوامـر الـواردة بعـد النهـي في النـصوص , والاسـتقراء, بعد التتبـع,وهذه جاءت

  .)٥(الشرعية 
אW 

هـو القـول الـذي عليـه جمهـور , هـو الـصواب ابن عثيمينبره القول الذي اعت
 .في كتبهم ذكره علماء الأصول وكذلك يؤيده ما ,أن الأمر للإباحة:  وهو,المفسرين

  

 
 .)٥/١٨٣: (جامع البيان  )١( =

 .)٣/٦٠: (الجامع لأحكام القرآن  )٢(

علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي الفقيـه الحـافظ الأديـب صـاحب التـصانيف   )٣(
 ).١٨/١٨٤(انظر سير الأعلام ) هـ٤٥٦−هـ٣٨٤(

 .)١٢/١٧١(ذكره في المحلى ) ٦  )٤(

ٌمسألة: (قوله) ٣/٣٠٢(جاء في البحر المحيط للزركشي   )٥( َ َ ْ ُورود صيغة الأمر بعد الحظـر هـل تفيـد ) [ َ ُ َِ ِْ َْ ِ ِْ َ ْ ُْ ْ َ ُ َُ َ ِ
َالوجوب ?  ُ ُ ِذا قلنا بالصحيح من اقتضاء صيغة الأمر الوجوب فلو وردت صيغة بعد الحظر كـالأمر إ]ْ ِ ِْ َ َ َْ َْ َ ْ ْ َْ ِْ ٌ َ ْ ُ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ََّ َِ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ

َحلق الرأس بعد تحريمه عليه بالإحرام, والأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف بعد تحريم حمله فيها, ِب ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ ِْ ِ َِ ََ َْ َ َِ ِ ِّ ْ ُ ْ َ َِّ ِ ِ َِ ْ ْ َ ِْ ِ ْ ِ
ُفهل يفيد الوجوب أم لا ? فيه مذاهب َ ُ ُ ُ َِ َ ََ ِْ ِ َِ ْ َْ  . ثم ساق الأقوال بعد ذلك))..ُ
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אW 

# :  قولـه تعـالى(( ~ قال sŒ Î* sù tβö £γ sÜ s?  : جمهـور أهـل العلـم عـلى أن المـراد
 أي ,)١()ٹٹ ٿ                ٿ ٿ (: ًاغتسلن; فإن القرآن يفـسر بعـضه بعـضا; فهـي كقولـه تعـالى

حقيقيـة الغـسل : ل وهـوالغـس: ّ وفسر التطهر  هنا بأنه(( : ~  وقال,)٢( )) اغتسلوا
 .)٣()ٹٹ ٿ                ٿ ٿ (: لقوله تعالى

אאW 

  #sŒÎ*sù: قوله تعالىًتبين من كلام ابن عثيمين الذي ذكرته آنفا أن معنى التطهر في 

tβö £γ sÜ s? واسـتدل عليـه , وذكر أن جمهور أهل العلم على ذلك,حقيقة الغسل:  هو 
 الخطـواتفـق  و             وسوف أتناول دراسة المـسألة  ,)٤()ٹٹ ٿ                ٿ ٿ (: بقوله تعالى

 : التالية 
  : قولـه تعـالىالتطهـر في موقف المفسرين مـن الخـلاف في معنـى : # sŒ Î* sù 

tβö £γ sÜ s? . 

   
 .)٦: (سورة المائدة  )١(

 .)٣/٨٤: (تفسير القرآن الكريم  )٢(

 .)٢/١١٩: (أحكام من القرآن  )٣(

 .)٦: (سورة المائدة  )٤(
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 :  4 (القراءات القرآنية الواردة في اللفظة القرآنيةy tβö ßγ ôÜ tƒ ( ( في قوله تعالى: 
) 4© ®L ym tβö ßγ ôÜ tƒ ( (     , أثرها في تفسير كـذلك اخـتلاف و ,وبيان معنـى الآيـةومد

   . فإذا تطهرن  : المذكور في قوله تعالى في معنى التطهر المفسرين 

 :أن معنى التطهر           : استدلال ابن عثيمين على القول الذي ذهب إليه وهو
   . حقيقة الغسل:  هوفإذا تطهرن  : قوله تعالىفي 

إلى الخـلاف  ابن جرير الطبري أشار حيث  ,ينموقف المفسرًوأبدأ أولا بذكر 
 :  حيث قال )) التطهر ((في معنى 

                . الـذي عنـاه االله تعـالى ذكـره, فأحـل لـه جماعهـا ))التطهر ((ُوإنما اختلف في ((
 :هو الاغتسال بالماء, لا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها . 

 :لوضوء للصلاةهو ا,  : بل هـو غـسل الفـرج, فـإذا
ُغسلت فرجها, فذلك تطهرها الذي يحل به لزوجها غشيانها ّ (( )١(  . 

 وافــق الطــبري في عــرض الخــلاف الــوارد في معنــى )٢(وكــذلك المــاوردي 
 .  )٣( وكذلك القرطبي ,فإذا تطهرن  : المذكور في  قوله تعالى  ))التطهر((

:                     ابن كثير اتفاق العلماء على أن المـراد بـالتطهر في قولـه تعـالى وحكى الحافظ 
  فإذا تطهرن وقـد اتفـق العلـماء عـلى أن المـرأة إذا انقطـع ((:  الغسل بالماء فقـال

 )٤( )) ُحيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم, إن  تعذر ذلك عليها بشرطه
ا أبي حنيفيـة وهـذا  أئمـة المـذاهب الأربعـة عـدولعل ابن كثير يقصد اتفـاق

 .صحيح
   
 ) ٤/٣٨٤: (جامع البيان  )١(
 )١/١٥٩(النكت والعيون   )٢(
 )٣/٨٨(الجامع لأحكام القرآن   )٣(
 )١/٥٨٨:  (تفسير القرآن العظيم  )٤(
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             , والآلـوسي توسـع )١(وأبو حيان نقل الخلاف عن ابـن عطيـة ولم يبـين رأيـه 
 وهـو أن , وتبين لي أنه يميل إلى القول الذي رجحه ابـن عثيمـين,في عرض الخلاف

           ة للنساء عـن المحـيضوالطهارة الكامل((: حقيقة الغسل حيث قال : المراد بالتطهر  
  وفصل في بيان معنى الطهر اللغوي,, وابن عاشور ساق الخلاف)٢( ))هو الاغتسال 

  .)٣( دون أن يرجح بين الأقوال ;الشرعي و
               فـإذا تطهـرن  : وعدد من المفسرين ذكروا أن المراد بالتطهر في قولـه تعـالى

هل المراد استعمال الماء في الغسل أو الوضـؤ                         هذا  قولهم ولم يعلم من ,الاغتسال بالماء
ــنهم : أو غــسل الموضــع أي  ــسمرقنديموضــع الأذ  ? وم , )٦(البغــوي, )٥()٤(ال

 والنـسيابوري غـير أنـه ,)١٠( والـسيوطي,)٩( والخـازن,)٨( والبيـضاوي,)٧(والنسفي
اد بالتطهر الاغتسال; لأن هذا الحكـم عائـد المر((: أوضح المراد بمعنى الغسل فقال 

 وذكـر , فوجب أن يحصل في كل بدنها لا في بعض من أبعـاض بـدنها,إلى ذات المرأة
إلا أن  ,)١١( )) غـسل الموضـع : وقـال بعـضهم  ,أن تغسل الموضع وتتوضـأبعضهم 

راءة هـو سـبب اخـتلاف العلـماء في معنـى الشوكاني اعتبر أن اختلاف القراء في الق
   
 )٢/٣٦٤: ( في التفسير البحر المحيط  )١(
 ) ٢/٢٢١  (: روح المعاني  )٢(
 )٢/٣٠٠: (التحرير والتنوير  )٣(
الليث نصر بن محمد بن نصر السمرقندي الحنفي, من علماء الحنيفية المشهورين, صـاحب التـصانيف   )٤(

 )١/٣٣٤: (هـ, انظر كشف الظنون٣٩٣: هـ وقيل٣٧٣: المشهورة, توفي سنة
 )١/١٨٦:  (بحر العلوم   )٥(
 )١/٢٥٩:  (معالم التنزيل  )٦(
 )١/١١٢  (:رك التنزيل وحقائق التأويل مدا  )٧(
 )١/٢٥٤  (:أنوار التنزيل وأسرار التأويل   )٨(
 )١/٢٢٠:  (لباب التأويل في معاني التنزيل   )٩(
 )٢/٢٠  (:الدر المنثور )١٠(
 )٢/٤٤: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )١١(
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كـذلك و, )١( ))... وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلـم  ((: تطهر حيث قال ال
 )٢(السعدي 

 ومـنهم الفخـر الـرازي , ورجح بين الأقوال,ومن المفسرين من ذكر الخلاف
وقـال  ,هـو الاغتـسال:  فمنهم مـن قـال فقد اختلفوا في ذلك التطهر((: حيث قال 

 . هو أن تغسل الموضع وتتوضأ  : وقال بعضهم  ,هو غسل الموضع: بعضهم 
א ((: ثم رجح بين الأقوال التي ذكرها وعلل الرازي ترجيحه فقال 

א W  
تعـالى أن ظاهر قوله : א  :  فـإذا تطهـرن  حكـم عائـد إلى ذات المـرأة, 

 . أن يحصل هذا التطهر في كل بدنها لا في بعض من أبعاض بدنها  فوجب
א  : أن حمله على التطهر الذي يختص الحيض بوجوبـه أولى مـن التطهـر

ــيض ــه في الح ــة كثبوت ــت في الاستحاض ــذي يثب ــه ,ال ــراد ب ــب أن الم ــذا يوج  فه
 )٣()).الاغتسال

وبعد نقل وعرض كـلام المفـسرين حيـال الخـلاف الـوارد في معنـى التطهـر                    
 (في اللفظة القرآنية ًطرفا من اختلاف القراء  سأذكر ,فإذا تطهرن  : في قوله تعالى 

4y tβö ßγ ôÜ tƒ ( (  في قوله تعـالى :) 4© ®L ym tβö ßγ ôÜ tƒ ( (،  أثرهـا في تفـسير وبيـان معنـى ومـد
©4(: تنوعت في قوله تعـالى وتبين مما سبق أن القراءات  ,الآية ®L ym tβö ßγ ôÜ tƒ (( فقـرأ ابـن 

 عـن عاصـم ويعقـوب وأبـو جعفـر  وحفـص;كثير ونافع وأبو عمرو وابـن عـامر
)tβö ßγ ôÜ tƒ(  وقرأ عاصم عن شعبة وحمزة والكـسائي ;بسكون الطاء وضم الهاء مخففة 

َيطهرن( وخلف َّْ َ , وجاء في معنى القراءات المـذكورة )٤(ة الطاء والهاء مفتوحةدّمشد )َ
   
 )١/٣٠١: (فتح القدير   )١(
 )١/١٠٠:  (تيسير الكريم الرحمان   )٢(
 )٣/٣٠٢:  (كبير تفسير ال  )٣(

 ) ٢/٢٢٧: (, والنشر في القراءات العشر)١٨٢(ص: السبعة لأبن مجاهد  )٤(
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4tβö(ًآنفا في اللفظة القرآنية  ßγ ôÜ tƒ( الـدم عـنهنينقطـع : , فقراءة التخفيف معناها أي, 
يستعملن الماء بأن تغسل موضوع الدم منهـا أو تتوضـأ أو : وعلى قراءة التشديد أي 

  .)١( وأبيح لزوجها جماعها,ًوإن فعلت شيئا من ذلك جاز لها ,تغتسل

           : قوله تعالىمعنى التطهر في في قوله واستدلاله الذي ذهب إليه في وابن عثمين 
  فإذا تطهرنحيـث قـال شـيخ الإسـلام فيـه تبع ابن تيميـة ,   الغسلحقيقة:  هو       

ُوإن كنْتم جنُبا فاطهروا:  قال االله تعالى((: ابن تيمية َّْ ً ُ ََّ َ ُْ ُ ِ  ِفأمر بالتطهر من الجنَابة كما قـال في َ َ َ ََ َ َ ََ ِ َِ ْ ُّْ ِ َّ ِ َ
ِالمحيض ِ َْ :ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ف َ َ َ َ َ َ ْ ْْ ْ ََّ ُ َ َ َّ ُ ََ َّ َِ ُ ُأتوهن من حيث أمركم االلهَُّ َ َ َُ َ ُ ْ َ ْ َِّ ُ ُ ْ وقـال َ َ َ

ِفي سورة النِّساء  َ َ ُِ ِ : ولا جنُبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ُ ِ َ َ َّْ َ ً ُ ٍَ ِ َِ ِ َ َّ َ,  َوهذا يبين أن التطهر هـو ُّ َ ُ َُ ََ َِّ َّ ََّ َ ُ
ُالاغتسال َ ِ ِْ (( )٢(  

 
אW 

 روي              أنـههور هو القـول الأقـرب لظـاهر الآيـة حيـث تبين مما سبق أن قول الجم
©4 ( عن ابن عباس أنه قـال  في قولـه تعـالى  ®L ym tβö ßγ ôÜ tƒ ( (    إذا تطهـرن مـن الـدم : أي

=( :لمعنى قوله تعالى في الآية نفسها ويؤيد هذا ا,)٣(وتطهرن بالماء  Ït ä†uρ š⎥⎪ Ì Îdγ sÜ tFßϑø9 $# 
 وهـذا ,يس انقطاع الدماغتسالهم ول:  وهوالتطهير, أي ,فعل منهم; فأثنى عليهم بما هو )

 . القول الذي رجحه ابن عثيمين 
 

  

   
 .المرجع السابق    )١(
 )٤/٤٧٩: (مجموع فتاو ابن تيمية  )٢(
 ) ٢/٤٠٢: (, وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير ه)٣/٧٣٣: (أخرجه الطبري في تفسير ه   )٣(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

١٥٨

 

אאאאאא
W 

 ω ãΝ ä. ä‹Ï{# xσ ãƒ ª!$# Èθøó̄=9 $$Î/ þ’ Îû öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& ⎯ Å3≈ s9 uρ Ν ä. ä‹Ï{# xσ ãƒ $oÿ Ï3 ôM t6 |¡x. öΝ ä3 ç/θè=è% 3 ª!$# uρ 

î‘θà xî ×Λ⎧ Î=ym  zאFW٢٢٥xE 
אW 

 التـي لا , والمراد به هنا اليمين, الشيء الساقط: اللغو يراد به في اللغة(( :~قال 
 ويبين ذلك قولـه , في عرض حديثه,)بلى واالله  ( , )االلهِلا و: ( كقول,يقصدها الحالف

جمـع ) الأيـمان (  و, نـويتم عقـده:أي )١( ) ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ( :تعالى في سورة المائـدة
 :َّ بذكر معظم بصيغة مخصوصة هي, تأكيد الشيء: والقسم,القسم: يمين وهو

 )٢( )))..تاالله ( , و)باالله (  و,)واالله: ( مثل,الواو, والباء, والتاء
אאW 

  :في الآية) اللغو  ( :أقوال المفسرين في معنى 
 وأغلب المفسرين ذكروها مـن غـير ,)اللغو ( أقوال المفسرين في معنى تعددت 

 وذكـر عـن القـول , وساق الآثار عقب كل قـول, ذكر ثمانية أقوالالطبريترجيح, و
                ابـن عثيمـين الـذي رجحـه ل وهـو القـو,هو الذي عليـه اتفـاق العلـماء: الأول أنه 

 : هذا نصهو
 ,اللغـو :معنـى في و        ) ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ( :قوله أويلت في التأويل أهل اختلف ((
 عجلة على الأيمان من ,ألسنتكم به سبقتكم بما االله يؤاخذكم لا :معناه في بعضهم فقال

 .واليمين الحلف تقصدوا لم إذا ,كفارة به عليكم فيوجب ,وسرعة
   
 .)٨٩(سورة المائدة الآية   )١(

 .)٣/٩٣: (تفسير القرآن لابن عثيمين  )٢(
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 قـال ,...اللهوا أفعلـه لا :أو واالله أفعله :أو واالله هذا فعلت :القائل كقول وذلك
 .)١( )) العلماء عامة عليه اتفق الذي اليمين لغو معنى هذا ((:المروزي

  :وذكرها غيرها من الأقوال ما يمكن أن نجمله في الآتي
 ثـم عليـه, يحلـف كـما أنه ير وهو ,الحالف بها ُيحلف التي ُاليمين )اللغو(  .١

  .عليه حلف الذي بخلاف وأنه ,ذلك غير يتبين

 عقـد غير على الغضب, حال في صاحبها بها يحلف التي الأيمان من) اللغو(   .٢
ًوصلة ولكن ,عزم ولا قلب ْ  .للكلام ُ

 .بفعله االله أمر ما وترك عنه, االله نهى ما فعل على ُالحلف: اليمين في) اللغو (   .٣

 منـه ٍقـصد غـير على كلامه, بها الرجل َوصل يمين كل:الأيمان من) اللغو(  .٤
 .نفسه على َإيجابها

 إن :نفسه على الحالف من الدعاء بمعنى ٍيمين من كان ما ,الأيمان من) غوالل .٥
 .والكفر الشرك بمعنى أو ,وكذا كذا يفعل لم

 .كفارة فيه كانت ما :الأيمان في) اللغو(  .٦

 .ًناسيا الحالف فيه حنث ما هو :نالأيما من) اللغو(  .٧
 : بعده في قوله تعالى بما, إلا أنه ربط المعنىابن عطية و,)٢( البغويوتبعه في ذلك 

  : فقال بعد عرض الأقوال) ڀ ڀ پ پ پ (
 مـوقعهما ويحكـم , )الكسب(  ولفظة , )اللغو(  لفظة يتأمل أن النظر وطريقة ((

 .ونواه قصده ما المرء فكسب ,اللغة في
 الطريقـة هـذه عـلى فيقـو ,يـسقط أن لهجنتـه حقه ما أو يتعمده لم ما :واللغو 
    .)١( ))...بعضها يضعف و,ةالمتقدم الأقوال بعض

 .)٥/١٨٣: (جامع البيان في تفسير القرآن للطبري  )١(

 .)١/٢٦٣: (معالم التنزيل  )٢(
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                أصــح   إنــه:  وقــال عــن القــول الأول, كــذلك ذكــر الأقــوالابــن الجــوزيو 
  )٢(الجميع 
 لم  غـير أنـه, وأفـاض في ذلـك , ونـسبها إلى أصـحابها, ذكر الأقوالالقرطبيو 
 .)٣( يرجح

 أنه رجـح واعتبر أن اللفظ يحتملها كلها إلا, استعرض الأقوال كلها أبوحيانو 
َّ إلا أن الأظهر هو مـا فـسرناه ,وهذه الأقوال يحتملها لفظ اللغو (( :القول الأول بقوله

 عنـد  اللـسان  على يجري شيء هو :− يقصد بذلك قوله عن معنى اللغـو بأنـه−ًأولا
 )٤( ))اللغو به يفسر ما أحسن وهذا ،قصد غير من المحاورة
 يسبق ما هو :قوم فقال الآية في ذكورةالم اليمين في اللغو في العلم أهل واختلف 

 وبـلى واالله لا: القائـل كقول وقصد, عقد غير من الكلام, لصلة عجلة على اللسان إلى
 وسار عليـه ,وعلى هذا جاءت أقوال أكثر المفسرين للآية من السلف ,واالله وكلا ,واالله

 .)٥(جمهور المفسرين

 
 .)٢/١٨٦: (المحرر الوجيز  )١( =

 .  )١/٢١٤: (زاد المسير  )٢(

 .)٣/٦٦: (الجامع لأحكام القرآن  )٣(

 .)٢/١٩٠: (البحر المحيط  )٤(

 ).٢٧٠−١/٢٦٩(, والدر المنثور للسيوطي )٤٥٤−٤/٤٤٩(بري انظر جامع البيان للط  )٥(
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 :ور المفسرين أصح وأقو لأمور منهاولا شك أن قول جمه
 قول عامة المفسرين  :الأول
 . أن نظم الآية يدل عليه:والثاني
 . في كلامه السابقابن عثيمين أنه موافق لآية المائدة كما ذكر :والثالث
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îΛ⎧ Å3 ym  ]٢٢٨: (البقرة آية[( 
אW 

ينتظرن في : أي ) چ ڃ( اللاتي طلقهن أزواجهن :أي ) ڃ (:  قوله تعالى(( :~قال  
 : فقيـل لهـا,َالعدة, ويحبسن أنفسهن عن الزواج, لأن المرأة بطبيعتهـا تطلـب النكـاح

 ومـا ,فـسكن عـلى ِّهـون : أي− ارفـق بنفـسك :انتظري, مـثلما أقـول ,تربصي بنفسك

 وجعل ,زيدت فيه الباء ) ڃ (توكيد للفاعل في ) أنفسهن( إن :قال من قول وأما ,أشبهها
 مثـل  ولأن,الزيادة عدم الأصل لأن ,فهذا ليس بصحيح ,ُ يتربصن أنفسهن:معنى الآية

وعـلى هـذا فـالمعنى  ,يحمـل كـلام االله عـلى الـشاذ فلا ,العربية اللغة في شاذ هذا التعبير
 .)١ ()) ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن  أن:الصحيح

אאW 

 , الانتظـار في وقـت العـدة: التربص بمعنى) چ ڃ ( :ّفسر قوله تعالى ابن عثيمين 
 فناسب أن ,بأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح:  وعلل ذلك,وحبس النفس عن الزواج

 . انتظري:تربصي بنفسك أي: يقال لها
 )ڃ( :في توكيد للفاعـل) أنفسهن( إن : إلى من يقولبن عثيمينا أشار :بعد ذلك
 وحكـم , فهـذا لـيس بـصحيح,ُ يتربصن أنفسهن: وجعل معنى الآية,زيدت فيه الباء
 .عليه بالشذوذ

   
 .)٣/٩٩: (تفسير القرآن الكريم لابن عثميين  )١(
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: ) ڃ(  وأجمعـوا عـلى أن معنـى, عند تفسيره للآيـة)١(والمفسرون ذكروا الخلاف 
ر والتــأني فــترة العــدة لحكمــة  الانتظــا: واعتــبروا أن الــتربص الأصــل فيــه,ينتظــرن
قـصد بإخراجـه مخـرج , ن ليتربص:هو خبر في معنى الأمر أي : وذكروا أنه,الاستبراء

 .)٢( الخبر تأكيد وقوعه
 فـإن , وهو خبر عـن حكـم الـشرع,خبر على بابه :حيث ذكر أنه القرطبيورده 

 .)٣( وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع
) أنفـسهن ( وأن  ,) چ ( :لباء زائـدة في قولـه تعـالىبأن ا: وأما القول الذي يقول

الذي أنكره ابن عثيمين وحكـم عليـه بالـشذوذ لم أقـف :  وهو,) ڃ (توكيد للفاعل في 
  − فيما اطلعت عليه −عليه 

  .)٤( واعتبره أنه أبلغ في المراد ,ن ذكره في الدر المصوالسمين الحلبيغير أن 
 كعادتـه في مثـل هـذه − وأطال فيه ,الخلاف فذكر أبو حيانوتبعه من المفسرين 

ً وذكر كلاما طويلا فهمت منه أنـه,−المسائل   وخـتم كلامـه ,يميـل إلى هـذا القـول :ً
ّ فاحتيج إلى ذلك التأكيد لما في طبـاعهن مـن ,ّإذ ذاك أدعى لوقوع الفعل منهن(( :بقوله

  .)٥( ))  فمتى أكد الكلام دل على شدة المطلوب,الطموح إلى الرجال والتزويج

  

   
 :المحـرر الـوجيز, ابـن عطيـة )٤/٤٩٩: (انظر جامع البيـان: ًمن المفسرين لم يشر إلى الخلاف إطلاقا  )١(

 ).١/١٢٩( :أضواء البيان) ١/٢٢٥: (زاد المسير )١/٢٥٨(

تفسير  ,)٢/٣١٧: (التحرير والتنوير ,)١/٣١٤: (فتح القدير ,)١/٢٨٤: ( أبي السعودتفسير: انظر  )٢(
 ).١/١٠١: (تفسير السعدي , )٢/٢٣٥: (الألوسي

 .)٣/٨٠: (الجامع لأحكام القرآن  )٣(

 .)٢/٤٣٧: (الدر المصون  )٤(

 .)٢/١٩٧: (البحر المحيط  )٥(
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 .القول الصواب الذي عليه أغلب المفسرين:  هوابن عثيمينالقول الذي رجحه 
 من حيـث  )١(وابن عثيمين رجحه وفق قاعدة من قواعد الترجيح عند المفسرين

 يستقيم ويفهم بدون هذا ًوأيضا فإن المعنى للآية,  الأصل في كلام االله عدم الزيادة:إن
 .) چ ( :التوجيه الذي اعتبر أن الباء زائدة في قوله تعالى
ن القـول الأول إ : ويمكـن أن نقـول,غير أن وصف القول بالشذوذ فيه مبالغة

  . واالله أعلم, وأسلم منه, وأوفق,أولى
  

  

   
 .بعدهاوما ) ٢/٤٩٥: (قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر  )١(
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ْجمع قرء بفتح القاف;  ) چ چ (:  قوله تعالى(( ~قال  وهـو الحـيض عـلى أرجـح َ
 أي )١()تجلس أيام أقرائها: ( في المستحاضة; لقول النبي الجمهورالقولين; وهو رأي 

 .)٢( ))أي ثلاث حيض  ) چ چ (:  فقوله تعالى,حيضها
אאW 

 واســتدل , الحــيض: وهــو,) چ ( : القــول الــراجح في معنــىابــن عثيمــينأورد 
 :هل القرء :مدار الخلاف و, ولم يذكر القول المخالف,< زينب بنت جحشبحديث 

 لطهر ? الحيض أو ا
 نـشير إلى هـذه , وعرض أقوال المفـسرين فيهـا,وقبل الشروع في دراسة المسألة

 .ْلعلماء من المشكلَّالمسألة التي عدها بعض ا
 هذه الآية من أشكل آية في كتاب االله تعالى من الأحكـام (( :أبو بكر العربيفقال 

ولو شاء ربـك لبـين  , ً وحديثاًواختلف فيها الصحابة قديما, تردد فيها علماء الإسلام 
ولكنه وكـل درك البيـان إلى اجتهـاد العلـماء ليظهـر فـضل , طريقها وأوضح تحقيقها 

فـما استـضاءوا , وقد أطال الخلق فيها النفس  في الدرجات الموعود بالرفع فيهاالمعرفة     
 .)٣٦١(أخرجه البخاري باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا أجمعت,الحديث رقم   )١(

 .)٣/٩٩: (تفسير القرآن لابن عثيمين  )٢(
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 )١ ()) وا عقدة الجلسُّلَولا ح, بقبس 
 وهـو أن المـراد , رجح فيها القول الموافق لمذهبه المالكي,ثم ذكر مسائل في بيانها

  وهو القول الثاني في المسألة , الأطهار:بالقروء
 :ومن أقوالهم,ة التفسير في هذه المسألة ُوسأذكر بعض ما ذكره أئم

     :  فقـال,في كلام العـرب) القرء (  وذكر معنى ,القولين في تفسيره الطبريذكر  
ْقرء (جمع: العرب كلام في والقروء ((  :منه )فعل (في يقال )أقراء (العرب تجمعه وقد ,)ُ
 )ُالقـرء (وأصـل )إقراء تقرئ فهي  (−ُوطهر حيض ذات صارت إذا − )المرأة أقرأت(
 المعتـاد الشيء ولإدبار معلوم لوقت مجيئه المعتاد الشيء لمجيء ُالوقت :العرب كلام في

  . ))...معلوم لوقت ُإدباره
إذ كـان الأمـر عـلى مـا  − إذنفقـد تبـين  (( :ثم بعد ذلك ختم المسألة بقوله     

 بانقـضائه ومجـيء ّ وأن, الثالثُ الثالث من أقرائها على ما بينا الطهرَأن القرء −وصفنا 
  )٢( ))ا  عدتهُقرء الحيض الذي يتلوه انقضاء

 )٣ (. غير أنه لم يرجح, ذكر الخلاف في هذه المسألةوابن عطية
 وأفـاد أن تـرجيح المـسألة ,ساق الأقوال,  ابن عطيةمثل ,  الأندلسينأبو حياو

 )٤(وبيان الراجح من كل قول له موضع غير هذا 
 في بدايـة تناولـه الطـبري وافـق و,ان هـذه المـسألةفي بيـ  الفخر الرازيوأفاض

 ولم يـرجح في , ثم ذكر الخلاف بين المفسرين,للمسألة فذكر المعنى اللغوي لمعنى القرء
 :بقوله  توسعه في عرضها وختم الكلام عن المسألةعلى الرغم منالمسألة 
تـضعف  عند تعارض هذه الوجوه هواعلم أن ،الباب هذا في الوجوه جملة فهذا ((    

 .)١/٢٥٠: (انظر أحكام القرآن  )١(

 .تحقيق أحمد شاكر) ٤/٤٩٩: (انظر جامع البيان  )٢(

 ).٢٧٢ −٢/٢٧١(انظر المحرر الوجيز   )٣(

 .)٢/١٩٦: (لمحيط في التفسيرالبحر ا  )٤(
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 )١( ))  ويكون حكم االله في حق الكل ما أد اجتهاده إليه,الترجيحات
أن :  من قبله من المفسرين ورجح القول الثـاني في المـسألة وهـو وافقالقرطبيو

  )٢(.وقال إنه أظهر) الطهر ( المراد بالقرء 

 ولم يذكر ما يدل على رأيه وعلـق , ذكر القولين في هذه المسألة,ابن كثيروكذلك 
                 : بقولـه− ) دعـي الـصلاة أيـام أقرائـك ( − ابن عثيمينعلى الحديث الذي استدل به 

 .)٣(.) .ًفهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض ((
 )٤( أن القرء من أشهر معانيه عند العرب الطهر ابن عاشوروذكر 

  :هو) القرء ( وقد ذكر أن أوضح دليل يفسر معنى 
فأمره  ,ّ لما طلق امرأته وهي حائض− رضي االله عنه وعن أبيه − بن عمراحديث 

 ,ثم إن شاء أمسك, تطهر  ثم ,ثم تحيض ,تطهر حتى يتركهاثم ,  أن يراجعها النبي 
 .)٥( )طلق لها النساءتفتلك العدة التي أمر االله أن ( : قال,قبل أن يمس وإن شاء طلق 

 لأن ; في محـل النـزاعٌفـصل يل هؤلاء هذاالذي يظهر لي أن دل ( :الشنقيطيقال 
ّ وهذا الحديث دلا عـلى ,هل القروء الحيضات أو الأطهار ? وهذه الآية :مدار الخلاف
 . أنها الأطهار

ّ ولا سنة نبيه ,االلهولا يوجد قي كتاب  ّ لا مـن جهـة , يقاوم هذا الـدليلشيء 
   
 .)٦/٧٦: (التفسير الكبير: انظر  )١(

 .)٣/١١٣: (الجامع لأحكام القرآن: انظر  )٢(

 .)٢/٥٦١: (تفسير القرآن العظيم:انظر  )٣(

 .)٢/٣٩٠: (انظر التحرير والتنوير  )٤(

 النـساءَ  طَلَّقْـتم  إِذَا النبِـي  أَيها يا(: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق باب قول االله تعالى)    ٥(

نفَطَلِّقُوه تِهِنوا لِعِدصأَحةَ وومسلم في صحيحه في كتاب الطلاق, ,)الْعِد  رِيمِباب تائِضِ طَلَاقِ حـرِ  الْحيبِغ 

  بِرجعتِها ويؤمر الطَّلَاق وقَع خالَف لَو وأَنه رِضاها
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 عليـه مـذكور في  لأنـه حـديث متفـق; ولا من جهة الصراحة في محل النـزاع,الصحة
 . ٰ تعالىااللهمعرض بيان معنى آية من كتاب 

ّ جـل االلهً بأن الطهر هو العـدة مبينـا أن ذلـك هـو مـراد ّوقد صرح فيه النبي 
 راجعة إلى حال الطهر )) ّفتلك العدة  (( : فالإشارة في قوله ,)١( ) پ پ( :وعلا, بقوله

ً في حال كونها طـاهرا, ثـم : أي,))ًاهرافليطلقها ط ((لأن معنى قوله ;الواقع فيه الطلاق
ًبين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرحا بأن ذلـك هـو مـراد  ّ  في كتابـه االلهّ

 .)٢() الطهر − يراد بها − وهذا نص صريح في أن العدة ,العزيز
 
אW 

 : وذلك لأمور عدة,ابن عثيمينوالصحيح ما ذهب إليه الشيخ 
الخلفـاء  مـن { عـلي و,عمـر : قـال بـهابـن عثيمـينالقول الذي رجحه  −١
 .)بالحيض ( ّ وفسروا القروء , الأربعةالراشدين

  :ابن كثيرِصحة تسمية الحيض بالقرء في الحديث الذي قال عنه  −٢

  )  الحيض:ًفهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو( 

لا تثريب عـلى   ولذلك,ا إشكال أن الآية فيهابن العربي فقد ذكر ,ومع ذلك كله
 .علمأ واالله ,ّ ولا تعصب لمن وافق,من خالف

  
  

   
 ١: لاقسورة الط  )١(

 .)١/١٣٠: (أضواء البيان  )٢(
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 ولقـول ,)١(ابـن عمـر لحديث ,لا يقع والصواب أن طلاق الحائض ((:~ قال
 ولنصوص أخر دلـت عـلى ,)٢() ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد  ( :النبي 

 )٣( )).عدم وقوع طلاق الحائض
אאW 

 :ستدل عليه بمايليوا ,أن طلاق الحائض لا يقع ابن عثيمينرجح 
 .بحديث ابن عمر −١
 .)ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد  ( :وقول النبي  −٢

 . أخر تدل على عدم وقوعهًاذكر أنه هناك نصوص −٣
   
يا أيهـا النبـي إذا طلقـتم النـساء : (راجع البخاري في كتاب الطلاق من صحيحه, باب قول االله تعالى  )١(

تحـريم طـلاق ": ً; ومسلما في كتاب الطلاق)٥٢٥١(, حديث رقم)فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة
 ).٣٦٥٢(, حديث رقم ..الحائض بغير رضاها

, وأخرجه في كتاب الأقـضية حـديث رقـم )٢٦٩٧(ه البخاري في كتاب الصلح, حديث رقم أخرج  )٢(
)٤٤٩٣.( 

 ).٣/١٠٢(تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين   )٣(
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 : وفصلوا في حـالات الطـلاق مثـل,وبعض المفسرين ذكروا الخلاف في المسألة
 المـسألة بـشكل فـصل القـول فيابـن عثيمـين  و,طلاق المرأة المدخول بها ونحو ذلك

  :ومن ثم دراسة المسألة فقال,ومن الضروري ذكره , أوسع
 ) پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ( :فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها, لقوله تعـالى ((

 أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق, ولا يكون ذلـك إلا إذا طلقهـا ,)١(
ًحاملا أو طاهرا من غير جماع لقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيـث إن  لأنها إذا ط,ً

ً وإذا طلقت طـاهرا بعـد الجـماع لم تكـن ,الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة
العدة التي تستقبلها معلومـة حيـث إنـه لا يعلـم هـل حملـت مـن هـذا الجماع,فتعتـد 

 لم يحـصل اليقـين مـن نـوع العـدة حـرم عليـه بالحمل,أو لم تحمل فتعتد بالحيض, فلما
 .الطلاق حتى يتبين الأمر

فطلاق الحائض حال حيضها حـرام للآيـة الـسابقة, ولمـا ثبـت في الـصحيحين 
 فتغيظ  بذلك عمروغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر 

 , ثم تطهر, ثم تحيض,مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر (: وقالفيه رسول االله 
وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر االله أن تطلـق ثم إن شاء أمسك بعد, 

 .)٢( )لها النساء
فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم, وعليه أن يتوب إلى االله تعالى, وأن 
ًيرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقا شرعيا موافقا لأمر االله ورسوله, فيتركها بعد ردها  ً ً

 ثم إذا طهرت فإن شـاء , ثم تحيض مرة أخر,طلقها فيهاحتى تطهر من الحيضة التي 
 .أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها

   
 .)١(الآية : سورة الطلاق)     ١(

 .) ١٤١(سبق تخريجه في ص  )٢(
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 :ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل
 أو يمسها فـلا بـأس أن يطلقهـا وهـي , إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها:الأولى

 .)١( ) پ پ ( : لقوله تعالىً فلا يكون طلاقها مخالفا, لأنه لا عدة عليها حينئذ,حائض
 . إذا كان الحيض في حال الحمل:الثانية
  )١( ))  إذا كان الطلاق على عوض, فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض:الثالثة

 أوضـح لنـا النـصوص , في شرحه لزاد المـستقنعابن عثيمينفهذا التوضيح من 
 ىلنا الحالات التي تستثن وكذلك أوضح ,الأخر التي ذكر أنها تدل على ما ذهب إليه

 .من الترجيح
 وإنـما ذكـر ,ولم يذكر أحد من المفسرين الخلاف الوارد في المسألة عند هذه الآيـة

  )٢( ) پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ( :عند قوله تعالى
عني تعالى ذكره  ي(( :الطبري فسر الآية ولم يشر إلى الخلاف الوارد في المسألة فقال

ّإذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من : ليقو ) پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( :بقوله ّ
ّعدتهن, طاهرا من غير جماع, ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن ّ ّ ًّ.(( 

)٣(  
  واقتصروا على ذكر النهـي الـوارد,وتبعه في ذلك عدد من المفسرين فسروا الآية

 . { ابن عمر وأنه منهي عنه لحديث ,في طلاق الحائض
 :دون الخوض في المسألة هل يقع طلاق الحائض أو لا ? ومنهم

   
 .)١/٢٨٠: (الشرح الممتع  )١(

 ).١(الآية : سورة الطلاق  )٢(

 .)٤/٥٠٦: (نجامع البيا  )٣(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

١٧٢

ابـن  و,)٥( والـشوكاني,)٤(النيسابوري و,)٣(ابن عطية و,)٢(البغوي و,)١(الماوردي
  .)٦(عاشور

فطلقـوهن ا ) پ پ(ّإذا أردتـم تطلـيقهن وهممـتم بـه  ) ٻ ٻ ٻ ( :الزمخـشريوقال 
  )٧(مستقبلات لعدتهن 

 فهـو واقـع (( : أن الطلاق يقـع مـع الإثـم فيقـول في تفسيره يرابن الجوزيو
 )٨( )) وصاحبه آثم
وهـي  ,لا يطلقهـا:  قـال) پ پ (:  في قولـه تعـالىابن عباسعن  :ابن كثيروقال 

   )٩( حائض ولا في طهر قد جامعها فيه

 وخالفـه , في الحالات التي تستثنى في طلاق الحائضابن عثيمين وافق ,والخازن
ولو طلـق امرأتـه في حـال الحـيض أو في طهـر  (( : الحيض فقالفي وقوع الطلاق حال

 بالمراجعـة ابن عمـر أمر ووقع الطلاق لأن النبي  ,ًجامعها فيه قصدا عصى االله تعالى
  )١٠( ))فلولا وقوع الطلاق لم يأمره بالمراجعة 

   
 .)١/٢٩٠: (النكت والعيون  )١(

 .)١/٢٦٦: (معالم التنزيل  )٢(

 .)٢/١٩٥: (المحرر الوجيز  )٣(

 ).٢/٢٠١: (غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )٤(

 .)١/٢٩٨: (فتح القدير  )٥(

 .)١/١١١: (التحرير والتنوير  )٦(

 ).٧/٨٠: (الكشاف  )٧(

 ).٦/٣٩(: زاد المسير  )٨(

 .  )٨/١٤٣: (لعظيم  القرآن اتفسير  )٩(

 ).٦/١١٤(: لباب التأويل في معاني التنزيل )١٠(
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وبعد هذا العرض الموجز لما ورد في كتب التفاسير حول المسألة يمكن أن نـوجز 
  : النحو التالي يمثل النتيجة لدراسة المسألة وهو علىًملخصا 
أجمع العلماء على أن الطلاق في الحيض منهي عنـه بدلالـة الكتـاب والـسنة  −١
ِجمعت الأمة على تحريم طلاق الحـائض الحائـل بغـير  أ(( :النووي قال الإمام ,والإجماع ْ َ َ ََّ ِ ِ ِْ ْ َ َ ِ ْ َ َ َْ َ ُ ْ ْ َ

َرضاها فلو طلقها أثم ِ َ َ َْ َ ََّ َ َ َ ِ..(( )١(  

  :تبين لنا أن القول في مسألة وقوع طلاق الحائض على قولين −٢

وممن , على أن طلاق الحائض يقع مع الإثمالجمهور  لوهو قو: القول الأول −أ 
 )٢( في المغني, والنووي في شرحه لمسلم, وغيرهم من العلماء والفقهـاءابن قدامةقال به 

  ) چ چ چ ڃ ڃ ( :وأدلتهم على وقوع الطلاق قوله تعالى
  )٤(وحديث ابن عمر )٣(لم تفرق الآية بين مطلقة في طهر أو مطلقة في حيض 

ابن و ابن عثيمينالذي رجحه :  أن طلاق الحائض لا يقع وهو:القول الثاني −ب
ِوسئل عمن طلق في الحيض والنفاس,عدم وقوع الطلاق في الحيض   يرتيمية َ َِّ َ ْ ْ َِ َ َّ ُْ ِ َ َّ ََ ْ هـل :ِ َ

ْيقع علي ُ ََ َ َه الطلاق أم لا ?َ ْ َ ُ َ َّ   :فأجاب إجابة مستفيضة وختم جوابه بقولهِ
ِلا ريب أن الأصل بقاء النكاح ولا يقوم دليـل شرعـي عـلى زوالـه بـالطلاق  (( َ َّ ُ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ َْ ََ ٌّ ُ ُ َْ َ ٌ ََ ْ َِ َ ِّ َ َ
ِالمحرم َّ َ َ بل النـصوص والأصـول تقتـضي خـلاف ذلـك;ُْ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ُ ُْ َ ُ ُ َُ ْ َ وااللهَُّ أ.ُّ َ ُعلـم َ َ                وكـذلك  ,)٥( ))ْ

 .)٦( ابن القيم

   
 ).٥/٢١٣: ( مسلم صحيحشرح النووي على  )١(

 )٣/٤٤: (فتح القدير: انظر  )٢(

 .)٤/٤٧: (زاد المعاد  )٣(

 .)١٤١(ص: سبق تخريجه  )٤(

 ).٨/٤٢٤: (مجموع فتاو ابن تيمية  )٥(

 .)٤/٥١(زاد المعاد   )٦(
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 − وقد كنا نفتي بعدم الوقوع (( : قال)) صاحب سبل السلام (( الصنعانيوكذلك 
 ثم قوي عنـدي مـا كنـت , وتوقفنا مدة ثم رأينا وقوعه−يقصد وقوع طلاق الحائض 

  .)١( ))ًأفتى به أولا من عدم الوقوع 
 بـن أنـس نرحمعبـدال أنه سمع أبي الزبيرورد عن وأدلة أصحاب هذا القول ما 

َابن عمريسأل  َ ُ َ َ وأبو الزبير يسمع قالْ َ ُ َ َ ُ ََ ْ ِْ ُّ َكيف تر في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق  :َ َ ََّ َ ََّ َ ًَ ِ َ ُ ُ َْ ََ َ ْ َ ٍَ ِ َ
ُعبد  ْ ِ بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول االلهَِ ُ َ َ َ ْ َ َِ ِْ َ َ ُ ُ َْ َ ٌ َُ ِ َ ُ فسأل ع االلهَِ َ َ َ َمـر رسـول َ ُ َ ُ   االلهَِ

َفقال إن عبد  ْ َ َّ َ َِ ُ بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبـد االلهَِ َْ َ َ ُ َ َْ ٌ َُ ََّ َِ َ َ ْ َ َِ َ َ فردهـا عـلي ولم يرهـا االلهَِ ََ ََ َ َّْ َ َّ َ َ َ
ْشيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ِ ِْ َُ ْ ُ ُ َ َْ ْ ِّ ْ ََ َ َ َ َْ ِ ً  اعتـبر أن الطـلاق في حـال ابن القيم و,)٢( )) َ

              ابـن عثيمـين وذكر الحديث الذي اسـتدل بـه , مخالف لأمر الله وأمر رسوله الحيض
 ,ًوذكر عددا من الحجج في تأييد القول بعدم الوقوع وفصل في ذلك ,))... . من عمل((

هـل المقـصود بهـا , ابـن عمـرالـوارد ة في حـديث ) المراجعة(وذكر المقصود من لفظ 
 .)٣( ة ? ونحو ذلكأو الشرعي المراجعة اللغوية

أمـا غـير المـدخول بهـا فـلا , هذا الخلاف كله في المرأة المطلقة المدخول بهـا −٣
 )٤(خلاف في وقوع الطلاق لها باتفاق جميع العلماء 

   
 .)٣/٣٢٧: (بلوغ المرامسبل السلام شرح   )١(

 ).٥/٧٠: (عون المعبود  )٢(

 .)٤/٤٧: (زاد المعاد  )٣(

 .)٨/٢٤٩: (المغني  )٤(
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مـع الإثـم  القول الصحيح هو ما عليه جمهور العلماء من أن طلاق الحائض يقع
  : وذلك لأمورمينابن عثيًخلافا لما رجحه 

      عبـارةا زوجته وهي حائض ثابتة في الصحيحين وفيهابن عمر قصة تطليق −١
 والأحاديث الصحيحة الدالة على أن الذي حسب طلاق ابن ,))ّ حسبت علي بتطليقة ((

  .ً تعد فيصلا في المسألةعمر زوجته في الحيض هو النبي 
ُودليلهم أمره بم (( :النووي قال −٢ ْ ِْ َ ِ َ َراجعتها ولو لم يقع لم تكن رجعةَ ْ ْ َ ْ َ َ َ ََ َُ َ ْ َْ ََ َ َ فـإن قيـل .ِ ِ ْ َِ

َّالمراد بالرجعة الرجعة اللغوية َ ْ َ ِْ َ ُّ َّ َّ َِ ِ َّ وهي الرد إلى حالها الأول ,ُْ َ ّ ََ ْ َ َ ِ َّ َ َ أنـه تحـسب عليـه طلقـة َلا,ِ َْ َِ ْ َُ َْ ُ َّ َ
ِقلنا هذا غلط لوجهين ْ َ ْ َ ِ َ َْ َ َُ َ أحدهما,َ َ ْأن حم: َ َ َّ َّل اللَ ْفظ على الحقيقة الـشرعية يقـدم عـلى حمَ َ َ ََ ََّ َ َ ُْ َّ ِ ِْ َّ َ ُلـه ْ َ

ْعلى الحقيقة اللغوية كما تقرر في أصول الفقه َ َِ ِْ ُُّ َُّ ِ َ َّ َ ََ َ ِ َ ْ َ ِ الثـاني,َ َ أن ابـن عمـر صرح في روايـات :َّ َ َ ِْ ِ َّ َ َ ُ ِ َّ َ
ِمسلم ْ َ وغيره بأنه حسبها عليه طلقة وااللهَّ أعلمُ ْ َْ ََ َ َ ََ ْ َ َ َ ُ َِ َ َّْ َ ِ َ. (( )١( 

  

  

   
 ).٥/٢١٣: ( مسلم صحيحشرح النووي على  )١(
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الرجعة إذا لم يرد الإصلاح; أنه لا حق للزوج في : ومن فوائد الآية ((:~ قال
#) ( ÷βÎ: لقوله تعالى ÿρ ßŠ# u‘ r& $[s≈ n=ô¹Î) 4 إن هذا ليس على سبيل «: ; وقال بعض أهل العلم

وهو خلاف ظاهر الآية; والواجب إبقـاء الآيـة ; »الشرط; ولكنه على سبيل الإرشاد
 )١( ))..; فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرطعلى ظاهرها

אאW 

 إلى مسألة من المسائل المتعلقة ,أشار ابن عثيمين عند عرضه لفوائد الآية الكريمة
 وذكر أنـه يـشترط في المرتجـع لتكـون رجعتـه عـلى الوجـه المـشروع            ,بأحكام الرجعة

ذكر قـولين و , وأشار إلى قول بعض أهل العلم في هذه المسألة,أن يقصد بها الإصلاح
 : وهما 

#) (÷βÎ: أن قصد الإصلاح المذكور في قوله تعـالى : ول الأول الق ÿρßŠ# u‘ r& $[s≈ n=ô¹ Î) 4  
 . شرط في جواز الرجعة 

#) (  ÷βÎ: أن قصد الإصلاح المذكور في قوله تعالى : القول الثاني  ÿρßŠ# u‘ r& $[s≈ n=ô¹ Î) 4        
  .لى سبيل الإرشادع وإنما ,ليس على سبيل الشرط

   
 ).٣/١٠٥: (تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين  )١(
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 وأنه لا يحق , القول الأول أنه يميل إلى;د التأمل في كلام ابن عثيمينتبين لي عنو
بقاء الآية على إ الآية وأن الواجب بظاهر وعلل ذلك ,ج أن يراجع إلا بهذا الشرطللزو

 . ظاهرها 
#) ( ÷βÎقــوال المفــسرين عنــد قولــه تعــالى إلى أوعنــد الرجــوع  ÿρßŠ# u‘ r& $[s≈ n=ô¹ Î) 4           

إلى مـا  وإنما أشار في معـرض كلامـه ,ر الطبري لم يذكر الخلاف صراحة جرينجد ابن
جة المرتجعة حـرام لايجـوز حيـث  وأن الإضرار بالزو,أن قصد الإصلاح شرطب يفيد 
َّوجعل أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا, فحرم االله عـلى كـل  ((: قال ً ّ

ّواحد منهما مضارة صاحبه, وعرف كل واحد منه ّ  .)١( )) ما ما له وما عليهَّ
للخـلاف الـذي ذكـره ابـن ً غير أنه كان أكثر ايضاحا ;فق الطبري وا والقرطبي

صلاح بإصـلاح لإالرجل مندوب إلى المراجعة, ولكن إذا قصد ا((: حيث قال عثيمين 
ضرار وتطويل العـدة والقطـع بهـا لإحاله معها, وإزالة الوحشة بينهما, فأما إذا قصد ا

         لتعتـدوا ً ولا تمسكوهن ضرارا:من ربقة النكاح فمحرم, لقوله تعالىعن الخلاص 
ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة, وإن ارتكب النهى وظلم نفسه, ولو علمنا نحـن 

  ) ٢(  )) ذلك المقصد طلقنا عليه
 : ل الفخر الرازي في تفسيره حيث قال ّوفص

#) ( ÷βÎ: أما قوله تعالى  (( ÿρßŠ# u‘ r& $[s≈ n=ô¹ Î) 4   فالمعنى أن الزوج أحق بهذه المراجعة 
َ وإذا طلقـتم النـساء فـبلغن :  ونظيره قولـه ,إن أرادوا الإصلاح وما أرادوا المضارة َ َْ َ ََّ ْ َ َُ ُ ِ

ْأجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعـروف ولا تمـسكوهن ضرارا لتعتـدوا  ُ َُ َ َْ َّ َ ْ َّ ُ ْ ْ َّ َّ ُ َّ ًَ ْ ُ َ َ ُ َ َْ ِّ ِ ٍ ٍ ُِ ُ ُُ َُ ِ َِ ََ
َمن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه َو ََ َْ َ َ ْْ َ َ  ] والسبب في هذه الآية أن في الجاهليـة  , ]٢٣١: البقرة

 حتـى , ويريدون بذلك الإضرار بهن ليطلقوهن بعد الرجعة,كانوا يرجعون المطلقات

   
 عبداالله التركي /تحقيق د) ٤/١٢٠(جامع البيان   )١(

  )٣/١٢٣(: الجامع لأحكام القرآن  )٢(
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 وجعل الـشرط في حـل المراجعـة , فنهوا عن ذلك,تحتاج المرأة إلى أن تعتد عدة حادثة
#) ( ÷βÎ: وهو قوله  ,إرادة الإصلاح ÿρßŠ# u‘ r& $[s≈ n=ô¹ Î) 4 . 
ْ إن إن كلمة : فإن قيل  ِ والشرط يقتضي انتفاء الحكم عنـد انتفائـه, للشرط , 

 .فيلزم إذا لم توجد إرادة الإصلاح أن لا يثبت حق الرجعة 
 فالـشرع لم يوقـف صـحة ,أن الإرادة صفة باطنة لا اطلاع لنا عليها: والجواب 

 حتـى إنـه لـو , بل جوازها فيما بينه وبين االله موقوف على هـذه الإرادة,يهاالمراجعة عل
َوإذا  : , وابن العربي يقول عند قوله تعـالى  ) ١( )) راجعها لقصد المضارة استحق الإثم ِ َ

ُطلقــتم النــساء فــبلغن أجلهــن فأمــسكوهن بمعــروف أو سرحــوهن بمعــر َ َ ُ َ ْ َ َ ْْ َّ ُ ْ ْ َّ َّ ُ َ َ َِ ُِ ُِّ َ ٍَ ُِ َ َ َ ْ ََ َ َّْ ِّ َوف ولا ُ َ ٍ
ًتمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات االلهَِّ هزوا  َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َُّ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ ْ َُّ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ً َْ َْ َ ُ  

ِهذا يدل على أن الرجعة لا تكون إلا بقصد الرغبة..  َِ ْ َ ْ َْ َّ ََّ ُ َ َّ َِ َّ َُ َ َُ َ َ ُّ َ فـإن قـصد أن يمنعهـا النكـ,َ ِّ ََ َ َ َْ ْ َ ْ ََ َ           َاح ِ
ِيقطع بها في أملها من غير رغبة اعتداء عليها فهو ظالم لنفسهو ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ ٌ ِ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ ٍْ َ ْ ََ ْ َ َِ ِ َ ِ َ فلو عرفنا ذلك نقـضنا ,ِ َْ ََ َ ْ ََ َ ِ َ ْ َ

ُرجعته َ َْ ْ وإذا لم نعرف نفذت,َ َ َ ََ َْ ِ ْ َْ َ ُ وااللهَُّ حسيبه,ِ ُ َ َِ َ (( )٢ ( 
لشرط في جواز الرجعـة أن يكـون بقـصد وتبين مما سبق من كلام المفسرين أن ا

 وما ذكره ابن العربي يشير إلى أن المسألة تتعلـق بنيـة ,الإصلاح وعدم المضارة للزوجة
ن قـصد الإضرار بالزوجـة مـن لأالزوج وماذا يقصد من المراجعة ? وتعتبر صحيحة 

د وإنـما يكـون بعـ ((: وهذا ماصرح به صاحب تفسير المنار حيـث قـال ,الأمور الخفية
 قصد ا وإما إذ, قصد إصلاح ذات البين وحسن المعاشرةاالمرأة أحق بها في مدة العدة إذ

        بينه وبين االله تعالى بهذه المراجعة فـلا يبـاح للرجـل أن يـرد مطلقتـهمضارتها فهو آثم 
 ) ٣( ))ونية المعاشرة بالمعروف  ,إلى عصمته إلا بإرداة إصلاح ذات

   
 ٣/٣٢٦: (الكبيرتفسير ال  )١(

 )١/٣٩٧ ( :أحكام القرآن لابن العربي) ٢(

 ) ٢/٣٧٤: (تفسير المنار) ٣(
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 تبين أن الشرط في جواز الرجعـة أن يكـون بقـصد ,عد عرض كلام المفسرينوب

 ,ونـصها وهذا يعتبر هو القول الموافق لظـاهر الآيـة ,الإصلاح وعدم مضارة الزوجة
ــدهو ــالى يؤي ــه تع ــات كقول #  :  الآي sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# z⎯ øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r&  ∅èδθä3 Å¡øΒr'sù 

>∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρr& £⎯ èδθãmÎh |  7∃ρã ÷èoÿ Ï3 4 Ÿωuρ £⎯ èδθä3 Å¡÷ΙäC # Y‘# u ÅÑ (#ρß‰tF÷ètGÏj9... , ــا ــا آنف ــبق معن ً وس
  . واالله أعلم,كلام  ابن العربي عند تفسيره للآية
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yŠρß‰ãn «!$# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθãΚÎ=≈ ©à9 ]٢٢٩:البقرة[ ) #$ 
אW 

أي شرائـع االله  ) ۋ ٷ ۈ ۈ ( ويخشيا , يتوقعا:بمعنى ) ۆ ۆ ۇ (:  قوله تعالى((: ~ قال
أو  ,فإن خافت الزوجـة ألا تقـوم بحـق الـزوج − بما يلزمهما لكل واحد على الآخر −

 بالبنـاء افـا َ يخ هذا عـلى قـراءة ) � � � � ې ې ( خاف الزوج ألا يقوم بحق الزوجة
 غـير الـزوجين أي : فالخائف هنـا, بالبناء للمفعول,ُ يخافا وأما على قراءة , للفاعل

 فالخوف يرجع هنا على ولي الأمـر كالقـاضي, ,ُإلا أن يخشى غيرهما ألا يقيما حدود االله
 : أو على كل من علم بحالهما ممن يمكنه إصلاح الحال, أو على أهل الزوجين,أو الأمير

, وهذا يؤيد القراءة ) � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ(:  ولهذا قال تعالى, ويعرض الخلع, أن يتدخلفله
 يعم جميع :, وإن كان ظاهره أنه) ۅ ۅ (:  والخطاب في قوله تعالى)١(التي بالبناء للمفعول

 )٢( )) أو غيرها,بالزوجين من قرابة فالظاهر أن المراد به من له صلةالأمة 

   
 .)١/١٧١: (وهي قراءة أبي جعفر, ويعقوب, وحمزة,انظر النشر في القراءات العشر  )١(

 .)٣/١٠٩: (تفسير القرآن الكريم لابن عثميين  )٢(
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  : وقرر أن الخطاب في قوله تعالى, في آخر كلامه السابقابن عثيمينذكر 
 فإن خفتم أو غيرها,لمن له صلة بالزوجين من قرابة:  هو . 

 وجدت أن الخلاف في المـسألة , ودراسة المسألة في كتب المفسرين,وعند البحث
 : على قولين هما

 والقـائلون بهـذا ,للأئمة والحكام ) ۅ ۅ ( :في قوله تعالىالخطاب أن  :القول الأول
  :القول هم
 ) ڭ ڭ ۓ ۓ ے ( : لمن الخطـاب في قولـه:إن قيل (( : حيث قالالفخر الرازي −١

لا  :والحكام فهـؤلاء ,وإن قلت للأئمة ) ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ( :فإن كان للأزواج لم يطابقه قوله
 ًيأخذون منهن شيئا 

وآخرهـا  ,ًل الآيـة خطابـا لـلأزواج الأمران جائزان فيجـوز أن يكـون أو:قلنا
هم الذين   لأنهم, ويجوز أن يكون, وذلك غير غريب في القرآن,ًخطابا للأئمة والحكام

 .)١ ()) فكأنهم هم الآخذون والمؤتون ;والإيتاء عند الترافع إليهم يأمرون بالأخذ
 .)٢( ووافقه في ذلك الرازي  في اللباب تبعابن عادل −٢
خطاب للحكام لا غير لئلا يلزم تغيير الأسلوب قبل  (( : حيث قال الآلوسي−٣

 ڭ ۓ ۓ ے (  : ويقصد الآلوسي بالجملة التي مضت هي قوله تعـالى,)٣( )) مضي الجملة
 ً ربط بينهما كما مر ّ آنفا الفخر الرازي لأن ) ڭ

  )٤( في زاد المسير حيث ذكر أنه خطاب للولاة ابن الجوزي −٤
   
 ).٣/٣٣١: (يالكبير للرازتفسير ال  )١(

 ).٣/١١٣(: اللباب في علوم الكتاب  )٢(

 ).٢/٢٤٦(: روح المعاني  )٣(

 ).١/٢٢٩( :زاد المسير  )٤(
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 وبدا لي موافقتـه , المسألة أكثر من غيره من المفسرينّ فصل في هذهالشوكاني −٥
 .ّ أشكل علي~أن كلامه من  على الرغم ,فخر الرازيلل

  :وأذكر كلامه بنصه حيث قال
ّ لا يحل للأزواج أن يأخـذوا :أي ,الخطاب للأزواج ) ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ( :قوله ((

 : أي:للتحقـير ) ۇ ( وتنكـير ,ّنًمما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئا على وجه المضارة لهـ
ًشيئا نزرا فضلا عن الكثير ً ّ وخص ما دفعوه إليهن بعدم حل الأخذ منه,ً مع كونـه لا  ,ّ

ّيحل للأزواج أن يأخذوا شيئا من أموالهن التي يملكنها من غير المهر ً لكون ذلك هـو  ,ّ
 على أنـه إذا , وتتطلع لأخذه دون ما عداه مما هو في ملكها,الذي تتعلق به نفس الزوج

ًكان أخذ ما دفعه إليها لا يحل له كان ما عداه ممنوعا منه بالأولى ّ.  
 ۅ ۅ (              : والحكام ليطابق قولـه,للأئمة ) ۓ ۓ ے ( : الخطاب في قوله:وقيل

 .فإن الخطاب فيه للأئمة والحكام ،)
 :لى لقولهوالأول أو .وعلى هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك

  . يكن عن أمرهملمًفإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جدا; لأن إيتاء الأزواج  ،) ڭ ڭ (
  )١( ))هـ− ا.ّ لئلا يتشوش النظم إن الثاني أولى:وقيل

وإن لم يكونوا أئمة  ,الزوجين بين والمتوسطين ,للحكامأن الخطاب  :القول الثاني
 . ًاوحكام

  :والقائلون بهذا القول هم
المخاطبــة للحكــام  ) ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ( :وقولــه تعــالى (( : حيــث قــالابــن عطيــة −١

  .)٢( )) ً حكاماونواتوسطين لمثل هذا الأمر وإن لم يكوالم

   
 .)١/٢٣٤: (فتح القدير للشوكاني  )١(

 ).١/٢٦١( :المحرر الوجيز  )٢(
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وعند التأمل فيه وجـدت  ,ًفي البحر المحيط غير أنه ذكر قولا آخر أبو حيان −٢ 
  :أنه كقول ابن عطية حيث قال

 : وقيل, فإن لم يكونوا فلصلحاء المسلمين,السلطان الضمير للأولياء أو :) ۅ ۅ ( ((
  )١( )) من قام به أجزأ  ,عائد على المجموع

 ,عمرن عوقد صح  ,ًالخطاب ليس صريحا للحكام (( :حيث قال ابن عاشور −٣
    )٢( ))بدون حكم حاكم أي الخلع  −رأوا جوازه  :أنهم  ابن عمرو ,عثمانو

 لكل من له صلة بـالزوجين مـن ) ۅ ۅ ( :ه تعالى أن الخطاب في قول:القول الثالث
  أو غيرها ,قرابة

ً ولم أجد أحدا من المفسرين من ذكـر , في تفسيرهابن عثيمينالقائلون بهذا القول 
 . فيما اطلعت عليه−ذلك 

   
 .)٢/٤٠٤: (البحر المحيط في التفسير  )١(

 .)٢/٣٣٥: (التحرير والتنوير  )٢(
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 ,لة بين أقـوالهم في المـسأًاًتبين من عرض أقوال المفسرين أن هناك تقاربا واضح
 .ًوتبين أن اللفظ يحتملها جميعا

ٍلفـظ محتمـل لمعـان  ((: مـا نـصه ) ۅ ۅ ( :وقال الجصاص عن هذه اللفظة القرآنية َ َِ ٌِ ََ ْ ُ ٌ ْ
ِوالاجتهاد سائغ فيه ِ ِ ِ ٌِ َ ُ َ ْ َ (( )١(. 

  : بتقييد الخطاب لقرابة الزوجين من غير المناسب لأنابن عثيمينغير أن قول 
 ,فع الخلاف بين الزوجين لا يكون من الأقـارب وير,من الممكن أن الذي يتولى

 ّ من الصلحاء, ولعل: ذكر أنهمأبو حيان و, من المتوسطين: وسماهم,ابن عطيةكما ذكر 
 : يقصد أن الغالب مـن يقـوم بحـل الخـلاف والنـزاع بـين الـزوجين هـمابن عثيمين

  . واالله أعلم, وهذا صحيح,أقاربهما
 

  

   
 ).٢/٤٨٣: (أحكام القرآن للجصاص  )١(
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אW 

س بطـلاق;  الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد لـي: وفي الآية((: ~ قال
 ;ً وصف يجب أن يكـون معتـبرا) ہ ہ (:  أنه لا يتكرر به الطلاق; لأن قوله تعالى:بمعنى

 ,)أنـت طـالق: (أنت طالق; فقد طلقت; فإذا قلت ثانيـة:  فقلت;فإذا طلقت امرأتك
 ( :ابن تيميـةعن اختيار شيخ الإسلام   وقد قال شيخنا;ًفكيف تورد طلاقا على مطلقة

 لأنك إذا تأملت كلامه في أنه لا يقـع ;)ه أنه لا يسوغ القول بخلافهإن من تأمله تبين ل
 فـلا يمكـن أن يتكـرر ,إلا عـلى زوجـة غـير مطلقـة  وأنه لا يتكرر,طلاق على طلاق

ً أو عقد عليها عقدا جديدا,الطلاق إلا إذا راجعها  وهـو ;القـول هـو الـراجح وهذا ;ً
 فلـيس ; أنت طـالق: قال ألف مرةلا طلاق على طلاق حتى لو  وهو أنه;الذي أفتي به

 فـلا بـد أن يقـع ;أي مرة بعد مرة ) ہ ہ (: إلا مرة واحدة فقط ويدل على هذا قوله تعالى
 .)١( )).على زوجة غير مطلقة

   
 .)٣/١١١: (تفسير القرآن الكريم لابن عثميين  )١(
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في كلامـه الـسابق عـلى مـسألة الطـلاق  ) ہ ہ ( : بقولـه تعـالىابن عثيميناستدل 
أولا                       هل يقع الطلاق بـالثلاث  ,رة بين العلماء مسألة مشهو: وهي,المكرر
 يقع ?

 : والذي عليه العمل عنده في الفتو أنه ير,وقرر اختياره
 :  بقوله تعالىلهذا  واستدل ,أن الطلاق بالثلاث يقع طلقة واحدة رجعية

 ;نت طالقأ: فقلت  فإذا طلقت امرأتك;ً بأنه وصف يجب أن يكون معتبرا,) ہ ہ (
 .ً فكيف تورد طلاقا على مطلقة,)أنت طالق: ( فإذا قلت ثانية;فقد طلقت

 وهو ممن يـر أن الطـلاق بـالثلاث يقـع طلقـة واحـدة − ابن تيميةوذكر عن 
 تبـين لـه أنـه لا يـسوغ القـول −هـذا القـول :  أي− إن من تأملـه (( :ما نصه−رجعية 
  ))بخلافه

 وأدلـة كـل , وتوسـع في ذكـر الخـلاف,ة الخلاف عند هذه الآيـالقرطبيوذكر 
 : وقال,في ترجيحهابن عثيمين   وخالف,فريق

واتفق أئمة الفتو عـلى لـزوم إيقـاع الطـلاق الـثلاث في كلمـة : ال علماؤنا ق((
  )١( )) السلفواحدة, وهو قول جمهور 

ومما لا شلك فيه أن العلماء اختلفوا فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة أو 
        فهـل يقـع أو لا يقـع ? واختلفـوا , لم يتخللها رجعة ولا نكاح,ثلاث عها بكلماتأوق

ًفي ذلك اختلافا طويلا عريضا  ًً)٢(  
عـلى الخـلاف في هـذه المـسألة  وذكر أهل العلم من المفسرين وغـيرهم مـا يـدل

  .أغلب المفسرين ذكروا الخلاف في الطلاق بالثلاث عند هذه الآيةو
   
 ).٣/١٢٩: (الجامع لأحكام القرآن  )١(

 .) ٥/٤٩٣: ( البسام في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المراممستفاد من كلام الشيخ عبداالله  )٢(
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 . ورجح في المسألة,ل القولّ من فص:ومنهم
  . من أشار إلى الخلاف دون خوض في عمق المسألة:ومنهم

 ورجـح وقـوع الطـلاق , أحكام القـرآنلّ فصل فيها كعادته في مسائالقرطبيو
 .)١( وأنه لازم ,بالثلاث
ًوأن مـن طلـق ثلاثـا أو اثنتـين في  ((:  أشار إلى المسألة باختصار فقـالأبو حيانو

 −وسنتكلم على ذلك في مكان ذكره  :إلى أن قال.. .ً مطلقا لغير السنةدفعة واحدة كان
 . ولم أقف على الموضع الذي أحال إليه,)٢( )) − إن شاء االله

 وذكر مـا اسـتدل بـه كـل فريـق مـن , وأفاض في ذلك, الخلافالآلوسيوذكر 
 الـسيوطي و,)٤( ابن عـادلوكذلك  ,)٣(الأحاديث والآثار; غير أنه لم يرجح في المسألة 

  )٥( رفي الدر المنثو
يميل إلى القول الذي ذهب :  وكأنه, واختصر القول فيها, ذكر المسألةالشوكانيو

  )٦( ابن عثيمينإليه 
  :ومنهم, ومن الفقهاء من أشار إلى الخلاف وذكره

 فجمهـور ,ً واختلفوا إذا وقعت ثلاثا في اللفـظ دون الفعـل(( :)٧( ابن رشدقال 
   
 ).٣/١٢٩: (الجامع لأحكام القرآن  )١(

 ).٢/٣٩٦: (تفسير البحر المحيط  )٢(

 ).٢/٢٤٤: (تفسير الألوسي  )٣(

 ).٣/١٠٦: (تفسير اللباب لابن عادل  )٤(

 ).٢/٦٢: (الدر المنثور  )٥(

 .)٧/٢٤٠: (فتح القدير  )٦(

كـان مـن كبـار الفقهـاء ) هــ٥٩٥−هــ٥٢٠(محمد بن أحمد بن محمد بن رشـد القرطبـي الأندلـسي   )٧(
 الطبعة الأولى دار "بداية المجتهد"انظر ترجمته في مقدمة تحقيق كتابه , المجتهدين والفلاسفة المتكلمين 

 .الكتب العلمية
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أهـل  وقـال ,لى أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثـةفقهاء الأمصار ع
 )١( )) ولا تأثير للفظ في ذلك,حكمه حكم الواحدة:  وجماعة,الظاهر

َ وإن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلـمات مثـل (( :ابن تيميةوقال  َّْ ُ ً َ َ َ َ ِْ ٍ ٍ ِ ِ ٍ َِ َِ َِ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ِ ٍ ِ ِ
َأن يقول ُ َْ ٌ أنت طالق:َ ِ َِ ْ ً ثلاثاَ َ ٌ أو أنت طالق وطالق وطالق,َ ٌ ٌِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْْ َ َّأو أنت طـالق ثـم طـالق ثـم  ,َ َُّ َ ُ ٌَ ٌِ ِ ِ ْ َ َْ
ٌطالق ِ ُ أو يقول,َ ُ َ ْ ُ أنت طالق ثم يقول:َ ُ ُ ََ َّ ٌ ِ ِ ْ ُ أنت طالق ثم يقول:َ ُ ُ ََ َّ ٌ ِ ِ ْ ٌ أنت طالق:َ ِ َِ ْ ُأو يقول ,َ ُ َ ْ ِ أنـت :َ ْ َ

ًطالق ثلاثا َ َ ٌَ ْ أو عشر طلقات أو,ِ َْ ٍَ َ ََ َ ْ ٍ مائة طلقة أو ألف طلقةَ َِ َ َ َ َْ ْ َْ َ َْ ِ ونحو ذلك من العبارات,َ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ. 
ٍفهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال َ َ ْ ُْ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْْ َّ َ َ َ:  

َ َحدها أ(  ٌ أنه طلاق مباح لازم:) َُ ُِ َ ٌ َ ٌُ َ َ َّ َ. 
ِالثاني (  ٌأنه طلاق محرم لازم :) َّ ٌ َِّ َ َ ُ ٌ َ َ ُ َّ َ. 
ُلثالثا(  ٌ أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة: )َِّ َ َِّ َِ ُ َ َ ٌُ َ َْ َّْ َْ ُ ٌ ََّ َ ُ َ. 
ُالرابع(  ِ ُالذي قاله بعض : )َّ ْ َ ُ َ ََّ ِالمعتزلةِ َ ِ َ ْ ِالشيعةَ وُْ َ ْ فلا يعرف عن أحـد مـن :ِّ َ ْ ْ ُِ ٍ َ َ ُ َ َ ِالـسلفَ َ َّ, 

َوهو ٌأنه لا يلزمه شيء : َُ ُْ َ ُ َ َُ ْ َ َّ َ(( )٢(  
 وفـصل في , وذكر مذاهب العلـماء في المـسألة,ابن تيمية  وافق شيخهابن القيمو
  )٣( وتوسع فيها ,المسألة

ً لم يبين فيه إن كانت المطلقة مدخولا بها أو غير ابن عثيمينوالخلاف الذي ذكره 
  )٤( وفرق بينهما ,مدخول لأن من العلماء ذكر الخلاف

   
 .)٢/٤٩: (بداية المجتهد  )١(

)٢(  مجموع فتاو) :بتصرف) ٣٣/٨. 

 .)٤/٥٤: (زاد المعاد  )٣(

)٤(  مجموع الفتاو) :٣٣/٨(. 
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  : وهما,وتبين لنا مما سبق أن المسألة فيها قولان مشهوران
وإن كان , أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد يقع الجمهور وهو قول :لقول الأولا

ًطلاقا بدعيا   :ي وأدلتهم باختصار ه,ً
 وهـذا يـدل عـلى أن الطـلاق )١( ) � � � � � � ي ي ی ی �( : قوله تعـالى−١

   )٢(بالثلاث مجموعة كانت أو مفرقة يقع 
ُفقــال رســول (( { عــويمر العجــلاني قــصة −٢ َُ َ َ ــزل فيــك وفي   االلهَِّ َ ِقــد أن َ َ ِ َ ِ ْ ُْ َ

َصاحبتك فاذهب فأت بها ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َ ََ ِ قال سهل فتلاعنا وأنا مع النـاس عنـد رسـول االلهَِّ َ ُ َ َ ََ َ َْ َّ َِ ِ َ َ َْ َ َ َ ٌَ َ فلـما َّ َ َ
َفرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول االلهَِّ إن أمسكتها َ َ ْ ْ ْ َ ُْ َْ َ ْ ُ َ ٌ َ ََ ْ َ َ َ َِ َ َ ََ ُ ُُ َ ِ ِ ِِ َ فطلقها ثلاثا قبـل َ َّْ ََ ً َ َ َ َ َ

ُأن يأمره رسول االلهَِّ  ُ َ َ ُُ َْ ْ َ (( )٣(  
َركانة بن عبد يزيد قصة تطليق −٣ َِ َ ْ َ ِْ َ َ َ ُطلق امرأته  (( :حين ُ َ َ َ ْ َ َّ َسـهيمةَ َ ُْ َ البتـة فـأخبرَ َ ْ َ َ َ َّ َ َّالنبـي  ْ ِ َّ 

َبذلك ِ َ َوقال ِ َ ً ما أردت إلا واحدة االلهَِو: َ َ ِ َ َّْ ِ ُ َ َفقال ر ,ََ َ َ ُسول َ ً ما أردت إلا واحـدةااللهَِو : االلهُِ َ ِ َ َّْ ِ َ َ ََ 
َفقال ركانة و ُ َ ََ َ ُ ً ما أردت إلا واحدةااللهَِ َ ِ َ َّْ ِ ُ َ ُ فردها إليه رسول ,ََ َُ َ َِ ْ َِّ َ ِفطلقها الثانية في زمـان  , االلهَِ َ َ ِ َ َّ َ َ ََ َِ َّ

َعمر َ َ والثالثةُ َ َِّ َفي زمان عثمان  َ َْ َُ َِ ِ (( )٤( 
بن  علي و,عمر عند بسط القول في المسألة من أنه ثبت عن قيمابن ال ما ذكره −٤
وقـال   يرون الطلاق بالثلاث بلفـظ واحـد:أنهم أبي هريرة و,ابن عباس و,أبي طالب
ِهؤلاء أصحاب رسول َ ف(( :كبعد ذل ُ َ ُ َ ْ ََ ِ َ َ كما تسمعون االلهِ ُ ُ َ ْ ََ َ 

ِقد أوقعوا الثلاث جملة ولو لم يكن فيه ِ ْ َ ْ َ ُ ُْ ْ َ َ ًَ َ َ ّ َ َْ ُ َ َم إلا عمر المحدث الملهـم وحـده لكفـى ْ َُ َ ُْ ْ َ َ ََ ُّ ُ َ ُْْ ُْ ُ ّ
ّفإنه لا يظن به تغيير ما شرعه النبي  َِ ِّ ُ ّ ُ َُ َ َُ ِ ْ َ ِّ َ ََ ِ مـن الطـلاق الرجعـي فيجعلـه محرمـا وذلـك َ ِ ِ َِ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ًْ ّ ّ َّ ُ ُ ِ

َيتضمن تحريم فرج المرأة على من لم تحرم عليه وإباح َ َ ْ ْ ُ َِ ِ َِ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ْ ْ َ َّ َْ َ ََْ َ ِ َ ِ ُته لمن لا تحل له ولو فعل ذلك عمر َ َ ُ َ ِ ِ َِ ََ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َُ َ َ ُ
   
 .)٢٣٠(الآية : سورة البقرة  )١(

 .)١٠/١٠٧: (المحلى  )٢(

 .)٤٨٩٧( رقم الحديث "جدالتلاعن في المس"كتاب الطلاق باب : أخرجه البخاري في صححيه  )٣(

 ).١٨٨٦( برقم "في البتة"أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطلاق باب   )٤(
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ِلما أقره عليه الصحابة فضلا عن أن يوافقوه ولو كان عند ابن عباس حجة عن رسـول  ُ َ ّْ ّ ُ ّ ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ّ ْ َُ َ َ ْ ٌَ َ ُ ْ ً َ ُ ٍَ ِ َ ْ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ
َ أن الثلاث واحدة لم يخالفهاااللهِ  َْ َ َ ّ ِّ َِ ُ ْ َ ٌ َ َ ويفتي بغيرهـا مو.َ ُ َُ َْ ِ َ ِ ِ َافقـة لعمـرْ َ ُ ِ ً َ ِونحـن في هـذه  ....َ ِ َ ِ ُ ْ ََ

ِالمسألة تبع لأصحاب رسول  ُ َ ِْ َ ْ ٌ ََ َِ َِ َ ْ فهم أعلم بـسنته وشرعـه ولـو كـان مـستقرا مـن االلهِ َْ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِّ ْ ُ ُ ُ َْ َ ََ َ َْ َ ّ ِ ْ َ
َشريعته أن الثلاث واحدة وتوفي والأمر على ذلك لم يخف عليهم و ْ َ ُ َ َ َْ ُ ْ َِ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ّ َّ َ ْ ّ ُ ٌ َ َ ِ ْيعلمـه مـن بعـدهم َ َ ُُ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ

ِولم يحرموا الصواب فيه ويوفق له من بعدهم ويروي حبر الأمـة وفقيههـا خـبر كـون  ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ّ ََ َ َ ّ ُ ْ ْ ْ َ ُ َّ ِ ِ ِ َِ ُّ ْ ِ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ
ُالثلاث واحدة ويخالفه  َ َُ َ ِّ ِ َِ ُ ً َ(( )١(  

َوإيقاع الثلاث للإجماع الذي انع ((: )٢(ابن حجروقال  َْ ِ ِ َِّ ِ َ ْ ِ ْ َ َّ َ َقد في عهد عمر على ذلكِ ِ َ ََ َ ُ ََ ْ ِ َ, 
َولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما َُ َ ُ ْ َ َْ ِ َِ ًِ َِ َّ ََ َ ُ َ َُ َ ْ ُ وقد دل إجمـاعهم عـلى وجـود ,َ ُ َ ََ َ َ ْْ ِ َّ ْ َ

َناسخ وإن كان خفي عـن بعـضهم قبـل ذلـك حتـى ظهـر لجمـيعهم في عهـد عمـر ْ َ َ ْ َُ َ َْ َ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َّْ ََ َ َ ٍِ, 
ُْفالم َخالف بعد هذا الإجماع منابذ له وَ ُ ْ ََ ِ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ ِ ُالجمهورَ ْ ُ َ على عدم اعتبار من أحـدث الاخـتلاف ْ َِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ ََ َ ْ َ ََ

َبعد الاتفاق و ْ ََ ِّ ْ أعلمااللهُِ َ ْ َ وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني و.َ َ ْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ََ ْْ ْ ِْ ِ َْ َ ِ  االلهَُ
َالمستعان َ ْ ُْ. (( )٣(   

 .وهذا أشهر ما استدل به أصحاب هذا القول
  :والقائلون بالقول الثاني استدلوا بمايلي

≈,ß( : أن قوله تعالى−١ n=©Ü9 $# Èβ$s?§ s∆ ( 88$|¡øΒÎ* sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρr& 7xƒ Î ô£ s? 9⎯≈ |¡ômÎ* Î/ 3 ( )٤(  
 ,أن يكون مرة بعد مـرة: دلت الآية الكريمة على أن الطلاق الذي شرعه االله هو

ًفإذا طلق ثلاثـا , وفي كل مرة يكون للزوج حق في إرجاعها فإذا طلقها الثالثة بانت منه
ً بـل يعتـبر مطلقـا ,ً ولا موقعا ثلاث تطليقات,ًبلفظ واحد لم يكن مطلقا ثلاث مرات

   
 .)٤/٥٨: (زاد المعاد  )١(

هـ, أبو الفضل, شهاب الدين ابن حجر, من ٧٧٣أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني, ولد سنة   )٢(
 ) ١٠٣: (, البدر الطالع)٢/٣٦(: الضوء اللامع: انظر) هـ٨٥٢أئمة العلم, توفي سنة 

 ).١٥/٨٣: (فتح الباري لابن حجر  )٣(

 ).٢٢٩: (البقرة آيةسورة   )٤(
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أن يكون بهذه  : وأن الطلاق الذي يملكه الزوج هو,ًمرة واحدة وموقعا تطليقة واحدة
 فإذا أوقعه على غـير ,في كل مرة يكون للزوج حق في إرجاعهاو, الطريقة مرة بعد مرة

طلقة واحـدة : وهو ,ورد إلى الطلاق المشروع الذي يملكه, هذه الصفة الشرعية لم يقع
  )١(رجعية وإلغاء لفظ الثلاث 

ِكان الطلاق على عهد رسول (( : قالابن عباس ما ورد في صحيح مسلم عن −٢ ُ َ ِ ْ َ ََ ُ َ َّ َ َ
ِ وأبي االلهِ َ ٍ بكرَ ْ َ وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ًَ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ َُ ِ ِعمر بـن الخطـابَ َّ َ ُ ْْ ُ َ ُ 

ُإن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهـم فيـه أنـاة فلـو أمـضيناه علـيهم فأمـضاه  ْ ُ ْ ْ َ ْ ََ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َِّ َ َ َُ ََّ َ ٌَ َ َ ْ َ ِْ ِ ُ َ ْ َ ٍ ِ ِ
ْعليهم ِ ْ َ َ(()٢( 
َركانة بن عبد يزيد قصة تطليق −٣ َِ َ ْ َ ِْ َ َ َ ًطلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثـا  (( :حين ُ َ َ ُ َُ َ ْ ُ َْ َ ََ َ ْ ُِ ِ َ َ َ َّ

ُفي مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول  َ َ َُ َ َُ ُ َ ْ َ ََ َ َ َ ًَ ًِ ٍ َِ ْ َ ْ َِ ٍ ِ َ كيف طلقتها االلهِِ َْ ْ ََّ َ َ قـال  ?َ َ
ًطلقتها ثلاثا َ َ ْ ََ ُ ِقال فقال في , َّ َ ََ َ َمجلس واحد قالَ َ ٍ ِ َ ٍ ِ ْ ْ نعم :َ َ َقال, َ ٌ فإنما تلك واحدة :َ َ َِّ َِ َ ْ َ ِ ْ إن فأرجعهـاَ ِ

َشئت ْ َ قال فرجعها ,ِ َ َ َ َ ََ(( )٣(  
ِّولا نعرف أن أحدا طلق على عهـد النبـي  (( :ابن تيمية قال −٤ ِ َّ ِ ْ َ ْ ََ ََ َ َُّ َ ًَّ ََ َ ِ َ امرأتـه ثلاثـا ً َ َ ُ َ َ َ ْ

ُبكلمة واحدة فألزمه ال ََ ََ ْ َ َ ٍ ِ َِ ِ َ ُّنبي ِ ِ َّبالثلاث ِ َ َّ ِ (( )٤(  
 وهـذا مـا ذكـره ,وأقوال كل فريق يرد عليها من الاعتراضـات عنـد مناقـشتها

  وعند مناقشة الأقوال في هذه المسألة لم أجد مـن توسـع فيهـا,العلماء عن بسط المسألة
 الآلوسي و,القرطبيمن المفسرين سو. 

   
)١(  انظر مجموع الفتاو) :٣/١٣٢(, الجامع لأحكام القرآن )٣٣/٨(. 

 .)٢٦٩٨(حديث رقم  , "طلاق الثلاث"أخرجه مسلم في كتاب الطلاق, باب   )٢(

 .)٥/٢٩٨(أخرجه أحمد في مسنده   )٣(

)٤(  مجموع الفتاو) :٣٣/٨(. 
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אW 

      التـي معنـا في المـسألة الكريمـة الآيـة نـص  غير أن ,ف مشهورالمسألة فيها خلا
                   د أن القـول الـذي ذهـب إليـه يجـ وفي الأحاديـث النبويـة الـصحيحة ,من تأمل فيها
 القول الذي يتوافق مع الآية التي ظاهرها يدل على أن الطلاق الأصل : هوابن عثيمين
 وذلـك ,ث في مجلس واحد يعتبر طلقة واحـدة رجعيـة وأن الطلاق بالثلا,فيه الرجعة

 :لأمور
 . يستند على أدلة شرعية قوية−  كما تبين لي−ترجيح هذا القول  −١
 ممن يرون أن الطلاق بـالثلاث −تعليل بعض العلماء المعاصرين  يتوافق مع −٢

 وفيه , بأنه أرفق بعامة المسلمين−في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة رجعية 
  واالله أعلم,حة الأسرة المسلمةتحقيق لمصل
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]٢٣٠: (البقرة آية[ ) 
אW 

إلى عـصمة   إعادة مطلقة غير بائن: المعروف عند الفقهاء أن الرجعة(( :~ قال
أمـا في القـرآن فتطلـق   لكن هذا اصطلاح خـاص;; هذه هي الرجعة عندهم;زوجها

; هـذا وقـد قـسم بعـض أهـل ) � � � � � ( لقوله تعالى ;احالمراجعة على عقد النك
 :  فقالوا;ًالعلم المراجعة شرعا إلى ثلاثة أقسام

كما في ,ً وقد يراد بها إعادة المطلقـة رجعيـا إلى عـصمة زوجهـا;قد يراد بها العقد
 وقد يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق, كما ;اصطلاح الفقهاء

ْمـره  ( :   لعمـر  حين طلق امرأته وهي حائض; فقال النبـي ابن عمرحديث في  ُ
ثم إن شاء أمسك بعـد, وإن , ثم تحيض ثم تطهر, فليراجعها, ثم ليمسكها حتى تطهر

أن يردهـا إلى عـصمته, ) فليراجعهـا : (  فالمراد بقولـه ,)١ ()يمس  شاء طلق قبل أن
يث ابـن عمـر إلغـاء الطـلاق عـلى القـول فـالمراد بالمراجعـة في حـدويلغي الطـلاق, 

 )٢( )) على أنها مراجعة مطلقة حسب اصطلاح الفقهاء الجمهور وإن كان ,الصحيح

   
يا أيها النبي إذا طلقتم النـساء فطلقـوهن : ( قول االله تعالى": أخرجه البخاري في كتاب الطلاق, باب  )١(

تحريم طـلاق الحـائض ": ١, وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق, باب )٥٢٥١(, حديث رقم )لعدتهن
 .)٣٦٥٢(, حديث رقم "..بغير رضاها

 .)٣/١١٩: (م لابن عثميينتفسير القرآن الكري  )٢(
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 أن طـلاق ابـن عثيمـين والمسألة التي رجح فيهـا ,هناك تقارب بين هذه المسألة
اد بالرجعـة عنـد الفقهـاء  قرر في كلامه الـسابق المـروابن عثيمين ,)١(الحائض لا يقع 

 ثم ذكر تقـسيم أهـل العلـم للرجعـة إلى ثلاثـة أقـسام ,يختلف عن المراد بها في القرآن
  :وهي

 . عقد النكاح:يراد بالرجعة العقد أي  )١
 .كما في اصطلاح الفقهاء,ًيراد بها إعادة المطلقة رجعيا إلى عصمة زوجها ) ٢
 صمة زوجها بدون طلاقيراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى ع ) ٣

                 بالمراجعـة التـي في حـديث :أن المـرادابـن عثيمـين وبعد هـذا التقـسيم رجـح 
 .مراجعة مع إلغاء الطلاق الذي حصل منه: هو في قصة تطليقه ,)٢({ ابن عمر

ً والقول في هذه المسألة قريب جدا من القول في المسألة التي تم دراسـتها قريبـا, ً 
  :لأن من يقول ; أن طلاق الحائض لا يقعابن عثيمينا ورجح فيه

 تمت مع { ابن عمر بأن طلاق الحائض يقع ير أن الرجعة التي حصلت من 
 .احتسابها طلقة واحدة

ومن ير أن طلاق الحائض لا يقع ير أن الرجعة التي حصلت من ابن عمـر 
  .حصلت مع إلغاء الطلاق {

 والرجعة , أن التفريق بين الرجعة الشرعية غير,ولذلك لن نكرر القول في ذلك
  .اللغوية جدير بأن نذكره عند هذه المسألة

 أمـره  وفيه أن النبـي ,في الحيض  بشأن طلاق زوجته{في حديث ابن عمر 
َأجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها  (( :النوويأن يراجعها قال  َ ْ َ َ ِْ ِ ْ َ َ ََّ ِ ِ ِْ ْ َ َ ِ َ َ ُ ْ ْ َ َ

   
 من البحث ) ٢٦: (مسألة رقم  )١(

 .)١٦١(ًسبق تخريجه قريبا في ص  )٢(
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َلو طلقها أثم ووقع طلاقهَف َ َ َ ََ َ َ َ َْ ِ َ َّ َ ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور في الباب,َ ْ َ ْ ُ َْ ِ ُ ْ َْ َ َ َّ َُ ِْ ِ ِ ِ ِ َّ وشـذ ,ِ َ َ
ْبعض  ِأهل الظاهرَ َّ ْ َ فقال,َ َ َّ لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طـلاق الأجنبيـة:َ ْ َ َ ُ ُ َِ َ َ َ ْ َْ ََ َ َ ُ َ َ َْ ِ ِ َِ َ ْ َ َّ 

َوالصواب الأ ْ َ َّ ْ وبه قال العلماء كافة ودليلهم أمره بمراجعتهـا ولـو لم يقـع لم تكـن ,َّولَ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َُ َ ْ َْ ََ َّ ََ َ ْ َِ ِ َِ ُ ْ ْ َِ َِ َ
َرجعة ْ َفإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية وهي الرد إلى حالها الأول لا أنـه تحـسب  .َ َّ َ َّ َّ َّ َْ ُ ُ َّ َ ّ َ َ ْ َ َّْ ََ َ َْ َ َ ُّ َِ ِِ ِ ِِ ِ ُْ ْ َ

ْعليه طلقة قل ْ َُ َ َ ِ ْ ِنا هذا غلط لوجهينَ ْ َ ْ َ َِ َ َ َ َأحدهما  (( :َ َ َّأن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم  ))َ َ َ ْ َُّ َّ ِ ِْ َّ َ ْ َ َ َ ََّ َ َ
ْعلى حمله على الحقيقة اللغوية كما تقرر في أصول الفقه َ َِ ِْ ُّ َُ َّ ُُ ِ َ َّ َ ََ َ ِ َ ْ َ ََ َ َ َ. 

ِالثاني (( َّأن  )) َّ َابن عمرَ ُ ْ َ صرح في رواياتِ َ َِ ِ َّ ِ مسلَ ْ َ وغيره بأنه حسبها عليه طلقة وااللهَّ مُ َ ََ ْ َ َ َ ُ َْ َِ َ َ َّْ َ ِ َ
َأعلم ْ َ. (( )١(  

         : عند كلامه على معـاني الرجعـة في كـلام االله وكـلام رسـوله ابن القيموقال 
َوثانيهما (( ِ ِ َ ً الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليهـا أولا:َ ّ َ ْ َّ َ ّ ََ َ َ ِ ِ َِ ّ ّْ َْ َوه :إلى أن قـال.... .ّ ُكـذا الأمـر َ ْ َ ْ َ َ

ِبمراجعة ِ ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق َ ّ ََ َْ ْ َ ّ َ ٌ ُ ْ َ ََ ََ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ِ ِ وليس في ,ِ َ ْ ََ
َذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة  َ ّ ُ ْ َّ ََ ْ َ ُ َْ ِ َ َْ ِ ِ ِ َِ(( )٢(.  

  

אW 

 ابن عمر  من المراد بالرجعة في حديث العلماءجمهورما عليه : يح هوالقول الصح
 ولـيس إلغـاءه , وبناء ًعلى ذلك تكون الرجعة مع احتساب الطـلاق,الرجعة الشرعية

  .ابن عثيمينًخلافا لما ذهب إليه 
 

  

   
 ).٥/٢١٣( : مسلم صحيحشرح النووي على  )١(

 ).٥/٢٠٨: (زاد المعاد  )٢(
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 � � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � ي ي ی ی �(
٢٣٠: البقرة ) � � � � 
אW 

 لأن طلـب   الاكتفاء بـالظن في الأمـور المـستقبلة: ومن فوائد الآية(( :~ قال
 , ) � � � � � � ( : لقولـه تعـالى;اليقين في المستقبل من باب التكليف بما لا يطاق

    ) � ي  ي ی ی � � �( :قد قال االله تبارك وتعالىو

 ويتفرع ,)٢() قد فعلت ( : فقال,)١(
ًإذا حلف الإنـسان عـلى المـستقبل بنـاء عـلى غلبـة  :وهي على هذه الفائدة فائدة مهمة

وهذا القول  , وعلى ظنه, لأنه يحلف على ما في نفسه, فتبين بخلافه فلا كفارة فيه,الظن
 )٣( )) ابن تيميةوهو اختيار شيخ الإسلام  هو الراجح

אאW 

بـن ا ً ولكـن نظـرا لطريقـة, قرر مسألة ليس لها علاقة مباشرة بالآيةابن عثيمين
فابن عثيمين ذكـر  ; واستطراده في ذكر الفوائد ترد من خلاله مثل هذه المسألة,عثيمين

 .مسألة تتعلق بالأيمان والكفارات
  :نص المسألة على النحو التالي
 فتبين بخلافه فلا كفارة فيه ,ًستقبل بناء على غلبة الظنإذا حلف الإنسان على الم

  ~ ابن تيمية وأنه اختيار ,واعتبره هو القول الراجح في المسألة
   
 .)٢٨٦(الآية : سورة البقرة  )١(

:                                , الحـديث رقـم.. بيان تجاوز االله تعـالى عـن حـديث الـنفس"أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب   )٢(
 )٣٣٠( 

 .)٣/١١٩: (تفسير القرآن الكريم لابن عثميين  )٣(
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 : ودراسة المسألة ستكون وفق الآتي
 عنـد ةعند الاطلاع على كتب المفسرين لم أقف عـلى مـن ذكـر هـذه المـسأل −١

  − فيما اطلعت عليه −تفسيره لهذه الآية 

 ابـن عثيمـينأن القول الذي رجحـه  :لرجوع إلى كتب الفقهاء تبين ليعند ا −٢
 أن من حلف على شيء يعتقد صدقه فتبين خلافـه :أهل العلم وقولهمجمهور قول : هو

 .أنه لا كفارة فيه

  :وابن قدامة ذكر المسألة, ومن المناسب أن أنقل كلامه بنصه حيث قال
ُ ومن حلف على شيء يظنه(( َ َ ْ َُّ ُ ٍ ْ َ َ َ َ َ َ كما حلفَ َ َ َ ْ فلم يكن,َ َُ ْ َ ِ فلا كفارة عليه,َ ْ َ َ َ َ َّ َ ِ لأنه من لغـو ;ََ ْ َ ْ ُِ َِّ َ
ِاليمين  ِ َ َأكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها) ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َُّ َّ ََ َْ َ َْ ْ َْ َْ َ ََ ِ ُقاله .ِ َ ِابن المنـذرَ ِ ْ ُْ ُ َيـرو هـذا .ْ َ َ ُْ

ْعن  ٍابن عباسَ َّ َْ َأبي هريرةَ و,ِ َ َْ ُ ِ   :لى أن قالإ... .,َ
َ َقال  ِّابن عبد البرَ َ ْ ِ ْ ُ َ أجمع المسلمون على هذا:َْ ََ َ َ َ ُْ ِْ ُْ َ ْوقد حكـي عـن  ,َ ُ ََ َ ِ ْ ِّالنخعـيَ ِ َ ِ في اليمـين َّ ِ َ ْ ِ

َُعلى شيء يظنه حقا ُ َُّ ٍ ْ َ َ ِ فيتبين بخلافه,َ ِ َِ َِ ُ َّ َ ِ أنه من لغو اليمين,ََ ِ َِ ْ ُْ َِ ْ َّ ُ وفيه الكفارة,َ َ َّ َ ْ ِ ِ ْوهو أحـد قـو ,َ َ َ ََ ُ َ ْلي ُ َ
ِّالشافعي ِ ِ ْوروي عن  ,َّ َ ََ ِ َأحمدُ َ ْ َ أن فيه الكفارة,َ َ َّ ََّ ْ ِ ِ ِ وليس من لغو اليمين,َ ِ َِ ْ َ ْ َْ َ َِ َ لأن اليمـين بـااللهَِّ ;ْ َِّ َ ِ َِ ْ َ− 

َتعالى  َ ِ وجدت مع المخالفة−َ َ َ َ ُْ َ َُ ْ َ َ فأوجبت الكفارة,ِ َ َّ ََ ْ ْ َ َ ْ ٍ كاليمين على مستقبل,َ َ َْ َ ْ ُ َ َ ِ ِ ْ َولنـا ,َ َ ُ قـول ,َ ْ  اللهِاَ
َتعالى َ  ٢٢٥: البقرة ) پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( :َ

)١(  
ُوهذه منه  َْ ِ ِ ِ ٍ ولأنها يمين غير منعقدة,−  من االله :أي −َ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ ْ َُّ ََ ٌ ٌ فلم تجب فيهـا كفـارة,َ َ َّْ ََ َ ِْ ِ َ َ, 
ِكيمين الغموس ُ َ ْ ِ ِ َ ِ ولأنه غير مقصود للمخالفة,َ ِ ٍ َِ َْ َْ ُ َ ُْ ُ َُ َ َّ ِ فأشبه ما لو حنث ناس,َ َِ َ ََ ْ َ ََ َ ْ   )٢())ًياَ

   
 .٨٩الآية : سورة المائدة  )١(

 .)١١/١٨١: (المغنى لابن قدامة  )٢(
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  :الصواب وذلك للأسباب التالية:  هوابن عثيمينما رجحه 
 .كما ذكر ابن قدامة ,الجمهورقول  −١
لا   والعمـل غـير المقـصود,يتوافق مع النصوص الشرعية في عـدم التعمـد −٢

 .)٢()قد فعلت (:فقال )١() � ي ي ی ی � � �( : كقوله تعالى,يؤاخذ عليه
 

  

   
 .)٢٨٦(الآية : سورة البقرة  )١(

 .ًسبق تخريجه قريبا  )٢(
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«!$# # Yρâ“ èδ 4 (#ρã ä. øŒ $# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3 ø‹ n=tæ !$tΒuρ tΑ t“Ρr& Ν ä3 ø‹ n=tæ z⎯ ÏiΒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# Ïπ yϑõ3 Åsø9 $# uρ / ä3 Ýà Ïètƒ 

⎯ Ïµ Î/ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# (# þθãΚn=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# Èe≅ ä3 Î/ >™ó© x« ×Λ⎧ Î=tæ ( ]٢٣١:البقرة آية[ 
אW 

#(:  قوله تعالى((: ~ قال sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 إذا :  هنا لعامـة النـاس أيلخطابا  )#$
⎯ z ;طلق الأزواج نـساءهم øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r& :المـراد قـاربن بلـوغ :  قـال بعـض العلـماء

الـصحيح أن  ولكـن , ولا إمساك حينئـذ; لأنها إذا بلغت الأجل انتهت العدة;أجلهن
  وذلــك بطهرهــا مــن الحيــضة الثالثــة,,اد ببلــوغ أجلهــن حقيقــة بلــوغ الأجــلالمــر
 ∅èδθä3 Å¡øΒr'sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 مراجعـة:  وهـو, ردوهن إلى عصمتكم: أي ÷ρr& £⎯ èδθãmÎh |  

7∃ρã ÷èoÿ Ï3 4١ ()).. اتركوهن بدون مراجعة: أي(. 
 
אאW 

 :المراد بقوله تعـالى سير الآية أن للمفسرين في في بيانه السابق لتفابن عثيمينقرر 
 z⎯ øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r& قولين, وهما :  

 . المراد قاربن بلوغ أجلهن:القول الأول
 .المراد بلوغ حقيقة الأجل  :القول الثاني

 . القول الثاني ابن عثيمينورجح 
   
 .)٣/١٢٣(تفسير القرآن الكريم لابن عثميين  )١(
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 ,)٢( حـاتمابـن أبي و,)١(ابن جرير الطـبري وممن قال بالقول الأول من المفسرين
 ,)٦( وحكى إجماع العلماء على ذلك,القرطبي و)٥(الرازي و,)٤(الزمخشري و,)٣(البغويو
ــسفيو ــسابوري و,)٧(الن  ,)١١(ابــن عاشــور و,)١٠(ابــن عــادل و,)٩(البقــاعي و,)٨(الني
 .)١٣(الشنقيطي و,)١٢(السعديو

⎯ z : بأن المراد بقولـه تعـالى:ولم أقف على من قال øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r& وغ حقيقيـة  بلـ
 في تفسيره ابن عثيمينالأجل من المفسرين سو.  

مقاربـة الأجـل ولـيس  : إجماع المفسرين على القـول بـأن المـرادالقرطبيو ذكر 
  : وعلل ذلك بقوله,بلوغه

⎯ z:معنى (( øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r& إلى    المعنـى يـضطرولأن , بإجماع مـن العلـماء,قاربن
  )١٤( ))الإمساك  خيار له في  لاالأجل بعد بلوغ :لأنه ,ذلك

   
 .تحقيق أحمد ومحمود شاكر) ٥/٧: (جامع البيان  )١(

 .)٢/٤٢٤: (تفسير القرآن العظيم  )٢(

 ).٢/٦: ( للبغويلمعالم ا التنزي  )٣(

 ).١/٢٥٣: ( عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويلالكشاف  )٤(

 ).٤/٩٧: (لرازيمفاتيح الغيب ل  )٥(

 ).٤/٦(: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  )٦(

 .)١/١٨٢: (لنسفيتنزيل وأسرار التأويل لمدارك ال  )٧(

 ).٢/٢٠١: (لنيسابوريغرائب القرآن ورغائب الفرقان ل  )٨(

 .)٣/٣١٨: (نظم الدرر للبقاعي  )٩(

 ).٣/٤٢٣: (لابن عادلفي علوم الكتاب اللباب  )١٠(

 .)١/١٧١: (التحرير والتنوير )١١(

 .)١٠٣(ص: تفسير الكريم الرحمان )١٢(

 .)١/٢٥٥: (أضواء البيان )١٣(

 ).٤/٦(: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١٤(
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للآية نجد أنه يشير إلى أن الأجل مجمـل في هـذه  الطبريوعند التأمل في تفسيره 
≈ àM :قولـه تعـالى الآية ولكنه مبـين في s) ¯=sÜ ßϑø9 $# uρ š∅óÁ−/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n=rO &™ÿρã è%  )١( 

⎯ zكبـذل ,تعـالى ذكـره ,يعنـي: أبـو جعفـرال  ق(( :حيث قال øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r& , يعنـي :
 وانقـضاء , إن كانت من أهل القرء,ميقاتهن الذي وقته لهن, من انقضاء الأقراء الثلاثة

 . )٢( ))  إن كانت من أهل الشهور,الأشهر
 :نهم يعبرون بالفعل عن أمورأ (( :وجاء في مغني اللبيب ما نصه

 . وهو الأصل,وقوعه:  )أحدها( 
 ,َفشارفن انقـضاء العـدة :أي ٢٣١:البقرة ) پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ( : نحو,تهُمشارف:  )الثاني( 

رة  ) ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ(  ٢٤٠: البق

َرفون المـوت وتـرك الأزواج يوصـون ا والذين يـش:أي )٣( َ
  )٥( ))  لو شارفوا أن يتركوا:أي )٤( ) چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ( وصية,

   
 .)٢٢٩(الآية: سورة البقرة  )١(

 .)٥/٧: (جامع البيان  )٢(

 .)٢٣١(الآية : سورة البقرة  )٣(

 .)٩(الآية : سورة النساء  )٤(

 ).١/٢٦١( :مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  )٥(
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 :وإجماعهم عـلى أن المـراد،   ) ٻ ٻ ( :راد بقوله تعالىبعد عرض كلام المفسرين في الم
ابـن ً وليس بلوغه تبين لي أنه هو القول الصحيح خلافا لمـا ذهـب إليـه ,مقاربة الأجل

  : وذلك للأسباب التالية,عثيمين
  .إجماع المفسرين عليه −١

يترجح مقاربة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه ب :معنى البلوغ هاهناترجيح  −٢
 وهـذا متفـق عليـه عنـد أهـل ,ليس بعد انقضاء العـدة رجعـةأنه  :آخر وهوبمرجح 
 .)١(العلم

 
  

   
ّالعـد ّأن الجميع بين خلاف لا لأنه((: حيث قال ابن جرير  )١(  في االله خلـق الـذي الولـد بوضـع تنقـضي ةِ

, انظـر الجـامع لأحكـام )٤/٥٢٣: ( جامع البيان))الثالث الطهر بعد رأته إذا بالدم تنقضي كما رحمها,
 .)٣/١٨٧: (القرآن
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 , جواز المراجعة بعـد تمـام العـدة قبـل أن تغتـسل: ومن فوائد الآية(( :~قال 
⎯ z:لقوله تعالى øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r&  ∅èδθä3 Å¡øΒr'sù >∃ρá ÷èoÿ Ï3 ÷ρr& £⎯ èδθãmÎh |  ; وجـه الدلالـة أن 
  ∅èδθä3: قوله تعالى Å¡øΒr'sù ه تعالى جواب للشرط في قول:  
# sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# z⎯ øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r&  ــساك, أو ــون الإم ــضي أن يك ــذا يقت ; وه

 .التسريح, بعد بلوغ الأجل ضرورة أن المشروط يقع بعد الشرط
 إلى أن للـزوج أن ~ أحمد فذهب الإمام ;وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم

 الثالثة حتى تغتسل; فلو طهرت في الصباح بعـد يراجع زوجته بعد طهرها من الحيضة
الفجر, ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر, وراجعها زوجها فيما بـين طهارتهـا, واغتـسالها 
صحت المراجعة; وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ينتهي وقت المراجعة بالطهارة من 

⎯ z: َّالحيضة الثالثة; وأولوا قوله تعالى øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r& قـاربن بلـوغ أجلهـن; : أن المعنى
 وهـو ;لأنه هو ظـاهر الآيـة والقول الأول أصح;وأنه لا رجعة بعد الطهر من الثالثة; 

 لأنـه قـد ينـدم ;; ويكون هذا من باب التوسـعة عـلى الـزوج الصحابةالوارد عن 
 )١( ))..فيرجع

   
 .)١٢٣/ ٣: (تفسير القرآن لابن عثيمين  )١(
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ل العلم في مـسألة تتعلـق بالمراجعـة  في تفسيره للآية خلاف أهابن عثيميننقل 
  : ومفاد المسألة الآتي,بعد تمام العدة

 هل ينتهي وقت مراجعة الزوجة بالطهر من الحيضة الثالثة أو بالغسل منها ?
  :مثال

                     ثـم لم تغتـسل,إذا طهرت المـرأة في الـصباح بعـد الفجـر مـن حيـضتها الثالثـة
  ا زوجها فيما بين طهارتها, واغتسالها فهل تصح الرجعة ?  وراجعه,إلا لصلاة الظهر

  :ذكر ابن عثيمين قولين للعلماء
للزوج أن يراجع زوجته بعـد طهرهـا مـن الحيـضة الثالثـة حتـى  :القول الأول

  تغتسل
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينتهـي وقـت المراجعـة بالطهـارة مـن  :القول الثاني

 .الحيضة الثالثة
 , ذهـب إليـهأحمـد بـن حنبـل وذكر أن الإمام , القول الأولينابن عثيمورجح 

  : اختياره للقول الأول بالآتي ابن عثيمينوعلل 
 .أن الأخذ بهذا القول أخذ بظاهر الآية −١
  . الصحابةأنه القول الوارد عن  −٢

  . لأنه قد يندم فيرجع;فيه توسعة على الزوج −٣
في قولـه ) بـالقروء  ( : المرادوالمسألة ذكرها بعض المفسرين عند ذكر الخلاف في

ًلأن هناك ترابطا وتقاربا بين المسألتين ؛ ) چ چ چ ڃ ڃ ( :تعالى  فرجح أن المـراد بـالقروء ,ً
 .الحيض 
 قوله  في) القروء  ( : أشار إلى هذه المسألة عند ذكر الخلاف حول معنىالطبريو
  :في المسألة فقالوذكر من الآثار ما يشير إلى الخلاف  ،  ) چ چ چ ڃ ڃ ( :تعالى
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ُالذي نهيت المرأة : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: ال أبو جعفرق((
َالمطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها تطليقة أو تطليقتين مما خلق االله في رحمهـا ِّ ُ الحـيض −َّ

ّلأنه لا خلاف بين الجميع أن العدة تنقضي بوضـع الولـد الـذي خلـق االله. َوالحبل ِ  في ّ
 الطهـر, "ُالقـرء":رحمها, كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث, في قول من قـال

 ,)١( ))  فتطهرت بالاغتسال,هو الحيض, إذا انقطع من الحيضة الثالثة: وفي قول من قال
  )٢(  دون ترجيحالطبري أشار إلى ذلك كابن أبي حاتمو

قـال  (( :وال إلى قائليهـا فقـال وأسـند الأقـ; ولم يـرجح, الخلافالقرطبيوذكر 
إذا طهرت من الثالثة انقضت العـدة بعـد الغـسل وبطلـت : بعض من يقول بالحيض

إلى  ذهـب لـسمرقنديا و,)٤( أبـو حيـان ومثله ,)٣( ))... .الرجعة, قاله سعيد بن جبير
  : فقالابن عثيمينالقول الذي رجحه 

ضي ثلاث حيض ولم تغتـسل  وهو م, إذا بلغن وقت انقضاء عدتهن:يعني )ٻ ٻ ( ((
  )٥( )) من الحيضة الثالثة

بـدائع الـصنائع في ترتيـب وأشار الفقهـاء إلى المـسألة بـشكل أوسـع فجـاء في 
ِولو طهرت عن الحيضة الثالثة ثم راجعها فهذا على وجهين (( :الشرائع ْ َ َّ َ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ََ َ َ ََ َ ُ َ َّ َِ ِ ِ ْ ْ َ:  
ِإن كانت أيامها في  :)أحدها (  َ َُّ َ ْ َ َ ُالحيض عشرا لا تصح الرجعةْ َ ْ ُّ َّْ َِ َ َ ً ْ َ ِ ِ وتحـل لـلأزواج ,ْ َ َْ َ ْ ِ ُِّ َ

ِبمجرد انقطاع العـدة ِ ِ َِّ ْْ ِ َ َّ َُ ٍ لأن انقـضاءها بانقـضاء الحيـضة الثالثـة وقـد انقـضت بيقـين ;ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ِْ َ َ َ ََ َ َ َّ َّْ ْ ْ َْ َْ ِ َ َ
َلانقطاع دم الحيض بيقين إذ لا مزيد للحيض ع ِ ِْ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ِْ َ ََ ْ ٍَ ِ ْ ِ ٍلى عشرةِ َ َ َ َألا تـر أنهـا إذا رأت أكثـر  ,َ َ َّ ََ َْ َ َ َ َْ َ َ َ

ِمن عشرة لم يكن الزائد على العشرة حيضا فتيقنا بانقضاء العدة ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ ْ َ ُْ ِْ َ ً َ َّ َِ َّ َّ ََ ْ َ َ ْ َ َْ ََ ََ ُ ْ ِولا رجعة بعد انقضاء  ,َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ
ِالعدة َِّ ْ.    

 ).٤/٥٢٣: (جامع البيان  )١(

 ).٢/١٥٤( :تفسير ابن أبي حاتم  )٢(

 ).٣/١١٧ (:لقرآنأحكام ا  )٣(
 .)٢/٣٨٨: (البحر المحيط في التفسير  )٤(
 ).٤/٢٩٦(: بحر العلوم للسمرقندي  )٥(
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ِإن كانت أيامهـا دون العـشرة )ثانيها (  َ َ َْ ُ َ َّْ َ ُْ َ َ َ َ فـإن كانـت تجـد مـاء فلـم تغتـسل ولا ِ َ ْ َِ َ َ ُ َْ ْ ً ََ ْ َِ َ ْ َ ِ
َتيممت وصلت به ولا مضى عليها وقت كامل من أوقـات أدنـى الـصلوات إليهـا لا  ََ ْ َ َّ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ََ َ ٌ َ َِّ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َْ ٌ ْ َْ َ َ َ َِّ

ِتنقطع الرجعة ولا تحل للأزواج َ َ َ ْ ُْ َ ْ ُ َِ ِ ُِّ َ َ َّ ْ َ وهذا عندنا,َ َ ْ ِ َ َ َ. 
َوقال َ ُّالشافعي َ ِ ِ ِ لا أعرف بعد الأقـراء معنـى معتـبرا في انقـضاء العـدة:َّ ِ َِّ ْ َ َْ ِ َِ ِْ ً َ ُ َ َْ ْ ْ ًَ ْ َ ْ َُ ِ َ وهـذا ,َ َ َ

ِخلاف الكتاب العزيز ِ َ ْ ِْ َ ِ ُِ ِ والسنة,َ َّ ُّ ِ وإجماع الصحابة ,َ َ َ َّ َِ َ ْ ِ;أما الكتـاب فقولـه ُ ْ ُُ َْ َ َ ِ َّ َ : )ے ه ه 
ْأي ) ے َ يغتسلن:َ َْ ِ َ ْ. 

ُوأما السنة فما ر َ ُّ ََّ ُ َّ َ ِّوي عن النبي َ ِ َّ ْ ََ ِأنه قال َ َ ُ َّ ِ الزوج أحـق برجعتهـا مـا دامـت في ( :َ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ ِْ ِ ُّ َ َّ
َمغتسلها  ِ َ َُ َأنه قـال  ابن مسعودوذكر عن ... .)ْ َ ُ َّ َ كنـت عنـد عمـر :َ َ ُ َ ْ ِْ ُ فجـاء رجـل ٌ ُ ََ َ َ

ُوامرأة فقال الرجل َُ ََّ َ َْ َ ٌ َ زوجتي طلقتها وراجعتها فقال:َ ََّ َ ْ ََ ْ َ َ َ َ ُْ َُ ِ َ ما يمنعني ما صنع أن أقول ما :ْتَ َ ْ ََ ُ َْ َ َ َ ُ ََ َِ
َكان ِ إنه طلقني,َ َ ََّ ُ ُ وتركني حتى حضت الحيضة الثالثـة وانقطـع الـدم,َّ َ ََّ ْ َّ ََ َ ْ َ ََ َ َ َ َّ َِ ِ َِ ْْ ِ وغلقـت بـابي,َ َ َْ َّ َ, 

ِووضعت غسلي ْ ُ ْ َ ُ وخلعت ثيابي فطرق الباب فقال قد راجعتك,ََ ْْ َ َ َ َ ْ ََ ََ َ َ َ َ ََ ْ َِ ِ َ فقال ,َ َ َعمَ   : ُرُ
َقل فيها يا  َ ِ ْ ٍابن أم عبدُ ْ َ َْ ِّ ْ فقلتُ ُ ُ أر أن الرجعة قد صحت ما لم تحل لهـا الـصلاة:َ َْ َ َ ََّّ َّ َ َ َْ َ َّ ِ َ ْ َ َ َّ َْ َ َ, 

ُفقال عمر َ ُ َ َ ً لو قلت غير هذا لم أره صوابا:َ َ َ ُ َْ َْ ْ َ َ َُ َ َ ْ َ. ...(( )١( 
  )٢(على ذلك الصحابة وذكر اتفاق وإجماع 

  من أصـحاب رسـول االله الأكابرقول  اعتبار الغسل  أن وجهابن قدامةوذكر 
  )٣( ًإجماعاولا مخالف لهم في عصرهم فيكون 

َ أكابر  أنابن تيميةوذكر  ِ َ ِالصحابة َ َ َ َومن وافقهم يقولونَّ ُ َ َُ َ ُ َ ْ َْ ْ هو أحق بها ما لم تغتسل :َ ِ َ َْ ْ َ َ َ ِ ُّ َ ََ ُ
ِمن الحيضة الثالثة ِ ِ َِ َّ َ ْ َْ ْ )٤(. 

   
 ).٧/٣٥٥( :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )١(

 ).٢/٧٣( :بداية المجتهد  )٢(

 ).٩/١٠٠: (الشرح الكبير لابن قدامة  )٣(

كـشاف القنـاع , )٢/١٠٧(:  للشافعيمالأ: انظر: , وللاستزادة)٤/٣٤١( :مجموع فتاو ابن تيمية  )٤(
 ).١٧/٤١٣ (:المغني, )١٨/٤١٩( :عن متن الإقناع
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 وذلـك لاتفـاق كبـار ,القـول الـراجح:  هـوابن عثيمينالقول الذي ذهب إليه 
ً غير أن هناك قيدا ذكـره ابـن , والسنة مبينة وشارحة لما أجمل في القرآن, عليهالصحابة

أنه لا يترتب على تـأخير :  وهو,قيد في غاية الأهمية: عثيمين في غير كتاب التفسير وهو
 .الغسل فوات الصلاة
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 # sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# z⎯ øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r& Ÿξsù £⎯ èδθè=àÒ÷ès? βr& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡ uρø—r& # sŒ Î) 

(# öθ|Ê≡ t s? Ν æηuΖ ÷ t/ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ àátãθãƒ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ tβ% x. öΝ ä3Ζ ÏΒ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 3 

ö/ ä3 Ï9≡ sŒ 4’ s1ø—r& ö/ ä3 s9 ã yγ ôÛ r& uρ 3 ª!$# uρ ãΝ n=÷ètƒ ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ Ÿω tβθßϑn=÷ès?  ]٢٣٢: (البقرة آية[( 
אW 

⎯ z: قوله تعالى((:~ قال øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r&  ? أي انتهت عدتهن Ÿξsù £⎯ èδθè=àÒ÷ès? 
⎯z أَن ;ياء والخطاب للأول;أي تمنعوهن ósÅ3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡ uρø—r& وسـمي الـزوج ; جمع زوج 

 والمـراد بــ ; وهي كـذلك; فالزوج يشفع زوجته; لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد;ًزوجا
 الـضمير : وقيـل; وعبر عنهم بالأزواج باعتبار ما يكون;هنا الخاطبون لهن) الأزواج(

إذا طلق الواحد منهم امرأته الجاهلية  في  وكانوا;يعود للأزواج )١() ۇ ڭ (: في قوله تعالى
والأول  ; فيمنعها من أن تتزوج بغيره إن اسـتطاع;يستنكف أن يتزوجها أحد من بعده

  )٢( )). لكن لا مانع من حمل الآية على المعنيينأقرب

 

   
 ١٩: سورة النساء  )١(

 .)٣/١٣٥(تفسير القرآن الكريم لابن عثميين  )٢(
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هل  ) ژ ڈ ( : الأقوال الواردة في معرفة من المخاطب في قوله تعالىابن عثيمينذكر 
 الأولياء أو الأزواج ? 

 وذكر في آخر كلامه , وأن الخطاب للأولياء,الأقرب:  هوالقول الأول وذكر أن 
 .أنه لا مانع من حمل الآية على المعنيين

  :ًأقوال المفسرين في الخلاف المذكور سابقا
 ((                       :الأوليـاء حيـث قـال  ) ژ ڈ ( : أن المـراد بقولـه تعـالىالطبريذكر 

 وممـن ,)١()).. .أيها الأولياء لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن ) ژ ڈ ( :ويعني بقوله تعالى
ابــن  و,)٤(ابــن العــربي و,)٣(البغــوي و)٢(الــسمعانيوافقــه عــلى ذلــك مــن المفــسرين 

 .)٨(رابن عاشوو ,)٧(يالسعد و,)٦(القرطبي و,)٥(الجوزي
َعقل بن يسار أنها نزلت فيه قالَموأصحاب هذا القول دليلهم حديث  َ ِ ِ ِْ ََ َُ َ َ ََّ ُ ْ َْ ٍ:  

َزوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها (( َُ َ ََّ ْ َّ ًِ ِْ َُ َ َ َ َِ َ َ ُ ْ ْ ََّّ ٍ ِ ْ َ جاء يخطبهاُ ُ َُ ْ َ ُ فقلت له َ َ ُْ ُ َ
َزوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا و َ ُ َ َ َ ْ ََّ ُ ُ ْ َ َ َْ ْ َْ َ ْ َِ َّ ْ َ ََ ُ ُ َُّ َ َ َ لا تعود إليك أبدا وكان االلهََِ َ َ َ ْ ُ ًُ ََ َ َ ِ َ

ــأنزل  ــه ف ــع إلي ــد أن ترج ــرأة تري ــت الم ــه وكان ــأس ب ــلا لا ب َرج ََ ْ َ ُ ُ ُ ََ َْ ْ ًِ ِْ َ َ َ َ ُِ ِ ْ ْ ََ َِ َْ ْ َ ِ ــةااللهَُ ــذه الآي َ ه ْ ِ ِ َ َ                  

   
 ).٥/٢٤ (:جامع البيان  )١(

 .)١/٢٣٥: (تفسير القرآن للسمعاني  )٢(

 .)١/٢٧٦: (معالم التنزيل  )٣(

 .)١/٢٧٢: (أحكام القرآن  )٤(

 .)١/٢٩٦: (زاد المسير  )٥(

 .)٣/١٠٥: (الجامع لأحكام القرآن  )٦(

 .)١/٢٩١: (تفسير الكريم الرحمان  )٧(

 .)٢/٤٢٦: (التحرير والتنوير  )٨(
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َفقلت الآن أفعل يا رسول   )ژ ڈ ( ُ ُْ َ َ َ ْ َ ُ ََ ْ ُ قال فزوجها إياهااللهُِ َّ َ َ َِّ َ َ ََ (( )١(. 
َّاتفق أهل التفسير عـلى أن (( : في الفتح اتفاق المفسرين حيث قالابن حجرونقل  ْ ََ ََ َ ِ َِّ َّْ َ

َالمخاطب بذلك الأولياء ِْ َِ ْ َ َ َِ َ ُْ  )ألة أنه ليس هنـاك اتفـاق  ولكن تبين لي عند دراسة المس,)٢
 .بين المفسرين,كما ذكر ابن حجر

في تفسيره, بعد أن ساق الخلاف, إلى ترجيح أن المخاطب بقولـه الرازي فذهب 
  : حيث قال,جالأزوا ) ژ ڈ ( :تعالى

 خطاب لمن?  ) ژ ڈ ( :اختلف المفسرون في أن قوله ((
 . إنه خطاب للأولياء:الأكثرون فقال
قولـه  الذي يدل عليـه أن , وهذا هو المختار,طاب للأزواج إنه خ:بعضهم وقال

َّ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعـضلوهن  :تعالى ْ َّ ُ َ َ َ َُ ُ َ َ َُّ َ َُ َ َ ْ َ ََ ْ ُ ِ جملـة واحـدة مركبـة مـن 
ــه,شرط وجــزاء ــبلغن أجلهــن  : فالــشرط قول ــساء ف ــتم الن َّ وإذا طلق ُ َ َ َ ََ َ ََّ ْ َ ْ َ َُ ُ ِ,  والجــزاء                   

 فوجـب أن ,خطاب مـع الأزواج  ) ڎ ڌ ڌ ( :ولا شك أن الشرط وهو قوله،   ) ژ ڈ ( :قوله
ًخطابا معهم أيضا ) ژ ڈ ( :يكون الجزاء وهو قوله  إذ لـو لم يكـن كـذلك لـصار تقـدير ,ً

ٍوحيئنذ لا يكون بـين  ,الأولياء  إذا طلقتم النساء أيها الأزواج فلا تعضلوهن أيها:الآية
وتنزيه كـلام االله  ,وذلك يوجب تفكك نظم الكلام ,ًلجزاء مناسبة أصلاالشرط وبين ا

 .فهذا كلام قوي متين في تقرير هذا القول ;عن مثله واجب
  :ثم إنه يتأكد بوجهين آخرين الأول

أن من أول آية في الطلاق إلى هذا الموضع كان الخطاب كله مع  :]الوجه الأول[ 
ذكر فكـان صرف هـذا الخطـاب إلى الأوليـاء عـلى  ما جر للأولياء وألبتة ,الأزواج

 .خلاف النظم
   
⎢uρ ãΛä( #sŒÎ: أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صححيه باب قوله تعـالى  )١( ø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# z⎯øó n= t6 sù £⎯ßγ n= y_ r& 

Ÿξ sù £⎯èδθ è= àÒ ÷è s?  ….. 

 .)٨/٤٠: (فتح الباري  )٢(
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           ما قبـل هـذه الآيـة خطـاب مـع الأزواج في كيفيـة معـاملتهم :]الثانيالوجه [ 
ً فإذا جعلنا هذه الآية خطابا لهم في كيفيـة معـاملتهم مـع ,مع النساء قبل انقضاء العدة

 ً أما إذا جعلنـاه خطابـا ,ًوالترتيب مستقيما ,ًالنساء بعد انقضاء العدة كان الكلام منتظما
              فكـان صرف الخطـاب,للأولياء لم يحـصل فيـه مثـل هـذا الترتيـب الحـسن اللطيـف

 .)٢( في ترجيحه الرازي وافق أبو حيان و,)١( ))إلى الأزواج أولى 
 ,ق تبين لي من سياق كلامه أنـه اعتمـد في ترجيحـه عـلى قـرائن الـسياالرازيو
  .ما يعتمد عليها الرازي في اختياراته ً توحيد مرجع الضمائر كثيراًوأيضا

 لكن لا مانع من (( :في كلامه في عرضه للمسألة عندما قالابن عثيمين وما ذكره 
ً تبين لي عند دراسة أقوال المفسرين أنه يعتـبر قـولا ثالثـا في )٣( ))حمل الآية على المعنيين  ً

خطـاب للمـؤمنين الـذين  (( : حيـث قـالابن عطيةسرين  وممن قال به من المف,المسألة
 .)٤( )). . الأولياء:ومنهم ,الأزواج :منهم

   
 .)٦/١٢٠: (التفسير الكبير  )١(

 .)١/٢١٧: (البحر المحيط في التفسير  )٢(

 .)٣/١٣٥: (تفسير القرآن الكريم لابن عثميين  )٣(

 .)١/٣١٠: (المحرر الوجيز  )٤(
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 ومن غـير المناسـب تـضعيف ,ً نجد أن الآية تحتملها جميعا,بعد عرض الأقوال
ً يعتبر مرجحـا قويـاقول منها غير أن سبب النزول الصحيح الثابت عن رسول االله  ً 

ً وبناء على ذلك فإن القول الأول هو القول الأقرب من غـيره مـن الأقـوال ,في المسألة
وذلك لاعتماده على قاعدة من قواعد الترجيح عند المفسرين, والتي ظهر سياقها أثنـاء 

  . واالله أعلم,دراسة الأقوال وموازنتها
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 أو من الزوجـة; ,الرضا في عقد النكاح, سواء كان من الزوج  يعتبر((: ~ قال
ً شرطا لصحة النكاح سواء أكانت المرأة بكرا ) ک ک ک (: لقوله تعالى  وسـواء ;ً أم ثيبـا,ً

 )١( ))على القول الراجح  , أم غيره,أكان الولي أباها
אאW 

ٌ يعتبر شرطا في صحتة سواء كـان مـن )) الرضا في النكاح (( أن ابن عثيمينيرجح 
 وسواء أكـان الـولي أباهـا, أم ;ً أم ثيبا,ً وسواء أكانت المرأة بكرا,الزوج أو من الزوجة

 .) ک ک ک ( :ً ومستنبطا من قوله تعالى;ً وذكر ذلك مستدلا,غيره
التي  سرين عند هذه الآية لم يشر أحد منهم إلى المسألةوعند الرجوع إلى كلام المف

 ً ومن المناسب أن نذكر شيئا,فسروا الآية بحسب سياقها : غير أنهم,ابن عثيمينذكرها 
  :من تفسيرهم للآية

          مـن حيـث ضرورة اشـتراطابن عثيمـينً كلاما يشير إلى ما ذكره الماورديذكر 
  : في النكاح فقال)) الرضا ((

  :تأويلان ) ک ک ک ( :وفي قوله تعالى ((
  . إذا تراضى الزوجان:) أحدهما( 

   
 .)٣/١٣٩: (تفسيرالقرآن الكريم لابن عثميين  )١(
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  )١( )) إذا رضيت المرأة بالزوج الكافي : )والثاني( 
 ولا ,فنهى عن العضل حال حصول التراضي (( : الآية بقولهالفخر الرازيوفسر 

لخطبة إلا بعـد  ولا يجوز التصريح با,يحصل التراضي بالنكاح إلا بعد التصريح بالخطبة
  : أن التراضي المقصود به وجهانُوذكر بعد.. .العدة  انقضاء

 .وشهود عدول ,ومهر جائز , ما وافق الشرع من عقد حلال:)أحدهما ( 
فيكون معنى الآية أن يرضى كل واحد منهما مـا لزمـه في هـذا العقـد  : )ثانيها( 
 .)٢(  وتدوم الألفة, حتى تحصل الصحبة الجميلة,لصاحبه

 )٣(وعلى هذا سار أغلب المفسرين 
 الأوليـاء من لأحدالعلم اختلفوا في أنه ليس ذكر أنه لا يعلم أن أهل  الشافعيو

 ذكر أنه لـيس للـولي ولايـة ابن قدامةو ,)٤( إلا بإذنها َ ولا ثيباًغير الآباء أن يزوج بكرا
  )٥(رأيهاعن العاقلة ل − ولاية الإجبار : أي− وإنما انتفت ,إجبار على العاقلة

َّأن النبي  ((والحديث الذي رواه أبو هريرة  ِ َّ َّ َقال َ َلا تنكح الأيم حتى تـستأمر: َ ْ ُْ ََ ُ َّ َُ ِّ ُْ ََ َْ, 
َولا تنكح البكر حتى تستأذن َ ْ َ ُ َّ ُْ َُ ُ َْ َِ ْ ْ َ قالوا يا رسول ,َ ُُ َ َ َ وكيـف إذنهـا قـال أن تـسكتااللهَِ ُ ْ َُ ْ َ َْ َ َ ِ َ ْ ََ (( )٦(, 
 .ية في المسألةوهذا يعتبر من الأدلة القو

ِوظاهر هذا الحديث  َ ْ َ ََ ِ  ألا يعقد الولي للمرأة حتى يطلب الأمر منها, ويدلومعناه ََ
على تأكيد المشاورة معها وجعل الأمر إلى المستأمرة; ولـذلك يحتـاج الـولي إلى صريـح 

   
 .)١/١٧٠: (النكت والعيون  )١(

 ).٣/٣٤٦ (:سير الكبيرالتف  )٢(

 ).٢/٧٧: (الدر المنثور ,)١/٢٣٨ (:لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن تفسير : انظر  )٣(

 ).٥/١٩(: الأم للشافعي  )٤(

 ).١٤/٤٤٣( :المغني  )٥(

لايـنكح الأب وغـيره البكـر والثيـب إلا "أخرجه البخـاري في صـحيحه, في كتـاب النكـاح, بـاب   )٦(
 ).٥١٣٦ ( حديث رقم"برضاهما
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 وإنـما الفـرق بـين ,ًإذنها في العقد فإذا صرحت المرأة بامتناعها عن النكاح امتنع اتفاقـا
ًالبكر والثيب أن الإذن دائر بين القول والسكوت, وإنما جعل الـسكوت إذنـا في حـق 

 . )١(البكر لأنها قد تستحي أن تفصح 
 
אW 

 وأن الرضا في النكاح شرط ,القول الراجح:  هوابن عثيمينالقول الذي رجحه 
ُلا تنكح الأيم حتى ت(( لصحته لقوله  َّ َُ ِّ ُُ َ ْ ََ َستأمر ولا تنكح البكر حتى تـستأذنْ َ ْ َْ ُ َّ ُ َْ ُ َ َ َْ ُ َْ َِ ْ ْ َ قـالوا يـا َ ُ َ

َرسول  ُ َ وكيف إذنها قال أن تسكتااللهَِ ُ ْ َُ ْ َ َْ َ َ ِ َ ْ ولما يترتب على الرضا من استدامة النكـاح  )٢( )) ََ
  .وتحقيق مقاصد الشرع من مشروعيته

 
  

   
 ., بتصرف يسير)١٤/٣٩٤( :فتح الباري  )١(

 .من هذه الصفحة) ٢(تم تخريجه في هامش   )٢(
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لا حـال   أن المعتبر حال الزوجة(( : والكسوة للزوجة, في تقدير الرزق:~قال
الـرزق الـذي : ه قـال فيرجع تقدير الرزق والكسوة إلى حـال الزوجـة, فكأنـ;الزوج

ً وعلى هذا فإذا كان الزوج فقيرا وهـي غنيـة ;يصلح لمثلها, والكسوة التي تصلح لمثلها
َيلزم بنفقة غني  وذهب آخـرون مـن ; وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم; وكسوة غني,ُ

 : أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج, واستدل بقوله تعالى
 ) ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ(

 رزقهن : وأجيب عن الآية بأن المراد؛)١(
بل :  وكسوتهن من أمثالكم; وبهذا تجتمع الآيتان; وقال بعض أهل العلم,من أمثالكم

 إن كانـا مـوسرين :ً والزوجـة جميعـا,المعتبر حال الـزوج: فنقول ًنعمل بالآيتين جميعا
ً والآخـر غنيـا ,ًن أحـدهما فقـيرافنفقة الموسر; وإن كانا معسرين فنفقة المعسر; وإن كا

 )٢( )) وهو مذهب الشافعي , والراجح أن المعتبر حال الزوج فنفقة المتوسط
אאW 

  : اختلف الفقهاء في المعتبر حاله في النفقة على الزوجة على ثلاثة أقوال
   
 .)٧(الآية : سورة الطلاق  )١(

 .)٣/١٥٠: (تفسير القرآن الكريم  )٢(
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 )١( أحمدام  وهذا ما ذهب إليه الإم,ً المعتبر حال الزوجين جميعا:القول الأول
 ولها النفقة على قدر كفايتها بغـض النظـر ,ًمطلقا  المعتبر حال المرأة:القول الثاني

  ,)٢(الإمام مالك عن حال الزوج, وهذا ما ذهب إليه 
ول الجمهـور بعـد أن ذكـر أنـه  أنه قـ, في الفتح عن القول الثانيابن حجروذكر 

ُوانعقد الإجماع عـلى الوجـوب (( : على وجوب النفقة على الزوجة فقالع الإجماانعقد ُ َ َْ َ َ َ ْ ِ ْ َ َْ, 
ِلكن اختلفوا في تقديرها فذهب الجمهور إلى أنها بالكفاية ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ َ َ ْ ُْ َ َِ َ َّ ْ َُ َ ِ ْ َ َ َ َِ ْ. .(( )٣(  

الإمـام   المعتبر في الإنفاق حال الزوج وحده وهو مـا ذهـب إليـه:القول الثالث
   .)٤(الشافعي

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ( :ودليله قوله تعالى ,رجح القول الثالث ابن عثيمينو
  .)٥( ) ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ

 .وهذا الاستدلال قوي وصريح في الموضوع
 .)٦(حسب قدرته بوذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية أنه ينفق 

 ,)٧()) وسـعه يبلغـه مـا والمعسر ,الموسر من واحد كل لينفق والمراد (( :الآلوسيوقال 
 Å∃ρف في المسألة أن المقصود بـومنشأ الخلا ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 4في قوله تعالى :  ’ n? tã uρ ÏŠθä9 öθpR ùQ $# … ã&s! 

£⎯ ßγ è% ø—Í‘ £⎯ åκ èE uθó¡Ï. uρ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 4 اختلف فيه المفسرون في ذلك :  

   
 .) ٥/٤٦٠: (, كشاف القناع)٨/١٩٥: (المغني  )١(

 .)٢/٥٦١: (, الكافي)٣/٥٠: (الشرح الصغير  )٢(

 ).١٥/٢١١: ( حجرفتح الباري لابن  )٣(

 .) ٧/١٨٧: (, نهاية المحتاج)٥/٧٨: (الأم للشافعي  )٤(

 .)٧(الآية : سورة الطلاق  )٥(

 .)٤/٥٥٨: (تفسير القرآن العظيم  )٦(

 ).٢١/٧٦ (:روح المعاني للآلوسي  )٧(
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ً كلاما جامعا نافعا حيث قـالالطبريفقال  ً  Å∃ρ:ويعنـي بقولـه (( :ً ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 4  بـما
قد علـم تفـاوت أحـوال خلقـه بـالغنى  ,تعالى ذكره ,لها على مثله, إذ كان االلهيجب لمث

 أن ينفق على من لزمته نفقته من ًفأمر كلا ,ن منهم الموسع والمقتر وبين ذلكوالفقر, وأ
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ( :زوجته وولده على قدر ميسرته, كما قال تعالى ذكره

  )٢( )) )١(  ) ژ ژ ڈ

 Å∃ρ:بقوله في المقصود الماورديوذكر  ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 4 قولين:  
 ,أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقهـا مـن الغـذاء) أحدها ( 

  . ومعنى بالمعروف أجرة المثل.وكسوتها من اللباس
 ,ا لها نفقتها وكسوتها بالمعروف في مثلهـ,أنه يعني به الأم ذات النكاح) ثانيهما ( 

 )٣( . وإعسار,على مثله من يسار
 أن           ورجـح,الخلاف في المسألة ))أحكام القرآن  ((ه تاب في كابن الفرسوذكر 

 , وقدر زوجها, فيفرض لها كفايتها على ما ير من قدرها,ًالمعتبر حال الزوجين جميعا
 : وذكر أن دليله في ذلك قوله تعالى,في العسر واليسر

)’ n? tã uρ ÏŠθä9 öθpR ùQ $# … ã&s! £⎯ ßγ è% ø—Í‘ £⎯ åκ èE uθó¡Ï. uρ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ 4 (,  وكذلك قولهأبي  نـد امـرأة له
  . )٤( )) خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (( :سفيان

 )٥( ))ً جميعا − الزوجين : أي−وذكر الآية تدل على مراعاة حالهما 
   
 .)٧(الآية : سورة الطلاق  )١(

 . تحقيق أحمد ومحمود شاكر)٥/٤٤ (:جامع البيان  )٢(

 ).١/١٧١: (النكت والعيون  )٣(

, وأخرجه )٥٣٦٤: ( رقم الحديث" خدمة الرجل في أهله"أخرجه البخاري في كتاب النفقات, باب   )٤(
 ).٤٤٧٧(, حديث رقم "قضية هند"مسلم في كتاب الأقضية, باب 

, وكـذلك )١/٣٤٠ ())بـابن الفـرس الأندلـسي((:  المعـروفمأحكام القرآن للإمام أبي محمد عبدالمنع  )٥(
 .) ٢/١١٥: (اص ذكر الخلاف في كتابه أحكام القرآنالإمام الجص
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 Å∃ρ:قوله ذكر معنى أبوحيانو ã ÷è pR ùQ $$ Î/ 4 أن معنـى الكفايـة أيلى إ وكأنه يميل: 
 ما جر به العرف من نفقـة : بالمعروفى ومعن (( :ينفق على المرأة ما يكفي مثلها فقال

 .باعتبار حال الزوجة: أي )١( )) بحيث لا يكون إكثار ولا إقلال ,وكسوة لمثلها
 
אW 

رزق والكسوة للزوجة حال أن المعتبر في تقدير ال: القول الصحيح في المسألة هو
  : وذلك لأمور,ابن عثيمين  وهو القول الذي ذهب إليه,الزوج
’  : أن قوله تعالى−١ n? tã uρ ÏŠθä9 öθpR ùQ $# … ã&s! £⎯ ßγ è% ø—Í‘ £⎯ åκ èE uθó¡Ï. uρ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ 4   

ًأيضا جاء  و,−الزوج :  أي− )٢( أنها تشير إلى النظر في حال المنفق ابن حجرذكر 
ُتكلف َلا :ه ه الآية قولبعد هذ َّ َ ٌنفس ُ ْ َّإلا َ َوسعها ِ َ ُْ,مما يشير إلى هذا القول . 
 وتفـسير المفـسرين لهـا يؤيـد أن القـول , آية سورة الطلاق والتي استدل بها−٢

 .حال الزوج: الصحيح في تقدير الرزق, والكسوة للزوجة هو
هـا أن القـول الـذي  والتـي مفاد,ة يتوافق هذا القول مع القاعدة الترجيحي−٣

  )٣(آيات أخر في موضوعه هو الأولى بالصواب   وتؤيده,يؤيده سياق الآية
  

   
 ).٢/٤٢٥(:  في التفسيرالبحر المحيط  )١(

 ).١٥/٢١١: (فتح الباري لابن حجر  )٢(

 .)٢/٣١٢: (حسن الحربي: قواعد الترجيح للدكتور  )٣(
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אאאאאא
W 

 ßN≡ t$ Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊ ö ãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr& È⎦ ÷, s! öθym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x. ( ô⎯ yϑÏ9 yŠ# u‘ r& βr& ¨ΛÉ⎢ ãƒ sπ tã$|Ê §9 $# 4 ’ n? tã uρ 

ÏŠθä9 öθpR ùQ $# … ã&s! £⎯ ßγ è% ø—Í‘ £⎯ åκèE uθó¡Ï. uρ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ 4 Ÿω ß#̄=s3 è? ë§ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ 4 Ÿω §‘!$ŸÒè? 8ο t$ Î!≡ uρ 

$yδÏ$ s! uθÎ/ Ÿωuρ ×Šθä9 öθtΒ … çµ ©9 ⎯ Íν Ï$ s! uθÎ/ 4 ’ n? tã uρ Ï^ Í‘# uθø9 $# ã≅ ÷V ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ 3 ÷βÎ* sù # yŠ#u‘ r& »ω$ |ÁÏù ⎯ tã <Ú# t s? 

$uΚåκ ÷] ÏiΒ 9‘ãρ$t±s? uρ Ÿξsù yy$ oΨ ã_ $yϑÍκ ö n=tã 3 ÷βÎ) uρ öΝ ›?Š u‘ r& βr& (# þθãèÅÊ ÷ tI ó¡n@ ö/ ä. y‰≈ s9 ÷ρr& Ÿξsù yy$ uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ 

# sŒ Î) Ν çFôϑ̄=y™ !$̈Β Λä⎢ ø‹ s?# u™ Å∃ρá ÷è pR ùQ $$Î/ 3 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# (# þθßϑn=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# $oÿ Ï3 tβθè=uΚ÷ès? × ÅÁt/           

 )]٢٣٣: (البقرة آية[
אW 

: جواز استرضاع الإنسان لولـده المراضـع; لقولـه تعـالى:  ومنها(( : ~ قال
÷βÎ) uρ öΝ ›?Š u‘ r& βr& (# þθãèÅÊ ÷ tI ó¡n@ ö/ ä. y‰≈ s9 ÷ρr& Ÿξsù yy$ uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ أن  ; ولــــو أن الأم طلبــــت

                 :وافقـة الأم; لقولـه تعـالىترضعه غيرهـا أجـبر الأب عـلى م: ترضعه, وقال الأب
 ßN≡ t$ Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊ ö ãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr&  ـــ؛ ــدأ ب ≡ ßN فب t$ Î!≡ uθø9 $# uρ z  ــا ؛  لأن الأم أشــفق, ولبنه

ــدها ــا أطيــب; ولأن ذلــك أدعــى إلى التعــاطف بــين الأم, وول ــل,لطفله               :فإن قي
  يلزمه إجابتها?لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرها فهل

 .إن كانت الزيادة يسيرة وجبت إجابتها; وإن كانت كثيرة لم تلزم إجابتها: فالجواب
 هل للأم أن تطلب الأجرة إذا كانت مع المولود له?: فإن قيل
ًوالراجح أنه ليس لهـا ذلـك اكتفـاء أن في ذلك قولين لأهل العلم; : فالجواب

 )١( )).بإنفاق الزوج عليها بالزوجية

   
 .)٣/١٥٢: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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אאW 
 لوالـدة المولـود في  ابن عثيمين في عرضه لمسألة دفع الأجرة عـلى الرضـاعأشار

                    , وذكر  أن في المـسألة قـولين لأهـل العلـم, وأوجز القول في ذلك,حال بقاء الزوجية
 . بين الراجح منهما  و

 لقولـه ,ي التي ترضـع ولـدهاسألة أن الوالدة هالم لاشك فيه أن الأصل في ومما
≡ ßN: تعـــــالى t$ Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊ ö ãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr& È⎦ ÷, s! öθym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x. إلى                     , وعنـــــد الرجـــــوع

 وعند ,)) الوالدات ((تفسير المفسرين لهذه الآية وجدت أن لهم ثلاثة أقوال في المراد من 
 ,وصلة بالمـسألة التـي أشـار إليهـا ابـن عثيمـينالتأمل في كلامهم لمست أن له علاقة 

                      انقـل بعــضه بنـصه لنفاســته عـلى أن ًوسـوف أذكـر طرفــا مـن كلامهـم وحرصــت
 : قدره فأقول و

 مـن ّوالنـساء اللـواتي بـن: يعني تعالى ذكره بـذلك((:  الآية بقوله الطبريفسر 
بينـونتهن مـنهم بطـلاق, أو أزواجهن ولهن أولاد قد ولـدنهم مـن أزواجهـن قبـل 

يرضـعن بعد فراقهم إياهن, من وطء كان منهم لهن قبـل البينونـة  ولدنهم منهم, 
 )١( )) أنهن أحق برضاعهم من غيرهم: , يعني بذلكأولادهن

:           فقـال )) الوالـدات ((ذكر القرطبي المسألة وبين الراجح في المراد بلفـظ  و      
انه النكاح والطلاق ذكر الولد, لان الـزوجين قـد يفترقـان وثـم ولما ذكر االله سبح ((

  ...  في المطلقات اللاتى لهن أولاد من أزواجهننولد, فالآية إذ
                        الآيـــة عامـــة في المطلقـــات اللـــواتى لهـــن أولاد وفى الزوجـــات: وقيـــل

قات للنفقة والكـسوة,  المستحلأنهن في الزوجات في حال بقاء النكاح, الأظهر أنهاو
والزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أو لم ترضع, والنفقـة والكـسوة مقابلـة 

 لم يكمل التمكين, فقـد يتـوهم أن النفقـة تـسقط بالإرضاع اشتغلتالتمكين, فإذا 
رزقهــن   )) أي الـزوج  (( وعـلى المولـود لـه: فـأزال ذلـك الـوهم بقولـه تعــالى

   
 )٥/٣٠: (جامع البيان  )١(
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 اشـتغال في مـصالح الـزوج, فـصارت كـما لـو لأنـهع , في حال الرضاوكسوتهن 
 )١( )) سافرت لحاجة الزوج بإذنه فإن النفقة لا تسقط

ًومن المفسرين من ذكر قولا ثالثا وهـو   جميـع )) الوالـدات ((أن المـراد بلفـظ : ً
على تخصصيه فيترك الـنص ولادليل  , غير مطلقاتو كن مطلقات أٌالوالدات سواء

 , العمـوم,الوالـدات: ظاهر لفـظ  و((:  حيان في تفسيره فقال , ذكره أبوعلى عمومه
 )٢( ))فيدخل فيه الزوجات والمطلقات 

:                   وذكـر قـول مـن قـال ,اوبين الراجح منهـ,أقوال المفسرينوالآلوسي ناقش 
 : وبين أن حجتهم في ذلك أمران , المطلقات)) الوالدات ((ن المراد بلفظ إ

 تعالى ذكر هذه الآية عقيب آيات الطـلاق فكانـت مـن تتمتهـا أن االله: الأول 
                        , لأنــه إذا حــصلت الفرقــة ربــما يحــصل التعــادي والتبــاغض ;وإنــما أتمهــا بــذلك

              وربـما رغبـت , لـهًذاء الولـد نكايـة بـالمطلق وإيـذاءًهو يحمل المرأة غالبا عـلى إيـو
                    ًوهــو كثــيرا مــا يــستدعي إهمــال أمــر الطفــل وعــدم مراعاتــه  ,في التــزوج بــآخر

 . فلا جرم أمرهن على أبلغ وجه برعاية جانبه والاهتمام بشأنه 
               ;أن إيجاب الرزق والكسوة فيما بعد للمرضعات يقتضي التخـصيص: والثاني 

 وقال ,بب الزوجية لا الرضاعإذ لو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بس
لا تـستحق  الأولى أن يخص بالوالدات حال بقاء النكاح لأن المطلقـة:  )٣(الواحدي 

لا يفـوت  وولا يخفـى أن الحمـل عـلى العمـوم أولىالكسوة وإنما تـستحق الأجـرة 
  . )٤( ))  الغرض من التعقيب

   
 )٣/١٦٠: (الجامع لأحكام القرآن  )١(
 )٢/٤٢١: (البحر المحيط في التفسير  )٢(
 )٢/٢٥٦: (روح المعاني  )٣(
 لم أقف عليه عند الواحدي في تفسيره   )٤(
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٢٢٣

ع حال بقـاء جرة على الإرضالأ تخص طلب ا,والمسألة التي ذكرها ابن عثيمين
ــة ــد الرجــوع  و,الزوجي ــسألة                 إلى المفــسرين وجــدت أن لهــم قــولينعن  في هــذه الم

 :أذكرهما بإيجاز على النحو التالي 
:                     ذكر الفخر الرازي عند تفسيره للآية أن الأمر في قوله تعالى ما : القول الأول 

 ßN≡ t$ Î!≡ uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊ ö ãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr& È⎦ ÷, s! öθym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x. ويدل عليـه وجهـان ,ليس أمر إيجاب 
ولـو وجـب عليهـا الرضـاع لمـا اسـتحقت , )١() ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ (: قوله تعـالى  :الأول 

 . الأجرة 
فلو كان ... وهذا نص صريح , )٢()ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ(: أنه تعالى قال بعد ذلك : والثاني 

 إذا ثبت أن الإرضاع غير واجب عـلى الأم ...ذلك ًالإرضاع واجبا عليها لما وجب 
تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر  إن فهذا الأمر محمول على الندب من حيث

 )٣( )) الألبان
والآلوسي عند التأمل في كلامه تبين لي أنه وافق الرازي فيما ذهب إليـه مـن أن 

≡ ßN((: ب فيهـا بقولـه الأمر محمول على الندب غير أنه بين الحالات التي يجـ t$ Î!≡ uθø9 $# uρ 

z⎯ ÷èÅÊ ö ãƒ £⎯ èδy‰≈ s9 ÷ρr& È⎦ ÷, s! öθym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x.خــرج مخــرج الخــبر مبالغــة ومعنــاه النــدبُ أمــر أ               
            )٤(  )).. هأو الوجوب إن خص بما إذا لم يرتضع الصبي إلا من أم

َ والوالـدات يرضـعن (( :ابـن العـربي حيـث قـال مـا ذكـره  : القول الثـاني  ْ ُ َ َِ ْ ُ َ ِ ْ
َّأولادهن  َ ُْ َ َاختلف َ َ َ ٌّالناس هل هـو حـق  ْ َ َ ُُ َْ َلهـا أم هـو حـق عليهـاَّ ْ َ ََ َ ٌّ ُ ْ َ َ َّ? واللَ ٌفـظ محتمـلَ َ َ ْ ُ ُ ْ ;  

ِلأنه لو أراد التصريح بقوله  ِ ِْ َ َ ْ َُ ِ ِ ْ ََّ ََّ َ َعليهـا(َ ْ َ َلقـال ) َ ِوعـلى الوالـدات إرضـاع أولادهـ ((: ََ ِ ِ َِ ْ ُ َ ََ َ َْ َ ْ َّن َ
ْحولين كاملين َْ َِ َ ِ ْ َكما قال تعالى ِ)) َ َ َ َ َ َ َ :وعلى المولود له رزقهن َّ ُ ُ ْ َُ ْ َِ َ ُِ َْ َ  ِلكن هـو عليهـا في حـال َ َ ْ َ َِّ َ ََ ُ ِ

   
  ٦: سورة الطلاق  )١(
  ٦: سورة الطلاق  )٢(
 )٣/٣٤٩: (التفسير الكبير  )٣(
 )٢/٢٥٦(: روح المعاني  )٤(
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ِالزوجية  َّ ِْ غير أنه أشار أنه إلى أن هذا الوجوب من ووافقه القرطبي  في تفسيره  ,)١( )) َّ
 .)٢(قبيل العرف اللازم   إذا أنه صار كالشرط

 
אW 

جـرة  تبـين لي أن مناقـشة مـسألة دفـع الأ,بعد عرض كلام المفسرين في الآيـة
ُ يمكــن أن أ جملــه                         , مــسألة فيهــا تفــصيل وتوضــيح,للوالــدة مــن أجــل الإرضــاع

 :في النقاط التالية 
        وذكـر,ل بقـاء الزوجيـة وقيد المسألة في حـا,ابن عثيمين صرح في ترجيحه −١

جرة أ دون المطالبة ب,طفلهاأن القول الراجح أنه يجب على الوالدة أن ترضع 
 وهـذا مـا ذهـب إليـه ابـن العـربي ,ًاكتفاء بإنفاق الـزوج عليهـا ,الإرضاع

 . والقرطبي  في القول الثاني 
حـال بقـاء الزوجيـة    القول الراجح هو وجوب إرضاع الطفل من قبل أمـه  −٢

 .  أو جفاف ثديها من اللبن ,كمرض الأم ,لا لمانع شرعيإ
 ,القول الذي اختاره ابن عثيمين في هذه المسألة مقيد بالقيد الـذي صرح بـه −٣

 لَكُـم  أَرضعن  فَإِنْ : وأما الأم المطلقة فلايشملها هذ الاختيار لقوله تعـالى 
نوهفَآَت نهوروا أُجمِرأْتو  كُمـنيب وفٍ بِمـرإِنْ عو  متـراسعت  ضِعرتفَـس  لَـه                  
ــرى أُخ  )ــات     )٣ ــة في ســورة الطــلاق في حــق المطلق ــذا الآي ــر االله ه                      ذك

 . فلا يشمل حال بقاء الزوجية 
  

  

   
 )١/٤٠٣: (أحكام القرآن لابن العربي  )١(
 )٣/١٦١: (قرآنالجامع لأحكام ال  )٢(
  ٦: سورة الطلاق  )٣(
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 t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρø—r& z⎯ óÁ−/ u tI tƒ £⎯ ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπ yèt/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& # Z ô³ tã uρ ( 

# sŒ Î* sù z⎯ øón= t/ £⎯ ßγ n=y_r& Ÿξsù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n=tæ $yϑŠ Ïù z⎯ ù=yèsù þ’ Îû £⎯Îγ Å¡àΡr& Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ 3 ª!$# uρ $yϑÎ/ 

tβθè=yϑ÷ès? × Î6 yz  ]٢٣٤: (البقرة آية([ 
אW 

ــــال ــــالى:~ ق ــــه تع ⎪⎦ t:  قول Ï% ©! $# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ % [`≡ uρø—r& z⎯ óÁ−/ u tI tƒ 

£⎯ Îγ Å¡àΡr'Î/ ; ⎦⎪ Ï% ©! $# u اسم موصول مبتـدأ في محـل رفـع; وجملـة  : tβöθ©ùuθtFãƒ  صـلة 
⎯ zالموصول; وجملة  óÁ−/ u tI tƒ  خبر  ⎦⎪ Ï% ©! $#  يـث لم يوجـد رابـط شـكال, حإ; وفيهـا

⎯ z: يربطهــا بالمبتــدأ; لأن قولــه تعــالى óÁ−/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡àΡr'Î/  لــيس فيهــا ضــمير يعــود           
⎪⎦ على Ï% ©! $#فاختلف النـاس في كيفيـة الـربط بـين المبتـدأ والخـبر; فقـال بعـضهم ; :

ًوالذين يتوفون منكم ويـذرون أزواجـا يتربـصن بعـدهم; وعـلى هـذا يكـون التقدير
  : وقال بعضهم;هو الرابط الذي يربط بين المبتدأ, والخبر) بعدهم  (   في: ضميرال

 ; فقـدر المبتـدأ;ً وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربـصن:التقدير
 .)١ ()).. وأقرب,ولكن الأول أيسر من الثاني ;هذان وجهان

   
 ) ٣/١٥٣: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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 وأفـاد ,كر الخلاف في الرابط بين المبتدأ والخبر وذ, بإعراب الآيةابن عثيمينبدأ 
 وكلاهمـا , وقرر وجهـين للـربط بـين المبتـدأ والخـبر,ًأن هناك إشكالا في الربط بينهما

  :مقدران
ــدير الأول ⎪⎦ t : أي:التق Ï% ©! $# uρ tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ % [`≡ uρø—r& z⎯ óÁ−/ u tI tƒ ــدهم   بع

  والخبرالرابط الذي يربط بين المبتدأ : هو)بعدهم (  في :وعلى هذا يكون الضمير
⎪⎦ tوأزواج : أي:التقـــدير الثـــاني Ï% ©! $# u tβöθ©ùuθtFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹tƒ uρ % [`≡ uρø—r& z⎯ óÁ−/ u tI tƒ  

  . ورجح الأول, وذكر أنه أقرب وأيسر,فقدر المبتدأ
 : وعند الرجوع إلى كلام المفسرين في المسألة تبين لي مايلي

ً من المفسرين من ذكر خلافا إعرابيا آخر, ومنهم:ًأولا  حيث الطبري ابن جرير :ً
⎪⎦ t فـأين الخـبر عـن: فإن قال قائـل (( : ورجح ذلك فقال,اعتبر أن الخبر متروك Ï% ©! $# uρ 

tβöθ©ùuθtFãƒ  ? قصد الخـبر عـن   لأنه لم يقصد قصد الخبر عنهم, وإنما قصد,متروك: قيل
عـن الـذين ابتـدأ   العدة في وفاة أزواجهن, فـصرف الخـبرالواجب على المعتدات من

  )١( )) من العدة بذكرهم من الأموات, إلى الخبر عن أزواجهم والواجب عليهن
  :الخلاف بشكل أوسع وأوضح فقال الرازي وذكر الفخر 

⎪⎦  :تعالى قوله  Ï% ©! $# uρ واختلفوا في خبره على أقوال, مبتدأ ولا بد له من خبر :  
 وأزواج الذين يتوفون مـنكم يتربـصن :والتقدير , أن المضاف محذوف:)لالأو(

⎯ z : التقدير:)الثاني( óÁ−/ u tI tƒ بعدهم إلا أنه أسقط لظهوره . 
⎯z :أزواجهم :أي ) ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ( :)الثالث( óÁ−/ u tI tƒ . 

   
 . تحقيق أحمد ومحمود شاكر)٥/٧٧: (جامع البيان  )١(
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غير متعلـق ههنـا ببيـان   إلا أن الغرض,مبتدأ ) ٻ ٻ ٱ ( : أن قوله تعالى:)الرابع(
فلا جـرم لم يـذكر لـذلك المبتـدأ   , بل ببيان حكم عائد إلى أزوجهم,حكم عائد إليهم

 .)١( ًخبرا
أن لـه    وذكـر أن الجمهـور ذهبـوا إلى, إلى الخلاف دون ترجيحأبو حيانوأشار 

 ,)٢( دون تـرجيح   وذكـر الأقـوال, ثم ذكر الخلاف في الرابط بينـه وبـين المبتـدأ,ًخبرا
  )٣( ح القدير في فتالشوكانيومثله 

َّ يتربصن بأنفسهن  (( :الآلوسيوقال  َ ْ َّ َِ ِ ُ َ ِ َ َ والـرابط محـذوف ,)الـذين (  خبر عن    
وبـما في الـلام مـن الإيـماء إلى أن  , بقلة الإضـمار:ح الأولّجُ ور, أو بعدهم,لهم  : أي

َ يتربـصن و مبتـدأ ) ٱ (وذهب بعـض المحققـين إلى أن .. .العدة حق المتوفى ْ َّ ََ َ خـبره, 
والرابط حاصل بمجرد عود الضمير إلى الأزواج لأن المعنـى يـتربص الأزواج الـلاتي 

  )٤( ولولا أن الجمهور على منعه لكان من الحسن بمكان ,...تركوهن
َ يتربـصن  الربط بين المبتدأ والخبر بـضمير  أن:ابن عاشوروذكر  ْ َّ ََ َ, العائـد إلى 

 فهـن أزواج المتـوفين; لأن ,وف عـلى الـصلة الذي هو مفعول الفعـل المعطـ,الأزواج
وذكر ... ., وهذا الظاهر قائم مقام المضاف إلى ضمير المبتدأ,الضمير قائم مقام الظاهر

وكلهــا تقــديرات لا فائــدة فيهــا بعــد اســتقامة  (( : والتقــديرات إلى أن قــال,الخــلاف
  : فقالابط الرإلى التي تحتاج  عند ذكره للأشياء ابن هشاموذكر  ,)٥())المعنى

ُلـرابط ا ) پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ( :ً وذكر مثالا عليها قوله تعالى,الجملة المخبر عنها : ومنها((
  :هافي
   
 ).٣/٣٥٧: (التفسير الكبير  )١(

 ).٢/٤٣٥: ( في التفسيرالبحر المحيط  )٢(

 ).١/٣٣٤: (فتح القدير  )٣(

 ).٢/٢٦٠: (روح المعاني  )٤(

 ).٢/٣٦٣(: التحرير والتنوير  )٥(
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 إما النون على أن الأصـل وأزواج الـذين, ) پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ( : ُالرابط في قوله تعالى ((
َوتقـديرهما إمـا قيـل يتربـصن, أي, ...وإما كلمة هم مخفوضـة محذوفـة  ّ  ُ أزواجهـم :ُ

  )١( ))يتربصن بعدهم, وهو قول الفراء: يتربصن, وهو قول الأخفش, وإما بعده, أي 
 
אW 

 والخبر كلها , وعلماء اللغة في الرابط بين المبتدأ,التقديرات التي ذكرها المفسرون
 بن عثيمينا  وكما ذكر ابن عاشور أن المعنى مستقيم غير أن التقدير الذي ذكره,متقاربة

 .الصواب: ووصفه بأنه الأيسر والأقرب هو
  

  

   
 ).١/١٩٠ (:مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  )١(
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 حكمة االله بتقدير عدة المتوفى عنهـا زوجهـا بأربعـة أشـهر وعـشر; (( :~ قال
 لأن أقل ما يمكن أن  − في المطلقات  كما− ولم يعلقه بالأقراء ,وعلق الحكم بهذا العدد

هكـذا قـال بعـض أهـل  يتحرك فيه الجنين أربعة أشهر; وزيدت العـشرة للاسـتثبات
 لأن المرأة المتوفى عنهـا زوجهـا ;ولكن عند التأمل يتبين لك ضعف هذا التعليل ;العلم

قد لا يدخل بها; وقد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل; وقـد تكـون كبـيرة آيـسة مـن 
يمكن العلم ببراءة الرحم قبـل هـذه المـدة; : مل; ثم الاحتياط بأربعة أشهر وعشرالح

 لمـا كـانوا في : أنهـمأن الحكمة −  واالله أعلم−وعندي فتبين بهذا أن الحكمة شيء آخر; 
ًتبقى المرأة حولا كاملا في العدة بعد موت زوجهـاالجاهلية   , وتبقـى في بيـت صـغير,ً

 , وتبقـى بعرقهـا; وتـشرب حتـى لا تمـوت,ًء أبـدا; تأكـلكالخباء لهـا, ولا تمـس المـا
 وأبـدل الحـول بأربعـة , فجاء الإسلام,... ونتنها لمدة سنة كاملة, وحيضها,ورائحتها

ُ فـأتي مـن ; ثلث شهر; والثلث كثـير:ثلث حول; وعشرة أيام: أشهر; لأن أربعة أشهر
 هي مراد االله فهذا مـن  وكانت, فإن تبينت هذه الحكمة;الحول بثلثه, ومن الشهر بثلثه

 .)١ ()) بما أراد ماالله أعل:  وإن لم تتبين فإننا نقول;فضل االله

   
 .)٣/١٥٨: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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     أنهـا أربعـة أشـهر وعـشر,,بينت الآية الكريمة عدة المرأة المتوفى عنهـا زوجهـا
ة مـن  من بيان وجه الحكم,ذكر ما ذكره أغلب المفسرين عند تفسير الآيةابن عثيمين و

 أن هذه المدة أقل مـا يمكـن أن يتحـرك فيـه : وعللوا بأن الحكمة هي,تحديد هذه المدة
 . وزيدت العشر للاستثبات;الجنين

تعقب ذلك ووصفه بالضعف عند التأمل فيه, وبـين سـبب ابن عثيمين   غير أن
 :تضعيفه لهذا التعليل بالآتي

 .اًأن المرأة المتوفى عنها زوجها قد لا يكون مدخولا به −١
 . تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل أن المرأة المتوفى عنها زوجها قد −٢

 .أن المرأة المتوفى عنها زوجها قد تكون كبيرة آيسة من الحمل −٣

 .من الممكن العلم ببراءة الرحم قبل هذه المدة −٤

 ضـعف هـذا التعليـل الـذي أورده أغلـب ابـن عثيمـينًوبناء على ماسبق قـرر 
ّ بـديل عـما كـان يـصنعه أهـل :من تحديد هذه المدة هـي ورجح أن الحكمة ,المفسرين

  : وكان صنيعهم,الجاهلية قبل الإسلام بالمرأة المتوفى عنها زوجها
ًأن يحبسوها حولا كاملا في بيـت صـغير كالخبـاء   وأبـدلها , فجـاء الإسـلام,)١(ً

 ثلـث : والعـشرة تعتـبر, ثلـث حـول: فالأربعة تعتبر,بالحول أربعة أشهر وعشرة أيام
 . ومن الشهر بثلثه,ُهر; فأتي من الحول بثلثهش

لم : قلـت: قـال  ) ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ( :في قوله أبي العالية بسنده عن الطبريذكر 
 )٢( )) لأنه ينفخ فيه الروح في العشر: صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة? قال

   
. أحد بيوت العرب من وبر أوصوف, ولا يكون مـن شـعر, ويكـون عـلى عمـودين أوثلاثـة: الخباء  )١(

 ).٢/٩(النهاية في غريب الحديث لإبن الأثير: انظر.والجمع أخبية

 .)٥/٩٢: (جامع البيان  )٢(
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 في زيـادة هـذه  ما وجه الحكمة: قيل فإن(( : في تفسيره ما نصهابن الجوزيوذكر 
 وأبـو ,سعيد بن المسيب قاله , أنه يبين صحة الحمل بنفخ الروح فيه:العشر? فالجواب

ِإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه  ( : ويشهد له الحديث الصحيح عن النبي ,العالية
 ثم يرسـل , ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يكون علقة مثل ذلك,]نطفة [ ًأربعين يوما 
  )٢( )) ....)١ ()نفخ فيه الروح في,إليه الملك

 )٥( الـرازي و,)٤(البغـوي  و,)٣( المـاوردي :ًوممن ذكر ذلك من المفـسرين أيـضا
ابــن و )١٠(الــشوكاني و,)٩(ابــن كثــير و,)٨(النيــسابوري و)٧( أبــو حيــان و,)٦(الخــازنو

 . )١٢(السعدي و,)١١(عاشور
  : ذهب إلى تضعيف هذه الحكمة فقالالآلوسيغير أن 

 والقـول , العدد لسر تفرد االله تعالى بعلمه أو علمه من شاء من عبادهلعل ذلك ((
لأن ظاهره أن .. .بأنه لعل المقتضي لذلك أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر

   
 ).٦٧٢٣(, حديث رقم "...كيفية خلق الآدمي": أخرجه مسلم في كتاب القدر, باب  )١(

 ).١/٢٣٦: (زاد المسير  )٢(

 .١/١٧٣: (النكت والعيون  )٣(

 ).١/٢٨١ (:معالم التنزيل  )٤(

 ).٣/٣٥٨: (التفسير الكبير  )٥(

 ).١/٢٤١: (لباب التأويل في معاني التنزيل لا  )٦(

 ).٢/٤٣٨: ( في التفسيرالبحر المحيط  )٧(

 ).٢/٧٣ (:غرائب التأويل  )٨(

 ).١/٦٣٦ (:القرآن العظيمتفسير   )٩(

 ).١/٣٣٤: (فتح القدير )١٠(

 ).٢/٣٦٤: (التحرير والتنوير )١١(

 ).١٠٤(ص: تفسير الكريم الرحمن )١٢(
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 )١( )) ولا يشفي العليل ,لا يروي الغليلًنفخ الروح بعد هذه المدة مطلقا 
  من تضعيف هذا التعليل في بيـان وافقه فيما ذهب إليهابن عثيمينوبذلك يكون 

 .وجه الحكمة
 
אW 

  :نختم دراسة المسألة بذكر أمور مهمة في المسألة وهي
            أن طلب الحكمة في كل حكم من الأحكـام الـشرعية لـيس بـصحيح ) الأول( 

ذكرهـا أغلـب  من أسـباب تبـين ضـعف الحكمـة التـي ابن عثيمينما ذكره  ) الثاني( 
ًالمفسرين في بيان الحكمة من تحديد هذه المدة لا نسلم به مطلقا   : وذلك لأمور,ّ

  .ابن جرير الطبريكما ذكره  ,السلفأن ذلك مروي عن  −١
 الذي مر معنـا قبـل  ابن مسعودتتأكد هذه الحكمة بالحديث الوارد عن  −٢
 . واالله أعلم,قليل

 
  

   
 ).٢/٢٦٠(: روح المعاني  )١(
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بين ألا تفرضـوا لهـن : أي تجمعوا بين الأمرين ) ه ه ه ه ( : قوله تعالى((: ~ قال
إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مـسيس,  فريضة, وبين ألا تمسوهن; فلا جناح عليكم

⎯£ عـلى هنا على القول الراجح حرف عطـف    ه  ;وبدون تسمية مهر èδθ¡yϑs?  (( 
)١( 
אאW 

ْ أو  : أنابن عثيمينرجح  َ أي,)الـواو (  بمعنـى,) ه ه ه ه ( :في قولـه تعـالى : 
⎯ على حرف عطف  èδθ¡yϑs? , ًولم يذكر قولا غيره.  

  − :وتعددت أقوال المفسرين في ذلك
  ) ه ه ه ه ( :أن قوله تعالىالنكت والعيون  في الماورديفذكر 
 : قولانوفيه

 . معناه ولم تفرضوا لهن فريضة:) أحدهما( 
 )٢(  فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة:ً أن في الكلام حذفا وتقديره: ) الثاني( 

  : أنها بمعنىالقول الأول فذكر في ,والماوردي لم يرجح بين القولين
   
 .)٣/١٦٧: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 ).١/١٧٥(: النكت والعيون  )٢(
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ـــواو (  ـــلى حـــرف عطـــف  : أي,)ال ـــه) ہ (ع ـــذي رجح ـــول ال ـــو الق    وه
 .ابن عثيمين
ْ أو  : أنل الثانيوالقو َ على بابها, ) ه ه ه ه ( :في قوله تعالى 

ْ أو  :ّ فـسر الآيـة بـما يـدل عـلى أنـه اعتـبر أنالبغويو َ  عـلىحـرف عطـف                 
 .)١( )) ولم تمسوهن ولم تفرضوا :أي(( : فقال) ہ (

ْ أو  جعل معنـىشريالزمخ و,)٢(ابن عطيةوكذلك  َ إلا أن تفرضـوا لهـن  :أي
 )٣( أو حتى تفرضوا ,فريضة
ْ أو ً أشار إلى أن كثيرا من المفـسرين ذكـروا أن الرازيو َالـواو  هنـا بمعنـى, 
 وذكر أن عنـد التأمـل ,)٤( ) ۋ ۋ ( : كقوله, ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة:ويريد

 )٥(ًأ قطعا خطًنجد أن فيه تكلفا بل اعتبر ذلك 
 :ولم يرجح فقال , وأسند الأقوال,ذكر الخلاف أبو حيانو
 ))  أو ْ َ,والفعـل بعـدها , أو لأشـياء, على بابها من كونها تأتي لأحد الـشيئين 

 فهو منصوب على , أو معطوف على مصدر متوهم, فهو مجزوم,ّ تمسوهن:معطوف على
ّسوهن إلا أن تفرضـوا لهـن فريـضة ما لم تمـ: التقدير.َّ بمعنى إلا,إضمار أن بعد أو  أو ,َّّ

والفعـل  , أو بمعنـى الـواو, فرضتم أو لم تفرضـوا:معطوف على جملة محذوفة التقدير
 )٦( ))...ّوهنس تم:مجزوم معطوف على

   
 ).١/٢٨٣ (:لم التنزيلمعا  )١(

 ).١/٢٧٦ (:المحرر الوجيز  )٢(

 ).١/٢١١: (الكشاف  )٣(

 .)١٤٧(الآية : سورة الصافات  )٤(

 ).٣/٣٦٩: (تفسير الرازي  )٥(

 ).٢/٤٤٦(: البحر المحيط في التفسير  )٦(
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ْ أو  : ذكر أنه يمكن أن يكون معنىالبيضاويو َ على النحو التالي:  
 ,)١( بيـنهما  ولم يـرجح,) رضواوتف( أو )  حتى تفرضوا(  أو ,) إلا أن تفرضوا( 

 )٢( في تفسيره أبو السعودوتبعه في ذلك 
ْ أو  و(( :ّ فصل في المسألة فقالابن عاشورو َہ (عاطفة على  ) ه ه ه ه ( : في قوله ( 
ْ أو  و,المنفي َ إذا وقعت في سياق النفي تفيـد مفـاد واو العطـف فتـدل عـلى انتفـاء 

 )٣( )). .لا تفيد المفاد الذي تفيده في الإثبات و,ً عليه معافالمعطوف والمعطو
                : وحمـل عليـه بعـض المحققـين قولـه تعـالى (( : الخلاف فقال)٤(ابن هشاموذكر 

ً منصوبا بأن مضمرة, لا مجزوما بالعطف على ) ه(فقدر   )  ه  ه  ه  ه  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  (  )٥( ))..)  ہ  (ًً

   
 ).١/٢٦٩(: أنوار التنزيل وأسرار التأويل )     ١(

 ).١/٢٩٤ (:إرشاد العقل السليم  )٢(

 ).٢/٣٧٨( :ير والتنويرالتحر  )٣(

أبو محمد, عبداالله بن يوسف بن أحمد بن عبداالله بن هشام الأنصاري المصري, جمال الدين, إمام الدنيا   )٤(
أوضح المـسالك إلى ألفيـة ابـن مالـك, وشـذور : هـ, من مؤلفاته٧٠٨في النحو, ولد في القاهرة سنة 

 )٢/٣٠٨ (:الدرر الكامنة: انظر. هـ ٧٦١ توفي سنة ،الذهب
 .)١/١٩٢: (مغني اللبيب  )٥(
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ْ أو أن :  ورجحـه وهـوابـن عثيمـينالقول الذي ذهب إليه  َفي قولـه تعـالى :          
 ω yy$ uΖ ã_ ö/ ä3ø‹n=tæ βÎ) ãΛ ä⎢ ø) ¯=sÛ u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# $tΒ öΝ s9 £⎯ èδθ ¡ yϑs? ÷ρ r& (#θàÊÌø s? £⎯ ßγs9 Zπ ŸÒƒÌsù 4  حرف عطف
ِوالمراد من قوله  (( :قولهلصنائع في ترتيب الشرائع بدائع ا وجاء في ,الأقرب: هو ِ ِْ ْ ُ ََ َ ُْ أو ْ َ

ْتفرضوا أي َ ُ ِ ْ ُ ولم تفرضوا:َ ِ ْ َ ْ َ َألا تر أنه عطف عليه قوله تعالى  ,َ َ ْ ْ َُ َّ ََ َِ َ َ ََ َ ََ  � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ( :َ
َولو كان الأول بمعنى, )١ ()� ْ َّ ْ ََ ِ ُ ََ ْ َ َّ ما لم تمسوهن:َ ُ ُّ َ ََ ْ ْ وقد,َ َ َ فرضوا لهن أو لم يفرضوا لما عطف َ َ ْ ََ ُ ََُ َِ َ ْ َّْ َ ُ َ َ

َعليه المفروض َُ ْ َْ ِ ْ َ وقد تكون أو بمعنى,َ ْ ْ ََ ِ َ ُ َُ َ ِالواو: ْ َ َوقال ,ْ َ  :أي )٢() � � � � � �(  االلهُ :َ
ًولا كفورا ُ َ َ َ (( )٣( 

ْ أو ًوأيضا لو تركنا  َوأصبح معنى الآية,البغوي كما ذكر ذلك , على بابها : 
وقبـل أن ,  إن طلقتم النساء بعد العقد علـيهن− أيها الأزواج−عليكم  احلا جن
 . واالله أعلم,ً لكان المعنى مستقيما,ًأو تحددوا مهرا لهن, تجامعوهن

 
  

   
 .٢٣٧سورة البقرة الآية   )١(

 .)١٤(الآية : سورة الإنسان  )٢(

 ).٦/٥٩( :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )٣(
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 ρr&÷: ية مهر; لقولـه تعـالى إنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسم((: ~ قال

(#θàÊ Ì ø s? وقد اختلف العلماء فـيما إذا تـزوج المـرأة; ما لم تفرضوا لهن فريضة: يعني , 
 وهـو اختيـار شـيخ −من يـر أن النكـاح غـير صـحيح :  فمنهم;وشرط ألا مهر لها

  .)١( ))وهو الراجح ;ابن تيميةالإسلام 

 
אאW 

 ولم , لا ذكـر لهـا في الآيـة, ورجح الصواب فيها,ابن عثيمينكرها المسألة التي ذ
 وأشـار ,− فـيما اطلعـت عليـه −أقف على من ذكرها من المفـسرين عنـد هـذه الآيـة 

  .المفسرون إلى المسألة عند تفسير آيات أخر من القرآن
ابـن   وجدت أن المـسألة التـي ذكرهـا,وعند البحث والاطلاع في كتب التفسير

  : في المواضع التالية− على تفاوت بين المفسرين − تم بحثها عثيمين
 .)٢( ) ہ ۀ ۀ ٹ( : عند قوله تعالى−١
 .)١()ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ( : عند قوله تعالى−٢

   
 .)٣/١٦٩: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 .)٥(الآية : سورة النساء  )٢(
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  )٣( ) ہ ۀ ۀ ٹ( : فذكر ابن جرير الطبري في تأويل قوله تعالى

ٌوهـذا أمـر مـن االله .. .وفريضة لازمة ,ّأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة :أي
ُوالمـسمى لهـن الـصداق, أن يؤتـوهن صـدقاتهن, دون  ,َأزواج النساء المـدخول بهـن َّ

 )٤( ))ّالمطلقات قبل الدخول ممن لم يسم لها في عقد النكاح صداق
 , عـلى وجـوب الـصداق للمـرأةيدل ) ہ ۀ ۀ ٹ ( : إلى أن قوله تعالىالقرطبيوأشار 

 .)٥( مجمع عليه :وهو
إن أراد أن ينكحها فحلال لـه أن ينحكهـا  (( : آية الأحزاب بقولهالطبريوفسر ّ 

لا يحل لأحد مـن أمتـك أن يقـرب امـرأة : يقول ) ۅ ۅ ( وإذا وهبت نفسها له بغير مهر
 ))  لك من دون سـائر أمتـكوهبت نفسها له, وإنما ذلك لك يا محمد خالصة أخلصت

)٦(. 
 � ( على المؤمنين غـيرك :أي ) � � � ې ې( : أن في قوله تعالىابن الجوزيوذكر  

َ إلا بـولي وشـاهدين                 يتـزوج الرجـل المـرأةألا : وذكـر منهـا,فيه قولان  ) � ّ َّ ِ
َوصداق َ )٧(. 

 
 .) ٣٠(الآية : سورة القصص  )١( =

 .)٥٠(الآية : سورة الأحزاب  )٢(

 .)٥: (سورة النساء  )٣(

 ).٧/٥٥٢(: جامع البيان  )٤(

 ).٥/٢٤(: الجامع لأحكام القرآن  )٥(

 ).٢٠/٢٨٦(: جامع البيان  )٦(

 ).٥/١٤٣: (زاد المسير  )٧(
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 )١(  في أحكام القرآنالجصاصوذكره 
لا تحل الموهوبة لغيرك, ولـو أن : أي ) ې ۉ ۉ ۅ ۅ( : تعالىولهوق (( :ابن كثيروقال 

   .)٢( )) مجاهدوكذا قال , ًامرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا

ِفليس لأحد أن ينكح امـرأة بـلا مهـر غـيره  (( : فصل في المسألة وقال    ابن تيميةو ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ ٍ ْ َ َ َ َ َْ ْ َِ ً َ َْ َ َ
. ..ِبل ليس لغير ْ َ ِ َ ْ ََ َه أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مهر كما قال تعالىْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ََ ََ ََّ َْ َ َ َ ْ َْ ٍ ِ َّ ٍ ِ َِ  ٺ ٺ ٺ ٺ( :َْ
  ) ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ْواتفـق العلـماء عـلى أن  (( : فقال− ثم بين اتفاق العلماء في المسألة − )٣( ََ َ َ ُ َ َ ُْ ََ َّ
ًمن تزوج امرأة ولم يقدر لها مهرا َ ْ َ ْ َْ ُ َ َ َّ َْ َ ِّ ً ََ ْ َ َ َّ صح:َ َ النكـاح ووجـب لهـا المهـر إذا دخـل بهـاَ ُِ َ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َْ َ َ َ ْ وإن ;ِّ ِ َ
ٌطلقها قبل الدخول فليس لها مهر َْ َ ْ ْ ََ َ َ َ ََّ َ َ َِ ُ ُّ. ..((   

  :وصرح بعد ذلك بتنازع العلماء في الاشتراط بعدم المهر فقال
ِوتنازعوا في (( ُ َ َ َ ْهل)  النكَاحِ إذَا شرِطَ فِيهِ نفْي الْمهرِ     (  َ ِ يصح النكاح ? على قولين َ ْ َ ْ ُ ُّ ََ َ َ َ ِّ ِ

ِفي مذهب  َ ْ َ َأحمد ِ ْ ِوغيرهَ ِ ْ َ َ:  
َأحدهما ( ُ ُ َ ٍيبطل النكاح كقول مالك ) َ ِ َ ِ ْ ُ ْ ََ َُ َ ِّ ُ. 
ِالثاني (  ِيصح ويجب مهر المثل كقول  ) َّ ْ ْ ُ َ ُّ ََ َْ ِ ِ ْ ُ َ ِ َ َأبي حنيفةِ َ ِ َ ِ ِّالشافعيَ وَ ِ ِ َّ (( )٤( . 

ٍهل للمرأة أن تهب نفسها لأحد   (: عند بيانه لبابابن حجروذكر  ِ ِ َِ َ ََ ْ َْ َ ْ ََ َ َ ْ ْ   : فقال)َ
ِوهذا يتناول صورتين (( ْ ََ َُ َ َ ََ َ َ:   

ٍ ُجرد الهبة من غير ذكر مهر  )إحداهما(  ِْ ْ َ ََ ْ َّْ ِ ِ َِ ْ. 
َالعقد بلفظ الهبة ) ةوالثَّانِي(  َِ ِْ ْ َْ َفالصورة الأولى ذهب الجمهور إلى بطلان النك ,ِْ ِّ َ ْ َ َُ ُ َ َُّ َِ ْ ُ َْ َ ُ  ,احْ
ُوأجازه  َ ََ َّالحنفيةَ ِ َ َ ُّالأوزاعيَ وْ ِ َ ْ َ ِ ولكن قالوا يجب مهر المثل,ْ ْ َِ ِْ ُ َْ ْ َِ َ ُ ُّ وقـال الأوزاعـي,َ ِ َ ْ ََ ْ َ َإن تـزوج   :َ َّ َ َ ْ ِ

   
 ).٨/٣٢٣( :أحكام القرآن للجصاص  )١(

 ).٦/٤٤٥ (:القرآن العظيمتفسير   )٢(

 .)٢٤(ٍالآية : سورة النساء  )٣(

 ).٥/١٧٨: (فتاوالمجموع   )٤(
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َبلفظ الهبة ِ ِْ ْ َ َوشرط أن لا مهر لم يصح النكاح ,ِ ِّ ّ َ ْ َِ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ ُوحجة الجمهور ,َ َّ ُ َْ ُ َقوله تعالى ْ َ َْ  ) ې ۉ ۉ ۅ ۅ (: َ
َفع , ِدوا ذلك من خصائصه َ ِ َِ َْ َ َ ُّوأنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المـآل َْ ِْ َِ َ ْ َ َّ َ ُ ََ َ ِْ َ ِ ِِ ِْ ْ َ َ َ َّ َ (( 
)١(  

  :إلى الخلاف بإيجاز فقال لسمرقندياوأشار 
 ,قال أهل المدينة باطـل −أي بدون صداق  −واختلف الناس في جواز النكاح  ((

   )٢( )). . ولها مهر مثلها,ح جائز النكا:وقال أهل العراق

   
 ).١٤/٣٦٢: ( لإبن حجرفتح الباري  )١(

 ).٣/٤١٦(: بحر العلوم  )٢(
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 والذي يؤيد تـرجيح هـذا القـول , الصوابهوابن عثيمين القول الذي رجحه 
  :عدة أسباب وهي

 .ً كآية الأحزاب مثلا, وتفسير العلماء لها,دلالة الآيات المذكورة في المسألة −١
 . ّنكاح قيده بأن لها مهر المثل ومن أجاز ال,اتفاق العلماء على هذا القول −٢

 :يؤيد هذا القول القاعدة الترجيحية التي اعتمدها عامة المفسرين وهي −٣

 فهـو أولى ; وفي الموضـوع نفـسه;القول الذي تؤيده آيات قرآنية أخر من كتـاب االله
  )١( لأن تأييد القرآن له يدل على صحته ورجحانه  ;بحمل الآية عليه

 
  

   
 ) ١/٣١٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر  )١(
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 ي یي ی � � �� � � � �� � � � � � � � � � � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ( 
 ٢٣٧: البقرة ) � � � � �
אW 

ّولي :  وقيـل;المـراد بـه الـزوج: قيل ) � � � � � � (: قوله تعالى(( :~ قال
ده عقدة النكاح إذا شـاء أبقاهـا; وإذا ; لأن الزوج هو الذي بيوالصواب الأول ;المرأة

 .)١())ّشاء حلها بالطلاق; ولأن ولي المرأة قد لا يملك إسقاط شيء من مهرها
 
אאW 

أو  الـزوج:  الخلاف في المراد بالذي بيده عقدة النكاح هـل هـوابن عثيمين ردأو
   ?ب وذكر أنه هو الصوا,الأول ورجح ,ولي المرأة

 وأحكام القرآن تبين لي أن المسألة فيها خلاف ,الاطلاع على كتب التفسيروعند 
 ووجدت أن أبا بكر بن العربي ذكـر عـن الخـلاف في المـسألة ,مشهور لد أهل العلم
  :ووصفه بأنه معضل فقال

ُلمسألة السادسة ا(( َُ َّ ِْ َ َ ِوهي معضلة اختلف العلماء ف,  ) � � � � � � ( :َْ ُ َ ُ ََ ْ َ َُ ْ ََ َ ْ ٌ ِ  .)٢( ))َيها ِ
  :ومجمل الأقوال الواردة قولان مشهوران

 وممـن قـال بـه مـن المفـسرين , أن الذي بيده عقدة النكـاح الـولي:القول الأول
 والذي يدل عليه سياق الكـلام واللغـة أنـه (( :  حيث قالأبو جعفر النحاسورجحه 

   
 .)٣/١٧٢: (تفسير القرآن الكريم لابن عثميين  )١(

 .)١/١٩٣: (في أحكام القرآن  )٢(
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 ,)٢( الزمخـشري )١( ))...الولي وهو الذي يجوز له أن يعقد النكاح على المرأة بغـير أمرهـا
 ,)٣( )) والذي تحقق عندي بعد البحث والسبر أن الأظهر هو الـولي (( : قالاابن العربيو
 .)٦(ابن عاشور  و,)٥(القرطبي  و,)٤(الرازي و

 وهذا القول الذي رجحـه ,الزوج:  أن الذي بيده عقدة النكاح هو:القول الثاني
محمـد بـن  و,مجاهد و,ابن عباس و,علي في تفسيره أنه قولالطبري  وذكر ,ابن عثيمين

 .)٩( وغيرهم,)٨(الربيع بن أنس و,)٧(القرظي كعب 
 وعلل ذلك بأن الولي , ثم رجح أنه الزوج,الأول والثاني , ذكر القولينالطبريو

 ولا أن يتنازل عنه وتوسع في , وليس له أن يأخذ صداقها,لا سلطان له على مال موليته
 .يه أغلب المفسرين  وهذا التعليل تبعه ف,ذلك

 وأجاب عن الاعتراض الذي أورده بعـض ,والطبري عند عرضه للخلاف ذكر
  : وهذا الاعتراض يتمثل في قولهم,بالقول الأول قال من

 فلا بد أن يكون المراد بالذي بيده ,ن الزوج بعد الطلاق ليس بيده عقدة النكاحإ 
  الولي :عقدة النكاح هنا

   
 .)١/٢٣٥: (معاني القرآن  )١(

 .)١/٢٨٦: (الكشاف  )٢(

 .)١/١٩٣: (أحكام القرآن  )٣(

 .)٣/١٥٤: (التفسير الكبير  )٤(

 .)٣/١٣٥: (الجامع لأحكام القرآن  )٥(

 .)٢/٤٦٤: (التحرير والتنوير  )٦(

َ محمد بن كعب بن سليم, الإمام العلامة الصادق أبو حمزة, القرظي المـدني, كـان مـن أئمـة التفـسير,   )٧( ُُ
 ).٥/٦٥(سير أعلام النبلاء: انظر.  هـ١٠٨توفي سنة 

َّ أنس البكري البصري ثم الخراساني, رو عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصري الربيع بن  )٨( ُ 
 ).١/٥٨٩(تهذيب التهذيب:  انظر. ١٣٩ مات سنة ,وغيرهم

 .وساق الطبري الأقوال بأسانيدها) ١٥٨−٥/١٥١(جامع البيان : انظر  )٩(
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             :فتأويـل الكـلام.. .ًظن ذلك فقد أغفـل وظـن خطـأ بأن من (( :وقال الطبري
 وهو الزوج الذي بيده عقدة نكاح نفسه ,إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه

 )١().… قبل الطلاق وبعده ,في كل حال
 )٢ (.ولم يبين القول الراجح عنده, القولينابن عطية وذكر 

في معرض حديثه عن الخلاف ما يدل على  وذكر , ذكر القولين;الرازي وكذلك 
 للشافعي أن يتمسك بهذه الآيـة في بيـان أنـه لا (( :أنه يميل إلى القول الأول حيث قال

                 : وذلك لأن جمهور المفسرين أجمعـوا عـلى أن المـراد مـن قولـه;يجوز النكاح إلا بالولي
 وبطل حمله على الزوج لمـا بينـا أن الـزوج لا ,ليإما الزوج وإما الو  ) � � � � � � (

 )٣ (.) فوجب حمله على الولي;قدرة له البتة على عقدة النكاح
 )٤ (. في ذكر الخلاف في هذه المسألةالقرطبيوتوسع  

ّ وفسر الآية على أن المراد بالذي بيده عقدة , في ترجيحهأبو حيان الطبريووافق 
 )٥( ومن قال به ,اني ثم ذكر القول الث,النكاح الزوج
 )٦ (. ولم يرجح في المسألة, القولينابن كثير وذكر 
 , الـولي:وقيل ( : حيث قال بعد أن ذكر القول الأول, كذلكالسيوطي واختاره

 أو » : إذ كـان يقـال, إذ هـو أخـصر;ّ لأنه لو أريد الزوج لعـبر بـه;وهو المختار عندي
 والأزواج في , ولأنه أتى بلفظ الغيبـة, ولا مقتضى للعدول عن ذلك,− بالتاء − «تعفو

فجمعـت الآيـة  ) � � � � ( : فقـال,ّ ولهـذا عقبـه بخطـاب الأزواج,مقام الخطاب
   
 ).٥/١٦٢: (جامع البيان  )١(

 ).٢/٣٢٦: (المحرر الوجيز  )٢(

 ).٦/١٢١: (لتفسير الكبيرا  )٣(

 ).٣/٢٠٦: (الجامع لأحكام القرآن  )٤(

 .)٢/٥٣٧: (البحر المحيط في التفسير  )٥(

 .)٢/٥٩٢: (تفسير القرآن العظيم  )٦(
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 )١() .الثلاثة
 أنه لو كان المراد به فذكر  وعلل ذلك بالسياق ; القول الأولابن عاشورورجح  

فتعـين أن يكـون  (( : وقـال,)الذي كان بيده عقدة النكـاح ( :الزوج لكان سياق الآية
 .)٢( )). . إذ لا ينعقد نكاحها إلا به; لأن بيده عقدة نكاحها;أريد به ولي المرأة

 . من رجح القول الأول:ومما سبق يعلم أن هؤلاء المفسرين منهم
 . من رجح القول الثاني :ومنهم
  . وابن كثير, من عرض الخلاف دون ترجيح كابن عطية:ومنهم

 فقـد ذكـر القـول ;الـشوكانيووافقـه  ,)٣( بن الجـوزياوممن رجح القول الثاني 
 , وفيه قوة وضعف فيذكر قوتـه وضـعفه: والثاني وعند عرضه لكل قول يقول,الأول

              :ّالراجح ما قالـه الأولـون لـوجهينف (( :وعند ختمه للمسألة رجح القول الثاني فقال
  .ةأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيق ) ّ الأول(

 )٤(. أن عفوه بإكمال المهر هو صادر عن المالك مطلق التصرف بخلاف  )الثاني( 
  )٥ (. القول الأولالآلوسيورجح 

   
 ).١/٥٢٠(, الدر المنثور)١/٤٨٤: (قطف الأزهار في كشف الأسرار للسيوطي  )١(

 .)٢/٤٦٣: (التحرير والتنوير  )٢(

 .)١/٢٨١: (زاد المسير  )٣(

 .)١/٣٧٧: (فتح القدير  )٤(

 .)٢/١٥٤: (روح المعاني  )٥(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

٢٤٦

אW 

في   يتبين أن الترجـيح,بعد عرض أقوال أئمة التفسير وتوسعهم في ذكر الخلاف 
 :انيالشوك ذكركما  ,مثل هذه المسائل ليس من الأمر السهل

    أنـه  ً ومما لاحظته أيضا عند دراسـة المـسألة,ً أن لكل قول في المسألة قوة وضعفا
  واالله أعلم ,قول من الأقوال من اعتراض يرد عليه لا يسلم
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 ولو على سبيل التبرع − جواز تصرف المرأة في مالها (( : ومن فوائد الآية~ قال
 وإن كان عليهـا − عمومه يقتضي جواز عفوها :وهل نقول،   ) � � (: − لقوله تعالى −

 ,تعفـو? يحتمـل هـذا إن كان عليها دين يستغرق فليس لها أن : أو نقول;دين يستغرق
لكن تبرع المدين لا ينفذ على القول الراجح إذا كان يـضر  ; وظاهر الآية العموم;وهذا

 .)١( )).بالغرماء
 
אאW 

هل تعفـو المـرأة  ) � � � ( : عند كلامه عن العفو في قوله تعالىابن عثيمينذكر 
  . المسألة أو هناك تفصيل في ,وإن كان عليها دين يستغرق

 , والآيـة عامـة في ذلـك,إن كان عليها دين يستغرق فلـيس لهـا أن تعفـو: فقال
   أن القول الراجح أن تبرع المدين لا ينفذ إذا كان يضر بالغرماءابن عثيمين  ورجح

وهذه المسألة كغيرها من المسائل السابقة لم يذكرها أحد من المفسرين عنـد هـذه 
 .واالله أعلم  − فيما اطلعت عليه −الآية 

 

   
 .)٣/١٧٤: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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ـــالى ـــه تع ـــسيرهم لقول ـــد تف                  � � � � ( :وذكرهـــا بعـــض المفـــسرين عن
� � � (  )١(.  

 والوصية مـن الميـت قـد ,وذكروا عند تفسيرها مسألة تقديم الوصية على الدين
ًبنـاء  و, وتنفيذها قبل الدين الذي على الميت فيه إضرار بالغرماء, وغيره,تشمل التبرع

ابـن  على ذلك رأيت أن كلام المفسرين في هذه الآية يتوافـق مـع المـسألة التـي ذكرهـا
 .عثيمين

. .من بعد قضاء دين الميت الذي مـات أن الوصية تنفذ الطبريوذكر ابن جرير 
 ثم خـتم كلامـه بـأن الأمـة مجمعـة عـلى مـا , وإن أحاط بجميع ذلك,من جميع تركته

 .)٢(ذكره
 أنـه يبـدأ بالـدين قبـل: لعمل على هذا عند عامة أهل العلـما أن القرطبيوذكر 

 .)٣( الوصية
ً العلماء سلفا وخلفااعجم إابن كثيروذكر  ْأن الدين مقدم عـلى الوصـية: ً  وذلـك ,َّ

َعند إمعان النظر يفهم من فحو الآية الكريمة ْ َ )٤(. 
َدين مستغرق لماله فل (( أن الذي عليه  تيميةنابوذكر  َ ٌِ ِ ِ َ ِ ْ َ ْ ُ ٌ ْ ْيس له في مـرض المـوت أن َ َ ِ ْ ُ َ َْْ ِ َ َ ِ َ

ِيتبرع لأحد بهبة ِ َِ َ َ َِ ِ َ َّ َ ِ لا محاباة ولا إبراء من دين إلا بإجازة الغرماء;َ َ َ ً َُ ْ ِ َِ َ َُ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ َّ َ ٍَ ٌّ بل ليس للورثـة حـق ;ً َ َ َ ْ َِ َِ َ ْ َ ْ
ِإلا بعد وفاء الدين ْ َ ْ ََّ َِ َ َ وهذا باتفاق المسلمين.َّ ِ ِ ْ ُْ ِ َ َِّ ِ َ َّأن النبـي و,َ ِ َّ َّ َ  َّقـضى بالـدين قبـل الوصـية َ ْ ِْ ْ َ َ َِ َّ ِ َ

ِوالتبرع في مرض الموت كالوصية باتفاق الأئمة الأربعة  ِ ِ ِ َِ َ َّ َ ْ َْ َّ َ َ ُّ ََ َْ ْ ِ َ ِّ َِّ ِ ْ َ َْ ِ ِ ِ(( )٥(. 

   
 .)١١: (سورة النساء  )١(

 ).٧/٤٦(: جامع البيان  )٢(

 ).٥/٧٤(الجامع لأحكام القرآن   )٣(

 ).٢/٢٢٨(: تفسير القرآن العظيم  )٤(

 ).٨/٩٢: (فتاوالمجموع   )٥(
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يستدل   ومن خلال كلام العلماء والمفسرين,الصحيح:  هوابن عثيمينما رجحه 
التـي تؤكـد عـلى حفـظ أمـوال  , والنصوص الشرعية المعلومة,على اتفاقهم على ذلك

 وعنـد تـبرع الـشخص بـمال يـضر , والحرص على سداد الـدين تـرجح ذلـك,الناس
 قـضى بالـدين  أن النبي الطبري وذكر ,ً وأصحاب الدين فحتما أنه لا ينفذ,بالغرماء

   .)١(قبل الوصية 

 
  

   
 .ق أحمد ومحمود شاكر تحقي)٧/٤٦(: جامع البيان  )١(
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 ي یي ی � � �� � � � �� � � � � � � � � � � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ( 
 ٢٣٧: البقرة ) � � � �

 
אW 

 )� � ( :أن النكـاح مـن العقـود; لقولـه تعـالى ((: ومـن فوائـد الآيـة~ قال
فيجـوز أن  ;َّ وكل في العقود لأن النبي ; جواز التوكيل فيه:ويترتب على هذه الفائدة

ّ وحينئذ يقـول ولي المـرأة لوكيـل الـزوج;يوكل الإنسان من يعقد النكاح له زوجـت : ٍ
ًموكلك فلانا بنتي فلانة; ولا يصح أن يقول َ  ويقول وكيل الـولي ;زوجتك بنتي فلانة: ِّ

زوجتـك فلانـة بنـت : ٍ زوجتك بنت موكلي فلان فلانة; ولا يـصح أن يقـول:للزوج
 ; على الوكالة, حيث إنه لا بد من الشهادة على عقد النكـاح لأن لا بد من النص;فلان

إنـه إذا : وإذا لم يصرح بما يدل على الوكالة أوهم أن العقد للوكيل; وقال بعض العلـماء
ًوالأول أحـوط سـدا ًكان معلوما عند الجميع أن العقد بوكالة لم يحتج إلى ذكر موكـل; 

 .)١ ()) نو العقد لنفسه و, لئلا يدعي الوكيل أنه فسخ الوكالة;للباب

   
 .)٣/١٧٤: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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تعريـف الوكيـل  )٢(ابن جرير الطـبري وذكر ,)١( استنابة وتفويض :الوكالة هي
ِ المسند إليه القيام بأمر من أسند إليه القيـام بـأمره:هو والوكيل (( :بقوله ويكـون  ,)٣( ))َ

  )٤(ذلك فيما تصح فيه النيابة 
 ومن , لم أجد من فصل القول فيها من المفسرينبن عثيميناوالمسألة التي ذكرها 

ذكرها من المفسرين فهو يشير إلى مشروعيتها دون الخوض في تفاصيلها; ولذلك قـال 
  : في تفسيرهالشنقيطي

 ومقـصودنا ,المذاهب الأربعـةومسائل الوكالة معروفه مفصلة في كتب فروع  ((
  )٥( )) أبواب الفقه  لأنها باب كبير من,عوالإجما ,والسنة ,ذكر أدلة ثبوتها بالكتاب

  : وجاء في المغني,والوكالة في النكاح مقبولة وجائزة
ِيجوز التوكيل في النكاح(( َ ِّ ِ ُ ِ ْ َّ ُ ً سواء كان الولي حاضرا أو غائبا,َُ ْ َ َ َِ َِ َ ً ُّ ٌ َِ ْ َ ٍ مجـبرا أو غـير مجـبر,َ َ ْ ً َْ ُ ْ َُ َ ْ َ; 

َّلأنه روي أن النبي  ُِ َّ َّ َ َ ُِ َّ َ ِ )وكل َ َّ ٍأبا رافع َ ِ َ َ ِ في تزويجـه َ ِ ِ ِْ َميمونـةَ َ ُ َ ووكـل ,َْ َّ َ َعمـرو بـن أميـةَ َّ َ َْ َ ُْ ِ في َ
ِتزويجه  ِ ِ ْ َأم حبيبةَ َ َِ َّ ٍولأنه عقد معاوضة ,) ُ َِ ََ َ ُ َُ ُ َّْ ِ فجاز التوكيل فيه كالبيع ,َ ْ َ ْ َْ َُ ِ ِ ِ َّ َ َ(( )٦(  

 , النكـاح تتعلق بصيغة الوكالـة عنـد عقـد,ابن عثيمينوالمسألة التي أشار إليها 
 .والوكالة تنعقد بإيجاب وقبول

   
 .)٢/٢١٧: (مغني المحتاج: انظر  )١(

 .من سورة آل عمران) ١٨٣(عند تفسيره للآية رقم   )٢(

 ).٢/٢٤٥(جــامع البيان   )٣(

 .,)٢/٢١٧: (مغني المحتاج: انظر  )٤(

 ).٣/٣٠٤ (: في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان  )٥(

 ).١٤/٣٨٢: (نيالمغ  )٦(
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  :على قولين − فيما يتعلق بصحة عقد النكاح −ووجدت أن أقوالهم في المسألة 
ٍوكل ُ ظاهر كلامهم أنه يشترط لصحة عقدة النكاح تسمية الم:)الأول (  َّ َ 

ٍّ ويشترط قول ولي(( : منتهى الإراداتوجاء في  َِ َ ْ ُ َُ َ ُ َ ِأو وكيله ,ْ ِِ َ ْ ِ لوك,َ ُيل زوج زوجـت َِ ْ َّ َْ ٍَ ِ
َفلانة َ ًفلانا َُ َ ْأو ,ُ ِلفلان َ َ ُ َأو زوجت موكلك فلانا فلانة ,ِ َ ُ َ َُ ً َ َ ِّ َ ْ َّ ُْ ُ َ ِوقول وكيل زوج قبلتـه لمـوكلي  ,َ ِ ِِّ ٍَ ُ ْ َ ْ َُ ُ ْ ُِ َ ََ ِ

ِفلان أو لفلان ٍَ ُ َ ُِ ْ َ (( )١(  
أن التي تـشير إلى  والعناية بالألفاظ , على الاشتراط,والشاهد مما سبق أنه ينص 

  .وحتى يقع الإشهاد من الشهود على ذلك ,بالوكالةعقد النكاح تم 
 

ُوله أن يوكل مـن يقبـل لـه النكـاح ((: كشاف القناع عن متن الإقناعوجاء في  ُ َ ُ ْ َ ُ ُ ََ ِّ َ ُ َ َْ َْ ِّ َ, 
ْلكن يشترط لصحة عقده تسمية الموكل في صلب العقـد فيقـول قبلـت ُ ْ ْ َِ َ ُ َ ْ ُ ْ َُ َ ُ َ َ َّ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِّ ُْْ ْ ََ َ ِ َ هـذا النكـاح َ َ ِّ َ َ

ُلفلان أو لموكلي فلان فإن قال قبلت هذا النكاح ونـو أنـه قبلـه لموكلـه ولم يـذكره َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْْ ُ ِّ ِّْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ُْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َِ َِّ ََ ََ ِّ َ ِ ٍ ْلم  ِ َ
َّيصح  َِ(( )٢(  

ّ وقيد ,يصح عقد النكاح) الثاني (  ِبأن ينوي أن ذلك لموكلهُ ِ ِِ ِّ َ َ َُ َ َ َّ َْ ِ ْ َ ِ )٣(.  

   
 ).٨/٣٥٩: (شرح منتهى الإرادات  )١(

 ).١١/١٤٧(: كشاف القناع عن متن الإقناع  )٢(

 ).٩/١٢٤: (الفروع لابن مفلح  )٣(
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 وذلـك لأن ,الـصواب:  واعتبره الأحـوط هـو,ابن عثيمينالقول الذي رجحه 
                  وهـذا ظـاهر لمـن يتأمـل ,عقد التزويج من العقود التي أولتها الـشريعة عنايـة فائقـة

كـان  في عقد التزويج لاسيما إن , وأخذ الحذر والحيطة,)١( ومسائله ,في أحكام النكاح
  . أمر في غاية الأهمية,بالوكالة, وفي مثل هذه الأزمان

  
  

   
 ).٩/١٢٤: (الفروع لابن مفلح: ينظر  لزيادة تفصيل  )١(
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أي الفضلى; وهي صـلاة العـصر, كـما صـح بـذلك   ) ٻ ٻ ( : قوله تعالى~قال 
ــــول االله  ــــن رس ــــديث ع ــــي  ;)١(الح ــــه; لأن النب ــــما خالف ــــبرة ب    ولا ع

 .)٣( )) )٢()ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ(: ; وقد قال االله أعلم الناس بمراد االله
 
אאW 

 , الخلاف في المراد بالصلاة الوسطى خلاف قديم منذ عهد صحابة رسول االله
وابن عثيمين في كلامه السابق يشير إلى الخلاف, وفي الوقت نفسه يميل إلى القول بـأن 

 واستدل بأن الحديث النبوي الصحيح يبين , صلاة العصر:المراد بالصلاة الوسطى أنها
  . فلا عبرة بمن خالف,ذلك

ــة ــذه الآي ــد ه ــلاف عن ــسرون الخ ــر المف ــد ذك ــا,وق ــول فيه ــصلوا الق    , وف
   ,)٤( الطـبري :أكثـر المفـسرين ومـنهم ابن عثيمـينلقول الذي ذهب إليه وممن رجح ا

   
 ; ومـسلم)٦٣٩٦(, حديث رقـم "الدعاء على المشركين": أخرجه البخاري في كتاب الدعوات, باب  )١(

, حـديث رقـم "هـي صـلاة العـصر ) الـصلاة الوسـطى: (الدليل لمن قال": في كتاب المساجد, باب
)١٤٢٥.( 

 .)٤٤(الآية : سورة النحل  )٢(

 .)٣/١٧٨: (تفسير القرآن الكريم لابن عثميين  )٣(

 ).٥/٢٢١: (جامع البيان  )٤(
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 .)٣( ابن كثير و,)٢( أبو حيان و,)١( ابن عطيةو
  :ّ رجح في كتابه أحكام القرآن أن المراد من قوله تعالىأبو بكر بن العربيو
ْ وأمـا مـن (( :بأنها صلاة من الصلوات الخمس مبهمة غير معينة قال  ) ٻ ٻ ( ََ َّ َقـالَ َ: 

ٍإنها غير معينة  َ َّ َ ُ ْ َُّ ِفلتعارض الأدلة وعدم الترجيح , ََ ِ ْ َُّ ِ َ ََ َ َِ َِّ َ ْ ِ ِ ُوهذا هو الصحيح, َ َّ َ َِ ُ َّ فإن ؛ ََ َ خبأهـا االلهََِ َ َّ َ
َفي الصلوات كما خبأ ليلة القـدر في رمـضان  َ ََ َ َ َِ ِِ ْ ْ َ َ َْ َّ َ ََّ َ َ ِوخبـأ الـساعة في يـوم الجمعـة , ِ َ ْ َ َّ َُ ُ َّْ ِ ِ َ َ َ َّوخبـ, َ َأ ََ

ِالكبائر في السيئات  َِ ِّ ََّ َِ َ َ ليحافظ الخلق على الـصلوات, ويقومـوا جميـع شـهر رمـضان ؛ْ ُ ََ َ ََ َ ُِ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ْ ,
ِويلزموا الذكر في يوم الجمعة كله  ِِّ ُْ َْ ْ َ َ َُ ُ َ ُْ ِ ِ ِّ ِويجتنبوا جميع الكبائر والسيئات , َ ِ ِ َِ َ َِّ َ َ َ ُ ََّ ِ َ ْ َ ْ(.) ٤(  

 :ذي ذهب إليه ابن العربي فقالقال بالقول الالقرطبي و
 ,تعيينهـا نـسخ − الـصلاة الوسـطى :أي −لزم من هذا أنهـا بعـد أن عينـت  (( 

 وهو الصحيح إن ,وقال به غير واحد من العلماء المتأخرين ,...رتفع التعييناوأبهمت ف
 فلـم يبـق إلا المحافظـة عـلى جميعهـا , وعدم الترجـيحالأدلة لتعارض ,شاء االله تعالى

 )٥( )) ها في أوقاتها, واالله أعلموأدائ
 أنـه قـول لا يـصح القرطبي وابن العربي اعتبر القول الذي قال به ابن عاشورو
ومن الناس من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى قصد إخفاؤهـا ليحـافظ النـاس (( :فقال

َّ وهذا قول باطل; لأن االله تعالى عرفهـا بـاللام ووصـفها فكيـف ,على جميع الصلوات
وأما قياس ذلـك عـلى سـاعة الجمعـة وليلـة  ,موع هذين المعرفين غير مفهوميكون مج

 .)٦ ())  لأن كليهما قد ذكر بطريق الإبهام وصحت الآثار بأنها غير معينة,القدر ففاسد
   
 ).٢/٣٣١: (المحرر الوجيز  )١(

 ).٢/٥٤٦: (البحر المحيط في التفسير  )٢(

 .)٢/٦٠٢: (تفسير القرآن العظيم  )٣(

 .)١/٣٠٠: (أحكام القرآن الكريم لابن العربي  )٤(

 ).٣/٢١٣: (الجامع لأحكام القرآن  )٥(

 .)٢/٤٦٨: (انظر التحرير والتنوير  )٦(
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قـول  : والقرطبـي بأنـه,ووصف ابن عاشور للقول الذي ذهب إليه ابن العربي
 . ستند شرعي أن قول القرطبي له ملاسيما! باطل فيه مبالغة 

هـي (( : عن الصلاة الوسطى قاللما سئل ابن عمر  في تفسيره أنهالطبري ذكر 
ّفحافظوا عليهن كلهن  ّفيهن ّ ُ((.) ١(  

 .)٢(صلاة الفجر:  رجح في تفسيره أنهاابن عاشورو
 صلاة العصر استدلوا بـنص رسـول االله , أن المراد بالصلاة الوسطى: ومن قال

علي بـن أبي طالـب صح عن  ولذلك, الصحيح الصريح  كنـا نراهـا :أنـه قـال 
وذكـر .. . يقـول يـوم الأحـزاب حتـى سـمعت رسـول االله − أو الفجـر −الصبح 

 )٣( .الحديث السابق
فلا يصح الاستدلال بهـا  (( :ذكر أنه لا يصح الاستدلال به حيث قال الآلوسيو

 :فيه احتمالان )) شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر (( :فقوله من حديث مسلم
 , ً أن يكون لفظ صلاة العصر ليس مرفوعـا بـل مـدرج في الحـديث:) أحدهما( 

ًأدرجه بعض الرواة تفسيرا منه كما وقع ذلك كثيرا ً. 
 على تقدير أنه ليس بمدرج يحتمل أن يكون عطف نـسق عـلى حـذف : )الثاني( 

ًالعاطف لا بيانا ولا بدلا  وصلاة العصر  ,وسطىوالتقدير شغلونا عن الصلاة ال ,ً
 لم يشغل يوم الأحزاب عن صلاة العصر فقط بل شـغل عـن ويؤيد ذلك أنه 
فكأنـه أراد بالـصلاة الوسـطى الظهـر  , كما ورد من طريق أخـرًالظهر والعصر معا

  )٤( ))  ومع هذين الاحتمالين لا يتأتى الاستدلال بالحديث,وعطف عليها العصر
    

 ).٥/٢٢٠: (أخرجه ابن جرير في تفسيره  )١(

 ).٢/٤٦٨(التحرير والتنوير   )٢(

 ).٥/١٨٤(جامع البيان أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره   )٣(

 .)٢/٤٦٨: (التحرير والتنوير  )٤(
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 تبين لي أن الترجيح في المسألة فيه صعوبة ,وبعد عرض أقوال المفسرين في المسألة
  .َظاهرة نظرا لتعارض الأدلة

            وعـسر الترجـيح عنـد مناقـشته للمـسألة,شـدة الخـلافإلى  ابن حجر وأشار 
َوقد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى (( :حيث قال َ َْ َ َُّ َّ َْ َ َِ ِِ ُْ ِ َ َ َ وجمع الدمياطي في ذلك ,ْْ ِ َِ ِ ّ َْ َ َِّ َ َ

ُجزءا مشهورا سماه ُ َُّ َ ً َ ًْ َكشف الغطا عن الصلاة الوسطى  (( ْ َ َْ ُ َّ ْْ َْ ِ ْ  : إلى أن قال....))َ
َالتاسع عشر القول (( َ َ ِ ْ التوقف فقد رو ابن جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن :َّ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ٍ َِ ْ ََ َ ِ ِ ِ ْ ََّ َ ُّ

َالمسيب قال َ ِّ َ ْ كان أص:ُْ َ َ ُحاب رسول َ َ ْ مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين  االلهَ َْ َّ َ ُ ََّ َ َُ َ ََ َ ْ ِ َ ِْ ِ َ
ِأصابعه َ َ (( )١(  
 

  

   
 ).١٢/٣٧٩: (فتح الباري  )١(
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 وأنه يجب على من طلـق ,ذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية محكمة ((: ~ قال
 وهـذا اختيـار شـيخ ,زوجته أن يعطيها ما يجبر قلبها لأن الطلاق كـسر لقلـب المـرأة

  )١( )).وهو الأرجح عندي ابن تيميةالإسلام 
  لكـلوجـوب المتعـة (( :وفي تفسيره قيد حال المطلقة التي تجب لها المتعـة فقـال

 من طلقت قبل الدخول وقد فرض لهـا : ويستثنى من ذلك,مطلقة; لعموم قوله تعالى
وإن لم يكـن , يمن طلقت بعد الدخول فلها المهر إن كان مـسمى فهـو مـا سـم. المهر

 .)٢( )) مسمى فمهر المثل
 

 אאW 
ابـن   أنه اختيار وبين, القول الذي يقول بوجوب متعة المطلقةابن عثيمين رجح 

 ,ترجيحـه أطلـق فلـم يقيـد − في كتاب أحكام القـرآن : أي− هنا وابن عثيمين ,تيمية
 ومن ثم قيد ذلـك في −ً للمطلقة عموما −أن حكم متعة المطلقة الوجوب  منه ففهمت

 .كتاب التفسير
ًتأثيرا نفسيا ثقيلا على المطلقـة, والمطلقـة  ,من حيث العموم ,لاشك أن للطلاق ً ً

  .من الاستيحاش − يقول الفقهاء −ً أحيانا إلى حالة كما تصل

   
 .) ٢/٢٠٣: (أحكام من القرآن الكريم  )١(

 .)٣/١٩١: (تفسير القرآن الكريم  )٢(
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شرعت لجـبر قلـب المـرأة مـن  −متعة المطلقة :  أي − نهاإولذلك يقول الفقهاء 
  )١(فجيعة الطلاق, فيؤمر بها لكل امرأة اختار الزوج طلاقها 

  :والمراد بها , مشتقة من المتاع, وهو ما يتستمتع به:ومتعة المطلقة هي
ب على الـزوج دفعـه لامرأتـه المفارقـة في الحيـاة بطلاقـه, ومـا في معنـاه مال يج

بشروط غاية متعة الطلاق التخفيف من الآثار التي تنتج منه, فهي مشتقة مما ينتفع بـه 
 )٢(. من مال أو متاع

  : وهي على النحو التالي,واالله بين في كتابه حالات المطلقات
 وفي هـذا قـال االله −ا ومفروض لهـا المهـر مطلقة سبق الدخول به: الحالة الأولى

 فاقتضى هذا أنه لا يحل للزوج المطلق أخذ شيء من المهر ,)٣( ) ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے(: تعالى
 .الذي دفعه لزوجته إلا في حالة الخلع

 وفي حقهـا قـال االله −مطلقة لم يفرض لها مهر ولم يمسسها الـزوج : الحالة الثانية
ــالى ــن االله  ,)٤( ) ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے هے ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ(  :تع ــر م ــذا أم وفي ه

 .ًبإمتاعها تعويضا لها عما فاتها من الزواج
 وقد قال االله تعالى في −مطلقة مفروض لها ولم يمسسها الزوج : الحالة الثالثة

  وفي هذا أمر من االله بإعطائها نصف,)٥() � � � � � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ( :حقها
  .الصداق إلا إذا عفت عنه

ًمطلقة مسها الزوج ولكن لم يفرض لها صداقا, وفي حقها قال االله : الحالة الرابعة َّ
  )١( ) ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ(: تعالى

   
 .)٢/١٢١: (عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس: انظر  )١(

 .)٣/٢٤١: (مغني المحتاج  )٢(

 .)٢٢٩(الآية : البقرةسورة   )٣(

 .)٢٣٦(الآية : سورة البقرة  )٤(

 .٢٣٧سورة البقرة الآية   )٥(
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وعند الاطلاع على كلام المفسرين في تفاسيرهم, وكذلك بعد الاطلاع على كتب 
  :الفقهاء وعرضهم للمسألة تبين أن

 : المسألة أربعة أقوال وهيمجمل الأقوال الواردة في
 .المتعة واجبة لكل مطلقة:  قيل− ١
 .المتعة مستحبة لكل مطلقة:  وقيل− ٢
 .بل هي واجبة للمطلقة قبل المسيس والفرض سنة في حق غيرها:  وقيل− ٣
  بل هـي واجبـة لكـل مطلقـة إلا مـن طلقـت قبـل المـسيس وبعـد :  وقيل− ٤

 .الفرض لها
 في تفـسيرهلاف, وأورد والأقـوال الـواردة في المـسألة إلى الخ ابن الجوزيوأشار 

  : أم مستحبة? فيه قولان,وهل هذه المتعة واجبة (( :فقال
 )אالمطلقـات تجـب : لأي, هـذا القـولأصحاب واختلف , واجبة:) א 

  :ثلاثة أقوال على
 ,)٣(ةالعاليـأبي و ,)٢(الحسن و,علي روي عن , أنها واجبة لكل مطلقة:))أحدها  ((

 .)٤(الزهريو
 
 .٢٤سورة النساء الآية   )١( =

ًوكان معروفا   يسار, الإمام, شيخ الإسلام أبو سعيد البصري, بليغ الموعظة, بن الحسن بن أبي الحسن  )٢(
 وسـير ,)١/١٤٠: (ماء الحـديثطبقـات علـ: انظـر. هـ١١٠بالتدليس في رواية الحديث, مات سنة 

 ).٤/٥٦٣: (أعلام النبلاء

ّرفيع بن مهران, أبو العالية الرياحي البصري, الإمـام المقـرئ الحـافظ المفـسر, أحـد الأعـلام,   )٣( ِّ َ عـالم ِ
 :, وطبقات المفسرين للـداودي)٤/٢٠٧: (سير أعلام النبلاء:  انظر. هـ٩٠ سنة ~ مات بالقرآن,

)١/١٧٨(. 

ٌ محمد بن مسلم بن عبيداالله, ابن شهاب الزهري المدني, الإمام, علم أبو بكر,  )٤( َ  ولد سنة خمـسين, تـوفي َ
 ).٥/٣٢٦: (سير أعلام النبلاء: انظر. هـ١٢٤سنة 
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 , ولم يمـسها,ً أنها تجب لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لهـا صـداقا:)) الثاني ((
  . وغيرهم,)١(شريح و,ابن عمر روي عن ,فإنه يجب لها نصف ما فرض

 ,ن دخـل بهـاإ ف.ً أنها تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهرا: )) الثالث ((
 .)٣(حنيفةأبي و ,)٢(الأوزاعي روي عن ,ل ولها مهر المث,فلا متعة
 )אللمـرأة يمُ سـواء سـ, ولا تجب على أحـد, أن المتعة مستحبة: )א,               
ابـن   وذكر,)٥(دبن سع الليث و,)٤(مالكقول  : وهو, أو لم يدخل, دخل بها,أو لم يسم
ولـو كانـت واجبـة  ) � � �( :بقولـه تعـالىاستدلوا على قـولهم هـذا  :أنهمالجوزي 

ثم شرع .لو كانت واجبة لبين القدر الواجب فيها :ًلأوجبها على كل أحد, وقالوا أيضا
 .)٦(الدخول في مسألة أخر تتعلق بمقدار المتعة 

  :وممن قال بالمتعة لعموم المطلقات من المفسرين

   
شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي, من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام, كان ثقة في   )١(

وشـذرات ) ٤/١٠٠(سير أعلام النـبلاء : أنظر. هـ٧٨الكوفة سنة ًالحديث مأمونا في القضاء, توفي ب
 .)١/٨٥: (الذهب

 بن عمرو بن يحمد, الإمام, شيخ الإسلام, وعالم أهل الشام, أبو عمرو الأوزاعي,, مـات عبدالرحمن   )٢(
 .)١/٢٧٧( : طبقات علماء الحديث,)٧/١٠٧: (سير أعلام النبلاء: انظر.  هـ١٥٧سنة 

 الملة, عالم العراق, أبو حنيفة, الـنعمان بـن ثابـت التيمـي الكـوفي, أول الأئمـة الأربعـة, الإمام, فقيه  )٣(
سـير أعـلام النـبلاء (: انظـر.  هــ١٥٠وسيرته حافلة بالفوائد, ومناقبه وفضائله كثـيرة, مـات سـنة 

٦/٣٩٠(. 

َّ الإمام مالك بن أنس بن مالك, أبوعبداالله الأصبحي, إمام دار الهجرة, وحجة   )٤( ُالأمة الذي ينسب إليه ُ ّ
 .)٨/٤٨: (انظر سير أعلام النبلاء. هـ١٧٩توفي بالمدينة سنة . فقه المدينة

أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي مولاهم, الأصـفهاني الأصـل, المـصري, الإمـام الحـافظ, شـيخ   )٥(
 ).١/١٦٤: (الديار المصرية, انظر تذكرة الحفاظ, للذهبي

 ).١/٢٣٩: (زاد المسير  )٦(
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 مـن أن )١(سعيد بن جبير ما قاله :والصواب من القول في ذلك (( : فقالالطبري
  .)٢( )) ً أنزلها دليلا لعباده على أن لكل مطلقة متعة− تعالى ذكره −االله 

 وفصل في القـول واسـتدل بـما تقـرر عنـد علـماء ,الشنقيطيًوممن رجحه أيضا 
 .)) أن الخطاب الخاص به يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص ((الأصول 

قة عـلى مطلقهـا المتقـي, سـواء ظاهر هذه الآية أن المتعة حق لكل مطلوذكر أن 
  )٣( )) أطلقت قبل الدخول أم لا? فرض لها صداق أم لا

             المتعـة واجبـة لكـل مطلقـة إلا المطلقـة قبـل المـسيس :وممن قال بالقول الثالث
واسـتدلوا للمطلقـات الـلاتي  ,وغـيرهم ,مجاهد و,ابن عمرروي عن . بعد الفرضو

 وهي المطلقة قبل ;أما التي استثنوها,  لسابقة في القول الأولأوجبوا لهن المتعة بالأدلة ا
 . لأن االله لم يذكر لها متعة فلا تجب لها:المسيس وبعد الفرض فقالوا
 وقـال بـه عـدد مـن ,ابـن عثيمـينالذي رجحه :  وهو,وممن قال بالقول الرابع

جبـة في المتعـة وا وجوب : والذي ينص على, والمفسرين, والأئمة,السلف و,الصحابة
 , سنة في حق غيرها, حق المطلقة قبل المسيس وقبل الفرض
إنها غير : وإنما قال أصحابنا ((:  قالالجصاص :وممن ذكر ه ورجحه من المفسرين

وغـير جـائز أن تـستحق , واجبة للمدخول بها; لأنا قد بينا أن المتعة بدل مـن البـضع
 المثل لم يجـز أن تـستحق معـه أو مهر, بدلين, فلما كانت مستحقة بعد الدخول المسمى

ًولا خلاف أيضا بين فقهاء الأمصار أن المطلقة قبل الـدخول لا تـستحقها عـلى , المتعة
 .)٤( ))ر إذا وجب لها نصف المه, وجه الوجوب

   
 هـ, ثقة ثبت فقيه, أعلم التابعين, قتل بين يد الحجاج, ٤٥سعيد بن جبير الأسد الكوفي, ولد سنة )   ١(

 ) ١/٦٨: (, معرفة القراء الكبار)٤/٢٧٥: (الثقات: هـ, انظر٩٥توفي سنة 

 ).٢/٧٧٤ (:جامع البيان  )٢(

 .)١/١٤٥(, أضواء البيان  )٣(

 ).١/٥٨٩ (:للجصاصأحكام القرآن,   )٤(
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فالمتعة لا تكون واجبة إلا لمطلقة واحدة وهي  (( : حيث قالالسمرقندي وكذلك
وفي سائر , ول كما ذكر في الآية التي سبق ذكرهاوطلقها قبل الدخ, ًالتي لم يسم لها مهرا

 .)١( ))المطلقات المتعة مستحبة وليست بواجبة
على وجوب المتعة للمطلقـة قبـل  الإجماع أنه حكي ,البغويو ,يالو احد وذكر 
 )٢(المس والفرض

وهـؤلاء  ((: قـال حيـث صرح الأخـير بـالترجيح فابن عاشورو )٣(ابن العربيو
 .)٤())  وهو الأرجح,قة غير المدخول بها وغير المسمى لها مهر واجبةجعلوا المتعة للمطل

אW 

فهم أوجبـوا المتعـة لمـن أمـر االله ,  لأنه جمع بين الأدلة,ظاهرالهو  , القول الرابع
 ومن سـواها فمـستحب لعـدم الأمـر بـه; ,بمتعتها, وهي المطلقة قبل المس والفرض

والمطلقـة قبـل الـدخول وبعـد الفـرض ,  الدخول تستحق الصداقولأن المطلقة بعد
,  لجبر كسرها,ًوالمطلقة قبله لا تستحق شيئا فالمتعة لها خاصة, تستحق نصف الصداق

ـــالى  ـــه تع ـــوم في قول ـــوم المفه ـــا العم ≈ÏMأم s) ¯=sÜ ßϑù=Ï9 uρ 7ì≈ tFtΒ Å∃ρÞ ÷ê yϑø9 $$Î/ ( $̂) xm ’ n? tã 

š⎥⎫ É) −Gßϑø9 $# وهـذا القـول هـو , طلقـة قبـل المـس والفـرض وقد قيد بالم,فهو مطلق
  .واالله أعلم,  والقول الأول هو الأحوط,الأظهر

  

   
 ).١/٢١٥ (:بحر العلوم  )١(

 ).١/٢١٧( للبغوي , ومعالم التنزيل,)١/٣٤٧ (:للواحدي, الوسيط  )٢(

 ).١/٢٦٤ (:لابن العربيأحكام القرآن,   )٣(

 ).٢/٤٤٠ (:التحرير والتنوير  )٤(
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ْألم  : قوله تعالى(( :~ قال َ َ  :عـلى النفـي يـراد بـه : الاستفهام الـداخل هنـا
 : ًالتقرير, والتعجيب أيضا s?  هنا إما لرسـول االله  أي تنظر; والخطاب أو لكـل ;

هنـا رؤيـة الفكـر; لا رؤيـة ) الرؤيـة(  و; لأنه أعم;والأخير أحسن ;من يتأتى خطابه
 .)١( )).البصر
אאW 

 أن إلى يشير ما ) ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ( : عند تفسيره لقوله تعالىالطبريذكر 

 الـذين خرجـوا مـن , ألم تعلم يا محمـد:فمعنى ذلك (( :حيث قال  للرسول الخطاب
  )٢( )) ديارهم وهم ألوف?

إلا أنه لا يبعد أن يكون  الخطاب ظاهره للرسول  أشار إلى أنالرازي والفخر 
  )٣( المراد هو وأمته
 )٤( أو كل سامع المخاطب رسول االله  أن القرطبيواعتبر 

   
 .)٣/١٩٤: (أحكام من القرآن الكريم  )١(

 ).٥/٢٦٦(: جامع البيان  )٢(

 ).٣/٣٩٤: (كبيرتفسير الال  )٣(

 .: (/)مع لأحكام القرآنالجا  )٤(
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فـيمكن أن يكـون  (( :علـم فقـال أن المخاطب في هـذه القـصة ابن عادلوذكر 
ً فيكون التقرير ظاهرا,ّالمخاطب علم هذه القصة قبل نزول هذه الآية  قـد رأيـت : أي,َّ

ألم تـر إلى مـا جـر عـلى  «:َّ كقـول الرجـل لغـيره يريـد تعريفـه ابتـداء,حال هـؤلاء
 .)١())»فلان?

 )٢( لكل من يصلح له :هنا أن الخطاب الشوكانيوذكر 
ًوكان الخطاب بـه غالبـا موجهـا إلى غـير  (( :أغرب حين قال وابن عاشوروذكر  ً

ً وربما كان المخاطب مفروضا متخيلا,معين ً (( )٣( 
    ًولأمتـه تبعـا لـه فهـو في حـق النـاس  ,للرسول  أن الخطاب الشنقيطيوذكر 

 .)٤(أظهر
 
אW 

 , بـل لـهًس خاصا بالنبي تبين لي أن الذي عليه أغلب المفسرين أن الخطاب لي
 . ابن عثيمين القول الذي رجحه:  وهو,ولكل من يتأتى خطابه من أمته

 
  

   
 ).٣/١٨٩(اللباب في علوم الكتاب   )١(

 ).١/٣٥٢: (فتح القدير  )٢(

 ).٢/٣٩٤: (التحرير والتنوير  )٣(

 ).٩/٣٥٢: (أضواء البيان  )٤(
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 §Ν:  قوله تعالى((: ~ قال èO óΟ ßγ≈ u‹ ômr& ; )  وأن االله ,تدل على التراخـي) ثم  
ّأن نبيا من الأنبيـاء مـر بهـم:  وهو,إنه أحياهم لسبب:  وقيل,أحياهم بعد مدة  وهـم ,ً

 إن :وقال بعض المفـسرين  فأحياهم االله; فدعا االله أن يحييهم;ألوف مؤلفة جثث هامدة
 وعليـه ; وأما الأول فلا دلالة عليه;وهذا هو ظاهر اللفظ ;االله أحياهم بدون دعوة نبي

  )١ ()) ُإن االله أحياهم ليري العباد آياته: فنقول

 
אאW 

 §Ν : عند قوله تعالىابن عثيمينأشار  èO óΟ ßγ≈ u‹ ômr&  إلى الأقـوال التـي ذكـرت في 
  : فذكر قولينمسبب إحيائه

ّأن نبيا من الأنبياء مـر بهـم:  وهو;أن االله أحياهم لسبب) القول الأول (   وهـم ,ً
 . فأحياهم االله; فدعا االله أن يحييهم;ألوف مؤلفة جثث هامدة

 .إن االله أحياهم بدون دعوة نبي من الأنبياء) قول الثاني ال( 
 وأن , إنـه ظـاهر اللفـظ ولادلـة عـلى القـول الأول:ورجح الثاني مـنهما وقـال

  .إحياءهم آية من آية االله
   
 .)٣/١٩٥: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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 : ولم يتعقبه بشيء فقال, القول الأولالطبريذكر 
 ه أن يحييهم, فأحياهم فدعا رب,فمر عليهم نبي من الأنبياء ،  ) ہ ( :وقال لهم االله (( 

(( )١( 
 واقتـصر عليـه وواضـح مـن كلامـه أن الأولى  ذكـر القـول الثـانيابن عطيـةو 

 وإنما اللازم من الآية أن االله تعالى أخبر ,كله لين الأسانيدالاقتصار عليه وأن القصص 
  عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم,ً أخبارا في عبارة التنبيه والتوقيفًنبيه محمدا 

 ,        لـيروا هـم وكـل مـن خلـف بعـدهم, فأماتهم االله تعالى ثم أحياهم,ًفرارا من الموت
 )٢( .أن الإماتة إنما هي بيد االله لا بيد غيره

هـذا  وظاهر كلامه يؤيده ويميل إليـه وذكـر ,ذكر القول الأولالفخر الرازي و 
 وهذا يحقق ما ذكرنـاه ,هالإحياء إنما وقع في زمان حزقيل النبي عليه السلام ببركة دعائ

  )٣( من أن مثل هذا لا يوجد إلا ليكون معجزة للأنبياء عليهم السلام

ومعجـزة هم آية ءإحياأن : ً وذكر قولا آخر وهو,ذكر القول الأولابن الجوزي و
 )٤(  آيات نبيهممن

 .)٥( ولم يتعقبه بشيء ذكر القول الأولالقرطبي و 
في إحيائهم عبرة  وذكر أن ,ابن عثيمينحه اقتصر على القول الذي رج ابن كثيرو
 : ولهذا قال; على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامةًا قاطعًودليلا

فيما يريهم مـن الآيـات البـاهرة والحجـج القاطعـة : أي ) ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ه (

   
 ).٥/٢٦٧ (:جامع البيان  )١(

 ).١/٢٨٩: (المحرر الوجيز  )٢(

 .)٣/٣٩٦(: التفسير الكبير  )٣(

 ).١/٢٤٧: (زاد المسير  )٤(

 ).٣/٢٣٢(: الجامع لأحكام القرآن  )٥(
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 )١( والدلالات الدامغة
ف والزيـادة قد كثر الاختلا (( : وتعقب ذلك بقوله, ذكر القول الأولأبو حيانو

 )٢( )) واالله أعلم بصحة ذلك ,والنقص في هذه القصص
 ,ّبقوا موتى مدة حتى تفرقت عظامهم فمـر بهـم ذكر أن المشهورأنهم الآلوسيو

 :وتوسع في ذكر أسماء الأنبياء الذين دعوا االله أن يحييهم بعد موتهم وتعقب ذلك بقوله
 )٣( ))والروايات في هذا الباب كثيرة ((

 أحيـاهم وذكـر أن االله ابـن عثيمـين الذي رجحـه  اقتصر على القولالشوكانيو
 )٤(ليعتبروا 
 )٥( ذكر القولين ولم يرجح السعديو

   
 ).١/٦٦١ (:القرآن العظيمتفسير   )١(

 ).٢/٤٧١: ( في التفسيرالبحر المحيط  )٢(

 ).٢/٢٨٠: (روح المعاني  )٣(

 ).١/٣٥٢: (فتح القدير  )٤(

 .)١٠٦(ص: تيسير الكريم الرحمن  )٥(
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אW 

 وذلـك لأنـه لـيس هنـاك دليـل ,الصواب:  هوابن عثيمينالقول الذي رجحه 
 مـن الأنبيـاء ًأن نبيا: ن االله أحياهم لسبب; وهوإ :على من قال صحيح صريح واضح 

  . ّمر بهم, وهم ألوف مؤلفة جثث هامدة; فدعا االله أن يحييهم; فأحياهم االله
       الأصـل هـو  وهـذا ,ًوأيضا ظاهر الآية يدل على أن االله أحياهم عبرة للمعتبرين

 ,حسب ما يقتـضيه ظـاهر اللفـظب وتفسر ,في نصوص القرآن أن تحمل على ظواهرها
   )١(القرآن عن ظاهرها إلا بدليل واضح ولايجوز أن يعدل بألفاظ 

  
  

   
 ) ١/١٣٧(: قواعد الترجيح عند المفسرين: انظر  )١(
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ببـذل   التقـرب إلى االله :− تبـارك وتعـالى − والمراد بـإقراض االله (( :~قال 
 وبـذل , فبذل المـال أن يتـصدق الإنـسان بالمـال  وبذل الجاه الله, وبذل البدن,المال

 كـل ذلـك داخـل في قولـه , أن يـشفع للمحتـاج, وبذل الجـاه,ًالبدن أن يعين ضعيفا
⎯ :تعالى ¨Β # sŒ “Ï% ©! $# ÞÚ Ì ø) ãƒ ©!$# $·Ê ö s% $YΖ |¡ym ، بـذل :  وهـو,وإن كان الأول أظهرها
  )١( )).المال

אאW 

 : في بيانه وكلامه السابق إلى المعنى المقصود من قوله تعالىابن عثيمينأشار 
ÞÚ Ì ø) ãƒ  ©!$# يشمل الآتي :  

 . بذل المال)الأول ( 
 . بذل البدن)الثاني ( 
  . بذل الجاه)ث الثال( 

 وهـذا التفـصيل في ,ً وذكر مثالا لكل واحـد منهـا,وذكر عن الأول أنه أظهرها
 . بإيجاز أقوال بعض المفسرين شمولية اللفظ لن نطيل الكلام حوله, وسأقوم بعرض

   
 .)٢/٢١١: (أحكام من القرآن الكريم  )١(
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ÞÚ : قوله تعالى: عند تفسيره لمعنىابن جرير الطبريذكر  Ì ø) ãƒ  ©!$#  
عنـي تعـالى ذكـره ي ،    ) � � � � � � ې ې ې ې ۉ ( :القول في تأويل قولـه ((قال ف
 أو يقوي ذا فاقة أراد الجهاد في ,ً فيعين مضعفا,من هذا الذي ينفق في سبيل االله: بذلك

 .? وذلك هو القرض الحسن الذي يقرض العبد ربه ً ويعطي منهم مقترا,سبيل االله
طاء الرجل غيره مالـه إع ) القرض ( : لأن معنى ؛) � ( وإنما سماه االله تعالى ذكره

فلما كان إعطاء من أعطـى أهـل الحاجـة والفاقـة في  , ليقضيه مثله إذا اقتضاه, لهًمملكا
سبيل االله, إنما يعطيهم ما يعطيهم من ذلك ابتغاء ما وعده االله عليه من جزيـل الثـواب 

 )١( )) في لغة العرب ما وصفنا ) القرض: ( إذ كان معنى ) � ( عنده يوم القيامة, سماه
 )٢( في التوضيح والبيان في المعنى الطبري وافق البغويو

ً كلاما جامعا في تفسيرهالخازنوذكر                   :قـال حيـثابـن عثيمـين يشمل ما ذكـره  ً
Ú :وقيل في معنى (( Ì ø) ãƒ  ©!$#  ينفق في طاعته فيـدخل فيـه الواجـب والتطـوع :أي 

 .)٣( ))الأقرب  وهو
Ú : المقـصود مـن قولـه تعـالىأشار إلىأبوحيان و Ì ø) ãƒ  ©!$#  سـبيل  أنـه عـلى

 شبه تعالى عطاء المؤمن ,واالله هو الغني الحميد ,التأسيس والتقريب للناس بما يفهمونه
 كما شبه بذل النفـوس والأمـوال في الجنـة ,في الدنيا بما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض

  .  )٤( ))بالبيع والشراء 

   
 ).٥/٢٨٢(: جامع البيان  )١(

 ).١/٢٩٤(: معالم التنزيل  )٢(

 ).١/٢٥٨(لباب التأويل   )٣(

 .)٢/٤٦٩(: البحر المحيط في التفسير  )٤(
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ً تفسيره كلاما جامعا فيالشوكانيوقال                 :قـال  حيـثابن عثيمينيشمل ما ذكره  ً
ــواب (( ــه الث ــه فاعل ــستحق ب ــصالح الــذي ي ــل لتقــديم العمــل ال    ,وإقــراض االله مث

  )١( )) وأصل القرض اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء

 
אW 

  :تبين لي مما سبق أمور منها
ابـن أشـار   مـن كـلام المفـسرين إلى مـا− فيما اطلعت عليـه −ف  لم أق)الأول ( 
ÞÚ : من شمولية اللفظ في قوله تعالىعثيمين Ì ø) ãƒ  ©!$#   

 وجميع المفسرين ذكر المعنـى الـذي ,ًليس هناك خلاف في المعنى أصلا )الثاني ( 
يـشمل : و ولا يمنع أن يشمل ما ذكره ابن عثيمين فه,بذل المال: يتبادر إلى الذهن وهو

اسم لكل ما يلـتمس :  وأصل القرض ,العمل الصالح الذي يستحق به فاعله الثواب
 . واالله أعلم,ً كما ذكره الشوكاني آنفاعليه الجزاء

 
  

   
 .)١/٣٥٢: (فتح القدير  )١(
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אW 

 الاسـتفهام  وهـذا  (( :ً وقال أيضا,)١( ))الاستفهام هنا للتشويق  (( :~قال 
 .)٢( )) التشويق :بمعنى

אאW 

لآية أنه للتـشويق وفهمـت مـن سـياق  أن الاستفهام عند هذه اابن عثيمينقرر 
  وغـيرهم تبـين لي أن, وعند النظر والبحث في كلام المفسرين,كلامه أنه يميل إلى ذلك

 .ابن عثيمينمن ذكر المسألة وذكر القول الذي ذهب إليه من المفسرين 
  : عند تفسيره للآية ما نصهالرازيالفخر فقال 

فائــدة  لأي و،                   ) � � ې ې ې ې ۉ ( : فـما معنـى قولـه تعـالى:إن قيـل ((
 إن ذلـك في الترغيـب في الـدعاء إلى الفعـل :قلنـا جر الكلام على طريق الاستفهام

 )٣( )) .أقرب من ظاهر الأمر
تعـالى يحـث حيث ذكر أن االله ابن عثيمين  يشير في كلامه إلى مارجحه ابن كثيرو 

 )٤( عباده على الإنفاق في سبيله
   
 .)١/٣٥٢ (:أحكام من القرآن الكريم  )١(

 .)١/٣٥٢ (:تفسير القرآن  )٢(

 ).٣/٤٠٠ (:التفسير الكبير  )٣(

 ).١/٦٦٢ (:القرآن العظيمتفسير   )٤(
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 والقـرض الحـسن , ليس على حقيقتـه بـل للحـثالاستفهام أن وسيالآلوذكر 
 )١(وتحري أكرم المال وأفضل الجهات  , بالإخلاصالإنفاق

مــستعمل في   مــن ذا يقــرض االله:والاســتفهام في قولــه (( :ابــن عاشــوروقــال 
َوالتهييج على الاتصاف بالخير كأن المستفهم لا يدري من هـو أهـل ,التحضيض هـذا  َّ
  )٢( )) ُدير بهالخير والج

 
אW 

  وصرح بهـا ذهـب,تبين لي أنه ليس هناك خلاف في المسألة فكل من ذكر المسألة
        وكـل مـن أشـار,أن الاسـتفهام للتـشويق:  وهو,ابن عثيمينإلى القول الذي رجحه 

إلى المبـادرة ّ ويـشوق عبـاده ,إلى المسألة دون تصريح بها فهم مـن كلامـه أن االله يحـث
 . واالله اعلم,للإنفاق في سبيله

 
  

   
 .)٢٠/٣١٧ (:روح المعاني  )١(

 ).٢/٣٩٨( :التحرير والتنوير  )٢(
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 Ïµ : وهو يبين معنى قوله تعالى~ قال  øŠ s9 Î) uρ šχθãèy_ö è? :  
أننـا : وهـو ,ً ولكن قد يقال بأن هناك معنى أعـم, أننا نرجع إلى االله يوم القيامة((

  وكذلك نرجع , فيحاسبنا, يوم القيامة بعد البعث− تعالى −نرجع إلى االله 

אאW 
 أيها النـاس, فـاتقوا ,وإلى االله معادكم (( :بقوله ) � � ( : قوله تعالىلطبرياّفسر 

 .. .االله في أنفسكم أن تضيعوا فرائضه وتتعدوا حدوده
تفـسير تتبعـت  و)) وإلى الـتراب ترجعـون،  ) � � ( : يتأول قولهقتادة وذكر عن

 لا يخرج عن            الطبري لهذه الآية في أغلب المواضع التي تكررت فيها فوجدت أنه
 .)١(هذه المعاني 

 .)٢(القبور إخبار بالحشر والعودة من ) � � ( : أن قوله تعالىابن عطيةوذكر 
 يـوم معـادكم, :أي (( :حيـث قـال ) � � ( : فسر قولـه تعـالىابن كثيروكذلك 

 .)٣( ))  فشرً فخير, وإن شراًبأعمالكم, إن كان خيرا فيجزيكم

   
 ).١٩/٦٤٣( ,)١٩/٦١٢( ,)١٥/٣٠٥ (:, وانظر المواضع)٥/٢٩٠ (:جامع البيان  )١(

 ).٥/٢١٣: (المحرر الوجيز  )٢(

 ).٦/٢٦٢(: القرآن العظيمتفسير   )٣(
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لا يخرج عـن  من المفسرين فإن تفسيره وبيانه ) � � ( :وكل من فسر قوله تعالى
 . وغيره من المفسرينابن جرير الطبريالمعاني التي ذكرها 

 
אW 

 ولكن لا يحتملهـا المعنـى العـام , معانيه صحيحةابن عثيمينالقول الذي ذكره 
 . وكذلك لم يذكره أحد من المفسرين,لتفسير الآية

ك خلاف يستدعي الترجيح في المـسألة سـو أن الاقتـصار عـلى مـا وليس هنا
  واالله تعالى أعلم ,الأولى: تحتمله الآية من معنى هو

  
 

  



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

٢٧٧

 

אאאאאא
W 
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  من يشاء; حتى خـواص عبـاده يفـضل بعـضهم ن فضل االله يؤتيه إ (( :~قال 
 ومـع ذلـك يقـع التفاضـل بيـنهم ,على بعض; لأن الرسل هم أعلى أصناف بنـي آدم

أن االله يفـضل أتبـاع الرسـل بعـضهم عـلى :  ويتفرع عليها فائـدة أخـر,بتفضيل االله
ـــــال تعـــــالى  ) ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ(: بعـــــض, كـــــما ق

ـــــي ,)١( ـــــال النب   :  وكـــــما ق
 وأتبع لرسله فهو أفـضل , كما أن من كان من الأمم أخلص الله;)٢( »خير الناس قرني« 

  ممن دونه مـن أمتـه; لأن الرسـل إذا كـانوا يتفاضـلون فأتبـاعهم كـذلك يتفاضـلون; 
لا «: كيف نجمع بين هذه الآية المثبتة للتفاضل بـين الرسـل وبـين قولـه : فإن قلت

في هـذا : أن يقال: فالجواب  أن يفاضل بين الأنبياء ?ونهيه  , )٣(»تخيروني على موسى
 بـأن :ِّ أحسنها أن النهي فيما إذا كان على سبيل الافتخار والـتعلي;عدة أوجه من الجمع

 أفضل مـن ;ًمثلا» موسىمحمد أفضل من «:  على غيرهم, فيقولوايفتخر أتباع محمد 
ه;  أما إذا كان على سبيل الخبر فهذا لا بـأس بـ;; وما أشبه ذلك; فهذا منهي عنهعيسى

   
 ١١٠: ورة آل عمرانس  )١(

, حـديث رقـم "لا يشهد عـلى شـهادة جـور إذا أشـهد": أخرجه البخاري في كتاب الشهادات, باب  )٢(
فضل الصحابة ثـم الـذين يلـونهم ثـم ": , وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة, باب)٢٦٥٢(

 ).٦٤٧٢(, حديث رقم "الذين يلونهم

مـا يـذكر في الأشـخاص والخـصومة بـين المـسلم ":أخرجه البخاري, في كتـاب الخـصومات, بـاب  )٣(
, "من فـضائل موسـى": , وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل, باب)٢٤١١( حديث رقم "واليهودي
 ).٦١٥٣(حديث رقم
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  .)٢( )) )١(»أنا سيد ولد آدم ولا فخر« :لهذا قال و
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    ً عند تفسيره لهذه الآية إلى مسألة تفضيل الأنبيـاء, وهـي كثـيرا ابن عثيمينأشار 
 ينحصر في كيفية الجمع بين هـذه الآيـة : ومفاد المسألة,عند هذه الآية ما تذكر وتبحث

 واختار أرجح , في ذلكابن عثيمينّ وفصل ,في النهي عن ذلكوبين الحديث الصحيح 
 .الأقوال في الجمع بينهما

بـأن الآيـة التـي معنـا في المـسألة تعتـبر         بعـد أن صرح  , ذكر الخلافوالقرطبي
  والأحاديث ثابتة بأن النبـي, هذه الآية مشكلة((: من المشكل من الآيات حيث قال 

 ,, ثم أخذ يبين وجه الجمـع وتوسـع في            ذلـك )٣( )) الأنبياء ّ لا تخيروا بين((: قال 
 مـن :هـو إنما التفضيل من المنع إن :قال من قول هذا من وأحسن (( :وأظهر رأيه فقال

 ,الأحـوال زيادة في التفضيل وإنما,فيها تفاضل لا  واحدة خصلة :هي التي النبوة جهة
 فـلا نفـسها في النبوة وأما,المتباينات اتوالمعجز,والألطاف والكرامات ,والخصوص

 ,عـزم وأولو,رسـل :مـنهم ولـذلك,عليها زائـدة أخـر بأمور تتفاضل وإنما,تتفاضل
 قـول وهذا :قلت درجات بعضهم ورفع,االله كلم من :ومنهم ,ًخليلا اتخذ من :ومنهم
 )٤( )) نسخ غير من والأحاديث ,الآي بين جمع فإنه حسن

   
 عـلى جميـع الخلائـق, حـديث رقـم ّتفـضيل نبينـا محمـد : أخرجه مسلم في كتاب الفضائل, بـاب  )١(

)٥٩٤٠.( 

 .)٣/٢٣٩: (تفسير القرآن الكريم  )٢(

 ًسبق تخريجه قريبا  )٣(

 ).٥/٢٩٠ (:الجامع لأحكام القرآن  )٤(
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 وأشـار إلى التعـارض بـين الآيـة والحـديث ,ّصل فيها وف,المسألة ابن كثيرذكر 
             الثابـت الحـديث وبـين الآيـة هـذه بين الجمع فما: قيل فإن (( :وجمعها بينهما حيث قال

 :وذكر الحديث بطوله إلى أن قال ,))... .الصحيحين في
  :وجوه من فالجواب (( 
 .نظر ذاه وفي ,بالتفضيل يعلم أن قبل كان هذا أن ) أحدها (
   .والتواضع الهضم باب من قاله هذا أن ) الثاني (

 عنـد فيهـا تحـاكموا التي الحال هذه مثل في التفضيل عن نهي هذا أن ) الثالث( 
 .والتشاجر التخاصم

 .والعصبية الآراء بمجرد تفضلوا لا ) لرابعا (
 يـادالانق وعلـيكم  االله إلى هـو وإنـما إلـيكم التفضيل مقام ليس ) الخامس (
 ))به والإيمان له والتسليم

 بعد هذا التفصيل والجمع بين الآيـة والحـديث لم يـرجح بـين أوجـه وابن كثير
 )١( .الجمع التي ذكرها

ً ورجح فيها وبين أن للعلماء خلافا في الجمع بـين الآيـة , بسط المسألةالشوكانيو
 الذي مفاده النهي  وبين الحديث− عليهم الصلاة والسلام −التي تبين تفضيل الأنبياء 

 وبـين مـا ,وقد استشكل جماعة من أهل العلم الجمع بين هذه الآيـة (( :عن ذلك فقال
 )) لا تفضلوني عـلى الأنبيـاء (( :ًثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ

  :فقال قوم.. .
  وأن القـرآن, كان قبل أن يوحى إليـه بالتفـضيلإن هذا القول منه ) الأول ( 

  .ناسخ للمنع من التفضيل

   
 ).٥/٢٩٠ (:تفسير القرآن العظيم  )١(
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 , مع علمه أنه أفضل الأنبياء, ذلك على سبيل التواضع إنه قال :قيل) الثاني ( 
  .))أنا سيد ولد آدم  (( :كما يدل عليه قوله

 فيكـون , والخـصام في الأنبيـاء,ً إنما نهى عن ذلك قطعا للجدال:قيل )الثالث ( 
 .ًمونا لا إذا كان صدور ذلك مأ,ًمخصوصا بمثل ذلك

 لأنهـا خـصلة واحـدة لا ; إن النهي إنما هو من جهة النبوة فقـط:قيل )الرابع ( 
  . والكرامات, ولا نهي عن التفاضل بزيادة الخصوصيات,تفاضل فيها

  . والعصبية, إن المراد النهي عن التفضيل لمجرد الأهواء:وقيل)الخامس ( 
  : الصواب عنده فقال ورجح,ثم بعد ذكره لهذه الأقوال حكم عليها بالضعف

ّ فإن القـرآن دل عـلى أن االله فـضل , والسنة,وعندي أنه لا تعارض بين القرآن ((
 وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعـضهم عـلى بعـض ,بعض أنبيائه على بعض

 ,فإن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومـة عنـد االله لا تخفـى عليـه منهـا خافيـة فيـه
 ,ّتبــاع نبــي مــن الأنبيــاء بعــض مزايــاهأ فقــد يجهــل ,عنــد البــشروليــست بمعلومــة 

 والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب ,ًوخصوصياته فضلا عن مزايا غيره
 أو , أو بأكثرهـا, لا قبـل العلـم ببعـضها,ً وهـذا مفـضولا,ًالتي يكون بها هذا فاضلا

 , وهو ممنوع منـه,علمه الفاعل له وإقدام على أمر لا ي, فإن ذلك تفضيل بالجهل,بأقلها
        فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن في الإخبار لنا بأن االله فضل بعـض أنبيائـه عـلى بعـض 

 فكيف وقـد وردت الـسنة ,لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياء
 الصحيحة بالنهي عن ذلك? 

 , والسنة بوجـه مـن الوجـوه, القرآنوإذا عرفت هذا علمت أنه لا تعارض بين
 والـسنة فيهـا النهـي ,فالقرآن فيه الإخبار من االله بأنه فضل بعض أنبيائـه عـلى بعـض

ً فمن تعرض للجمع بينهما زاعـما أنهـما متعارضـان,لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه  فقـد ,ّ
ًغلط غلطا بينا  ً(( )١(. 

   
 ).١/٣٦٢ (:فتح القدير  )١(
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 حيث أن فيه الجمع بين الآية والحديث ; هو القول الأوفقيمينابن عثما رجحه 
  أولى من القول بالنسخ, واالله اعلم هوبما ذكره بعض المفسرين  
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ِ وأيـدناه بـروح القـدس : قوله تعـالى ((: ~قال  ُ َ ُْ ْ ِ ُ ِ ُ َّ ََ   أي قوينـاه; وقـد اختلـف
ما معـه مـن : المراد بها: ما المراد بها? فقيل بروح القدس : المفسرون في قوله تعالى

 ٻ ٱ( :قال تعالى ًالعلم المطهر الآتي من عند االله; والعلم, أو الوحي يسمى روحا, كما
 ) پپ ٻ ٻ  ٻ

  � � � � � �(: جبريل, كما قال تعالى» روح القدس«المراد بـ : ; وقيل)١(
 االله عيسى به, حيث كان يقويه في مهام أموره هو جبريل; أيد» روح القدس«; فـ )٢()

  .)٣ ()) عندما يحتاج إلى تقوية; والآية صالحة للأمرين, فتفسر بهما كما قررناه غير مرة

 
אאW     

 وذكـر في , ڭۇ: أشار ابن عثيمين إلى الخلاف الوارد في معنى قولـه تعـالى 
 غـير أنـه ; ولم يصرح بالقول الراجح, ڭۇ :ىكلامه عند هذه الآية قولين في معن

 وبـما أن قولـه ,ذكر في آخر كلامه أنه ما يشير إلى أنه ناقش المسألة في موضع سـابق
ما ذكره ابن إلى  ذكر في هذه السورة قبل هذا الموضع مما جعلني أرجع  ڭۇ: تعالى 

   
)١(  ٥٢: سورة الشور 

 ١٠٢: سورة النحل  )٢(

 .)٣/٢٣٧: (تفسير القرآن الكريم  )٣(
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       ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے هے ه   ه ه ہ ہ ہ ہ( : لقوله تعـالى عند تفسيره,ثيمينع
 .)١( ) ې ۉ

وصرح بـالترجيح بينهـا ,  بسط القـول في ذكـر الأقـوال~ وبالفعل وجدته
 :                           ۇ واختلف المفسرون في المراد بـ((: حيث قال 

 لأنهـا روح قدسـية ;−عليـه الـسلام  − أن المـراد روح عيـسى : القول الأول
 أيدناه بروح طيبة طاهرة تريد الخير, ولا تريد : أي  ۇۇ ڭ  ڭ : ة; فيكون معنىطاهر
  .الشر

حـي;  و                 الإنجيل; لأن الإنجيل  ڭۇ :أن المراد بـ   : والقول الثاني
 ) پپ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ (: ًوالوحي يسمى روحا, كما قال االله تعالى

)٢( 
:  كـما قـال تعـالى−معليه الصلاة والـسلا− جبريل  ڭۇأن المراد بـ : القول الثالث

� � � � � �)وهذا  .. ))وهذا أصح الأقوال  −معليه الصلاة والسلا− وهو جبريل, )٣
) روح القـدس( هو الذي رجحه ابن جرير, وابن كثـير; أن المـراد بــرجحناهالذي 

 .)٤() −معليه الصلاة والسلا−جبريل 
ابـــن جريـــر  عـــن الخـــلاف تبـــين أن وعنـــد الاطـــلاع عـــلى كـــلام المفـــسرين

, وابـــن )٩(, والقرطبـــي)٨(, والـــرازي)٧(, وابـــن الجـــوزي)٦(, وابـــن عطيـــة)٥(الطـــبري

   
 ٨٧: سورة البقرة  )١(

)٢(  ٥٢: سورة الشور 

 ١٠٢: سورة النحل  )٣(

 ).١/٢٨٢,٢٨١(تفسير القرآن الكريم : انظر  )4(
 .)١/٤٠٥(تفسير الطبري : انظر )5(
 .)١/١٧٦(المحرر الوجيز : انظر )6(
 .)١/١٢٢زاد المسير : انظر )7(
 .)٣/١٦٢(تفسير الرازي : انظر )8(
 .)٢/٢٤(تفسير القرطبي : انظر )9(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

٢٨٤

وافقـوا   )٤(, والـشيخ محمـد الأمـين الـشنقيطي)٣(كثـير , وابـن)٢(, وابـن جـزي)١(تيمية
  : ابن عثيمين ومما يؤيد هذا القول مايلي 

  .ژ�  �  �  �ژ : -تعالى-قوله -١
  .)٥(ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ژ  :-الىتع- قوله-٢
روح القـدس «: قـال−−عن النبي−رضي االله عنهما−عن ابن مسعود وجابر -٢
 .)٦(»جبريل
اللهـم أيـده «:رضي االله عنه, وهـو يهجـو المـشركين−لحسان بن ثابت−−النبي قول −٣

 .)٧(»بروح القدس
  : النتيجة 

إن شاء االله; لدلالة الكتاب والسنة −هو الصواب−ن عثيمينمار جحه ابوبذلك تبين لي أن 
 .أعلم−تعالى−والسياق, واالله

  

 
 

  

   
 .)١٧/٢٨٤(مجموع الفتاوى : انظر )1(
 .)١/٥٣(التتريل التسهيل لعلوم : انظر )2(
 .)١/١٢٣(تفسير ابن كثير : انظر )3(
  .)١/٤٠(أضواء البيان : انظر )4(
 .)١٧ (: مريم)5(
  .، وحسنه الألباني)٥٠١٥(أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر:  الحديث)٦(
  .تقدم:  الحديث)٧(
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 وهـذا الأمـر , الأمر بالإنفاق مما رزقنا االله  ((: الآية فوائدر عند ذك: ~قال 
ًقد يكون واجبا كالزكاة, وتعليم العلم الواجب تعليمه, والإنفاق في الحج, والإنفـاق 

لأن ُّوما عدا الواجب فهـو تطـوع; .  الجهاد الواجب, والإنفاق في النفقات الواجبةفي
َأنه يجوز استعمال الاسم المشترك في معنييه: من أقوال الأصوليين ّالقول الراجح ََ ْ.) ١(   

 
אאW 

يفـصل في   ولم,)) استعمال اللفظ المشترك في معنييه (( : إلى مسألةابن عثيمينأشار 
 وهـذا يـشير إلى أن وقـوع اللفـظ المـشترك في ألفـاظ ,المسألة وإنما ذكر القول الراجح

 القرآن ليس محل اتفاق بين العلماء 
اللفظ المشترك هو اللفظ الموضـوع  (( : بقولهالفخر الرازيواللفظ المشترك عرفه 

  )٢( ))  من حيث هما كذلكً أولاًلحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا
 والمـسألة مفـصلة في مظانهـا في ,ّولم أقف على من فصل في المسألة من المفـسرين

  .كتب الأصول

   
 .)٢/٢٤٣: (أحكام من القرآن الكريم  )١(

 ).١/٢٦١: (المحصول  )٢(
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  : وهما,وعند البحث في المسألة تبين أن فيها قولين للعلماء
قول من ذهب إلى جـواز وقـوع اللفـظ المـشترك في الخطـاب :  )القول الأول ( 
 . من الأصوليينالجمهوروهو قول  الشرعي

 : م مايليومن أدلته
≈àM(: قولــــه تعــــالى s) ¯=sÜ ßϑø9 $# uρ š∅óÁ−/ u tI tƒ £⎯ Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n=rO &™ÿρã è% 4 ( )ووجــــه , )١ 

  وهـذا دليـل عـلى وقوعـه, مشترك بـين الطهـر والحـيض))  القرء((استدلالهم أن لفظ 
  .)٢(واستعماله 

ــالى ــه تع ــذلك قول … #$!© (βÎ¨( :وك çµ tGx6 Í× ¯≈ n=tΒuρ tβθ=|Áãƒ ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# 4 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θ=|¹ Ïµ ø‹ n=tã (#θßϑÏk=y™ uρ $̧ϑŠ Î=ó¡n@ ( )٣(  
 ومن الملائكـة , الرحمة: في هذه الآية بمعنى)) الصلاة ((ووجه استدلالهم أن لفظ 

 فـدل عـلى وقـوع اللفـظ المـشترك في الكتـاب , وكلاهمـا مـرادان, الاستغفار:بمعنى
 .)٤(العزيز

 قول من ذهب إلى المنع من وقوع اللفظ المشترك في الخطاب الشرعي : ) ل الثاني القو( 
وذكروا بعض الحجج العقلية في المنع من اشـتراك اللفـظ المـشترك في الخطـاب 

  :الشرعي فقالوا
 ونعنى به أن اللفظ متـى دار بـين الاشـتراك وعدمـه ,ن الأصل عدم الاشتراكإ

  :يدل عليه وجوه واككان الأغلب على الظن عدم الاشتر

   
 ).٢٢٨: (البقرة آيةسورة   )١(

 ).١٠/٣٩٢: (المحصول: انظر  )٢(

 .)٥٦: (سورة الأحزاب  )٣(

 ).١/١٥: (التحصيل من المحصول: انظر  )٤(
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 لاحـتمال الانفـراد لمـا حـصل ًأن احتمال الاشتراك لـو كـان مـساويا )أحدها ( 
 وقد ,التفاهم بين أرباب اللسان حالة التخاطب في أغلب الأحوال من غير استكشاف

 علمنا حصول ذلك فكان الغالب حصول احتمال الانفراد 
 ًقيـت الأدلـة الـسمعية مفيـدة ظنـا لما بًلو لم يكن الاشتراك مرجوحا )وثانيها ( 
وبين  , إن تلك الألفاظ مشتركة بين ما ظهر لنا منها: عن اليقين لاحتمال أن يقالًفضلا
 وحينئـذ لا يبقـى ,وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكـون المـراد غـير مـا ظهـر لنـا ,غيره

 . عن العلمً للظن فضلاً مفيدا,والأخبار التمسك بالقرآن
 ,ســتقراء دل عــلى أن الكلــمات في الأكثــر مفــردة لا مــشتركةأن الا )وثالثهــا ( 

 والكثرة تفيد ظن الرجحان
  )١( .أن الاشتراك يخل بفهم القائل والسامع  )ورابعها ( 

 
אW 

  : وذلك لعدة أسباب,القول الصواب:  هوابن عثيمينالقول الذي رجحه 
 نه من الممكن وقوع اللفظ المشترك أن القرآن الكريم تبين في آياته أ −١
 فإنه يـستند إلى دليـل شرعـي ابن عثيمينمن رجح القول الذي ذهب إليه  −٢

 وليس من الممكن أن يناهضه الدليل العقلي الذي استدل به القائلون ,قوي
 . واالله أعلم,بالمنع

 
  

   
 ).١/٣٩٣: (والمحصول)١/٢٢: (الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي: انظر  )١(
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…  Ÿω: ~ قال çν ä‹è{ ù's? ×π uΖ Å™ Ÿωuρ ×Π öθtΡ 4  هل المراد نفي النوم عن االله , والسنة َ ِّ
َ? أو المراد لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم التي هي النعاس ِ ? الثاني هو

ّالمتعين َّأنه لكمال حياته وقيوميته: ; يعنيُ   )١( .−جل وعلا− تأخذه سنة ولا نوم  لاُّ

 

אאW 

…  Ÿω : إلى أن المراد من قولـه تعـالىابن عثيمينأشار  çν ä‹è{ ù' s? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Π öθ tΡ 4  
أن   وظهـر لي مـن كلامـه, وإنما المراد كمال حياتـه وقيوميتـه,ليس نفي النوم والنعاس

 .يرجح ذلك
  لم أقف على من أشار إلى المـسألة التـي ذكرهـا,فسرينوعند الرجوع إلى كلام الم

  :يمكن أن نجمل ماذكروه في الآتي و,ابن عثيمين
 (     :يعني تعالى ذكره بقوله: قال أبو جعفر (( : الآية بقولهابن جرير الطبريفسر 

 إذ كان ,تأويل الكلامو ...ًلا يأخذه نعاس فينعس, ولا نوم فيستثقل نوما ) ے ے ه ه ه
 .الذي لا يموت ) ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ( :مر على ما وصفناالأ
   
 )٢/٢٥١: (أحكام من القرآن  )١(
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على كل ما هو دونه بالرزق والكـلاءة والتـدبير والتـصريف مـن حـال إلى  ) ہ ( 
ٌلا تأخذه سنة ولا نوم   حال ْ َ َُ ََ ٌَ َُ ِ ُ ْ, لا يغيره ما يغير غيره, ولا يزيله عما لم يزل عليه تنقل 

ائم على حال, والقيوم على جميـع الأنـام,  بل هو الد,الأحوال وتصريف الليالي والأيام
لو نام كان مغلوبا مقهورا, لأن النوم غالب النائم قاهره, ولو وسن لكانت الـسموات 
والأرض وما فيهما دكا, لأن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته, والنوم شاغل المـدبر عـن 

  )١( )) التدبير, والنعاس مانع المقدر عن التقدير بوسنه

 وهـذا المفهـوم كـان الحي القيوم : هو و بوضوح إلى كمال االله والآية تشير
 .ًواضحا في كلام أغلب المفسرين

ٌلا تأخذه سنة ولا نوم   : أن قوله تعالى الآلوسيذكر ْ َ َُ ََ ٌَ َُ ِ ُ ْبيان لقيوميته   
ّوفيها تأكيد لكونه تعالى حيا قيوما لأن النوم آفة تنافي دوام الحيـاة  (( :ًوقال أيضا ً ً

ولأن من يعتريـه النـوم والغلبـة لا يكـون  ,وصفاته تعالى قديمة لا زوال لها ,بقاءهاو
ًواجب الوجود دائمه ولا عالما مستمر العلم ولا حافظا قوي الحفظ ً (( )٢( 

ٌلا تأخذه سنة  (( :وقال السعدي َُ ِ ُ ُ ْ َنعاس :  أي ولا نوم ٌ ْ ََ;لأن السنة والنوم , 
يعتريه الـضعف, والعجـز, والانحـلال, ولا يعرضـان إنما يعرضان للمخلوق, الذي 
 )٣( )) لذي العظمة والكبرياء والجلال

   
 ).٥/٣٨٩: (جامع البيان  )١(

 ).٢/٣٢١(: نيروح المعا  )٢(

 ) ١١٠(ص: تيسير الكريم الرحمن  )٣(
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 مـا   والتأمـل في كـلام المفـسرين أنـه لـيس هنـاك, الاطـلاعلتبين لي من خـلا
 .يستدعي الترجيح

 لـيس نفـي  من أن المـرادابن عثيمينً فما ذكره المفسرون يتفق تماما مع ما رجحه 
وإن اختلفــت عبــاراتهم   قوامتــه  وإنــما المــراد كــمال ,النــوم والنعــاس عــن االله 

 .وكلماتهم
 . واالله أعلم ,ابن عثيمين إلى ما ذهب إليه , العاماًوأيضا الآية تشير بمفهومه
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 لآoν# t ø. Î) ’Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ‰s% t⎦ ¨⎫ t6 ¨? ß‰ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9 $# 4 ⎯ yϑsù ö à õ3 tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9 $$Î/ -∅ÏΒ÷σ ãƒ uρ 
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#oνلآ  (( :عند ذكر فوائـد الآيـة :~قال  t ø. Î) ’ Îû È⎦⎪ Ïe$! $# ( ;لا أحـد يكـره في : أي 
ِّبل من دخل في دين االله دخله اختيارا, لأنه قد تبين الرشـد مـن الغـي, فـأي . دين االله ً

ًأدبا وخلقا وًعبادة ,إنسان يتأمل الإسلام بمحاسنه  ;ًلا بد أن يدخل الإسـلام مختـارا ,ً
⎦ ‰s% t: لأنه فطرة االله, ولهذا قال ¨⎫ t6 ¨? ß‰ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9 $# 4  وهذه الجملة تعليـل للحكـم ,ٌ

ِّ لأنه تبين الرشد من الغي, فمن دخل في الـدين دخلـه ;لا إكراه في الدين: السابق, أي
لا إكـراه عـلى الـدين, وأن : وليس معنى الآية كما يظن بعض الناسًاختيارا لا بإكراه, 

 قائم ;عنى, بل الجهادلأن الآية لا تدل على هذا الم هذه الآية قد نسخت لوجوب الجهاد
  .)١( )) لمن عاند واستكبر, وأما من تمشى على الفطرة فلا يحتاج إلى جهاد
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 والقول الذي ذكره وقلـل مـن شـأنه ,إلى خلاف في هذه الآية ابن عثيمينأشار 
ذه  أن هـ: أن هذه الآية نسخت وجوب الجهاد في سـبيل االله بمعنـى:قول من قال: هو

  .الآية ناسخة وليست منسوخة
 ,ذكـر الخـلافالطبري ابن جرير   وجدت أن,المفسرين كلامإلى وعند الرجوع 

  :وأورد الأقوال الواردة في الآية والتي لخصتها في الآتي
   
 .)٢/٢٥٦: (أحكام من   القرآن  )١(
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 أو في رجل منهم كان لهم ,الأنصارنزلت هذه الآية في قوم من  : )القول الأول( 
 فنهـاهم ,ما جاء االله بالإسلام أرادوا إكراههم عليـه فل;ّأولاد قد هودوهم أو نصروهم

 وذكـر في ذلـك عـدة . حتى يكونوا هم يختـارون الـدخول في الإسـلام,االله عن ذلك
 .روايات
 , على الدين إذا بذلوا الجزيـةُأهل الكتابُ لا يكره :معنى ذلك : ) القول الثاني( 

ّولكنهم يقرون على دينهم  ولم ينسخ منها ,ّص من الكفار الآية في خاوعلى هذا تكون .ُ
 . وذكر عدة روايات تدل على هذا القول.شيء

 . وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال,هذه الآية منسوخة :) القول الثالث ( 
وأولى هذه الأقـوال بالـصواب قـول  (( : اختياره في المسألة وقالالطبريثم ذكر 

 � � ي ( :ى بقوله تعالى ذكـره عن: وقال, نزلت هذه الآية في خاص من الناس:من قال
 وأخذ , وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق, أهل الكتابين والمجوس ) �

 )١( )).ً وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخا.الجزية منه
   ً ولم يـذكر ترجيحـا, مع تعليق يسير عليهـا,هذه الأقوال الثلاثةابن عطية وذكر 
 )٢ (.ًأو اختيارا

  :ثلاثة أقوال  ) � � � ي ( : فذكر في معنىرازيالوأما 
 وإنـما بنـاه عـلى ,أنه تعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجبار والقـسر :القول الأول
  .التمكن والاختيار
فقـال  , إن آمنـت وإلا قتلتـك:أن الإكراه أن يقول المسلم للكـافر :القول الثاني

 . ) � � � ي (: تعالى
 

   
 .)٥/٤٠٧: (جامع البيان  )١(

 .)٢/٣٨٨: (المحرر الوجيز  )٢(
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 لأنه إذا ;ًولوا لمن دخل في الدين بعد الحرب إنه دخل مكرهالا تق :القول الثالث
 .لا تنـسبوهم إلى الإكـراه : ومعنـاه,رضي بعد الحرب وصـح إسـلامه فلـيس بمكـره

 .)١( ) ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ( :ونظيره قوله تعالى
ًولم يذكر ترجيحا أو اختيارا كذلك ً.) ٢( 

 وهـي ,لهـا سـتة أقـوال فجع, في ذكر الأقوال في معنـى الآيـةالقرطبيوتوسع 
 وزاد عليهـا القـول الثالـث , وقد جعلها أربعـة أقـوال,ابن جريرالأقوال التي ذكرها 

أنها وردت في السبي متى كانوا من أهل  : وأما القول السادس فهو, الرازيالذي ذكره
 .ًإذا كانوا كباراعلى الإسلام الكتاب لم يجبروا 

ًولم يذكر ترجيحا أو اختيارا كذلك  ً)٣(. 
 )٤ (.ً ولم يرجح شيئا منها, هذه الأقوالأبو حيانوذكر 
ًلا تكرهـوا أحـدا عـلى  :أي ) � � � ي (( : تفـسيره للآيـة بقولـهابـن كثـيروبدأ 

 لا يحتاج إلى أن يكره , دلائله وبراهينهّجلية , واضحّ فإنه بين;الدخول في دين الإسلام
دخـل   ونور بـصيرته,ح صدره وشر, بل من هداه االله للإسلام,أحد على الدخول فيه

فإنـه لا يفيـده الـدخول في   ومن أعمى االله قلبه وختم على سمعه وبـصره,فيه علي بينة
ًالدين مكرها مقسورا  ولم يذكر ما يدل ,ثم ذكر الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن جرير) .ً

 )٥ (.على موقفه منها صراحة
هـذه الآيـة ناسـخة للأمـر  وقرر أن , من قبله من المفسرينُابن عاشوروخالف 

 . فهي على هذا ناسخة منسوخة. وإجبارهم على الدخول في الإسلام, المشركينلبقتا
   
 .٩٤: سورة النساء  )١(

 .)٧/١٣: (التفسير الكبير  )٢(

 .)٣/٢٨٠: (الجامع لأحكام القرآن  )٣(

 .)٢/٦١٥: (البحر المحيط  )٤(

 .)٢/٦٢٧: (رآن العظيمتفسير الق  )٥(
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  من أن هذه الآيـة ليـست ناسـخة لوجـوب الجهـاد فيابن عثيمينما ذهب إليه 
 ,ابـن عاشـور إليـهًخلافا لمـا ذهـب  ,القول الذي عليه جمهور المفسرين: سبيل االله هو

 . واالله أعلم,وليس هناك نص صريح في النسخ
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 ٻ ٻ ٻ ٻ ( : لقوله تعالى; أن الكفر مقابل الإيمان((: −عند ذكر فوائد الآية ~ قال
 ? الجواب أنـه قـد يجتمـع معـه  ولكن هل معنى ذلك أنه لا يجتمع معه,) ڀ ڀ پڀ پ پ پ

  .)١( ))  أهل السنة والجماعةمذهب: على القول الراجح الذي هو

 
אאW 

 وهـل مـن الممكـن , مسألة اجـتماع الإيـمان والكفـر, فيما مضىابن عثيمينقرر 
ًاجتماعهما ? لأنهما ذكرا في الآية جميعا ابن ويقول  , ومن المعلوم أن الكفر نقيض الإيمان,ُ

 :)٢(الجوزي 
 : ذكر أهل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه((
 .)٣(  ) ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ( : الكفر بالتوحيد ومنه قوله تعالى)أحداها (  

  .)٤( ) � � � � � � ( : كفران النعمة ومنه قوله تعالى:)الثاني ( 

   
 .)٣/٢٧٥: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 ).١/٢٥٣: (زارد المسير)   ٢(

 .)٦(آية : سورة البقرة)  ٣(

 ).١٥٢: ( آيةةسورة البقر  )٤(
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 أي يتبرأ بعضكم من )١( ) چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ (:  ومنه قوله تعالى, التبرؤ:)الثالث(
  .بعض

ِفلـما جـاءهم مـا عرفـوا كفـروا بـه (  : ومنه قوله تعالى, الجحود:)الرابع( ِ ُ َ َّ َ ََّ ُ ََ َ ُ َ َ ( )٢( 
  .)٣( ) چ ڃ ڃ ( : التغطية ومنه قوله تعالى:)الخامس(

 .)٤( ))يريد الزراع الذين يغطون الحب 
عـلى بعـض  ق للكفـر والـشرك فيهـا إطـلاعـن النبـي وقد جاءت أحاديث 

اثنتان في  ((:  وقوله  ,)٥( ))سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (( : ومنها قوله ,المعاصي
 .)٦( )) الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت

تبين أن مراده غـير الكفـر و على هذه المعاصياسم الكفر   وقد أطلق فيه النبي
 .)٧( سلامالمخرج عن ملة الإ

 وأمثالهـا بعـدة , وفـسروا هـذه الأحاديـث,جمعوا بـين النـصوصأهل السنة و
  :تفسيرات أشهرها

 وسـيرهم , والمـشركين بـأخلاقهم,أن مرتكب هذه المعاصي قد تشبه بالكافرين
  . وقد تحمل على المستحل,وعمل عملهم

   
 ).٢٥: (العنكبوت آيةسورة   )١(

 ).٢٥: ( آيةسورة البقرة  )٢(

 ).٢٥: ( آيةلحديداسورة   )٣(

 : ( /   ).ظائر, ابن الجوزينزهة النواظر في علم الوجوه والن  )٤(

فـتح :  انظـر)) خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهـو لا يـشعر ((: رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب  )٥(
 سـباب − قول النبـي عليـه الـصلاة والـسلام ((: , ومسلم في كتاب الإيمان,  باب)١/١١٢: (الباري

 .)٢/٥٤: ( النووي على مسلمحشر:    انظر))..المسلم فسوق

:  الكفـر عـلى الطعـن في النـسب والنياحـة, بـرقممإطـلاق اسـ: رواه مسلم في كتاب الإيمان, بـاب  )٦(
)٥٧٤٥(. 

 .)٣/٤٥٥: (أضواء البيان  )٧(
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 : في سياق شرحه لمثل هذه الأحاديث فقالالنوويوإلى ذلك أشار 
 .)١( ))وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام  (( 

 ,ومثل هذا كثـير مـن الآثـار التـي وردت بلفـظ التغلـيظ (( : برعبدالابن وقال 
لأصول تدفعها أقو منهـا مـن الكتـاب  ;وليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم

 .)٢( )) من جهة الإسنادًوالآثار الثابتة أيضا ,والسنة المجتمع عليها
بـل أطلـق  ,ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عـن الملـة ((: ابن حجروقال 

 على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلـك لا يخـرج ًعليه الكفر مبالغة في التحذير معتمدا
 .)٣( ))عن الملة 
אW 

             نجـد وأقـوال بعـض المفـسرين,عند التأمـل في شرح الأئمـة لهـذه الأحاديـث
أصـغر وشرك  ,وإيـمان دون الكفر المخرج من الملة يجتمع فيه كفريمكن أن الرجل أن 

ًإذا فالـصحيح مـا  ;أهـل الـسنة أصـول مـذهبهذا من  و,وتقو وفجور ,وتوحيد
 . واالله أعلم , وذهب إليه,ابن عثيمينرحجه 

  

   
 .)٢/٥٠: (صحيح مسلم بشرح النووي  )١(

 .)١٧/١٥: (التمهيد  )٢(

 .)١/١١٢ (:فتح الباري  )٣(
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אW 

والمـراد بـه هنـا التقريـر,  الهمـزة للاسـتفهام; ألم تـر: قوله تعـالى : ~ قال −١
» التعجيـب«يعني تقريـر هـذا الأمـر, وأنـه حاصـل; و» رالتقري «والتعجيب;

َدعوة المخاطب إلى التعجب من هذا الأمر العجيب الغريب الـذي فيـه : معناه
 . أي تنظر نظر قلب; لأنه لم يدرك زمنه حتى يراه بعينهتر ;المحاجة الله 

 ; وإما لكل من يتـأتى خطابـه ممـنإما للنبي ألم تر: الخطاب في قوله تعالى −٢
 . وهذا أعمنزل عليهم القرآن; 

ًملكا تامـا  لا :  أي − الظاهر أنها لاستغراق الكمال )ڃ  (: في قوله تعالى» أل «  −٣ ً
  .))ينازعه أحد في مملكته 

ًإن إتيان الـشمس لـيس إتيانـا لهـا بـذاتها; : الرد على علماء الهيئة الذين يقولون −٤
: رد أن إبـراهيم قـالولكن الأرض تدور حتى تأتي هي على الشمس; ووجه ال

 χÎ* sù ©!$# ’ ÎAù'tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ z⎯ ÏΒ  É− Î ô³ yϑø9 ً; إذا االله أتى بهـا مـن المـشرق; وهـم #$
إن االله لم يــأت بهــا مــن المــشرق; ولكــن الأرض بــدورتها اطلعــت : يقولــون
  لأحد أن يعدل عن كـلام ربـه الـذي خلـق,فإنني أر أنه لا يجوز .....عليها

 )١ (.ًيانا لكل شيء لمجرد قول هؤلاءوالذي أنزل القرآن تب
   
 ).٢٨٣, ٣/٢٧٦: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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 وذكـر فوائـدها           ,في كلامـه الـسابق عنـد تفـسيره لهـذه الآيـةأشار ابن عثيمين 
 : على النحو التالي  ,بإختصار ودراستها ستكون ,الترجيحاتإلى عدد من 
       ر ابـن عثيمـين أنهـا للتقريـر أشا ألم تر: همزة الاستفهام في قوله تعالى :  ًأولا 

 إذا العـرب  تفعل وكذلك ((: وقـال  , للتعجيبابن جرير الطبري ذكر أن الاستفهام و
 .)١( )) فعله من أنكرت ما بعض في رجل من التعجيب أرادت

 .)٢(ًوالقرطبي اعتبره للتعجب أيضا 
 .)٣( )) والجمهور على أن في الكلام معنى التعجب((: وقال الآلوسي 

ونكتفى بذلك مما يتبين أن القول بأن الاستفهام للتعجب هـو القـول الـصحيح 
 .  وسياق الآية فيه دعوة للمخاطب إلى التعجب من هذا الأمر 

; وإمـا  إما للنبي  ألم تر : الخطاب في قوله تعالىرجح ابن عثيمين أن : ًثانيا 
 . وهذا أعملكل من يتأتى خطابه ممن نزل عليهم القرآن; 

 ,ً, ولم يشيروا إلى الخلاف اطلاقا)٥(, وكذلك البغوي)٤(الطبري أشار أنه للنبي 
 فمن المناسب أن القول والخطاب لكل من يحـسن ,والقصص في القرآن للعبرة والعظة

  .خطابه بالقصص القرآني

 ولكـن فهـم مـن كـلام ,ًلم يشر أحد من المفـسرين إلى هـذه المـسألة نـصا: ًثالثا 
ًكان ملكا عاما,إبراهيمك الذي آتاه االله للذي حآج بعضهم أن المل  لا ينازعه أحد ممـا ,ً

    . وكماله ,يدل على استغراقه
 )٥/٤٣٠ (:البيانجامع   )١(

 )٣/٢٨٣ (:الجامع لأحكام القرآن   )٢(

 )٢/٣٢٦ (:روح المعاني    )٣(

 )٥/٤٣٠ (:جامع البيان  )٤(

 )١/٣١٥ (:جامع البيان  )٥(
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٣٠٠

توسع في ذكـر  حين ,الفخر الرازي ذكر ويمكن أن نشير إلى طرف من ذلك فيما
وفي نهاية كلامه ذكر إلى ما يـشير ،   ) ڃ ڃ ڃ ڄ ( :الخلاف في مرجع الضمير في قوله تعالى

  : حيث قالابن عثيمينلة التي ذكرها إلى المسأ
 إلا بعـد أن يحـصل  ,أما الملك العاتي فإنه لا يليق به إظهار هذا العتـو الـشديد ((

 إلا إذا حملنـاه   معنـى وتأويـل ) ڃ ڃ ڃ ڄ ( : فثبت أنه لا يستقيم لقوله,الملك العظيم له
 .)١( ))على الملك العاتي 

 أن إيتـاء الملـك أبطـره : آتاه االله يعنـينلأ (( :وأشار النسفي إلى ذلك حيث قال
 .)٢( )) فحاج لذلك ,وأورثه الكبر
ما ذكره ابن عثيمين هو الصواب في المسألة الرابعة حول كلام بعض مـن : ًرابعا 

ًإن إتيان الشمس ليس إتيانا لها بذاتها; : يتكلمون عن الأحداث الفلكية وذلك قولهم 
: لـشمس; ووجـه الـرد أن إبـراهيم قـالولكن الأرض تدور حتى تأتي هـي عـلى ا

 χÎ* sù ©!$# ’ ÎAù'tƒ Ä§ôϑ¤±9 $$Î/ z⎯ ÏΒ  É− Î ô³ yϑø9 : ً; إذا االله أتى بها من المشرق; وهم يقولـون#$
  . لم يأت بها من المشرق; ولكن الأرض بدورتها اطلعت إن االله

 . المفسرين أحد ه ولم يذكر,وذلك لظاهر  الآية في هذا الموضع

   
 .)٢/٢٣٠: (التفسير الكبير  )١(

 ).١/١٣١ (:مدارك التنزيل  )٢(
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ًتبين مما سبق من كلام بعض المفسرين أن الملك كان ملكا عاما  وذلك يظهر لنـا ,ً
وهذا كلـه يـدل  , عليه السلامإبراهيممن خلاله بطشه وظلمه وعدوانه ومحاجته لنبينا 

, واالله ابن عثيمين  لاستغراق الكمال كما رجحه ) ڃ ڃ ڃ ڄ ( : في قوله تعالى)) أل ((على أن 
 .أعلم
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אW 

 أن الهمـزة :)أحـدهما (  ;فيها إعرابان مشهوران )ڀ ڀ (: قوله تعالى (( :~  قال
 ;وهذا المقدر يكون بحسب السياق,  ) ڀ ڀ (: ليها قوله تعالىُدخلت على مقدر عطف ع
 .وعلى هذا فالهمزة في محلها

 وأصل محلها ; والهمزة للاستفهام; أن الواو حرف عطف على ما سبق:)الثاني ( 
ًربما يقدر فعلا   لأن الإنسان; وأسلم,والثاني أسهل ;»وألم تؤمن« :  والتقدير;بعد الواو

ً لئلا يتعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون مناسبا;سهل وأ;ليس هو المراد ُ(( )١(. 
אאW 

ــار ــين أش ــن عثيم ــالى اب ــه تع ــراب قول ــوارد في إع ــلاف ال    ،  ) ڀ ڀ ( :إلى الخ

 : ترجيحه بأمرين هما  وعلل ,رجح الثاني منهما و,وذكر الوجهين
  .المراد:  ًالإنسان فعلا ليس هوأنه قد يقدر ) ١(
ًلئلا يتعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون مناسبا) ٢( ُ.  

         وفـصل القـول,ابـن عثيمـينومن المفسرين من أشار إلى الخلاف الـذي ذكـره 
 : ومنهم,صراحة وبين رأيه ,في المسألة

  :الواو في الآية حيث قال: ابن عطية قوله في معنى حيث نقل عن أبوحيان
   
 .)٣/٢٩٨: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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قـول  ّ ثم تعقب)) دخلت عليها ألف التقرير , واو حال:والواو ,ابن عطيةقال  ((
 :ابن عطية بقوله

 لأنها إذا كانت للحال فلا بد أن يكون في ,للحال غير واضح :وكون الواو هنا (( 
 فلا تكون الهمزة للتقرير دخلت عـلى هـذه , وإذ ذاك لا بد لها من عامل,موضع نصب
 ,اشتملت على العامل فيها وعلى ذي الحـال إنما دخلت على الجملة التي ,الجملة الحالية
  )) أسألت في هذه الحال? :? أي  أسألت ولم تؤمن:ويصير التقدير

والـذي  (( : ومناقشته للخلاف بـين رأيـه فقـال,وبعد عرض أبي حيان للمسألة
واعتنـى  ,نحـوه و                     )١( ) ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ( : كـما قـال, للعطـف, الواو:يظهر أن
 )٢( ))..ّ فقدمت, الاستفهامبهمزة

 ,مـن أن الـواو للعطـفابن عثيمين ًوبذلك يكون ترجيحه موافقا لما ذهب إليه 
 والهمزة للاستفهام

  :وكذلك ابن عادل في اللباب رجح القول الثاني فقال
ِ قال أولم تؤمن :وله ق(( ْ ُ ْ َ َ َ َ َ  أنها للعطف قـدمت :أظهرهما :ِفي هذه الواو وجهان ِّ ُ ِ
ِزة الاستفهامعليها هم ِ لأنها لها صدر الكلام,ُ ُ (( )٣( 

  : عطف على مقدر فقال : أنهل القول الأوالشوكانيوذكر 
ِ أولم تؤمن  :وقوله (( ْ ُ ْ َ َ َولم تؤمن بأني قـادر عـلى , ألم تعلم: عطف على مقدر أي 

 . ولم يذكر غيره ,)٤( )).. ? الإحياء حتى تسألني إراءته

   
 .)٦٧: (سورة العنكبوت آية  )١(

 ).٣/٣٦ (:ر المحيطالبح  )٢(

 ).٣/٢٨٢: (اللباب في علم الكتاب  )٣(

 ).١/٣٨١: (فتح القدير  )٤(
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ِ أولم تـؤمن  : أن قولـه تعـالىفي الآيـةتبين مما سبق من كلام بعض المفسرين  ْ ُ ْ َ َ َ 
 , ولكن فهم من تفسيرهم للآية, وإن لم يصرحوا بالترجيح في المسألة,عطف على مقدر

 .ابن عثيمينوبعض المفسرين صرح ورجح القول الذي ذهب إليه 
 والتعليـل الـذي ,حوي في الإعراباجتهاد ن:  وهو,سيريوالمسألة الخلاف فيها 

 حيث ذكر أن القول الثاني أرجـح ة يتوافق مع القاعدة الترجيحي,ابن عثيمينأشار إليه 
المراد وفيه تعب  :ليس هو ًومن قواعد التفسير في الترجيح أنه يمكن أن نقدر فعلا لأنه

 .ومشقة في طلب الفعل المناسب
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אW 

’: وقوله تعالى((: ~ قال tAöθyϑø9 $#: إبراهيم هل مراد أو ,ّ أي موتى يكونـون 
? إذا نظرنا إلى لفـظ ربعةًب االله له مثلا بالطيور الأ فضر,أن المراد به الموتى من بني آدم

’ tAöθyϑø9 $# فيـترجح الاحـتمال  ;ّ يعني أي شيء يحييه االله أمامـه فقـد أراه;ًوجدناه عاما
 .)١ ())الأول
אאW 

’  : أن لفـظابـن عثيمـينذكر  tAöθyϑø9 $# في قولـه تعـالى :  øŒ Î) uρ tΑ$s% ÞΟ↵ Ïδ≡ t ö/ Î) Éb>u‘ 

‘ ÏΡÍ‘ r& y#ø‹ Ÿ2 Ç‘ ósè? 4’ tAöθyϑø9 $# إبراهيم  فهل يقصد , لفظ عام أن يحيـي لـه االله مـوتى 
  :وذكر احتمالين وهما , أمامه ?ّأي شيء يحييه االله  ? أومنمن بني آدم

 أن المراد مجرد أن يريـه االله الإحيـاء لـبعض المـوتى سـواء كـان :الاحتمال الأول
 .الموتى من بني آدم أو غيرهم

  . ورجح الاحتمال الأول, به الموتى من بني آدمالمراد :الاحتمال الثاني
 عـلى مـن ذكـره مـن −فـيما اطلعـت عليـه   − وعند البحث في المسألة لم أقـف 

   .المفسرين 

   
 ).٣/٢٩٩: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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واللفـظ العـام  ; في تفـسير الآيـة ومعناهـاأثـرخلاف يسير لا يترتب عليه  وهو
         مثـل هـذه المـسائل غير أن الـصواب في ; إلا بدليل)١(أو غيره  لايقال فيه يراد به كذا  

 وسياق الآية يدل على أن ,أن يبقى النص على إطلاقه إلا ما دل الدليل على التخصيص
 وهـذا يتحقـق في ,في إحياء الموتى  أن يريه االله قدرته: عليه الصلاة هوإبراهيممقصود 

 ,ه المسألةًوبذلك تتضح لنا جليا نتيجة هذ , أو لغيرهمتإحياء االله لبني آدم أو الحيوانا
  .واالله أعلم

  
  

   
 )٣/١٩٨: (أحكام القرآن لابن العربي )١(
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 $\Š: وقوله تعالى((: ~ قال ÷èy™ أو ;وضع بحـسبه; هل نفسر السعي في كل م 
 أحـدهما أن الـسعي هنـا بمعنـى ;ًسعيا على الأرجل? في هذا قولان للمفسرين: نقول

ًيأتينك طيرانا لا نقص فيهن; لأن سعي كـل شيء بحـسبه; وسـعي :  فالمعنى;الطيران
الأولى  ولكـنأن المراد بالسعي المشي بسرعة على الأرجـل; : الطيور هو الطيران; الثاني

لا يدل على كمالهـن; إذ  يمشين على الأرجل  لأن كونهن;الطيران:  هو− فيما يظهر لنا −
ُإن الطائر إذا كسر جناحه صار يمشي; لكن كونهن يطرن أبلغ; لأنه كـأنهن أتـين عـلى 

 $\Š: ً وقال أيضا ,))أكمل الحياة, والوجوه ÷èy™ وهل عامله محذوف والتقدير ,  مصدر 
 . )١( ))يحتمل هذا ويحتمل هذا والثاني أولىل ? ًيسعين سعيا أو هو مصدر في موضع الحا

אאW 

 :−معليه الصلاة والسلا− براهيملإ معنى تفسير السعي في قوله تعالى ابن عثيمين ذكر 
® tΑ$s% õ‹ã‚sù Zπ yèt/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Î ö ©Ü9 $# £⎯ èδö ÝÇsù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yèô_$# 4’ n? tã Èe≅ ä. 5≅ t6 y_ £⎯ åκ÷] ÏiΒ # [™÷“ ã_ ¢Ο èO 

£⎯ ßγ ãã ôŠ$# y7 sΨ Ï?ù'tƒ $\Š ÷èy™ 〈, وهمامعنيين وذكر له  : 
 . الطيران:أن السعي هنا بمعنى :الأول
 .أن المراد بالسعي المشي بسرعة على الأرجل :الثاني

   
 ).٣/٣٠٢: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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عند  و;       وعلل ذلك بأن هذا يدل على كمالهن بعد الإحياء,ورجح الأول منهما
ال المفـسرين في معنـى الـسعي الـوارد في الآيـة عـلى البحث في المسألة وجدت أن أقو

  :وهما ,قولين
 ابن عثيمينيراد بالسعي هنا الطيران, وهو ترجيح  :القول الأول
 .على الأرجل, وهو قول الجمهور يراد به العدو :القول الثاني

مـن المفـسرين سـو شـيخه ابـن عثيمـين ولم يذهب إلى القول الـذي رجحـه 
Ο¢ ® (( : في الترجيح والتعليل في المـسألة حيـث قـالن عثيميناب حيث وافقه السعدي èO 

ö≅ yèô_$# 4’ n? tã Èe≅ ä. 5≅ t6 y_ £⎯ åκ ÷] ÏiΒ # [™÷“ ã_ ¢Ο èO £⎯ ßγ ãã ôŠ $# y7 sΨ Ï?ù'tƒ $\Š ÷èy™ 4 öΝ n=÷æ$# uρ ¨βr& ©!$# î“ƒ Í• tã ×Λ⎧ Å3 xm 〈 
 , على الجبال التي حوله, ودعاهن بأسمائهن, فـأقبلن إليـهاءهنوفرق أجز, ففعل ذلك

 وإنما جـئن ,وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن, السرعة: سريعات; لأن السعي: أي
 .)١( ))طائرات على أكمل ما يكون من الحياة

 ,الـرازيالفخر وممـن ذكـره وبعض المفسرين ذكر هذا القول ولكـن لم يرجحـه
 .)٢(وغيرهم ,النيسابوريو

أنه أكمل في :بمعنى  لطير الطيران هو أكمل حالات الحياة والقوة لبأنواحتجوا 
 .صفاته

ً شـدا عـلى أرجلهـن, −معليه الصلاة والسلا−جاءت الطيور إلى الخليل : القول الثاني
 .وهذا قول الجمهور من المفسرين

 الـرازيو ,البغوي و,الواحدي و, في تفسيرهالسمرقنديمن المفسرين وممن قال 
 .)٣(وغيرهم ,كثيرابن  و,الخازن و,القرطبيو
   
 ).٩٥٦( ص:تيسير الكريم الرحمن  )١(

ــي : انظــر  )٢( ــان, للثعلب ــير, )٢/٢٥٧(الكــشف والبي ــرآن, )٤/٧/٣٨(: التفــسير الكب ــب الق , غرائ
 ).٤/٣٧٦( في علم الكتاب , واللباب)٢/٣٠(للنيسابوري 

  =, بحـر العلـوم, للـسمرقندي )١/٢٨٨(, معـاني القـرآن للنحـاس )٢/٣٤ ( للسيوطيالدر المنثور,  )٣(
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٣٠٩

: أن الإسراع في المشي أبلغ له في الرؤية التي سألها ربه, وبـأن الـسعيواحتجوا ب
 .العدو على الأرجل, ولا يقال للطائر إذا طار سعى

 ورجح القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين ,والمسألة الثانية ذكر أبوحيان القولين
 .)٢(ل  لم يرجح بين الأقوا ,, والآلوسي أشار إلى المسألة)١(الأظهر : واعتبره هو

 
אW 

   غـير أن الطـيران  ,من الصحة ًانصيب عند التأمل والنظر تبين لي أن لكلا القولين
 لأن الطيران هـو أكمـل حـالات الحيـاة والقـوة ;ًفي حق الطير يعتبر اكتمالا في صفاته

 وهـو مـع ,ر قد يكسر جناحه, أو تضعف أجنحته عن الطـيرانائ بدلالة أن الط;للطير
 بل يكون عدم قدرتـه ,على كمال حياته وقوته ذلك يستطيع المشي, ولا يدل ذلك المشي

  .واالله أعلم ,ًعلى الطيران دليلا على ضعفه
 

  

 
, التفـسير الكبـير, )١/٢٤٩(, معـالم التنزيـل, للبغـوي )١/٣٧٦(, الوسيط للواحـدي )١/٢٢٨( =

, لبــاب التأويــل, للخــازن, )٢/٢٥٨(, الجــامع لأحكــام القــرآن, للقرطبــي )٤/٧/٣٨(للــرازي 
, محاسـن التأويـل, )٤/٣٧٦(, اللبـاب, لابـن عـادل )١/٦٩٠ (القرآن العظيم , تفسير )١/١٩٨(

 ).١/٣٥٩( القرآن بالقرآن, للقاسم ير, تفس)١/٦٠٨(للقاسمي 

 ) ٣/٤٠ ٠: ( البحر المحيط في التفسير  )١(

 )٢/٣٤٥: (روح المعاني  )٢(
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ã≅ sW tΒuρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθà) ÏΨ ãƒ ãΝ ßγ s9≡ uθøΒr& u™!$tóÏGö/ $# ÅV$|Ê ö tΒ «!$# $\G Î7 ø[ s?uρ ô⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Å¡àΡr& È≅ sV yϑx. ¥π ¨Ψ y_ 

>ο uθö/ t Î/ $yγ t/$|¹ r& ×≅ Î/# uρ ôM s?$ t↔ sù $yγ n=à2é& É⎥÷⎫ x ÷èÅÊ βÎ* sù öΝ ©9 $pκ ö: ÅÁãƒ ×≅ Î/# uρ @≅ sÜ sù 3 ª!$# uρ $yϑ Î/ 

tβθè=yϑ÷ès? î ÅÁt/  

אW 

#$! ª: قولـه تعـالى(( : ~ قال uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? î ÅÁt/   : قـدم الجـار والمجـرور  
 لإفادة الحصر, ومراعاة الفواصل; والحصر هنـا إضـافي − بصير وهو متعلق بـ−

هنا من البـصر بـالعين; أو  بصيروهل ,  لأن االله بصير بما نعمل, وبغيرهللتهديد;
كونه من العلم أحـسن ليـشمل مـا نعملـه مـن الأقـوال; فـإن : من العلم? الجواب

ُ; وليشمل ما في قلوبنـا; فـإن مـا في قلوبنـا لا يـسمع, ولا ُالأقوال تسمع, ولا تر
ولقـد خلقنـا الإنـسان ونعلـم مـا  : , كـما قـال تعـالىُير; وإنما يعلم عند االله 

 .)٢(  )) )١(توسوس به نفسه

אאW 

ــالى  ــه تع ــسيره لقول ــن عثيمــين في تف ــار اب #$!ª: أش uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? î ÅÁt/   أن
, ورجـح ? أو من العلم ;البصر بالعينمن  هل هوبـصير قوله المقصود من 
عـلى كـلام   ولم أقـف عنـد الإطـلاع,وعلل ذلك بأنـه أشـمل ;أنه من العلم

 ª!$#uρ: قوله تعالىفي  هم, غير أني سأذكر أقوال بعضهذامن ذكر على المفسرين 

$yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? î ÅÁt/ . 
   
 ١٦: سورة ق  )١(

 ) .٣/٣٢٧: (تفسير القرآن الكريم  )٢(
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  : الآية بقوله  لطبري فسرفابن جرير ا
شيء,  غيرهـا فيو فيها أعمالكم من ولا −أي من الصدقات− لا يخفي عليه منها: أي   ((((

ُيعلم من المنفق منكم بالمن والأذ, والمنفق ابتغاء مرضاة االله وتثبيتا من نفسه, فيحصي  ًّ ِ َ
ًعليكم حتى يجازي جميعكم جزاءه على عمله, إن خيرا فخيرا, وإن شرا فشرا ً َ (( )١(.  

 دون ,وعلى هذا أغلب المفسرين في تفـسيرهم لمعنـى الآيـة بوجـه عـام
أشار صراحة  ; غير أن أبو حيان في تفسيره )٢(الإشارة إلى ما ذكره ابن عثيمين 

:  دون أن يشير إلى تفضيل معنى على آخر حيث قـال ;إلى ما ذكره ابن عثيمين
))ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? î ÅÁt/ وإن كـان ,علق ذلك بالبصر لا بالـسمع: )٣(غب قال الرا ْ

ًالصادر منهم قولا مسموعا لا فعلا مرئيا ًً ً لما كان ذلك القول من الكافر قـصدا مـنهم ,ً
 .)٤( )) ً فخص البصر بذلك كقولك لمن يقول شيئا وهو يقصد,إلى عمل يحاولونه

ِاالله المطلـع عـلى الـسرائر, بـصيرولذلك فالمعنى واضح وبين فـإن        َّ  بـالظواهر ُ
 . في قوله وعمله والبواطن, يثيب كلا بحسب إخلاصه

   
 ) .٥/٥٤١: (جامع البيان   )١(
             , تفــسير القــرآن )٣/٣١٧: (, الجــامع لأحكــام القــرآن )١/٣٢٩: (المحــرر الــوجيز:   أنظــر  )٢(

 )٧/١٤٤: (, فتح القدير)١/٦٩٥:   (العظيم
ًمد بن الفضل, اشتهر بلقبه الراغب الاصفهاني, خلف تراثا كبيرا مـن المؤلفـات, تـوفي      الحسين بن مح)٣( ً

 ) ٢/٢٥٥: (الأعلام: انظر.  هـ, وقيل غير ذلك  ٥٠٢سنة 
 )٣/٤٣٧ (::البحر المحيط في التفسير   )٤(
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 ,هاالمقارنة بين و,أقوال المفسرين وحقيقة لم أتوسع أكثر من ذلك في ذكر
 ,ظاهر فيه الشمول للمعنىمن تفسير لمعنى الآية  سبب في ذلك أن ما ذكرلوا

المعـاني التـي أن  فتبـين لي ,ذي رجحـهالقول الـوهذا ما علل به ابن عثيمين 
 , مـن كتـاب االله غير أن ما يختم به في نهاية كل آيـة,ذكرت متقاربة وواضحة

 . واالله أعلم,)١(من السياقفإن له ما يناسبه 
  

  

   
 .)١/٣٥( :البرهان: انظر  )١(
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 $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $tΒ óΟ çFö; |¡Ÿ2 !$£ϑÏΒuρ $oΨ ô_t ÷zr& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ 

ÇÚ ö‘ F{ $# ( Ÿωuρ (#θßϑ£ϑu‹ s? y]Š Î7 y‚ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨ è? Ν çGó¡s9 uρ ÏµƒÉ‹Ï{$ t↔ Î/ HωÎ) βr& (#θàÒÏϑøóè? Ïµ‹ Ïù 4 

(# þθßϑn=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# ;© Í_ xî î‰Š Ïϑym  ]٢٦٧:البقرة[ 
אW 

 في ڳ  إنه معطوف عـلى : قال بعضهم:) ں ں ڱ ڱ ڱ (:  قوله تعالى((: ~ قال 
ولكـن  ;)) ومـن طيبـات مـا أخرجنـا لكـم مـن الأرض (( :يعنـي ) ڱ ڳ ( :قوله تعالى

أنفقوا مـن طيبـات مـا (( :يعني )�(:  على قوله تعالىالصحيح الذي يظهر أنه معطوف
نـا مـن الأرض كلـه  لأن ما أخرج االله ل;)) وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض,كسبتم

  .)٢( )) )١( ) � � � � � � � � (:  كما قال تعالى,طيب ملك لنا

 
אאW 

              : في كلامـه الـسابق خـلاف بعـض المفـسرين في قولـه تعـالىابن عثيمـينذكر  
ـــــلى ) ں ں ڱ ڱ ڱ ( ـــــوف ع ـــــل معط ـــــهه ـــــالى ڳ  : قول ـــــه تع                  : في قول
 .ورجح الثاني ) ڳ ( :أو معطوف على قوله تعالى ) ڱ ڳ (

 . ) ں ں ڱ ڱ ڱ ( :لقول في تأويل قوله جل وعز ا(( : الآية بقولهالطبريفسر و

   
 ٢٩:سورة البقرة  )١(

 ) .٥/٥٤١: (جامع البيان   )٢(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

٣١٤

وأنفقـوا أيـضا ممـا أخرجنـا لكـم مـن : يعني بذلك جـل ثنـاؤه: قال أبو جعفر
لكـرم والحنطـة والـشعير, ومـا أوجبـت فيـه الأرض, فتصدقوا وزكوا من النخـل وا

 .)١( )) الصدقة من نبات الأرض
 . ولم يشر إلى غيره , يشير في تفسيره للآية على القول الأولالطبريو

 ں ڱ ڱ ڱ ( :تعالىوقوله (( :في تفسيره حيث قالعينها وابن عرفه أشار إلى المسألة 
 الأرض مـن ُ لأن ما أخـرج,) مؤثرلا( سبب ّالكسب إنما هو وأن ,إشارة إلى الحقيقة  ) ں

  .)٢())مطلق  على عام أو مقيد على خاص الكسب فهو عطف يدخل في
 ,أنـه يميـل إلى القـول الأول  ذكر القولين إلا أني فهمت من كلامـهالزمخشريو

 ومـا : فهـلا قيـل:فـإن قلـت (( : وقـال,ومن طيبات ما أخرجنا لكم :وذكر أن المعنى
حتى يـشتمل الطيـب عـلى المكـسوب والمخـرج مـن  ) ڱ ڳ (ً عطفا على ,أخرجنا لكم

 .)٣ ()) الطيبات   إلا أنه حذف لذكر:الأرض? قلت معناه
لدلالة  ذكر الطيبات لما حصل مرة واحدة حذف في المرة الثانيةومعنى كلامه أن 

 .)٤( فيما ذهب إليه الرازي ووافقه الفخر ,المرة الأولى عليه
 ) ں ں ڱ ڱ ڱ ( :ّولم يذكر الطيبات مع قولـه (( :فقالل في المسألة ّ فصابن عاشورو

ّلم يقيد بالطيبـات لأن قولـه ّ ويظهر أن ذلك,اكتفاء عنه بتقدم ذكره في قسيمه ّ  ) ڱ ڱ ( :ّ
ّ لأن الأمـوال الخبيثـة ,ّأشعر بأنه مما اكتسبه المرء بعمله بالحرث والغرس ونحـو ذلـك

ُتحصل غالبا من ظلم الناس ّوذلـك لا يتـأتى في الثمـرات  ,ّوغشهمّأو التحيل عليهم  ً
  .)٥( ))ًمن الأرض غالبا المستخرجة

   
 )٥/٥٥٧: (يانجامع الب  )١(

 )١/٣٤٦: (تفسير ابن عرفة  )٢(

 )١/٢٣٦: (الكشاف  )٣(

 )٤/٢: (التفسير الكبير  )٤(

 ).٢/٤٥٧: (التحرير والتنوير  )٥(
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 يوافـق يوهو الذ ;− بإذن االله −القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين هوالصواب 
ذكـر الطيبـات لمـا حـصل مـرة  أن الزمخـشري وكما ذكـر ,المعنى المناسب لتفسير الآية

  واالله اعلم ,لدلالة المرة الأولى عليه رة الثانيةواحدة حذف في الم
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 $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $tΒ óΟ çFö; |¡Ÿ2 !$£ϑÏΒuρ $oΨ ô_t ÷zr& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ 

ÇÚ ö‘ F{ $# ( Ÿωuρ (#θßϑ£ϑu‹ s? y]Š Î7 y‚ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨ è? Ν çGó¡s9 uρ ÏµƒÉ‹Ï{$ t↔ Î/ HωÎ) βr& (#θàÒÏϑøóè? Ïµ‹ Ïù 4 

(# þθßϑn=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# ;© Í_ xî î‰Š Ïϑym  ]٢٦٧:البقرة[ 
אW 

أنفقوا بعض طيبـات مـا : للتبعيض يكون المعنى» ِمن « إن : لو قلنا ((: ~ قال
 ;لبيـان الجـنس» ِمـن«حتمال أن  وهناك ا; وبعض ما أخرجنا لكم من الأرض,كسبتم

 لأن التـي للجـنس تعـم ;وهـذا عنـدي أحـسن ;فيشمل ما لو أنفق الإنسان كل ماله
 )١( )) والكثير,القليل
אאW 

 !$£ϑÏΒuρ $oΨ : في قولـه تعـالى)) مـن (( إلى معنـى ابـن عثيمـينأشار  ô_t ÷zr& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ 

ÇÚ ö‘ F{ $# (  وعلل ذلك بأن القول بذلك يعم كـل ,إنما لبيان الجنس و,ليست للتبعيض 
 ما ينفقه الإنسان من قليل وكثير

كلام المفسرين نجد أنهم على قسمين في تناول الخلاف الـوارد وعند الرجوع إلى 
  :في المسألة

 : وإنما تبين من تفسيرهم للآية أنهم يرون,لم يشر إلى الخلافقسم  :القسم الأول
 !$£ϑÏΒuρ $oΨ :وله تعالى في ق)) من ((أن  ô_t ÷zr& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# ( ولـيس لبيـان , للتبعيض 

لقول في تأويل قولـه جـل  ا(( : تفسيره ابن جرير الطبري حيث قال في: ومنهم,الجنس
 !$£ϑÏΒuρ $oΨ :وعز ô_t ÷zr& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# (  

   
 ) .٣/٣٣٩: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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ا أخرجنـا لكـم مـن  ممـً وأنفقـوا أيـضا:يعني بذلك جـل ثنـاؤه: أبو جعفرقال 
الأرض, فتصدقوا وزكوا من النخـل والكـرم والحنطـة والـشعير, ومـا أوجبـت فيـه 

في  الخـازن وذكـر ,)٣(ابـن عطيـة و,)٢(البغوي وتبعه ,)١( ))..الصدقة من نبات الأرض
 : هي للتبعيض فقال)) من ((تفسيره ما يؤكد أن 

 وجـوب الزكـاة في كـل مـا ظاهر الآية يدل عـلى ) ں ں ڱ ڱ ڱ ( :في قوله تعالى (( 
 لكن جمهـور العلـماء خصـصوا هـذا ,خرج من الأرض من النبات مما يزرع الآدميون

 )٤( )). . والكروم وفيما يقتات ويدخر من الحبوب,العموم فأوجبوا الزكاة في النخيل
 .)٧(الشوكاني و,)٦(ابن كثير و,)٥(البيضاويو

 أبـو حيـان حيـث : ذلك ومنهمأشار إلى الخلاف وبين الصواب في :القسم الثاني
ْ من:و (( :قال  .)٨( )).... . وهي في موضع المفعول, للتبعيض,ِ

 

   
 ).٥/٥٥٧ (:جامع البيان  )١(

 ).١/٣٣١ (::معالم التنزيل  )٢(

 ).١/٣٣٢: (المحرر الوجيز  )٣(

 ).١/٢٩٨( :تفسير الخازن  )٤(

 ).١/٢٩٨: (أنوار التنزيل  )٥(

 .)١/٦٩٧(: القرآن العظيمتفسير   )٦(

 ).١/٣٩٢( :فتح القدير  )٧(

 ).٣/٦١: (تفسير البحر المحيط  )٨(
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 !$£ϑÏΒuρ $oΨ : في قولـه تعـالى)) من ((أن  تبين مما سبق أن جمهور المفسرين على ô_t ÷zr& 

Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# ( وأن مـا ذكـره  ,الخـازنذكر  والسياق يدل على ذلك كما , للتبعيض
 . واالله اعلم, متفق عليه بين المفسرين, لبيان الجنس)) من (( من أن ابن عثيمين
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 $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $tΒ óΟ çFö; |¡Ÿ2 !$£ϑÏΒuρ $oΨ ô_t ÷zr& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ 

ÇÚ ö‘ F{ $# ( Ÿωuρ (#θßϑ£ϑu‹ s? y]Š Î7 y‚ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ tβθà) ÏΨ è? Ν çGó¡s9 uρ ÏµƒÉ‹Ï{$ t↔ Î/ HωÎ) βr& (#θàÒÏϑøóè? Ïµ‹ Ïù 4 

(# þθßϑn=ôã $# uρ ¨βr& ©!$# ;© Í_ xî î‰Š Ïϑym  ]٢٦٧:البقرة[ 
אW 

ًالآية وجوب الزكاة في الخـارج مـن الأرض مطلقـا سـواء كـان  (( : ~ قال
َّليلا, أم كثيرا; وسواء كان مما يوسق, ويكال, أم لا; وإلى هـذا ذهـب بعـض أهـل ق ً ً

ولكـن ًالعلم; وهو أن الزكـاة تجـب في الخـارج مـن الأرض مطلقـا لعمـوم الآيـة; 
ًالصواب ما دلت عليه السنة من أن الزكاة لا تجب إلا في شيء معين جنـسا, وقـدرا; ً 

 ))لـيس فـيما دون خمـسة أوسـق صـدقة«:  فلا تجب الزكاة في القليل; لقول النبي

)٢)(١(   

אאW 

زكاة الخارج المتعلقة بسألة الملفوائد الآية في تفسيره عند ذكره ذكر ابن عثيمين 
                   وأشــار إلى أن الآيــة تــشير إلى وجــوب الزكــاة,مــن الأرض مــن الحبــوب والــثمار

 والصواب ما دلت عليه الـسنة                     ((:  غير أنه رجح بقوله ;ًفي الخارج من الأرض مطلقا
ًمن أن الزكاة لا تجب إلا في شيء معين جنسا, وقدرا    ))  فلا تجب الزكاة في القليل;ً

عند الرجوع لكلام المفـسرين وجـدت  و,شير إلى أن المسألة مختلف فيهاي ~ وكأنه
    :  على النحو التالي أقوالهم وسأذكر  ,أن بعضهم أشار إلى الخلاف

; وأخرجه مسلم, كتـاب ١٤٤٧ :رقم الحديث  ))زكاة الورق (( :أخرجه البخاري, كتاب الزكاة, باب  )١(
 ٢٢٦٣ :رقم الحديث ,)) صدقةليس فيما دون خمسة أوسق  (( :الزكاة, باب

 ) .٣/٣٣٩: (تفسير القرآن الكريم  )٢(
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           , والبغـوي ذكـر اخـتلاف العلـماء   )١(فالطبري لم يشر إلى الخلاف في تفـسيره 
, والقرطبي أكد على أنه لازكاة  للحبوب والثمار   )٢(في المسألة دون الخوض في بحثها 

      لآيـة , وذكـر أن  اوهـو المـسمى بالنـصاب عنـد العلـماء.. في أقل من خمسة أوسق 
  .   )٣(مجملة في كتاب االله 

            ذكـره غـير أنـ;وأبو حيان ذكر خلاف العلماء في مسألة الأصناف والنـصاب
 :أن بسط الخلاف في كتب الفقه فقال 

دلالة على وجوب الزكـاة فـيما   ومما أخرجنا لكم من الأرض: وفي قوله  (( 
 إذ قلنـا إن الأمـر ,ناف لعمـوم الآيـةتخرجه الأرض من قليل وكثير من سائر الأص

 وبين العلماء خلاف في مسائل كثيرة مما أخرجت الأرض تـذكر في كتـب ,للوجوب
    )٤( )) الفقه

                الـوارد  والخازن ذكـر في تفـسيره أن جمهـور العلـماء خصـصوا هـذا العمـوم
 . )٥(في الآية 

 ,لخلاف بسط بـشكل أوسـعوعند الرجوع لكلام الفقهاء في المسألة وجدت ا
 النصاب يعتبر من الحجج التـي يفـصل دوعلمت أن الحديث الوارد في مسألة تحدي

 . )٦(بها في مثل هذه المسائل 

   
 ) ٣/٣٣٩: (جامع البيان   )١(
 )١/٣٣٢: (معالم التنزيل)   ٢(
 )٧/١٠٧: (الجامع لأحكام القرآن )   ٣(
 )٣/٦٢: (البحر المحيط في التفسير)   ٤(
 )١/٢٩٨: (لباب التأويل في معاني التنزيل)   ٥(
 : انظر)   ٦(
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يث د وأن الحـ,أن الآية ليست على عمومهاتبين مما سبق أن جمهور المفسرين على 
القول الذي رجحه ابـن عثيمـين تبين لنا أن ي وبذلك ,مخصص للعموم الوارد في الآية

 .  واالله اعلم ,الصحيحهو 
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 ]٢٦٨: البقرة[ ) ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ (
אW 

ِويأمركم بالفحشاء((: ~ قال َ ُْ َ ََ ْ ِ ُ ُ  قال بعض العلماء يـأمركم بالبخـل لأن الـسياق ْ
  )١( ))يهيقتض

אאW 

          : في قولـه تعـالىالفحـشاء : إلى أقوال بعـض العلـماء في معنـىابن عثيمينأشار 
خلاف تنـوع في : ًوابتداء فهو  البخل:وذكر أن السياق يقتضي أن يكون المعنى ،    ) ۇ ۇ (

 ) ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ( : ولذلك تنوعت مسالك المفسرين في تفسير الفحـشاء في قولـه ,المعنى
  :فجاءت على ثلاثة أقسام

 بالغة القبح تدخل في معنى  فكل خصلة, الفحشاء بالعموم: تفسير معنى:الأول
 .)٤(ابن كثير و,)٣( ابن عطية و,)٢( الطبريوذكر ذلك من المفسرين ,الآية

ومعـاصي  , كل ما فحش وفحـش ذكـره(( :وأجمع ما قيل في ذلك قول ابن عطية
 .)٥ ())اء االله كلها فحش

   
 )٣/٣٤٢: (فسير القرآن الكريمت  )١(

 .)٥/٥٧١: (انظر جامع البيان  )٢(

 .)٢/٤٥٤: (المحرر الوجيز  )٣(

 ).٢/٦٤٣: (انظر تفسير القرآن العظيم  )٤(

 المرجع السابق   )٥(
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 . لأن سياق الآية يدل عـلى ذلـك;الفحشاء بالبخل خاصة : تفسير معنى:الثاني
ــن المفــسرين ــة م ــك جماع ــد ذهــب إلى ذل ــنهم الواحــدي,وق ــسمعاني,)١( م  ,)٢( وال

 .)٤( والنسفي,)٣(والزمخشري
                    فــذكر أن الفحــشاء ,جمــع بــين القـولين الــسابقينمــن المفــسرين مـن  :الثالـث

 . أخر وزاد بعضهم معاني,هنا تحتمل المعنيين المذكورين أعلاه
 عـلى تفـاوت ,)٧(أبوحيـان و,)٦(القرطبـي  و,)٥(الرازيوممن سلك هذا المسلك 

ل في بيـان ّ أكثر مـن فـصأبوحيان و ن بينهم في ذكر الأنواع الداخلة في معنى الفحشاء
 .المراد بها 

         كـل قـول: وهـو أنهـا, اللغوي العامبن عاشور فقد فسر الفحشاء بالمعنىاوأما 
  :ً ثم تفرد من بين المفسرين برد تفسيرها بالبخل قائلا,أو فعل قبيح

 وإن كان ,لأن لفظ الفحشاء لا يطلق على البخل  وليس المراد بالفحشاء البخل((
 )٨( )) .ًالبخيل يسمى فاحشا

تـصروا عـلى ذكـر  واق,وكل من ذكر الخلاف لم يصرحوا بترجيح معنى على آخر
                  عـلى تنـوع مـسالكهم −ًالمعنى الذي رأوه مناسبا لتفـسير الفحـشاء في هـذا الموضـع 

 . مع اتفاقهم على المعنى اللغوي العام−في ذلك كما سبق 
   
 .) ١/٣٧٣: (انظر الوسيط في تفسير الكتاب المجيد  )١(

 .)١/٢٧٩: (انظر تفسير القرآن  )٢(

 .)١/١٦٢: (انظر تفسير الكشاف  )٣(

 .)١/٢٠٦: (انظر تفسير مدارك التنزيل  )٤(

 .)٧/٥٧: (انظر التفسير الكبير  )٥(

 .)٣/٣٢٨: (انظر الجامع لأحكام القرآن ل  )٦(

 .)٢/٦٨١: (انظر تفسير البحر المحيط  )٧(

 .)٣/٦٠: (التحرير والتنوير  )٨(
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 . فهي أقوال متقاربة,إن أقوال المفسرين الأخر يمكن التوفيق بينها
 لأن ; ومنع الزكاة في معنى الفحـشاء,لون بالعموم لا ينفون دخول البخلفالقائ

 . فهو من الفحشاء;ذلك مما يدخل في معصية االله
 , لأن هذا هو الأصل;ولا شك أن تفسير الفحشاء بما يقتضيه عموم لفظها أولى

وهو الموافق لما دلت عليه النصوص الأخر التي تفيد أن الشيطان يأمر بكل معـصية 
 . ن المعاصيم

ًولا شك أيضا أن من أول ما يدخل في عموم الفحشاء في هـذا الـسياق البخـل 
 . لدلالة السياق على ذلك;ومنع الزكاة والنفقة
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   ٢٧٣: البقرة ) ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ (

אW 

ًلا يسألون الناس إلحافا  : قوله تعالى((: ~ قال ََ ْْ ِ َ ََّ ُ َ;أو للقيد    ; هل النفي للقيد
 أي أنهـم لا يلحـون في المـسألة; ;والمقيد ? إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفـي للقيـد

 ;ًلقـاوإن نظرنا إلى مقتضى السياق تـرجح أنهـم لا يـسألون النـاس مط ;ولكن يسألون
 وهـو الـسؤال; والمعنـى أنهـم لا − والمقيـد ,الإلحاف : وهو−ًفيكون النفي نفيا للقيد 

 بل لظـنهم فقـراء بـسبب ; ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء;ًيسألون مطلقا
 وهو الإلحاح; ولهذا تجد الإنـسان إذا − ولكنه ذكر أعلى أنواع السؤال المذموم ;سؤالهم

 حتى ربما تأخذك العـزة بـالإثم ولا ; يثقل عليك, وتمل مسألته−ًقيرا  وإن كان ف−ألح 
 وتجد الإنـسان الـذي يظهـر بمظهـر ; أو تنهره مع علمك باستحقاقه,تعطيه; فتحرمه

 .)١( )).. وتعطيه أكثر مما تعطي السائل,الغني المتعفف ترق له
אאW 

وذهـب إلى القـول الـذي  ; في المـسألةل القولّفص و ذكر الخلافالطبريالإمام 
َأفكـان هـؤلاء القـوم يـسألون النـاس غـير : فإن قال قائل (( : فقالرجحه ابن عثيمين

ًغير جائز أن يكون كانوا يسألون الناس شيئا على وجـه الـصدقة إلحافـا : قيل إلحاف? ً              
وأنهـم إنـما كـانوا  وصفهم بأنهم كانوا أهـل تعفـف, وذلك أن االله  أو غير إلحاف,
ُفلو كانت المسألة مـن شـأنهم, لم تكـن صـفتهم التعفـف, ولم يكـن . ُيعرفون بسيماهم

ُ إلى علم معرفتهم بالأدلة والعلامة حاجة, وكانت المسألة الظاهرة تنبـئ عـن بالنبي 
    تعـالى             فإن كان الأمر على ما وصـفت, فـما وجـه قولـه: فإن قال قائل ;وأمرهم حالهم

   
 )٣/٣٦٩: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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:  ًلا يسألون الناس إلحافا ََ ْْ ِ َ ََّ ُ َ, قيـل لـه ًوهم لا يسألون الناس إلحافا أو غـير إلحـاف :
َوجه ذلك أن االله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف, وعرف عباده أنهم ليسوا أهل مسألة  ّ

 زاد −ُ, وأنهم إنما يعرفـون بالـسيماُيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف  :ٍبحال بقوله
ِّاده إبانة لأمرهم, وحسن ثناء عليهم, بنفي الشره والضراعة التي تكون في الملحـين عب َ ُ ََّ ٍ

َّمن السؤال, عنهم ُّ .(( )١(  
َلا يـسألون النـاس  :قالف الراجح منهما يبينولم  ,ً ذكر القولين أيضاالماورديو ََّ َ ُ َ ْ

ًإلحافا  َ ْ ِ فيه وجهان: 
 . أن يسأل وله كفاية:أحدهما
 فهـل كـانوا : فـإن قيـل. ومنه اشتق اسم اللحاف,نه الاشتمال بالمسألة أ:والثاني

               وإنـما تقـدير الكـلام , لا; لأنهم كانوا أغنيـاء مـن التعفـف:يسألون غير إلحاف? قيل
 )٢( ))ًلا يسألون فيكون سؤالهم إلحافا 

 .)٣( ولم يبين رأيه , ذكر القولين في تفسيرهالبغويو
 لا يـسألون النـاس: ن قول الجمهور من المفـسرين عـلى أنهـم ِ ذكر أابن عطيةو
 وهـو الـذي عليـه جمهـور ,وهذا على أنهم متعففـون عفـة تامـة عـن المـسألة (( :فقال

ًلا يـسألون النـاس إلحافـا  : لأنهم قالوا في تفـسير قولـه تعـالى,المفسرين ََ ْْ ِ َ ََّ ُ َ : المعنـى                  
 )٤( ))لا يسألون البتة 

   
 ).٥/٥٩٨: (جامع البيان  )١(

 ).١/٢٠٢: (لعيونالنكت وا  )٢(

 ).١/٣٣٨ (:معالم التنزيل  )٣(

 ).١/٣٤١ (:المحرر الوجيز  )٤(
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             ن يسألون ولا يلحو:ذهب إلى القول بأنهم )١( الزمخشري أن الرازيوذكر الفخر 
                   ليــهعممــا يــدل عــلى أنــه يــر القــول الــذي ذهــب   وتعقبــه بالتــضعيف,في المــسألة

  . )٢(ابن عثيمين 
ــانو ــواردة  في المــسألة أشــار إلى أبوحي ــنهما ;الأقــوال ال ــه لم يــرجح بي                       غــير أن
ًلا يسألون الناس إلحافا : قوله تعالى(( :فقال ََ ْْ ِ َ ََّ ُ َ,  إذا نفي حكم عن محكـوم عليـه بقيـد

 فيكـون المعنـى عـلى هـذا ثبـوت ,فالأكثر في لسان العرب إنصراف النفي لذلك القيد
                          فــإنما يكــون بتلطــف وتــستر , وإن وقــع مــنهم ســؤال: ونفــي الإلحــاح أي,ســؤالهم
 فيكون على هذا نفي السؤال , ويجوز أن ينفي ذلك الحكم فينتفي ذلك القيد,لا بإلحاح

 .)٣( ))القيد فقط  ً فلا يكون النفي على هذا منصبا على,ونفي الإلحاح
             يـسألون ولكـن لا يلحـون:أنه يـر أنهـم , تبين لي من تفسيره للآيةابن كثيرو

ًلا يـسألون النـاس إلحافـا : وقولـه (( :ن الناس ما لا يحتاجونه فقاللا يكلفوو ََ ْْ ِ َ ََّ ُ َ أي:     
ّيلحلا  ون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه, فإن من سأل وله ما يغنيه عن ُ

   )٤( )) السؤال, فقد ألحف في المسألة

إلى  الـرازينسبه  وضعف القول الذي ,ًوابن عاشور توسع في ذكر الخلاف جدا
وذكر النظائر مـن الآيـات  ,ً بعدم سؤالهم مطلقا:ونصر القول الذي يقول ,لزمخشريا

ًكــل ذلــك مستــشهدا للقــول الــذي رجحــه بعــد أن ســاق  ;في مواضــع مــن القــرآن
 .)٥(الخلاف

   
 ).١/٢٤٢: (الكشاف  )١(

 ).٤/٢١: (التفسير الكبير  )٢(

 ).٣/٧٨: (تفسير البحر المحيط  )٣(

 .١/٧٠٥(: القرآن العظيمتفسير   )٤(

 )٢/٤٣٧: (التحرير والتنوير  )٥(
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  : عدةلأسباب القول الراجح وذلك  هوالقول الذي رجحه ابن عثيمين
 .  أنه قول جمهور المفسرين :ولالأ

   ,والحقيقـة نفـي المـسألة البتـة ,نفـي الإلحـاف في المـسألة  فإن ظاهره:            الثاني 
 )١( )) بدليل قوله الجاهل أغنياء من التعفف  عليه أكثر المفسرينو

                 نهـم أحيـث  ,القـول الـذي رحجـه ابـن عثيمـينترحج   دلالة السياق:لثالثا
َّ تفعل من العفـة:ُّوالتعفف من تعففهم يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء والتعفف  وهـو :ُّ

 .)٢(  مع القدرة على تعاطيه, والإعراض عنه,ترك الشيء
 

  

   
 )٣/٣٩٧: (البرهان  )١(
 ).٣/٣٢٩: (اب لابن عادلتفسير اللب:انظر  )٢(
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 ٢٨١: البقرة ) � � � � � � � � ي یي ی � � � � (
אW 

أن تكـون جملـة   ويحتمـل;جملـة اسـتئنافية  ) � � � (:  قوله تعـالى((: ~ قال
ولا يـزاد ,الحـسنات ًلا ينقـصون شـيئا مـن ثـواب:  والمعنى;لكن الأول أظهر ;حالية

 .)١( )) ًعليهم شيئا من عقوبة السيئات
אאW 

وإن لم يـصرح ين وبعض المفـسر ,المسألة تتعلق بالجانب اللغوي في إعراب الآية
 : في تفسيره ما نصه الماورديفذكر  ,رأيه من تفسيره للآية لكن يتبين ;بالمسألة
 ولا بالزيـادة عـلى مـا ,بنقصان ما يستحقونه مـن الثـواب :يعني ) � � � (  ((

 .)٢( ))يستحقونه من العقاب 
 توفى كل نفس بـما كـسبت حـال :أي ) � � � ( :ففهم من كلامه أن قوله تعالى

                     وعـــلى هـــذا ســـار أغلـــب المفـــسرين في تفـــسيرهم للآيـــة ,كـــونهم لا يظلمـــون
 )٤( النسفي و,)٣( البيضاوي :منهمو

مـراده منهـا وتبـين لي بعـد              لم أفهـم  ; أشـار إلى المـسألة بطريقـةالرازيوالفخر 
    نـه يـر أن قولـه لأ; أنه يذهب إلى القول الـذي رجحـه ابـن عثيمـينتأمل في كلامه 

وفيه  ) � � � (   :لأنه قال ;ًلو كانت جملة حالية لاعتبر ذلك تكرارا )� � � ( :تعالى    
 )٣/٣٩٧: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 ).١/٢٠٧: (النكت والعيون  )٢(

 ).١/٣١٠: (أنوار التنزيل  )٣(

 ).١/١٣٩ (:مدارك التنزيل  )٤(
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 فكـان ذلـك ,لا معنى لـه إلا أنهـم لا يظلمـون ) � � � � � ( :سؤال وهو أن قوله
 )١( ))... .ًتكريرا

ًوذكر قولا واحدا ومنهم ,ومن المفسرين من نص على الخلاف ً:  
جملة حالية من كـل نفـس وجمـع   ) � � � ( : قوله وتعالى(( :حيث قالالآلوسي 
ً وأعاد الضمير أولا مفردا اعتبـارا بـاللفظ,باعتبار المعنى ً  وقـدم اعتبـار اللفـظ لأنـه ,ً

 .)٢( )) الأصل ولأن اعتبار المعنى وقع رأس فاصلة فكان تأخيره أحسن
 
אW 

            فأصـح الوجـوه الإعرابيـة ,)٣(ق بـين المعـاني ّيفره  لأن;نيمبين للمعاالإعراب  
جملـة   ) � � � ( :سياق الآية يدل على أن قولـه تعـالى و,)٤(ًما كان موافقا لمعنى الآية 

سـياق الآيـة يتحـدث عـن توفيـة الجـزاء   لأن ;ابـن عثيمـينً خلافا لما رجحه ,حالية
 .لم واالله أع, كونهم لايظلمونحال: هم أي والحساب لكل نفس بما عملت

 
  

   
 ).٤/٤٦( :التفسير الكبير  )١(

 ).٢/٣٨٣ (:روح المعاني  )٢(

 .) ٤/٢٩٩: (معجم مقاييس اللغة  )٣(

 ).٢/٦٣٥ (:حسين الحربي/ورقواعد الترجيح للدكت: انظر  )٤(
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  ]٢٨٢:البقرة[ ) ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (

  

אW 

 ; واللام لام الأمر; ولكنها سـكنت: الفاء للتفريع؛) ڤ (:  قوله تعالى((: ~ قال
  . وقعت بعد الفاءلأنها

 : على معنيين هما  مما قبلها في المعنى ) ڤ ( :وموضع
  ; لأن النهي عـن إبـاء الكتابـة يـستلزم الأمـر بالكتابـة;إنها من التوكيد : الأول
  . توكيد معنوي:فهي

  . أو تأسيس توطئة لما بعدها,فيد الأمر بالمبادرة إلى الكتابةويتأسيس لل :  الثاني         

عــلى   حمــل,ً أو تأسيــسا,ً أنــه إذا احتمــل أن يكــون الكــلام توكيــدا:اعــدةوالق
 تأسـيس :ًوبناء على هذه القاعـدة يكـون القـول بأنهـا ;التأسيس; لأنه فيه زيادة معنى

  .)١( ))أرجح

   
 بتصرف يسير .)٣/٤٠٤: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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 وذكـر أن ,مما قبلهـا ) ڤ ( : إلى كلام العلماء في معنى قوله تعالىابن عثيمينأشار 
 :قولانللعلماء 

ً توكيدا معنويا: واعتبره,للتوكيد ) ڤ ( :أن معنى ) ١ (  ً.  
ـــى ) ٢(  ـــيس ) ڤ ( :أن معن ـــدة ,للتأس ـــلى القاع ـــاء ع ـــاني بن ـــح الث                          ً ورج

  .التي أشار إليها
 : اعتبر المعنىزيالرا و,)١( ولم يشر إلى القول الثاني , أنها للتوكيدالزمخشريذكر و

 ,)٣( للتوكيد : وافق الزمخشري في قولهالبيضاوي و,)٢( مر الأولللأإعادة 
 .)٥( أبو السعود و,)٤( النيسابوريوكذلك 
  دون أن يـشير , ودار كلامه حول القـول الأول فقـط,في المسألةالآلوسي وفصل 

 ,لأنها صـلة في المعنـى ,)٦() ڭ ڭ (والفاء غير مانعة كما في ،   ) ڤ (  :إلى القول الثاني فقال
ًفأكده بـذكره صريحـا اعتنـاء ... , للتأكيدإنما هو ...والأمر بالكتابة بعد النهي   بـشأن ً

 .)٧( ))...الكتابة
  في أن الفـاءابن عثيمين ووافقه ,المسألةالمذكور في  الخلاف ب ابن عاشور صرحو

يفيد   أنه مما قبلها ) ڤ( :له تعالىقو :معنى واقتصر على أن ,للتفريع  ) ڤ ( :قوله تعالى في

   
 ).١/٢٤٦(: الكشاف  )١(

 ).٤/٤٧: (التفسير الكبير  )٢(

 ).١/٣١١(: أنوار التنزيل  )٣(

 ).٢/١٧٤ (:غرائب القرآن  )٤(

 ).١/٣٣٤(: إرشاد العقل السليم  )٥(

 .)٣(الآية : سورة المدثر  )٦(

  بتصرف يسير )٢/٣٨٥: (روح المعاني  )٧(
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ًوتأكيد النهي أيضا ,َتأكيد الأمر ُ وإنما أعيد ليرتب عليه قوله,َ َّ لبعـد الأمـر  ) ڦ ڤ ڤ ڤ ( :ُّ
َالأول بما وليه  .)١()اتخذوه(:  ومثله قوله تعالى ,َِ

 (: وجملـة  ((: )٢( ) ڭ   ڭ  ۓ ۓ ے ے ه ه ه( : ًوقال أيضا عند تفسيره لقولـه تعـالى 
في مثل هـذا    والغرض من التوكيد,فلذلك فصلت  )ه ه ه(: مؤكدة لجملة  )اتخذوه 

 )فليكتـب( إلى قولـه ) ٺٺ ٺ ڀ ڀ (: وهذا كقولـه ... ,المقام هو التكرير لأجل التعجيب
َ وهذا التكرير يفيد مع ذلك التوكيـد ومـا ,) ڦ ڤ ڤ   ڤ (: ُأعيد فليكتب لتبنى عليه جملة  َ

 .)٣(  ))يترتب على التوكيد 
  .−عليه فيما اطلعت− ابن عثيمين للتأسيس سو :ولم أقف على من ذكر أن المعنى

   
 )٢/٤٩٥(: التحرير والتنوير  )١(

  ١٤٨: سورة الأعراف  )٢(

 )٥/٤٦٢(: التحرير والتنوير  )٣(
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    والقـول الـذي عليـه أئمـة التفـسير أن المعنـى,الخلاف المذكور خـلاف يـسير
 وذلك لأن مسألة توثيق الدين فيها تساهل مـن الـبعض ,للتوكيد لعله القول الأقرب

 : ويقول صاحب تفسير المنار ب التوكيد والعناية وإعادة الأمر في ذلكفناس
           ولا يستشهد عليها يترتب عليها مفاسد كثـيرة  ,كما أن المعاملة التي لا تكتب((

إذا كان أحد المتداينين ضعيف الأمانـة فيـدعي بعـد طـول  ,منها ما يكون عن عمد
فـإذا ارتـاب المتعـاملان  ,خطـأ ونـسيانومنها ما يكون عـن  ,الزمن خلاف الواقع

               ُولا شيء يرجع إليـه في إزالـة الريبـة ورفـع الخـلاف مـن كتابـة أو شـهود  واختلفا
ولم يسهل عليه الرجوع عن اعتقـاده إلى قـول خـصمه  ,أساء كل منهما الظن بالآخر

ًا وكـان وراء ذلـك مـن شرور المنازعـات مـا يـرهقهما عـسر ,فلج خصامه وعدائه
 )١( )) وربما ارتكبا في ذلك محارم كثيرة ,ويرميهما بأشد الحرج

 ورجح القول الذي ذهـب ,وعند التأمل في القاعدة التي أشار إليها ابن عثيمين
                        ًصـلا حاإفـادة معنـى آخـر لم يكـن :  نجـد أن التأسـيس يقـصد بـه ,إليه من أجلهـا

   .واالله أعلم ,ر إليها في أول الآيةوالأمر بالكتابة مشا ,)٢( قبل
  

   
 ٣/١٣٤تفسير المنار )   ١(
 )١/١٥: (التعريفات للجرجاني)   ٢(
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  ٢٨٢: البقرة ) ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
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                    ) ڀ (: َّوجــــوب كتابــــة الــــدين المؤجــــل; لقولــــه تعــــالى ((: ~ قــــال

وذهب الجمهور إلى عدم  ,  ) ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ (: يؤيد ذلك قوله تعالى في آخر الآيةو
وينبغـي عـلى هـذا ; )ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ (:  لقوله تعالى في الآية التي تليهـا;وجوب الكتابة

فإنه يجب عليـه ّ كولي اليتيم ,ًالقول أن يستثنى من ذلك ما إذا كان الدائن متصرفا لغيره
 .)١()) َّأن يكتب الدين الذي له لئلا يضيع حقه

 : اختياره في المسألة في كتابه من أحكام القرآن حيث قالابن عثيمينوأوضح 
ً كولي اليتيم مثلا, إذا كان يتصرف لغيره(( فيجب عليه أن يكتـب الـدين لأنـه ...ّ

 , وجب عليه أن يكتبـه,ى والوكيل على بيع شيء إذا باعه إلى أجل مسم,يتصرف لغيره
 .)٢( )) أقرب إلى الصواب −أعني القول بالتفصيل− وهذا القول ,لئلا يضيع حق صاحبه

 :وقال ابن عثيمين في مسألة الإشهاد في معرض ذكر فوائد الآية
ــدها((               أو للاســتحباب للوجــوبوهــل الأمــر  ,د الأمــر بالإشــها: ومــن فوائ

  . أنه ليس للوجوبلراجحا , فيه خلاف? أو للإرشاد
ِ ولم يشهد,اشتر لأن النبي   والأصل عدم الخصوصية; ولأن إيجابـه فيـه ؛)٣( ُ

 اللهم إلا أن يكـون التـصرف للغـير, ;شيء من الحرج, والمشقة; لكثرة تداول التجارة
 )١( )) ّكالوكيل, والولي; فربما يقال بوجوب الإشهاد في المبايعات الخطيرة

   
 .) ٣/٤١٢: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 .)٢/٣٤٨: (أحكام من القرآن الكريم  )٢(

  =:  كتاب القـضاء, بـاب,داود أبيفي سنن  و;)٢٢٢٢٨ : (رقم الحديث مسنده, في  أحمدأخرجه  الإمام  )٣(
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ذلـك  و,ابـن عثيمـينرجح فيهما اللتين سألتين المفي هذه المسألة دراسة أتناول س
كتابـة  ((في  مـسألتي والدراسـة   ولما لمسته من أهل العلـم عنـد البحـث,ًنظرا لتقاربهما

 أن  وحتى لا يكون في الكلام تكـرار رأيـت , أن يجمعوا بينهما)) الدين, والإشهاد عليه
 ,في نقـل كـلام العلـماء ً ولـذلك سـوف يطـول الكـلام قلـيلا,في الدراسةأجمع بينهما 

 , وعنـد ذكـر نتيجـة الخـلاف سـوف يـتم الفـصل, وغيرهم,ودراسة كلام المفسرين
 .- بإذن االله - والتوضيح بينهما

عـلى عـدم  العلـماء جمهـورقـول أن   وذكر, في حكم كتابة الدينابن عثيمينّفصل 
  : الدائن إلى حالينوقسم حال ,وجوب كتابة الدين

 .ًإما أن يكون الدائن متصرفا في الدين لنفسه) ١(
 .ًإما أن يكون الدائن متصرفا في الدين لغيره) ٢(

 وجعــل ,التفــصيل عــلى مــا ســبق: وذكــر أن الــراجح في مــسألة كتابــة الــدين هــو
 , حـق الغـير: أي )) لئلا يضيع حقه (( : وعلل ذلك بقوله,الوجوب يختص بالحالة الثانية

   .)٢( )) أن فيه مشقة ((   :وأما الحالة الأولى فلا تجب الكتابة, وعلل ذلك بقوله
عـدم الوجـوب, , حيـث ذكـر  مثل كتابة الدين ابن عثيمينومسألة الإشهاد عند 

 .بوجوب الإشهاد : فربما يقال;ّ والولي, كالوكيل,واستثنى إذا كان التصرف للغير

 
مـستدرك وفي ; )٣٦٠٧: (رقم الحـديث ,))  يقضي بهأنإذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له (( =

صحيح  (:, انظرصحيح:  وقال الألباني,هذا حديث صحيح الإسناد: الحاكم, وقال )٢/١٧(الحاكم 
 ).٣٦٠٧( :قم الحديثر, )٢/٣٩٩(أبي داود 

 .)٢/٣٤٨: (أحكام من القرآن الكريم  )١(

 .)٢/٣٤٨: (أحكام من القرآن الكريم  )٢(
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 على مشروعية توثيق الـدين, لعلماء متفقون وجدت أن ا,وعند البحث في المسألة
 , والـسنة, وذكـروا أن هـذا أمـر ثابـت بالكتـاب, أوالإشـهاد, كان ذلـك بالكتابـةءٌسوا

 )١(  ولا خلاف بينهم في ذلك,والإجماع
             في حكـم توثيـق الـدين بالكتابـة,ابن عثيمينوإنما وقع خلاف العلماء,كما ذكر 

 :ثلاثة أقوالأقوالهم في المسألة على و
 : وجوب كتابة الدين:)القول الأول ( 

 ,كذلك )٣(ابن حزمو ,)٢(إلى القول بوجوب كتابة الدين  الطبريذهب ابن جرير 
فاتضح لي أن يؤكد على الحكم بوجوب  ,وتتبعت كلام ابن جرير في تفسيره لآية الدين

 دحيـث ذكـر عنـ وممن قال بالوجوب مثله ,ًنقل شيئا من كلامهأكتابة الدين, وسوف 
  :تفسيره للآية أنه

 , يجب على كل متداينين بـدين إلى أجـل مـسمى أن يكتبـا مقـدار ذلـك الـدين
 أو , وأن يـشهدا عليـه خـشية الجحـود والنكـران, وجميع ما يتعلق به,وأجله وصفته,

 − لما قل أو كثـر −كما يجب على كل متبايعين  , أو غير ذلك, أو الموت,الغفلة والنسيان
ًأو رجلا وامرأتين من العـدول, فـإن لم يفعـل كـل مـن   دا على تبايعهما رجلينأن يشه
  .)٤(  أو المتابعين ذلك فقد عصوا االله ,المتداينين
 فأمر االله تعالى المتداينين إلى أجل , ) ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ( : واستدلوا بقوله تعالى •

    ولا يصرف عنه إلى غـيره إلا ,)٥( والأصل في أمر االله تعالى الوجوب ,مسمى أن يكتبوه
 من استعاذ مـن ((: صحيح البخاري, كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس, باب: انظر  )١(

ا يستعاذ منه , صحيح مسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب م)٢٣٩٧: ( رقم الحديث))الدين 
 ).١٣٢٣(في الصلاة حديث رقم

 ).٣/١١٧: (جامع البيان  )٢(

 ).٩/٢٨٥: (المحلي  )٣(

 ).١٣٣, ٣/١١٧: (جامع البيان  )٤(

 )٣/١٢٠: (جامع البيان  )٥(
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 وليست ثمة حجة فيبقى على الأصل وهو الوجوب كما هو مقـرر عنـد بعـض ,بحجة
  .)١(علماء الأصول 
 قــالو ،)٢( ) ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ( :كــذلك بقولــه تعــالى واســتدلوا

  .)٣())واجب على الكاتب أن يكتب(( :مجاهد

 ,داينين إلى أجل مسمى باكتتـاب الـدين بيـنهم أمر المت إن االله (( :الطبريقال  و  
ُ وأمر االله فرض لازم إلا أن تقـوم حجـة,وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل ْ 

 ,في ذلك  ولا دلالة تدل على أن أمره, جل ثناؤه باكتتاب الكتب, وندب,بأنه إرشاد
لـيهم لا  عٌكتابة ذلك, ندب وإرشاد; فـذلك فـرضوأن تقدمه إلى الكاتب ألا يأبى 

 .)٤( ))ً ومن ضيعه منهم كان حرجا بتضييعه,يسعهم تضييعه
گ گ ڳ ڳ ڳ  ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ ڈ ژ ( :ًواستدلوا أيضا بقوله تعالى

 .)٥() ڱ ڱ ڳ ڱ ڱ
 يقتـضي  بإشهاد الشهود العدول على كتاب الدين المؤجل, وأمره فأمر االله 

 وامرأتين مـن العـدول عـلى فلابد إذن من إشهاد رجلين أو رجل. الوجوب كما تقدم
 .)٦(التبايع

   
 ).٣/٢٥٩: (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: انظر  )١(

 .٢٨٢الآية : سورة البقرة  )٢(

 ).٣/١٣٥: (جامع البيان  )٣(

 ).٣/١٢٠: (البيانجامع   )٤(

 .٢٨٢: الآية: سورة البقرة  )٥(

 ).٣/١٢٥: (جامع البيان  )٦(
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 وفـرض , ومشتر واجب,إن الإشهاد على كل مبيع (( :الطبريوقال ابن جرير 
يجـب ٌلازم لما قد بينا من أن كل أمر الله ففرض إلا ما قامت حجتـه مـن الوجـه الـذي 

 .)١( ))التسليم له بأنه ندب وإرشاد
وأما الطبري فـذهب  (( :يه فقال فيما ذهب إلالطبريّ في تفسيره تعقب ابن عطيةو

 وظـاهر قولـه أنـه يعتقـد ,ل في الاحتجـاجّإلى أن الأمر بالكتب فرض واجـب وطـو
  )٢( )) الأوامر على الوجوب حتى يقوم دليل على غير ذلك

 اختلـف النـاس في أمـره (( : في كتابه أحكام القـرآنابن الفرس الأندلسيوذكر 
 وغـيره إلى أن ذلـك ,أبو سعيد الخـدريهب تعالى بالكتب هل هو منسوخ أم لا ? فذ

وهذا القول مبني على أن الأمـر بالكتـب عـلى ،   ) ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ( :منسوخ بقوله تعالى
 )٣( ))الوجوب فنسخ وجوبه 

 : رجح القول بالوجوب فقال ابن عاشورو
ّوالأرجح أن الأمر للوجوب فإنه الأصل في ا ((  ّ وقد تأكد بهذه المؤكـدات,لأمرّ ّ ,

ّرخصة خاصة بحالة الائتمان بين المتعاقدين كما سيأتي فإن   ) ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ (: ّوأن قوله 
ّحالة الائتمان حالة سالمة من تطرق التناكر والخصام لأن االله تعالى أراد من الأمـة قطـع  ّ

ّ لئلا يتـساهلوا ,ّأسباب التهارج والفوضى فأوجب عليهم التوثق في مقامات المشاحنة
ً ويظهـر لي أن في الوجـوب نفيـا للحـرج عـن ,ثم يفضوا إلى المنازعة في العاقبـةابتداء  ّ

ّ لا يعد المدين ذلك من سـوء الظـن بـه           الدائن إذا طلب من مدينه الكتب حتى ُ ُ َ, 
   )٤( ))ّفـــــــــــــإن في القـــــــــــــوانين معـــــــــــــذرة للمتعـــــــــــــاملين 

 . استحباب كتابة الدين وأن الأمر ليس للوجوب :)القول الثاني ( 
   
 ).٣/١٣٤: (جامع البيان  )١(

 ).١/٣٥٤(: المحرر الوجيز  )٢(

 .)١/٤١٦: (أحكام القرآن  )٣(

 )٢/٤٩٣( :التحرير والتنوير  )٤(
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 والإرشاد فإلى ذلك ذهب , والاستحباب,القول بالندب :فأما القول الثاني وهو
 :ومـنهم , في تفـسيرهابـن عطيـة, كما ذكر ذلـك الجمهورقول :  وهو,أكثر أهل العلم
  : فقالواالأئمة الأربعة

وكذلك إلى الإرشاد عـلى  , وأرشد إلى كتابة الدين والإرشاد عليه ندب االله ((
 ) ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ( :واستدلوا عـلى ذلـك بقولـه تعـالى ,ًاجزة التي تكون يدا بيدالمبايعات الن

)١(. 
 ولا مـن شـهادة فلـما , ولم يذكر معه بينة لا من كتـاب, أن البيع حلالفذكر 

 دل ذلك على أنـه إنـماف ,)٢( ) ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (:  في آية الدين في قوله تعالىذكرهما 
 .)٣( والاحتياط لا على سبيل الحتم ,أمر بذلك على سبيل النظر

 )٥(. )٤()ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ( :ًواستدلوا أيضا بقوله تعالى
في حـال الائـتمان   بالرهن في حال عدم وجود الكتاب, ثم أباح تركهفلما أمر 

تم دل ذلك على أن الأمر بالكتابة والإشهاد من باب الندب والإرشاد لا من بـاب الحـ
 )٦(والإيجاب 

   أن في الآية الـسابقة مـا يـدل عـلى مندوبيـة الكتابـة والإرشـاد ابن العربيوذكر 
 :ذلك من وجهينو

   
 .٢٧٥الأية : سورة البقرة  )١(

 .٢٨٢الآية : سورة البقرة  )٢(

 ).٣/٨٨ (:الأم للشافعي  )٣(

 .٢٨٣الأية : سورة البقرة  )٤(

 ).٣/١٨٨: (, كشاف القناع)٦/٣٨٦: (,  المغني)٢٣/٩: (المجموع:  انظر  )٥(

 ).١/٣٢٢: (, أضواء البيان)٦/٤٤٤: (, المغني)٣/٢٦١: (الجامع لأحكام القرآن  )٦(
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 أنه إذا تعذر الاستيثاق فأخبر  )١( ) ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ (:  قوله تعالى:)أحدهما ( 
ًاعـا, بالكتابة فالرهن يغني عن ذلك لأنه بدل عنها في حال تعذرها وهـو لا يجـب إجم

  .)٢(ًفلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا 
 أن المتداينين أو المتبـايعين فأخبر , )٣( ) ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ (:  قوله تعالى: ) الثاني(

يجوز لهما ترك تلك الوثائق في حال الائتمان فلما جاز لهم تركها في حال الائتمان دل ذلك 
  )٤(  لما جاز تركها في حال الائتمانعلى أن تلك الوثائق غير واجبة وإلا

 :ومن الأدلة الواضحة لمن ذهب إلى القول بالندب والاستحباب 
ِّكنت مع النبي ((:  قال جابر بن عبدااللهحديث  َِ َّ َْ ُ ُفي غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا َ َ ْْ َ َ ََ ِ ٍِ َ ََ َ َ ِ ,

ُّفأتى علي النبي  ِ َّ َّ َ َ َ َ َ) ( َفقال َ ٌجابر: َ ِ ُ فقلت ?َ ْ ُ ْعـم ن: َ َقـال  , َ ُمـا شـأنك? قلـت: َ ْ ُ َ ُ ْ َ َّأبطـأ عـلي : َ َ َ َ َ ْ َ
ِجملي وأعيا فتخلفت, فنزل يحجنه بمحجنه  ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ َِ ُ َْ َ َ ْ َ ََ ََّ ْ َُ َ َ َثم قال, َ َ ُـ اركب فركبت:َُّ ْ ِْ َ َْ ه أكفـه ,  هَ ُفلقـد رأيت ُ ُّْ َ َُ َ ُـَ َْ َ

ِعن رسول  ُ َ ْ َقال.  االلهَِ ُتزوجت? قلت: َ َْ ُ ْ َّ َ َعم قالنَ :َ َ ْ ْبك: َ ُرا أم ثيبا? قلتِ ْ ُ ًَ ِّ ْ َبـل ثيبـا, قـال: ًَ َْ ًَ ِّ َ:  
َأفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ُ َ َ ُ َ َِ َِ َ ً َ َُ ُ ِ ُقلت? َ ْ ٍإن لي أخوات : ُ َ َ َ ِ َّ َّفأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن , ِ ُ ُ َ َّ ْ َ َْ َ ْْ َ ً ََ َ ََ ْ َُ َ

ٌوتمشطهن وتقوم عليهن, قال أما إنك قادم  َّ ُ ِْ َ َ ُ ُ ََ َّ َِ َ َ ََّ ْ َ َّ ُ َِ َ َفـإذ, ُ َقـدمتا َِ ْ ِ م قـالَ َ فـالكيس الكـيس, ث ْ َْ ُـ ََّ َ ْ َ َْ َ :
ُأتبيع جملـك? قلـت ْ َُ َ َ َ ُ ِ َ ول : َ م قـدم رس ُنعـم, فاشـتراه منـي بأوقيـة ث ُـ َ َ َّ َ ِْ ٍ ِ َِ ُـ ََّ ُ َُ ِ ِّ َ ْ ُ قـبلي وقـدمت  االلهَِ ْ ِ َِ ََ ْ

َبالغداة فجئنا ْ ِ َ ِ َ َ ْ ُ إلى المسجد فوجدته ِ ْ َ َ َ ِ ِ ْ َْ َ َعلى بـاب المـسجد, قـالِ َ ِ ِ ْ َْ ِ َ َ ُدمت? قلـتَ قـآلآنَ: َ َْ ُ ْ ْنعـم, : ِ َ َ
َقال ًفدع جملك فادخل فصل ركعتين فدخلت فـصليت فـأمر بـلالا أن يـزن لـه أوقيـة : َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ َ ْ َ َ َ ْ ِْ ُ ََ َّ ْ ِّ ْ َِ ً ِ َ َ ْ ََ ُ ُ َ َُ َ َِ ْ َ َ َ

ُفوزن لي بلال فأرجح لي في الميزان فانطلقت حتى وليت  ُْ َ َ َ َ ََّ َ ٌَّ ْْ َ َ َ َ َ َِ َ َِ ْ ِ ِ ِْ َ َفقال, ِ َ ُادع: َ َ لي جواْ ُابرا, قلتِ ْ ُ ً ِ :
ُالآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه  ْ ْ َ َ ُّ َْ ِ َّ ٌ َ َ َُ َِ َ ََ َ ْ ََّ ُ ْ َ َْ َ َقال خذ جملك , ْ َ ََ َ ْ ُولك ثمنه, َُ َُ َ َ َ َ(( )٥(. 

   
 .٢٨٣الأية : سورة البقرة  )١(

 .)٢٣/١٠: (, انظر المجموع)١/٢٦٢: (أحكام القرآن  )٢(

 .٢٨٣الأية : سورة البقرة  )٣(

 ).٦/٣٨٢: (المغني  )٤(

 )٢٠٩٧: (صحيح البخاري,  كتاب البيوع,  باب شراء الدواب والحمير, رقم الحديث  )٥(
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                    , كـما في هـذا الحـديث, مـن غـيرجـابر  جمـل فقد اشـتر رسـول االله 
د في البيع والشراء غير واجـب وإلا لفعلـه أن يشهد عليه, وهذا يدل على أن الإشها

  .  وأمر بهرسول االله 
 درعـه ولقـد رهـن رسـول االله  ((:  قـال أنس بن مالكوكذلك حديث 

مـا : , ولقـد سـمعته يقـول بخبز شعير وإهالـة سـنخة, ومشيت إلى النبي بشعير
 .)١(  )) وإنهم لتسعة أبيات , صاع ولا أمسى إلاأصبح لآل محمد 

ً اشتر طعامـا مـن يهـودي إلى أن النبي  ((: <عائشة اية من حديث وفي رو
 .)٢(  ))ً ورهنه درعا من حديدأجل

 ورهنـه درعـه ولم يكتـب ذلـك ولم يهـوديً قد اشتر طعاما من فهذا النبي 
ًيــشهد عليــه ولــو كــان الإشــهاد أمــرا واجبــا لوجــب مــع الــرهن لخــوف المنازعــة  ً                

 .)٣(دار الطعام وأجله ونحو ذلك الخصومة في مقو
َولم ينقل أنه أشهد في شيء من ذلك (( :ابن قدامـةقال  ِ َِ َْ َ ُ ُ ٍَ ْ َ ِ َ َّْ َ َ ْ ْ ْ ِوكـان الـصحابة يتبـايعون في  ,َ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َّ ََ َ

ِعصره في الأسواق َ ْ َْ ْ ِ ِ ِ ِ فلم يأمرهم بالإشهاد,َ َ َْ ِ ْ ِ ْ ْ ُ ُْ ْ َ ُ ولا نقل عـنهم فعلـه,َ ْ ُ َُ َِ ِْ ْ َ ُ ْ ولم ينكـر,َ ِ ْ ُ َْ ْ علـيهم َ ِ ْ َ َ
ُّالنبي  ِ َّولو كانوا يشهدون في كل بياعاتهم لما أخل بنقله ِ ِِ ْ ََ ِ ِ َِّ ِّ َُ ََ ْ ِ َ َ َ ُ ْ َُ ْ َِ ُ ُ (( )٤(. 

 : ولم يبين رأيه في المسألة فقال, إلى الخلافالقرطبيوأشار 
ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها, فرض بهـذه الآيـة,  ((
  .... .الطــبريلــئلا يقــع فيــه نــسيان أو جحــود, وهــو اختيــار , ً كــان أو قرضــاًبيعــا

   
 ).٢٥٠٨: (صحيح البخاري, كتاب الرهن, باب في الرهن في الحضر, رقم الحديث  )١(

, وكتاب السلم, )٢٢٠٠: ( رقم الحديثصحيح البخاري, كتاب البيوع, باب شراء الطعام إلى أجل,  )٢(
: , وكتاب الرهن, باب من رهن درعـه, رقـم الحـديث)٢٢٥٢: (باب الرهن في السلم, رقم الحديث

)٢٥٠٩.( 

 ).٦/٣٨٢: (,  المغني)١/٢٥٩: ( لابن العربي،أحكام القرآن: انظر  )٣(

 ).٦/٣٨٢: (المغني  )٤(
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 وإذا كان الغـريم , وإزالة الريبالأموال بالكتب ندب إلى حفظ الأمر: الجمهوروقال 
           في دينه وحاجـة صـاحب )١( اف فما يضره الكتاب, وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقًتقيا
ولا يترتـب نـسخ في هـذا, لان االله  ,وهذا هو القول الصحيح ابن عطية:  وقال ,الحق

 فندبـه إنـما هـو جهـة الحيطـة ,تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع
 . )٢( )) للناس

 . القول الذي ذهب إليه الجمهورعلى وأغلب المفسرين 
 :  التفصيل في المسألة:القول الثالث

 لى مـن قـال بـه مـن المفـسرين        بالتفصيل في حكم كتابة الدين لم أقف ع فالقول 
 : حيث قال السعدي   سو −  فيما اطلعت عليه−

 لـشدة الحاجـة إلى ًوإما استحبابا ,ًالأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا ((
             لأنها بدون الكتابـة يـدخلها مـن الغلـط والنـسيان والمنازعـة والمـشاجرة شر ,كتابتها
  . )٣( )) عظيم

 فيكون قد ,عند التـأمل في كلامه نراه يميل إلى القول الذي رجحه ابن عثيمينو
 .في ترجيحه واختياره   شيخه وافق

 

   
َ وامر((: قال صاحب تاج العروسفطنة وذكاء,    )١( ٍأة ثقاف كسحابْ َ َ ٌ َ َ ُ ِفطنة ومنه قول أم حكيم بنت عبـد : َ ِ ُِ ٍ َ ِّْ ُ ُ َ ٌ ََ

ِالمطلب ِ َّ ُإني حصان فلم أكلم وثقاف فما أعلم: (ُ َُّ ََّ َُّ ٌُ َ َ ٌَ َ َ ٍقالت ذلك لما حاورت أم جميل ابنة حرب ) ِ ْ َّ ََ ْ َ ََ ََ ٍ ِ َِ ُ ْ َّْ َ  انظر تاج ))َ
 )١/٥٧٣٦: (العروس

 ).٣/٣٨٣: (الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 .)١١٨(ص :الكريم الرحمنسير يت  )٣(
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ًالقول الذي عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح خلافا لما ذكـر ابـن عثيمـين 
ب إن كان الشخص يتـصرف من التفصيل عندما جعل كتابة الدين الندب والاستحبا

 ولاسيما أنه , والقول بالوجوب إن كان يتصرف في مال الغير لأنه لا دليل عليه,في ماله
                , ولكـن يبقـى الحكـم هـو النـدب والاسـتحباب في كـلا الحـالتين, أحوط وأبرأهو 
 .ماالله أعلو
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 وهوتنبيه الإنسان الناسي على ما ;من التذكير ) ڱ ڱ ڱ (: عالى وقوله ت(( :~قال 
َتجعلها بمنزلة الذكر : معناه ) ڱ ( :ومن غرائب التفسير أن بعضهم قالنسي;   لا سيما −َّ

َ أي تكون المرأتان كالذكر; وهذا غريب;على قراءة التخفيف  لأنه لا يستقيم مع قولـه ;َّ
 أي تنبيه الإنسان عـلى −التذكير : ل بمعنى النسيانفالذي يقابل الضلا ) ڱ ڳ ڳ (: تعالى
 .)١( ))نسيانه

אאW 

أنـه مـن   ) ڱ ڱ ڱ ( : إن معنى قوله تعـالى:واستغرب ممن يقول ابن عثيمينذكر 
 كـلام المفـسرين في أذكـروقبـل أن  )ڱ( : وأشار إلى قراءة التخفيف في لفظة,التذكير

 ,ابـن عثيمـينالتي أشار إلـيهما لقراءتين اللتين إلى اسأشير  )ڱ( :المقصود بقوله تعالى
 : وهماانقراءت  ) ڱ ڱ ڱ ( :ففي قوله تعالى

ِّفتذكر : التثقيل:)الأولى (  َ َُ وتثقيل الكاف,بفتح الذال . 
َفتذكر : التخفيف:)الثانية (  ِ ْ َُوتخفيف الكاف,بسكون الذال . 

 .)٢(ُ والتثقيل قراءة بقية القراء السبعة,أبي عمرو و,ابن كثيروالتخفيف قراءة 
   
 .)٣/٤٠٧: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 .)٢/٢٣٦: (النشر في القراءات العشر لابن الجزري  )٢(
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  .ِّأن المقصود من الذكر الذي هو ضد النسيانابن عثيمين ثم ذكر 
 :واستغرب واستبعد قول من قال

َإن قراءة التخفيف من الذكر ً فيجعلها ذكرا: أي,ّ  ابن عثيمـين وهذا الذي ذكره ,ََ
 في تـوجيههم للقـراءتين تءاالقول الذي قرره أهل القرا وهو,هوالذي عليه المفسرين

 .ًالمذكرتين آنفا
وجـدت أن القـول  ) ڱ ڱ ڱ ( :وعند الاطلاع على تفسير المفسرين لقـول تعـالى

  ابن عثيمينما ذكره : الذي اعتمدوا عليه هو
 القول الذي يقول على قراءة التخفيفًجميعا على غرابة ورد وعدم قبول  واتفقوا 

  .))ادة ذكر تجعل شهادتهما بمنزلة شه ((: أي
أبي  و,)١(سفيان بـن عيينـة روي عن  عند تفسيره للآية القول الذيالطبريذكر 

 وتأملـت في ,ابـن عثيمـين وهـو القـول الـذي رده ,)٢(عمرو بن العلاء البـصريأبو 
 إن أراد أن إلا (( : فتبين لي أنه يبحث عن تخريج مناسب لهذا القول حيـث قـال,كلامه

 ذكـره عن على ذكر ما ضعفت شحذتها عن ذكر شهادتها الذاكرة إذا ضعفت صاحبتها
 مـن ذكره فقوتها بالذكر حتى صيرتها كالرجل في قوتها في ذكر ما ضعفت عن ,فنسيته
: ضربـه, وكما يقـال للـسيف المـاضي في »ٌكرَذ«:  كما يقال للشيء القوي في عمله,ذلك

  .يح العزم صح, ماض في عمله, قوي البطش: يراد به,»ورجل ذكر« ,»سيف ذكر«
 إلا أنـه إذا , فهو مذهب من مـذاهب تأويـل ذلـك, هذا أراد عيينةابنفإن كان 

 ُ تأويله إلى نحو تأويلنا الذي تأولناه فيه, وإن خالفـت القـراءةصار ,تأول ذلك كذلك
   
انظر طبقات . هـ١٩٨ سفيان بن عيينة بن أبي عمران, الإمام المجتهد الحافظ, محدث الحرم, توفي سنة   )١(

 ).١/١٩٦: (المفسرين للداوودي

ّو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام, مقـرئ أهـل البـصرة, اسـمه زبـان عـلى  أبو عمر  )٢(
:                             للـذهبيمعرفـة القـراء الكبـار: انظـر.  هــ١٥٤الأصح, وهـو أحـد القـراء الـسبعة, مـات سـنة 

)١/١٠٠(. 
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 )١( ))  التي اخترناهاَالقراءةبذلك المعنى 
ل واعتـبره بأنـه  أشار إلى هـذا القـوالطبريوعلى الرغم من ذلك فإن ابن جرير 

 )٢( خلاف لقول جميع أهل التأويل
 القول الذي عليـه عامـة المفـسرين وأنكـر القـول الآخـر, الرازيوذكر الفخر 

 :ًواعتبره باطلا باتفاق المفسرين حيث قال
وعامة المفسرين على أن هذا التذكير والإذكار من النـسيان إلا مـا يـرو عـن  ((

َفتـذكر أنه قال في قوله سفيان بن عيينة ِ ْ َُأن مجمـوع شـهادة :يعنـي ًن تجعلهـا ذكـرا أ 
  .المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد
 إذا شهدت المرأة ثـم جـاءت : قال,عمرو بن العلاءوهذا الوجه منقول عن أبي 

وهـذا الوجـه باطـل  ,الأخر فشهدت معها أذكرتها لأنهما يقومان مقام رجل واحـد
 )٣( )) باتفاق عامة المفسرين

 ولا يتفق مـع ,ً أن تفسير المعنى بهذا القول بعيد جداالقرطبي و,ابن عطية وذكر
  )٤(  النسيان إلا الذكرمعناه إذ لا يحصل في مقابلة الضلال الذي ;سياق الآية

 فـإنأما من جهة اللغة  (( :ضعف هذا القول من حيث اللغة فقالأبوحيان وذكر 
ر إذا ولدت الـذكور, ِكْ المرأة فهي مذأذكرت:  تقول,المحفوظ أن هذا الفعل لا يتعد

 .)٥ ( )صيرتها كالذكر, فغير محفوظ:  أي,أذكرت المرأة: وأما
 وتبين لي أنـه لم ينكـر هـذا القـول , الجمع بين القراءتينأبو بكر الجصاصوذكر 

   
 )٦/٦٦: (جامع البيان  )١(

 .)٦/٦٦: (المرجع السابق  )٢(

 .)٤/٤٥: (سير الكبيرالتف  )٣(

 المحـرر ((, وابـن عطيـة في )٦/٦٦ ()) جامع البيان((ذكر هذا الوجه أكثر المفسرين, ومنهم الطبري في   )٤(
 ) ٣/٣٩٨ ()) الجامع لأحكام القرآن((, والقرطبي في )٢/٥١٢ ())الوجيز

 ).٢/٧٣٤: (تفسير البحر المحيط  )٥(
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 .)١(ًخلافا لما فعله أهل التفسير من رده وعدم قبوله
 
אW 

  وهوأن) ڱ ڱ ڱ ( :فسرون في بيان معنى قراءة التخفيف في قوله تعالىما أورده الم
 . ير من النسيانالتذك :المعنى

َفتـذكر : معنـى قولـه:سـفيان بـن عيينـةوقال  (( :في تفسيره الشوكانيوذكر  ِ ْ َُ  
 ... أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد: يعني,ًتصيرها ذكرا

ولا شك أن هذا : (( لقول بما يدل على استبعاده وعدم قبوله فقال ثم استدرك على هذا ا
 .)٢( )) ولا عقل , ولا لغة,باطل لا يدل عليه شرع

 
 

  

   
 ).١/٦٢١(أحكام القرآن   )١(

 .)١/٤٢٠ (:فتح القدير  )٢(
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 ]٢٨٢:البقرة [ ) ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں (
אW 

ً النهي عن السأم في كتابة الدين سواء كان صغيرا, أوكبيرا(( :~قال  ً َّ والظاهر  ;َ
 )١( ))أن النهي هنا للكراهة 

אאW 

 .للكراهة ) ےے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ( :أن النهي في قوله تعالى ابن عثيمين رجح
 أيهـا الـذين ,ولا تـسأموا: يعني بذلك جل ثناؤه: قال أبو جعفر (( :الطبريقال 

أو كثيره : يعني , أو كبيره,قليله:  يعني,َ أن تكتبوا صغير الحق,ُتداينون الناس إلى أجل
  .)٢( ))ّ فإن الكتاب أحصى للأجل والمال,إلى أجل الحق ) ے ه (

  .)٣(  إلى النهي عن الملل والسآمة دون التفصيل في ذلكابن عطيةوأشار 

 عن السآمة إنما جاء يوهذا النه (( :ث قالً لم يشر إلى الخلاف أيضا حيالقرطبيو
هـذا قليـل لا : لتردد المداينة عندهم فخيف عليهم أن يملوا الكتب, ويقـول أحـدهم

 .)٤( )) أحتاج إلى كتبه
 وهو الأمـر ,هذا من تمام الإرشاد       ) ے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ (: وقوله (( :ابن كثيروقال 

ًبكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا    :ال فق,ً
   
 )٣/٤١٦(تفسير القرآن الكريم   )١(

 .  )٦/٧٦: (جامع البيان  )٢(

 .) ١/٣٥٨: (المحرر الوجيز  )٣(

 .  )٣/٤٠١(: الجامع لأحكام القرآن  )٤(
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 ه (الكثـرة  و لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة:أي  ) ہ ہ ( :فقال
   ) ے

)١(. 
ْهذا تأكيد من  ((: وقال ابن العربي  ِ ٌِ َْ َ ِ تعالى في الإشهاد بالدينااللهَِ ْ َ ََّ َِ ِ ْ ِ ْ ِ َ تنبيها لمن كسل,َ ِ َِ ْ ًَ ِ ْ َ, 

َفقال َ ِ هذا قليل لا أحتاج إلى كتب:َ ْ ََ َ ُ ْ َ َ ٌ ِ َ َ ِه والإشهاد عليهَ ِ ِْ َ ََ َ ْ ِ ْ ((  )٢(. 
لمـا نهـى عـن امتنـاع الـشهود إذا مـا دعـوا   ) ے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ( (( :أبو حيـانوقال 

 , كـل ذلـك ضـبط لأمـوال النـاس,ً نهى أيضا عن الـسآمة في كتابـة الـدين,للشهادة
ٌم فيـه بالكتابة والشهادة قل أن يحصل وه  لأنه متى ضبط, يقع النزاعألاوتحريض على 

 )٣( )) أو أجل أو وصف   أو منازعة في مقدار,أو إنكار
 :والـسآمة ,ُ نهوا عـن الـسآمة هنـا: حيث ذكر أنهمابن عطية ابن عاشورووافق 

َّل ماتكرير فع الملل من   . )٤( ? للكراهة أو للتحريم: ولم يشر إلى هذا النهي هل هو ،ٍ

   
 .)١/٧٢٥ (:تفسير القرآن العظيم  )١(

 ).٢/٢٧: (أحكام القرآن  )٢(

 ).٣/١٠٦( :تفسير البحر المحيط  )٣(

 . )٣/٣: (التحرير والتنوير  )٤(
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 تبين لي أنه لم يشر إليها أحد من المفسرين عدا مـن ابن عثيمينالمسألة التي ذكرها 
  : ومنهم,ذكر أن هذا نهي عن ترك شيء من الدين دون كتب

 لاسيما وأنه يذهب , ومن المتوقع أن الطبري يذكر ذلك,ابن عاشور و,ابن عطية
ً حـتما , ويبدو أن من يـر وجـوب كتابـة الـدين,إلى القول بالوجوب في كتابة الدين

 يـر , لأن الطبري, كما ذكر عنه في المـسألة التـي قبلهـا,سيكون النهي عنده للتحريم
 .تأثيم من ترك كتابة الدين

                 ,فتبين لي أن القول في هذا المسألة مرتبط بـالقول في مـسألة حكـم كتابـة الـدين
 .االله أعلمو
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 βÎ) uρ óΟ çFΖ ä. 4’ n? tã 9 x y™ öΝ s9 uρ (#ρß‰Éfs? $Y6 Ï?% x. Ö⎯≈yδÌ sù ×π |Êθç7 ø) ¨Β ( ÷βÎ* sù z⎯ ÏΒr& Ν ä3 àÒ÷èt/ 

$VÒ÷è t/ ÏjŠ xσ ã‹ ù=sù “Ï% ©! $# z⎯ Ïϑè?øτ$# … çµ tFuΖ≈ tΒr& È, −Gu‹ ø9 uρ ©!$# … çµ −/ u‘ 3 Ÿωuρ (#θßϑçGõ3 s? nο y‰≈ yγ ¤±9 $# 4 ⎯ tΒuρ 

$yγ ôϑçGò6 tƒ ÿ… çµ ¯ΡÎ* sù ÖΝ ÏO# u™ … çµ ç6 ù=s% 3 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè= yϑ÷ès? ÒΟŠ Î=tæ  ]٢٨٣:البقرة[ 
אW 

 أن بعض العلـماء اسـتدل بهـذه الآيـة عـلى لـزوم :ومن فوائد الآية ((: ~ قال
 :وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال ;القبض في الرهن

     ً لأن االله جعـل القـبض وصـفا ; أن قبض الرهن شرط لصحته:)القول الأول ( 
 . والوصف لازم للموصوف;في الرهن
 وعلى هذا القول ; لا لصحته− أن القبض شرط للزوم الرهن :)والقول الثاني ( 

َيقبض لم وإن−ًصحيحا  الرهن ونيك  .شاء بما يتصرف فيه أن فللراهن ;بلازم ليس  لكنه−ُ
 ;للـزوم لاو للصحة, بشرط لا  ليس−الرهن قبض أعني− أن القبض :)والقول الثالث (      

 لأن التوثق التام لا يحصل إلا به لكـون المتعاقـدين ;وإنما ذكر االله القبض في هذه الحال
وهذا القول هـو  ;في سفر; وليس ثمة كاتب, فلا يحصل تمام التوثقة بالرهن إلا بقبضه

:  وإن لم يقبض; لقـول االله تعـالى− وعليه فالرهن لازم صحيح بمجرد عقده ;الراجح
فـتر : ل النـاس وعلى هذا القول عم;)٢( ) ۅ ۋ ۋ ٷ ۈۈ ۆ(:  وقوله تعالى, )١() ک ڑ ڑ ژ ژ(

  ولا تـستقيم;ًبيته وهو ساكن فيه, أو راهنا سيارته وهو يـستعملها ًالرجل يكون راهنا
 .)٣( )) حال الناس إلا بذلك

   
 ) ١: (سورة المائدة  )١(

 ) ٣٤: (سورة الأسراء  )٢(

 .)٣/٤١٦: (تفسير القرآن الكريم  )٣(
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 وذكر أن ; الرهنلزوم القبض في في كلامه السابق حول مسألة ابن عثيمينفصل 
وإنـما  ,ليس بشرط أن قبض الرهن:  ورجح الأخير منها وهو,للعلماء فيها ثلاثة أقوال

 لأن التوثـق التـام لا يحـصل إلا بـه لكـون ; في هذه الحالـة− أعني القبض −ذكره االله 
 .بقبضه  فلا يحصل تمام التوثقة بالرهن إلا,المتعاقدين في سفر; وليس ثمة كاتب

ألة                      الــواردة في المــس  هــي مجمــل الأقــوالابــن عثيمــيني ذكرهــا والأقــوال التــ
 . وغيرهم من الفقهاء في مصنفاتهم,عند المفسرين ممن أشار إلى المسألة منهم

لا يـصح الـرهن إلا إذا كـان أنـه :  الذي ذكره ابن عثيمين وهـو:والقول الأول
ُوقوله(( : وقال بهالجصاص ذكره ًمقبوضا ْ َُ َيدل على أن الرهن   ) ڀ پ ( :َ َْ َّ َّ َ َ َ ُّ ُّلا يـصح              ُ َِ َ

ًإلا مقبوضا ُ ْ َ ِويدل على أنه لا يصح إلا مقبوضا أنه معلوم أنه وثيقة للمرتهن بدينـه.. .َّ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ُ ُ ُّ َ ُ َ ََ َّ َّ َّ ُِ ِِ َ ً َْ ُ ٌ َ َْ ُ ٌُّ َ َْ َ ََّ َِ َ, 
ِولو صح غير مقبوض لبطل معنى الوث َ ْ َ ُ َّ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ َْ ٍْ َ ِيقةَ َ (( )١(. 

وفي الآية دليل أن الرهن لا يصح إلا بالقبض; لأنـه جعـل (( :السمرقنديوقال 
 .)٢(الرهن بالقبض

                     ًوالقــبض شرط في صــحة الــرهن, حتــى لــو رهــن شــيئا  (( : الواحــديوقــال 
 .)٣( ))لم يقبضه لم يحكم بصحتهو

أن الـرهن يجـب أن يكـون  يـدلان عـلى ; أن الآية والعقـلالرازيوذكر الفخر 
المقصود من الـرهن اسـتيثاق جانـب صـاحب الحـق بمنـع , وعلل ذلك بأن ًمقبوضا

             ًالجحود, وذلك لا يحصل إلا بالقبض, والمشاع لا يمكـن أن يكـون مقبوضـا فوجـب
 .)٤(ألا يصح رهن المشاع

   
 ).١/٧١٤: (أحكام القرآن  )١(

 ).١/٢٣٨ (:بحر العلوم  )٢(

 ).١/٤٠٧ (:الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )٣(

 ).٤/١٠٦ (:التفسير الكبير  )٤(
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ٌ مقبوضة  : قوله تعالىدعنقال النسفي وكذلك  َْ ُ َ :))  اشتراط القـبضيدل على 
               وكـذلك ,)١( ))  أن الرهن يـصح بالإيجـاب والقبـول بـدون القـبضمالككما زعم  لا

 .)٢( أبو حيان
                القـبض شرط للـزوم الـرهن أن :  وهـوابـن عثيمـين ذكـره اني الذيالقول الثو

   : في تفسيره حيث قالالنيسابوريذكر ه  ,لا لصحته

 ×π ويعلم من قوله (( |Êθ ç7 ø) ¨Β    ل بـوق…أن الرهن لابد في لزومه من القبض
 )٣( )) يلزم  ولكن لا,القبض يصح الرهن

اشـتراط القـبض إنـما هـو  (( :حيث قال  في حاشيته على الجلالين)٤(الجملوذكر 
 .)٥( )) لا لصحته وجوازه,للزومه

    شرط وذهـب مالـك إلى أن القـبض (( :قالعند تفسيره للآية  ابن عاشوروقال 
 والآيـة … لأن الرهن عقد يثبت بالصيغة كـالبيع, والقـبض مـن لوازمـه ;في اللزوم

ًتشهد لهذا; لأن االله جعل القبض وصفا للـرهن, فعلـم أن ماهيـة الـرهن قـد تحققـت 
 .)٦()) بدون القبض

عـلى عقـد  استدل أصـحابه بالقيـاس  القول وذكر الفقهاء في مصنفاتهم أن هذا
 .)٧(أن عقد البيع يلزم بمجرد القبول وإن لم يحصل القبض وذلك ;البيع ونحوه

   
 ).١/٢٣٠ (:مدارك التنزيل  )١(

 ).٢/٣٧١ (:يط البحر المحتفسير  )٢(

 ).٢/٧٩: (غرائب القرآن  )٣(

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل, مفسر من فقهاء الشافعية, فاضل مـن   )٤(
                    : هــ مـن مـصنفاته١٢٠٤انتقـل إلى القـاهرة, تـوفي سـنة ) إحد قر الغربية بمصر ( أهل عجيل 

 ).١٣١ /٣: (الأعلام : انظر  . ضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفيةبتو) الفتوحات الإلهية ( 

 ).١/٣٥٩ (:الجلالينتفسير حاشية الجمل على   )٥(

 ).٢/٥٨٥(: التحرير والتنوير  )٦(

 ).٢/٤/٦٤( :بداية المجتهد, لابن رشد  )٧(
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  : حيث قالالسعدي وذهب إليه شيخه ,ابن عثيمين رجحه والقول الثالث الذي
 β: تعالىه قول و(( Î) uρ óΟ çFΖä. 4’n?tã 9x y™ öΝ s9uρ (#ρ ß‰Åfs? $ Y6 Ï?% x. Ö⎯≈ yδ Ísù  ×π |Êθ ç7 ø) ¨Β 

ًمع أن الرهن يصح حضرا وسفرا  وأشـد , القيد أن االله ذكر أعلى الحـالات ففائدة هذا,ً
 ,الحاجات للرهن, وهي هذه الحالة في الـسفر, والكاتـب مفقـود, والـرهن مقبـوض

إلا بـالرهن  فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات
 ,لقبضفي قيده بـا − على الصحيح − وكما قاله الناس في قيد السفر, فكذلك ,المقبوض

                    ,)١( )) وزيــادة الاســتيثاق ,وإنــما ذلــك للاحتيــاط ,ًوأن قبــضه لــيس شرطــا لــصحته
 . − فيما اطلعت عليه−ًلم أجد أحدا من المفسرين قال به و

 

   
 .)١٠١(ص: القواعد الحسان  )١(
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 وهـو أن القـبض لا يـشترط لـصحة ;أما ما ذهب إليه أصـحاب القـول الأول
ولا ينبغي العدول عـن ظـاهر القـرآن  (( فمخالف لظاهر القرآن  ,ومه ولا للز ,الرهن
 .)١( )) لدليل إلا

والأصل فيها أن الآيات التي فيها قيـود , كما أنه مخالف للأصل في قيود الألفاظ
لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود, فاالله تعالى قيد الرهن في الآية بالقبض, فمـن 

 إنـما شرع الـرهن واالله , ً حكما سئل البرهـان, ولا برهـانجعل هذا القيد غير مراد
ًتوثيقا للحقوق, وقضاء لحاجات الناس ومصالحهم, والرهن إن لم يكن مقبوضا كـان  ً

ً للمفاسد وسـدا للـذرائع, لابـد مـن قـبض الـرهن ًرءاعرضة للإنكار والإخفاء, فد
 .ًليكون لازما, وهذا مقتضى العدل والمصلحة

ً وهو أن الرهن لا يصح إلا إذا كان مقبوضا, فهو مع سابقه على ,أما القول الثاني
 بأن الرهن الذي لم يقـبض :يجاب عنهم و) ڀ پ (طرفي نقيض, فهم تمسكوا بظاهر الآية 

 للمحافظـة عـلى الحقـوق, ; وأكملها, وإنما ذكر االله في الآية أعلى الحالات,لم تنفه الآية
 . أنه لا يصح إلا بالقبض:وليس معناه

  : قبـاض غـير مقـصود البتـة, ولا يقـال إن قيـد الإ:الظاهر للباحث ألا يقـالو
 .أعلم  بأنه ركن في صحة الرهن, والتوسط بين القولين أوجه, وهو القول الثالث, واالله

 
  

   
 ).١/١٣٧( الترجيح لحسين الحربي قواعد: , وانظر)٢/٤/٦٧ (:لابن رشدبداية المجتهد  )١(
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 βÎ) uρ óΟ çFΖ ä. 4’ n? tã 9 x y™ öΝ s9 uρ (#ρß‰Éfs? $Y6 Ï?% x. Ö⎯≈yδÌ sù ×π |Êθç7 ø) ¨Β ( ÷βÎ* sù z⎯ ÏΒr& Ν ä3 àÒ÷èt/ 

$VÒ÷è t/ ÏjŠ xσ ã‹ ù=sù “Ï% ©! $# z⎯ Ïϑè?øτ$# … çµ tFuΖ≈ tΒr& È, −Gu‹ ø9 uρ ©!$# … çµ −/ u‘ 3 Ÿωuρ (#θßϑçGõ3 s? nο y‰≈ yγ ¤±9 $# 4 ⎯ tΒuρ 

$yγ ôϑçGò6 tƒ ÿ… çµ ¯ΡÎ* sù ÖΝ ÏO# u™ … çµ ç6 ù=s% 3 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè= yϑ÷ès? ÒΟŠ Î=tæ  ]٢٨٣: (البقرة آية[( 
אW 

 ,لم يجب رهن  أنه إذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض(( : في تفسير الآية~ قال
  :لهذا قال كثير من العلماءو ) ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ (:  لقوله تعالى; ولا كتابة,ولا إشهاد

 � � (:  وقوله تعـالى,) ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (: إن هذه ناسخة لما سبق في قوله تعالى
 بــل ;ليــست ناســخة: والــصحيح أنهــا,   ) ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ (    :وقولــه تعــالى،  ) �

 )٢( .)١( )) ِّمخصصة لما سبق
אאW 

* ( ÷βÎ : أن قوله تعـالىابن عثيمينرجح  sù z⎯ ÏΒr& Ν ä3 àÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ ÏjŠ xσ ã‹ ù=sù “Ï% ©! $# z⎯ Ïϑè?øτ$# 

… çµ tFuΖ≈ tΒr& خلافـا لمـا عليـه كثـير مـن العلـماء, , مخصص لما سـبق: هو ليس بناسخ بل ً
  :وبدراسة كلام المفسرين تبين أن مجمل أقوالهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال

* ÷βÎ : أن قوله تعـالى: )القول الأول (  sù z⎯ ÏΒr& Ν ä3 àÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ ÏjŠ xσ ã‹ ù=sù “Ï% ©! $# z⎯ Ïϑè?øτ$# 

… çµ tFuΖ≈ tΒr& قبله من الأمر بالكتابة والإشهادً لا يعتبر ناسخا لما. 

   
 ). ٣/٤٢٩: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 ..  قبلهاي, وكذلك الآيات الت)٢٧٨(كما في سورة البقرة   )٢(
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  بالنـسخ,: حيث توسع في الـرد عـلى مـن قـال,الطبري ابن جرير :وممن قال به
كـما مـر :  وهو,ً وحتما الطبري لن يقول بالنسخ,وقرر في ختام كلامه أن ليس بمنسوخ
  : وقال,ًآنفا من القائلين بوجوب كتابة الدين

 أمر المتداينين إلى أجـل مـسمى  االله أن: والصواب من القول في ذلك عندنا ((
 وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل, وأمر االله فرض ,باكتتاب كتب الدين بينهم

 جـل ثنـاؤه ,أن أمـره ولا دلالة تـدل عـلى ,لازم, إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب
 ,إرشـاد نـدب و,يأبى كتابة ذلـكلا باكتتاب الكتب في ذلك, وأن تقدمه إلى الكاتب أ

 .  بتضييعهًفذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعه, ومن ضيعه منهم كان حرجا
 ؛) ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ( :ولا وجه لاعتلال من اعتل بأن الأمر بـذلك منـسوخ بقولـه

 ,أو إلى الكاتـب ,إلى الكتـاب    به حيث لا سبيل −تعالى ذكره  −لأن ذلك إنما أذن االله 
 ما أمر − إذا كان الدين إلى أجل مسمى − فالفرض ,فأما والكتاب والكاتب موجودان

وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في , ....) ڀ ( :االله به في قوله
 )١( )). .فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء.. .حال واحدة, على السبيل التي قد بيناها

  :وذكر الجصاص المسألة وأورد فيها قولين
َذهب قوم إلى أن الكتاب والإشهاد على الديون الآجلة قد كانـا   )ل الأولالقو(  ْ ُّ ََ َْ َّ َ َِ َِ ِْ ْ ِْ ُ َ َ َ َ ْ ََ ََ ِ َ ٌ َ

َواجبين بقوله تعالى َ ْ َ ََ ِ ِ َ ِ ِ ْ ِ إلى قوله) ڀ ( :ِ ِ ْ َ َثم نسخ الوجوب بقوله تعالى ) ڑ ژ ژ ڈ ( :َ َ ْ ُ ُ َُ ُِ ِ َِ ُِ ْ َ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ( :َّ
  ) ٿ ٿ

َوقال ) القول الثاني(  َ َ آخرونَ ُ ٌ هـي محكمـة لم ينـسخ منهـا شيء (( :َ َ َ َْ َ َ ُْ ِْ ْ ْ َ ٌ َ ْ ُ          وذكـر عـن ))ِ
ِابن ٍ عباسْ َّ ٌ لا وااللهَِّ إن آية الدين محكمة وما فيها نسخ (( :َ ْ َ ََ ََّ َ ْ َ َِ ٌ َ َّ ََ ْ ُ ِ َ((  

 المسألة في نهاية تفصيله للمسألة بما يـدل عـلى أنـهالجصاص ثم بعد ذلك حصر 
َإلى قولـــه تعـــالى  ) ڀ ( :ة, فـــذكر أن قولـــه تعـــالىيـــر أن الآيـــة محكمـــ ََ َْ َ:                 

َوقوله تعالى) ڑ ژ ژ ڈ ( َ َْ  :لا يخلو من عدة احتمالات          ) � � � ( :َ
   
 .)٣/٥٣: (جامع البيان  )١(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

٣٥٩

َمن أن يكون )  الأول  ( ُْ َ َْ ِموجبا لالأمر ِ ً ِ ِلكتابة والإشهاد عـلى الـديون الآجلـة في ُ ِ ِ ِ َِ ِْ ْ ِْ ُ َ َ َُّ ََ َ ْ ِ
َحال نزولها ِ ُ ُ ِ َ وكان هذا حكما مستقرا ثابتا إلى أن ورد نسخ إيجابه بقوله تعالى,َ ََ ْ َ َ ُ ََ َ ً َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِ ِ َِ ُ ْ َ ْ ُ ًَ ْ َ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ( :َ

  . ) ٿ ٿ ٺ

ًأن يكون نزول الجميع معا) الثاني (  ََ َِ ِ ْ ُ ُ ُ َ ُْ َ فإن ك;َ ْ ُان كذلك فغير جائز أن يكون المـراد َِ َ ََ ُْْ َ ْ َ َ َُ َ ٍ ِ ُِ َ َ َ
َبالكتابة والإشها َ َْ ِ ْ ِ َِ ْ ٍ الإيجاب لامتناع ورود الناسخ والمنسوخ معا في شيء واحددِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ ُ ٍَ ْ َ ِ َ ُ ُ ِْ ِْ َّ ََْ ِ َ ِ ُ إذ غـير ,ْ ْ َ ْ

ِجائز نسخ الحكم قبل استقراره ِ ِِ َ ْ ُ ْْ ََ ْ َِ ْ ْ ُ َ ٍ. 
َما لم يثبت عندـَل ْ ِ ْ ُ َْ ْ َ َنا تاريخ نزول هذين الحكمين من قوله تعالىَّ َ ْ ْ َْ ُ َ ََ َِ ِ ْ َ ُْ ْ ِ َ ِ ُ ُ ْوقوله  ) � � � ( :ِ َ
َتعالى َ ًوجب الحكم بورودهما معا ) ٺ ٺ ڀ ڀ ( :َ ُ َ َ ََ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ْ َّ فلم يـرد الأمـر بالكتـاب والإشـهاد إلا ,ْ ْ ِْ َِ َ ْ َْ ِ ِ َ ْ َِ ُ ْ َْ ِ َ

ِمقرونا بقوله ِ ْ َ ِْ ً ُ َفثبت  ؛) ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ( :َ َ َ ٌبذلك أن الأمر بالكتابـة والإشـهاد نـدبَ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ْ ْْ ِ َِ ْ َ َّ ََ ُغـير  َ ْ َ
ٍواجب  ِ َ)١(  

ولا يترتـب  ,وهذا هو القول الـصحيح ((: أنه قال  ابن عطيةعن القرطبي وذكر 
فندبه إنما  ,ن االله تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماعنسخ في هذا, لأ

 )٢( ))  للناسهو على جهة الحيطة
ِولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمـر بالكتابـة والإشـهاد والـرهن المـذكور  ُِ ْْ َّ َ ُ ََْ ِ ْ َّ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ ََ ْ ِ َ ََ ِ َ َ
ِجميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى مـا لنـا فيـه الحـظ والـصلاح والاحتيـاط للـدين  ِّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُّ ْ َ ُ َّ َ ٌ َ ٌ َ ُ ََ َ ْْ َ َ َ َ ِ ْ َ ِ َ

ْوالدن ُّ ٍ وأن شيئا منه غير واجب,َياَ ِ َ ُ ْ َُ ْ َ ْ ِ ً َ َّ َ. 
אW 

           ,, سـواء مـن الآيـة نفـسها)٣(وذلك لأن النسخ لابد فيه مـن دليـل يـدل عليـه 
, أو إجمـاع الأمـة, الـصحابة, أو أو بواسطة النقل الصريح الصحيح عـن الرسـول 

   
 ).٣/٢١٥: (أحكام القرآن  )١(

 ).٣/٣٨٣ (:الجامع لأحكام القرآن  )٢(

 ) ٢/٣٦٣: (انظر فتح الباري  )٣(
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لا  و, ومن المعلـوم أن الأصـل عـدم النـسخ حقيقي,تعارضًوأيضا ليس بين الآيتين 
 .)١( النسخ إلا بدليل صحيح تيثب

ابـن تبين بعد عرض أقوال عدد من المفسرين أن الصحيح مـا رجحـه الـشيخ و
وأن القـول بعـدم النـسخ هـو الـصواب  من أن الآية محكمة وغـير منـسوخة, عثيمين
 : لأمور

 . أنه يمكن الجمع بينهما •
 لا تصح دعو النسخ في آية مـن كتـاب االله إلا ((: يحيةيتوافق مع القاعدة الترج •

شـاع عنـد  وممـا ,)٢( ))إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجـه 
 )٣(المتقدمين إطلاق النسخ على ما يشتمل البيان 

 
  

   
 )٢/١٧٦: (ار البحانظر فت  )١(

 ) ١/٧١: (قواعد الترجيح عند المفسرين  )٢(
 ) ٣/٣٠: (انظر التحرير والتنوير  )٣(
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šø‹ s9 Î) uρ ç ÅÁyϑø9 $#  ]٢٨٥: (البقرة آية[( 
אW 

ما جاءت به   فالعمل على, فما جاءت شريعتنا بخلافه, وأما الأحكام((: ~ قال
 ; فـاختلف العلـماء في العمـل بـه, وأما مـا لا يخـالف شريعتنـا, لأنه منسوخ,شريعتنا

أن التـوراة التـي بأيـدي   وليعلم; وبسط ذلك في أصول الفقه;والصحيح أنه يعمل به
َّ لأنهـم حرفـوا; لا يوثق بهـماالنصار والإنجيل الذي بأيدي , اليوماليهود  , وبـدلوا,َ

 .)١ ())وكتموا الحق 
אאW 

  فهـذه, وكانوا مكلفين بها,الأحكام التي نقلت إلينا من أحكام الشرائع السابقة
  . تعتبر شرع من قبلنا,الأحكام

مـم الـسابقة  ما نقل إلينا من أحكـام شرائـع الأ(( :إذن فالمقصود بشرع من قبلنا
 في هذه المسألة  إلى اختلاف العلماء ابن عثيمينأشار  ،)٢( ))التي كانوا مكلفين بها 

  .)٣(الخلاف في هذه المسألة أنه خلاف شهير بين العلماء  ووصف ابن حجر 
 

   
 .)٣/٤٤٥: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 .) ٢٤٠(ص: إرشاد الفحول للشوكاني  )٢(

 )) فَرضِي نِهِإِذْ بِغيرِ لِغيرِهِ شيئًا اشترى إِذَا باب((: شرح كتاب البيوع, باب: فتح الباري: انظر  )٣(
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  :وجاءت أقوالهم على النحو التالي
  : قول جمهور العلماء ذكره ابن تيمية بقوله:)القول الأول ( 
 والأئمة أن شرع من قبلنا شرع لنـا مـا لم يـرد شرعنـا ,السلف مذهب جماهير (( 
 )١( ))بخلافه

إلى أن  والفقهـاء ,وقد استدل كثير ممن ذهب مـن الأصـوليين (( :ابن كثيروقال 
 )٢( ))رالجمهوعن  المشهور ً إذا حكي مقررا ولم ينسخ, كما هو,شرع من قبلنا شرع لنا

ــه تعــالى في وأغلــب المفــسرين أشــاروا إلى ــد تفــسيرهم لقول                      ذكــر المــسألة عن
 .)٣( ) ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے( سورة المائدة

 , الثيب الـزاني:لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحد ثلاث (( : ويؤيد هذا قوله 
)) والتارك لدينه المفارق للجماعة ,والنفس بالنفس

) ٤(. 
 يس بشرع لناأن شرع من قبلنا ل) القول الثاني ( 

 ,)٦()٥() ں ڱ ڱ ڱ ڱ( :وقد ذهب بعض أهل العلـم إلى هـذا القـول لقولـه تعـالى
 وقد أنكـر النبـي : وقالوا,ً فمشاركتنا لهم في شرعهم تنفي أن يكون خاصا بهم:وقالوا
معه قطعة من التوراة ٧( على عمر لما رأ(. 
   
 ) ٢/٥٥: ( دقائق التفسير: انظر  )١(

 ).٣/١٢١(: القرآن العظيمتفسير   )٢(

 .) ٤٥(سورة المائدة الآية   )٣(

, رقـم                    )إن الـنفس بـالنفس والعـين بـالعين(أخرجه البخـاري في كتـاب الـديات بـاب قولـه تعـالى  )٤(
 ) . ٦٨٧٨: (الحديث

 ).٤٨(ة آي: سورة المائدة  )٥(

 ).٣/٥٠٣: (البحر المحيط في التفسير: انظر   )٦(

في :                    , وأخرجه أحمدمن حديث جابر بن عبداالله ) ٤٣٥(ص: أخرجه الدارمي في المقدمة  )٧(
 .من حديث عبداالله بن ثابت ) ٣/٤٧٠(المسند
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ــسألة بكــلام  ــةجــامع أرونخــتم الم ــه الكفاي ــبر ملخــصا  و أن في ــداًيعت                          ًمفي
 :ذكره صاحب أضواء البيان حيث قال

  : أن لها واسطة وطرفين)) شرع من قبلنا ((وحاصل تحرير المقام في مسألة  (( 
ًطرف يكون فيه شرعا لنا إجماعا :ًأولا ً وهو ما ثبت بشرعنا أنه كـان شرعـا لمـن ,ً

ً فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن ,كالقصاص :لنا في شرعنا أنه شرع لنا ثم بين ,قبلنا َ
: وبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا في قولـه )١( ) ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے( : في قوله تعالى,قبلنا

  )٢( ) ک ک ک ڑ ڑ(
ًطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا :ًثانيا  :وهو أمران ,ٍ

ًصلا أنه كان شرعا لمن قبلنا ما لم يثبت بشرعنا أ:  )أحدهما(   ,الإسرائيليات من ,ً
 عن تـصديقه لا يكـون  وما نهانا , وتكذيبهم فيها, نهانا عن تصديقهمَّلأن النبي 

ًمشروعا لنا إجماعا ً. 
ً ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا:) ثانيها (   وبين لنا في شرعنا أنـه غـير ,َ

 كما قال ,َّ لأن االله وضعها هنا,تي كانت على من قبلنا والأغلال ال,مشروع لنا كالآصار
 � � (  لما قـرأَّأن النبي  (( :وقد ثبت في صحيح مسلم ,)٣( ) ک ک ک ک ڑ ڑ ژ( :تعالى

 .)٤( ))فعلت   نعم قد:أن االله قال )� � � � � � � � �
ًعا شر  وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان,الواسطة هي محل الخلاف بين العلماء :ًثالثا 
 الذي قـدمنا : وهو, ولا غير مشروع لنا,ِّ ولم يبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا,لمن قبلنا

   
 .) ٤٥(سورة المائدة الآية   )١(

 .) ١٧٨(سورة البقرة الآية   )٢(

 .) ١٥٧(سورة الأعراف الآية   )٣(

: , رقـم الحـديث)).. بيان تجاوز االله تعـلى عـن حـديث الـنفس((: أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب  )٤(
 ) .٢٩٩٢: (, والترمذي في كتاب التفسير رقم الحديث)٣٣٠(
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                 وبـه , أدلـتهم عليـهرأيـت وقـد , وهو مـذهب الجمهـور,ًأن التحقيق كونه شرعا لنا
َيلزمنا الأخذ بما تضمنته من الأحكام  )١( ) ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے( :تعلم أن آية ِ َّ َ َ(( )٢(  

 القول الصواب والموافق لقول  هوابن عثيمينوبذلك يكون القول الذي رجحه 
  . واالله أعلم,الجمهور في هذه المسألة

 
  

   
 .) ٤٥(سورة المائدة الآية   )١(

 .بتصرف يسير) ٢/٦٧: (أضواء البيان للشنقيطي  )٢(
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مـع  ,فلا إثم عليه   ونسي أن يسمي االله,ً لو أن رجلا ذبح ذبيحة((: ~ قال 
 ولكـن هـل يأكـل ,لا إثم عليـه:  لكن نسي نقول,أن الواجب أن يذكر اسم االله عليها

الله  ولهذا قال ا,لا يأكل منها لأنه تبين له أن الذبيحة فاقدة الشرط: الجواب? منها أو لا 
:  )ولا ,الذبيحة هذه حرام لا تأكلها أنت أيهـا الـذابح:  فنقول,)١()ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ 

لا يدري أنها متروكـة التـسمية, فلـيس عليـه : لكن لو أكلها غيره, وهو ,يأكلها غيرك
هـذا الرجـل :  فإن قال قائـل,ٍ لأنه ناس; فلا إثم عليه,سي فأكل أو ن, لأنه جاهل;إثم

لا إثـم :  وقلنـا,نحن أدخلناه في الآيـة: قلنا  لماذا لا تدخلونه في الآية?,نسي أن يسمي
 ,ٌأكل:  وهنا شيئان, لكن الآثار المترتبة على شيء غير صحيح, لا تكون صحيحة,عليه
لكـن الأكـل لا  ,ٍ لأن الذابح ناس; إثم فيهلكنه لا , الذبح تبين أنه غير صحيح,ٌوذبح
 , فـلا إثـم عليـه,ً أو جـاهلا,ً أو غيره ناسـيا,لو أكل الإنسان الذابح :ولهذا قلنا ,يجوز

وهـو اختيـار شـيخ  , والـسنة,وهذا الذي قررناه هو ظاهر القـرآن ,ٌفلكل فعل حكمه
 . ~ابن تيمية الإسلام 

لـيس ًوك التـسمية سـهوا,  من الإجماع عـلى حـل مـتر~ ابن جريروما ذكره 
 منـع الأكـل مـن مـتروك : أي−فإن من السلف مـن منـع ذلـك  , فلا إجماع,بصحيح

   
 .)١٢١( الأنعام الآية سورة  )١(
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 والواجـب ,ً لا ير خلاف الرجل والرجلين شـيئا~ًالتسمية سهوا لكن ابن جرير 
ً ما لم يخالف إجماعا قطعيـا,الرجوع إلى الكتاب والسنة ً فـإن خـالف إجماعـا قطعيـا,  ,ً ً

  )١ (. ولا يخالف الإجماع,رأيهفليتهم الإنسان 

אאW 

ًسهوا  ترك التسمية على الذبيحة أن من ,وبيانه السابق  قرر في شرحه ابن عثيمين
ــا ــل منه ــوز أن يأك ــه لا يج ــك,فإن ــرر ذل ــسنة , وق ــاب وال ــاهر الكت ــه ظ ــر أن                       وذك

 .هو اختيار ابن تيميةو
  أن ابن جرير الطبري ذكر إجماع العلماء على حـل الذبيحـة إلىابن عثيمينوأشار 

ًإن تركت التسمية سهوا  ابن جريـروما ذكره ((: تعقب ذلك بقوله  ابن عثيمين غير أن ,ُ
بـأن ذلـك لـيس  ليس بصحيح, فلا إجماعًمن الإجماع على حل متروك التسمية سهوا, 

 . )) بصحيح
            تفسير الآيـة التـي أشـار إليهـاوبعض المفسرين ذكروا الخلاف في موضعه عند 

  من سورة الأنعام ابن عثيمين
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ( :ونبدأ بقول ابن جرير الطبري حيث قال عند تفسير قوله تعـالى

(  )٢(  
ُإن االله عنى بذلك ما ذبح : والصواب من القول في ذلك أن يقال: قال أبو جعفر

 .ّه من لا تحل ذبيحتهللأصنام والآلهة, وما مات أو ذبح
 فقـول بعيـد مـن ,ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسـم االلهعني بذلك  :قالوأما من 

ً وكفـى بـذلك شـاهدا , لشذوذه وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من تحليله,الصواب
لطيف القول في أحكام  (( :وقد بينا فساده من جهة القياس في كتابنا المسمى ,على فساده

   
 .)٢/٣٨٨: (أحكام من القرآن الكريم   )١(

 .)١٢١( سورة الأنعام الآية   )٢(
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  )٢( . فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع,)١( ))شرائع الدين
لهـذه   للإجمـاع عنـد ذكـرهالطـبري من ذكـر ابن عثيمينإليه  ولعل هذا ما يشير

 . المسألة
اسـم االله  مشروعية ذكـر:  هو, والإجماع, والسنة,والأمر الذي دل عليه الكتاب

 .)٣( ) ے ے ه ه ه ه ہ ہ( :على الذبيحة لمفهوم قوله تعالى
  :ختلف أهل العلم في حكم التسمية على ثلاثة أقواللكن ا 
  بقولـه  واسـتدلوا, أن التسمية واجبة لا تحـل الذبيحـة بـدونها:)القول الأول (
مـا أنهـر  (( :وقولـه , )٥(  ) پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ(:  وبقوله تعـالى,)٤( ) ي ي ی ی � �( :تعالى

 (( :ا سأله الجـن الـزاد لهـم ولـدوابهملم ه لووق, )٦( )) الدم وذكر عليه اسم االله فكلوا
 :قـال  )) وكل بعرة علف لدوابكم ,ًلكم كل ما ذكر اسم االله عليه أوقر ما يكون لحما

 .)٧( )) فلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم ((
  :وعلق ابن تيمية على الحديث بقوله

َهو ف(( ُ لم يبح ْ ُِ ْ ِّللجنَ ِ ْ َ المؤمنين إلا ما ذكرِ َِ ِ ُِ َّ َ ْ ُ اسم ُْ ِ عليهااللهِْ ْ َ ِ فكيف بـ;َ َ ْ َ ِالإنسَ ْ ِ ْ ولكـن ;ْ َِ َ
َإذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم  ْ َ ْ ً ْ َُ ُْ ْ َ َ ُ ََ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َْ ِ َ َْ َ َ ُ َ ْ ْ ََ ِ ِ عليـهااللهِْ ْ َ ِ لحمـل ;َ ْ َ ِ

ِأمر الناس على الصحة والسلامة كما ثبت في الصح ِ َِّ َ َ َّ ِِّ َ َ ََ َ َّ َْ َ َ ِ َّ ِ َأن قوما قالوا يا رسـول  ((ِيح َ ُُ َ ًَ َْ َ َّ َّ إن االلهَِ
ِناسا حديثي عهـد بالإسـلام َ ْ ًِ ْ ِ ٍ ِ ِْ ََ َ يـأتون بـاللحم ولا نـدري أذكـروا اسـم َ ْ ُ َ َ ََ ِ ْ َ َُ َ ْ َِ َّ ِ ْ عليـه أم االلهِْ َ ِ ْ َ ْلم َ َ

   
 .لم أقف عليه  )١(

 ).١٢/٨٥(: جامع البيان  )٢(

 .)٤(سورة المائدة   )٣(

 .)١١٩(سورة الأنعام الآية   )٤(

 .)١٢١(سورة الأنعام الآية   )٥(

 ).٣٠٧٥( حديث رقم"..مايكره من ذبح الإبل: باب "الجهاد والسير"رواه البخاري في كتاب  )٦(

 ).١٠٠٧(  رقم الحديث ))..  الجهر بالقراءة في الصبح((أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب  )٧(
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ُيذكروا ُ ْ َ? فقالَ َ ُّسموا :َ ُ أنتم وكلوا  عليهَ ُ َ ْ ُ ْ َ(( )١(  

ْعن  (( : وسئل بسؤال نصه ِالذبيحة ( َ َ ِ َالتي يتيقن أنه ما سمي عليها )َّ ْ ُ ُ َ َُ ََّ َ ِّ ُ َ َّ ََ َّ ُهـل يجـوز  :ِ َُ ْ َ
َأكلها ?  ُ ْ َ 

َفأجاب َ َ ُ الحمد اللهَِِّ:َ ْ َ ُ التسمية ( .ْ َ ِ ْ ِعليها واجبة بالكتاب والسنة )َّ َِّ ُّ َ َ َ َ ِْ َ ْ َِ ٌ ِ ِوهو قول جمهـور  ,َ ُ ْ َ َْ ُ ُ َ ُ
ِالعلماء َ َ ِ لكن إذا لم يعلم الإ;ُْ ْ ْ َ َْ َ ْْ َ َ ْنسان هل سمى الذابح أم لم يسم أكل منها وإن تـيقن أنـه لم ِ َْ َُ َ َ َ َ ُ َُّ َ َْ َ ََّ ْ َّ ُِ ْ ِ َ َْ ِّ َ ْ َّ َ َِ َ

ْيسم لم يأكل ُ ْ َ ُْ َ ِّ َ..(() ٢(. 
وممن ذهب إلى هذا القول, وهو وجوب التسمية على الذبيحة وحرمة ما لم يذكر 

ًاسم االله عليه سواء ترك عمـدا أو سـهوا أبـو  اختارهـا ,نـه في روايـة عالإمـام أحمـد, ً
 .)٣(الخطاب
 .وتسقط عند النسيان ,أن التسمية واجبة عند الذكر) القول الثاني (

 فإن تعمد تركهـا لم تحـل , أن جمهور العلماء قد ذهب إلى وجوبهاوذكر ابن عطية
 وذكـر الجـصاص في أحكـام القـرآن ,ً وإن تركها نـسيانا فذبيحتـه حـلال,)٤(الذبيحة

 .)٥( أنه ممن ذهب إلى هذا القول أبي حنيفةر عن وذك ,الخلاف في المسألة
 واسـتدلوا عـلى ,)٦( ذكـر ذلـك في أحـد قوليـهالشافعيأن الإمام  الرازيوذكر 

 .دلة القرآنية والأحاديث النبويةًوجوب التسمية عند ذكرها بما مر معنا آنفا من الأ

   
 رقــم الحــديث         )) ذبيحــة الأعــراب ونحــوهم((أخرجــه البخــاري في كتــاب الــذبائح والــصيد بــاب   )١(

)٥٥٠٧.( 

)٢(  مجموع الفتاو) :٣٥/٢٤٠(. 

 ) .١٣/٢٥٧: (المغني: انظر   )٣(

 ).٥/٣٨:  (المحرر الوجيز  )٤(

 ).٢/٣٠٤ (:أحكام القرآن   )٥(

 ).١١/١١٥ (: التفسير الكبير  )٦(
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  :ًواستدلوا بسقوط التسمية سهوا بالأدلة التالية
ــالى −١ ــه تع ــاَر  :بقول ــسينا أو أخطأن ــذنا إن ن ــا لا تؤاخ َبن َ َ ُْ َ ْ ْْ َ َْ ََّ َِ ِِ َ  )ــ ,)١                     يثدوح

 .)٢( ))قد فعلت: قال االله((: في تفسير الآية وهو ,ابن عباس
  )٣( ))عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (( :قوله  −٢
  .قط أن التسمية على الذبيحة مستحبة ف)القول الثالث ( 

                 ممـن ذهـب إلى هـذا القـول  الـشافعي وغـيره أن الإمـامالفخـر الـرازيوذكر 
                  أنهـم ذهبـوا)٥(المالكيـة عـن بعـض القرطبـي و,ابن عطيـة وذكر ,)٤(قوليه  هو أحدو

وحيث إن استدلالهم لهـذا القـول يتبـين ضـعفه حيـث أنهـم  ,بإلى القول بالاستحبا
  :تشهدوا بأحاديث يتبين ضعفها مثلاستدلوا واس
 .)٦( )) أو المسلم يكفيه اسمه,إن في المسلم اسم االله (( :حديث
ًبن العربي معلقـا عـلى هـذا  وقال ا,)٧()) اسم االله على قلب كل مسلم ((: وحديث

ِوأما الحديث الذي تعلقوا به في قوله ((: الحديث ِ ِ ِ ِْ َ ََ ُ ُِ ِ َّ ََّ َ َّْ َاسم االلهَِّ على ((: َ َ ُ ٍ قلـب كـل مـؤمن ْ ِ ْ ُ ِّ ُْ ِ َ(( 
ِفحديث ضعيف لا تلتفتوا إليه ِ ِ ِْ ََ ُْ َ َ َ ٌ َ ٌ َ (( )٨(. 

   
 .)٢٨٦(سورة البقرة الآية   )١(

 ).٣٦٠(سبق تخريجه في  ص  )٢(

 )) الغليـل   إرواء((, وصححه الألبـاني في )٢٠٤٣: (أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق, رقم الحديث  )٣(
 ).٨٢: (رقم الحديث

 ) ١٣/١٣٨(:التفسير الكبير   )٤(

 ).٧/٧٥(: , والجامع لأحكام القرآن )٥/٣٧: (المحرر الوجيز: انظر  )٥(

 ضـعيف الجـامع  :انظـر. ً مرفوعـا{من حديث ابن عباس ) ٤/٢٩٦(أخرجه الدارقطني في سننه   )٦(
 ).٣٠٣٩: (الصغير رقم الحديث

 ). ٨٥٥: (ضعيف الجامع الصغير: , انظر)٣/٢٩٥: (سننه أخرجه الدارقطني في  )٧(
 )٣/٤٥١:  (أحكام القرآن لابن العربي    )٨(
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َعائـشة نقل ابن حجر في الفتح عن الخطـابي تعليقـه عـلى حـديث  َ ِ  حـين <َ

ِّأن قوما قالوا للنبي  (( :قالت ًِ َّ ِ ُ َ َ َّْ َإن قوما يأتونا باللحم لا َ ِ ْ َ َّْ ِ َ ُ ْ ً َ َّ ْ ندري أذكر اسم االلهَِّ عليه أم ِ ُ ْ ََ َِ ِْ َ َ ُ ِ ْ َ
ُلا فقال سموا عليه أنتم وكلوه َ ُْ َ َُ ْ ُّ َُ ْ َ ِ َ َ َ َ (( )١(. 

ْفيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحـة لأنهـا لـو كانـت شرطـا لم  (( َ ً َّ َّْ َ َْ َْ َ ََّ ْ َ َ ََ َّ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ ََ َ
ُتستبح الذبيحة بالأمر المشكوك ْ َْ ِ ْ َْ ْ ِ َِ ْ ََّ َ ِ فيهُ َ كما لو عرض الشك في نفس الـذبح فلـم يعلـم ,ِ َ َْ َ ْ ْْ َ ََ َّ ْ َ ِ ّ َّ ََ َ
َهل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا  ْ ْ َ ََ َ َ َ ُْ َ َّ َْ ْ  )٢( انتهى تعليق الخطابي )) َ

ُهذا هو المتبادر مـن سـياق الحـديث حيـث  و((: جر فقال ّوقواه الحافظ ابن ح َْ َ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َُْ ُ َ
ِوقع الجواب فيه  ِ َ َ ََ ْ ُ فسموا أنتم وكلوا  ((َ ُ َ ْ ُّ َُ ْ َ ِ كأنه قيـل لهـم لا تهتمـوا بـذلك بـل الـذي  ))َ ِ َِّ ْ ََ َُ َ ِ ُّ ْ َْ ََّ َ ُ َ َ َ

ُيهمكم أنتم أن تذكروا اسم االلهَّ وتأكلوا ُ ُْ َ َ ُ َْ ْ ُ ْ ْ ّ ُِ ْ ْ َ َ ُ ٍقال ابن عباس و ,)٣( )) ِ َّ ُ َْ َ َمن نسي فلا بـأس  ((: َ َ ْْ َ َ َ ِ َ َ
َوقال االلهَُّ تعالى َ ََ َ َُولا تأكل ُ ْ َ َ ُوا مما لم يذكر اسم االلهََِّ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ٌ عليه وإنه لفسقِ ْ ِ َِ َُ َ َّْ ِ َ , َّوالناسي لا يـسمى َ ُ ََ ِ َّ

ًفاسقا  ولهذه النصوص تبين أن قول الجمهور وهو القول الثاني هـو الـصحيح  ,)٤( ))َِ
َوأما الناسي للتـسمية عـلى((:  قال ابن العربي ,لما رجحه ابن عثيمين ًخلافا  َ ِ ِ ِ َِ َْ ََّّ َّ ِ الذبيحـة َ َ ِ َّ

ِفإنها لم تحرم عليه ْ َ َ َْ َّ َُّ ْ َ َ ِ َ لأن االلهََّ تعالى قال ;َ َ ََّ َ َ َ ِ :ٌوإنه لفسق ْ ِ َ ُ ََّ ِوليس النـاسي فاسـقا بإجمـاع ٍ َ ْ ِ ِ ً َِ ِ َّ َ ْ ََ, 
ِفلا تحرم عليه  ْ َ َ َُ َّ ُ َ َ(( )٥(. 

 
  

   
 ).٥٥٠٧( حديث رقم ))ذبيحة الأعراب ونحوهم((أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب   )١(
 .)٩/٦٣٥: (فتح الباري  )٢(
 . المرجع السابق  )٣(
                       تــرك ومــن الذَّبِيحــةِ علَــى التــسمِيةِ اببــ((ح والــصيد بــاب أخرجــه البخــاري في كتــاب الــذبائ  )٤(

 ).٥٥٠٧( رقم الحديث  ))متعمدا

 )٣/٤٥١:  (أحكام القرآن لابن العربي    )٥(
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 −مالـصلاة والـسلاعليه −  هي الكتاب الذي أنزله االله على موسى:التوراة ) ٿ ٿ (: وقوله
وهذان اسمان قيل  −معليه الصلاة والسلا−هو الكتاب الذي أنزله االله على عيسى : والإنجيل

   )١( )).بل هما عربيان ولكن الذي يظهر أنهما ليسا بعربيين:  وقيل,إنهما غير عربيين

אאW 

 مـن حيـث أصـل ,لجيـالإن و الأقوال الواردة في اسم التوراةابن عثيمينأورد 
 مفـاده أنهـما ليـسا  والـذي, ورجح الثاني مـنهما,ان ? وذكر قولينالكلمة هل هما عربي

 .ينبعربي
 :ليك بيانها من خلال عرض أقوالهم في المسألةإوأما مواقف المفسرين ف

 . )٣(ابن كثير وكذلك ,)٢( إلى وقوع خلاف في ذلكالطبري لم يشر ابن جرير 
   :لعرض المسألة  كانوا على قسمين في طريقتهم,ا المسألة الذين ذكرووالمفسرون

 واختـار الـراجح منهـا , ونقـل الأقـوال, وتوسـع فيـه,قسم ذكر الخلاف −١
 .لوسي الآ و,الرازي :ويمثلهم

   
 .)١/١٠(تفسير القرآن الكريم   )١(

 .)٥/١٨١: (جامع البيان  )٢(

 .)١/٣٥٢: (تفسير القرآن العظيم  )٣(
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 والاشتغال باشتقاقهما غير ,التوراة والإنجيل اسمان أعجميان (( :)١( الرازيقال 
  )) الذي لا محيد عنه , واعلم أن هذا القول هو الحق.......مفيد

والآخـر  , عبرانـى: أعجميـان أولهـماأنهـماوأما على تقـدير  (( :)٢(لوسيالآوقال 
  )) وهو الظاهر ,سريانى
 , ولم يشر إلى الراجح منها, وذكر الأقوال,قسم ذكر الخلاف ولم يتوسع فيه −٢

 ابــن حيــان و,)٦(النيــسابوري و)٥(النــسفي و,)٤(القرطبــي ,)٣(الزمخــشري :ويمــثلهم
 .)٨(ابن عادل و,)٧(الأندلسي

 :وكلا الفريقين اتفقوا في نقاط عدة
 ووصــفوا البحــث في الاشــتقاق , غــير مفيــدباشــتقاقهما أن الاشــتغال :أولهــما 

 .تكلفبال
 وكـأنهم يؤيـدون − أي التوراة والإنجيـل −  لم يذكروا من قال بعربتيهما:ثانيهما

 .القول بأعجميتهما
 

   
 ).٤/٩٧(: التفسير الكبير  )١(

 ) .٣/٧٦(روح المعاني   )٢(

 ).١/٢٥٣( الكشاف  )٣(

 ).٤/٥(: الجامع لأحكام القرآن  )٤(

 ) .١/١٤١: (مدارك التنزيل  )٥(

 ).٢/٢٠١(غرائب القرآن   )٦(

 ).٣/١٣٢(: البحر المحيط  )٧(

 ).٣/٤٢٣(: في علوم الكتاباللباب   )٨(
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غير  ;لم يتبين لي في الحقيقة وجه الصواب إلى حد الجزم بالقول الراجح في المسألة
 كـما أشـار إلى ذلـك , والتوسع في مثل هذه المسائل لا ثمرة للخـلاف فيـه,أن البحث

 لم يقولـوا بعربيـة , إلا أني وجدت من تطرق لهذه المسألة من المفسرين,بعض المفسرين
 . واالله أعلم بالصواب,جيل التوراة والإن:الكلمتين 
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אW 

أنـزل : ليس المراد بالفرقان هنا القرآن, بل المـراد  ) ڤ ڤ (:  قوله تعالى(( :~قال 
 وإنما قلنا ذلك لأننا لو خصصناه بـالقرآن لكـان في ,ما يبين به الفرق بين الحق والباطل

 )١(  )) ) ڀ ڀ ڀ (: ًذلك تكرارا مع قوله
אאW 

قول أكثـر :  في هذا الموضع هو, في المراد بالفرقان,ابن عثيمين القول الذي ذكره
 وذكـر بعـض المفـسرين القـول الآخـر وغـيره مـن , وهذا القول بين ظاهر,المفسرين
 : وإليك بيانها,الأقوال

  الفارق بين الهد والضلالو ,ْالفصل بين الحق والباطل :القول الأول
 . أنه القرآن:القول الثاني

 ابن عثيمـين وقد رجح , في هذا الموضع, في المراد بالفرقان,قوالوهذه أشهر الأ
 وفي , ونفى أن يكون المراد به القرآن, وذكر أنه هو المراد بالفرقان عند هذه الآية,الأول
المنزلـة السماوية جميع الكتب  و, والمعجزات,الزبور:  الفرقان أقوال أخر منها  معنى

 .من االله تعالى على رسله

   
 .)١/١١(تفسير القرآن الكريم   )١(
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  :قف أئمة التفسير من هذه الأقوالايأتي عرض لمووفيما 
 ما نقل عـن , في بيان المراد من الفرقان في هذا الموضع, في تفسيرهالطبرياعتمد 

  : حيث قال, في تفسيره وبيانه,السلف
: يعنـي جـل ثنـاؤه بـذلك: قال أبو جعفر  ) ڤ ڤ ( :تعالىلقول في تأويل قوله  ا((

 : ثم رجحه وعلل عليه بقوله, )) طلْوأنزل الفصل بين الحق والبا
َ لأن إخبار االله عن تنزيلـه القـرآن ,وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب((   قبـل −َ

،  ) ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ( : قد مضى بقوله−إخباره عن تنزيله التوراة والإنجيل في هذه الآية 

مـرة أخـر, إذ لا , هو القرآن لا غيره, فلا وجه لتكريره ))الكتاب ((ولا شك أن ذلك
  . )١( )) فائدة في تكريره

 في ,ابـن عثيمـينووافقهـم  ,)٣( البغوي و,)٢(ولم يرجح  ,ابن كثيروتبعه في ذلك 
  .قوله الذي رجحه واختاره

 جميع الكتب السماوية المذكورة في الآيـات , اعتبر أن المراد بالفرقان,الزمخشريو
ِ وعلل قوله بقوله,التي قبلها  جـنس الكتـب : ما المـراد بالفرقـان? قلـت:تفإن قل (( :ُ
 :كأنـه قـال أو الكتب التي ذكرهـا , لأن كلها فرقان يفرق بين الحق والباطل,السماوية

                 وتبعـه,)٤( ))مـن كتبـه  وأنزل ما يفرق به بين الحـق والباطـل ,بعد ذكر الكتب الثلاثة
 وحـاول ,لمشهورة في المراد بالفرقـان ذكر الأقوال اابن عطيةو ,)٥( أبو السعودفي ذلك 

  :أن يجمع بين القولين بينهما فقال

   
 .)٥/١٨٣: (جامع البيان  )١(

 .)١/٣٣٥: (تفسير القرآن العظيم  )٢(

 ).٢/٦: (معالم التنزيل  )٣(

 ).١/٢٥٣(: الكشاف  )٤(

 )١/٣٤٩(: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  )٥(
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 وتبعـه ,)١( )) سمي بذلك لأنه فرق بين الحق والباطـل , القرآن:  الفرقان و ((
  .)٢( الشوكانيفي ذلك 

 توسع في ذكر الخلاف الوارد في معنى الفرقان أكثر مـن غـيره ,الرازيوالفخر  
ْ أن المسألة تعتبر عنده مـن المـشكل بل اعتبر,من المفسرين  فقـال بعـد عـرض أقـوال ,ُ

 : المفسرين ما نصه
  )) في هذه الآية وهي عندي مشكلة ,هذا جملة ما قاله أهل التفسير (( 

  وقـال بقـول لم يـذكره غـيره مـن المفـسرين,وفي آخر كلامه رد الأقوال جميعها
  :وصرح بذلك حين قال

مـن هـذا  : وهـو أن المـراد,وجـه رابـع ,ذه الآيـةوالمختار عندي في تفسير ه (( 
  :ثم قال....الفرقان المعجزات التي قرنها االله تعالى بإنزال هذه الكتب

إلا أن حمل كلام االله تعالى عليه يفيد قـوة  ,لمفسرين ما ذكره اً وهب أن أحدا من((
تنـافي كـل  والوجوه التي ذكروهـا ,والنظم , واستقامة الترتيب, وجزالة اللفظ,المعنى
  )٣( ))واالله أعلم بمراده  , فكان ما ذكرناه أولى,ذلك

 .)٤( في اللباب ابن عادل ووافقه , وتبعه في ذلك
              , ولم يـرجح بيـنهم, ذكر جميع الأقـوال الـواردة المـشهورة,أبوحيان الأندلسيو

                 :هــو قولــه و−طلعــت عليــه  فــيما ا− يــذكره أحــد مــن المفــسرين ًبــل ذكــر قــولا لم
  )٥(.  النصر:المراد بالفرقان

   
 ).١/٣٧٧(: المحرر الوجيز  )١(

 ).١/٤٢٤(: رفتح القدي  )٢(

 ).٤/٩٩(: التفسير الكبير  )٣(

 ).٣/٤٢٥(:  في علم الكتاباللباب  )٤(

 ).٣/١٤٠(:  البحر المحيط  )٥(
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ذكروا فــ ,)٤( لــوسيالآ و,)٣(النيــسابوري  و,)٢(النــسفي  و,)١(البيــضاوي وأمــا 
 . وا مسلك الترجيح بينهماك ولم يسل,الأقوال الواردة في المراد بالفرقان

 وهـو القـرآن بعبـارة , اقتصر على قول واحد في المـراد بالفرقـان, وابن عاشور
  .)٥(موجزة ولم يشر إلى الخلاف الوارد في المسألة 

 
אW 

الذي عليـه أئمـة : وهو ,القول الصواب:  هوابن عثيمينالقول الذي ذهب إليه 
               مـا نقـل عـن الـسلف والمعنـى واضـح في معنـى  ,الموافق لمعنى الآية: وهو ,التفسير

 فلـيس مـن ; الـذي بمعنـى القـرآن في أول الـسورةر الفرقان  ذكواالله ) الفرقان ( 
, ي ذهـب إليـه ابـن عثيمـينًوأيضا سياق الآية يشير إلى المعنـى الـذ ,المناسب تكراره 

 وما حصل من تكذيبهم لرسـل ,  بين الحق والباطل الذي عليه أهل الكتابوالسياق 
  واالله اعلم ,االله وكفرهم بآيات االله

 
  

   
 ).١/٣١٨( : لأنوار التنزي  )١(

 ).١/١٤٥( :مدارك التنزيل  )٢(

 ).٢/٢٠١(: غرائب القرآن  )٣(

 ).٢/٤١٣(  :روح المعاني  )٤(

 ).٣/٢٧:  (التحرير والتنوير  )٥(
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אאאאאאאא

W 
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אW 

فتكـون ,  ) ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ (: صل بعض السلف ولم يقـف, فقـرأ و(( :~قوله 
 لا يعلـم تأويلـه إلا االله : معطوفة على لفـظ الجلالـة, أي:الواو للعطف, والراسخون

 . في قلوبهم زيغ فهؤلاء لا يعلمونوالراسخون في العلم, بخلاف الذين
ضي أنـه لا يعلـم  تقتـ: والحقيقة أن ظاهر القراءتين التعارض لأن القراءة الأولى

  . إلا االله,تأويل هذا المتشابه
 ; والراسـخون في العلـم, تقتضي أن هذا المتشابه يعلم تأويله االله: الثانيةةوالقراء

 وأن هـذا , ولكـن الـصحيح أنـه لا تعـارض بيـنهما,فيكون ظاهر القولين التعـارض
 : فإن كـان المـراد, ) ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ( : في معنى التأويل في قوله,الخلاف مبني على الاختلاف

 لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القـرآن , فقراءة الوصل أولى,بالتأويل التفسير
 لأن الراسـخ في ; لرسـوخهم في العلـم, وبلـوغهم عمقـه; ولا يخفى علـيهم,المتشابه

 في العلم وتعمقهـم , فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم,الشيء هو الثابت فيه المتمكن منه
 . ن ما يخفى على غيرهمفيه يعلمو

 )إلا االله (  فـالوقف عـلى , العاقبة والغاية المجهولة:أما إذا جعلنا التأويل بمعنى
 .)١( )) وما يؤول إليه أمره مجهول لكل الخلق , لأن عاقبة هذا المتشابه;أولى

   
 .)١/٣٥(تفسير القرآن الكريم   )١(
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 وهـذا مـا ,لقـراء وا, من المفـسرين,هذه الآية فيها تنازع مشهور بين أهل العلم
مـن  نني توسعت في دراسـتها أكثـر مـن غيرهـا وإ,اتضح لي من خلال دراسة المسألة

وهـذا   وذلك رغبة في الاستفادة العلمية من تقصي أبعاد هـذه المـسألة,مسائل البحث
  : والاختلاف في المسألة يمكن أن نوجزه في الآتي,التنازع

ـــل ا ـــالىه ـــه تع ـــواو في قول ¨™ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å( :ل §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 ـــف أو  ) #$ للعط
 للاستئناف?

  :ومجمل الأقوال التي وردت في الخلاف هي ثلاثة أقوال
إن الراسـخين في العلـم لا  : ويكـون المعنـى,الواو للاستئنافأن  :القول الأول

 )١( وعليه فلا يعلم تأويل المتشابه إلا االله تعالى ,يعلمون تأويله
   
 .:فقيل,  والمتشابه لأن الخلاف مبني على ذلك وفيه أقوال ّنحتاج إلى أن نعرف المحكم  )١(

ًوهذا قول ابن عباس, وابن مسعود, وروي أيـضا عـن , إن المحكم الناسخ, والمتشابه هو المنسوخ  −١
 .قتادة والربيع, والضحاك, وقد رواه الإمام الطبري عنهم

 .إن المحكم الفرائض, والوعد, والوعيد, والمتشابه القصص والأمثال −٢

 .إن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه, والمتشابه الذي تكررت ألفاظه −٣

والمتشابه ما لم يكن إلى علمه سبيل مما استأثر االله بعلمـه, , إن المحكم ما علم العلماء تأويله, وفهموه −٤
 كوقت قيام ا لساعة, ونحو ذلك, وهـذا رواه الإمـام الطـبري عـن جـابر بـن عبـداالله : وذلك

 .واختاره

وهذا قول , م ما أحكم االله بيان حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه, والمتشابه ما تشتبه معانيه إن المحك −٥
 . مجاهد 

ًإن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا, والمتشابه ما احتمل من التأويـل أوجهـا, قالـه  −٦ ً ً
 .قوالمحمد ابن جعفربن الزبير, ورجحه الواحدي وابن عطية, وقال إنه أحسن الأ

والمتشابه ما لم يتضح معنـاه لا ,هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة; إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره  −٧
باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره, اختاره الإمام الشوكاني في تفسيره, وهـو قريـب مـن القـول الـذي 

  = .قبله
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 . تأويله إن الراسخين يعلمون : ويكون المعنى,او للعطفالوأن  :القول الثاني
  والغايـة المجهولـة,العاقبـةفإن أريد بالتأويـل  ,بالتفصيل القول :القول الثالث

ابـن  تـرجيح : وهـو, فـالواو للعطـف,فالواو للاستئناف, وإن أريد بالتأويل التفسير
  .عثيمين

  : النحو التاليوإليك بيان أصحاب كل قول من الأقوال المذكورة على
 وهـو قـول أكثـر , وبه قال أكثر أهل العلم,)١(قول الجمهور هو :فالقول الأول 

 :ابن النحاس قال , وقول أكثر القراء والمفسرين,التابعين
ــاء (  ــراء والفقه ــابعين والق ــصحابة والت ــن ال ــف وعــشرين م ــاه عــن ني   روين

 ,عبـداالله بـن مـسعود و,بأبي بـن كعـوممن قال بهذا من الصحابة  ,)٢().  وأهل اللغة
  )٤( وهو الصحيح عنه: قالوا)٣(طاووس في رواية عبداالله بن عباسو ,عائشةو

   ,)٦(الــسمعانيو ,)٥(ابــن جريــر الطــبري :بــه مــن المفــسرينوممــن قــال 
 
عاني أحكامه غـير معقولـة كأعـداد إن المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة, والمتشابه ما كانت م −٨ =

 .الصلوات, واختصاص الصيام بشهر رمضان دون شعبان

: , والبرهـان في علـوم القـرآن للزركـشي)٣/١٧١(جـامع البيـان في تفـسير القـرآن للطـبري : انظر  
ــن النحــاس)٢/١٩٩( ــن حجــر)١/٣٥٥: (, وإعــراب القــرآن لاب ــاري للحــافظ اب ــتح الب : , وف
 بين فني الرواية والدراية مـن ر, وفتح القدي)٢/٢: (وم القرآن للسيوطي, والإتقان في عل)٨/٢١٠(

 ., ولم أرد التوسع أكثر من ذلك)١/٣١٧: (علم التفسير للشوكاني

 ).١/٢٦١ (لابن الجوزيزاد المسير,   )١(

 ).٢/٥٦٨: (يالإيضاح لابن الأنبا ر: انظر  )٢(

 ١٠١−ت: ( علـماء التـابعين, وفقهـائهمطاووس بن كيسان الـيماني تلميـذ عبـداالله بـن عبـاس مـن  )٣(
 )١٣/٣٥٧: (وتهذيب الكمال) هـ١٠٦أو

 ).١/٢٩٥(تفسير القرآن  للسمعاني   )٤(

 ).٣/٢٣٩(جامع البيان   )٥(

 ).١/٢٩٦(القرآنتفسير   )٦(
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 ,)٥(النيـسابوري و,)٤(ابـن جـزيو ,)٣(الـرازيالفخر  و,)٢(ابن الجوزي و,)١(البغويو
 ,)١٠(القاسـميو ,)٩(لـوسيلآا و,)٨(الـشوكاني و,)٧(الـسيوطي و,)٦(ابن عادل الحنبليو
  .)١١(الشنقيطيو

  :دلة التالية استدلوا عليه بالأو
 والراسـخون في العلـم ,إن تأويله إلا عند االله(  بن مسعود عبداالله قراءة −١

 )١٢(). ويقول الراسخون في العلم, وقراءة أبي وعبداالله بن عباس,)يقولون آمنا به
بـن عبـاس  عبـداالله بعد أن ذكرا خبر قـراءة − السيوطي وجرابن ح قال الحافظ 

ًأقل درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقـدم كلامـه : (المتقدمة
 .)١٣() في ذلك على من دونه

 في الطبري وذكره الإمام , بأن الواو للعطفهم القائلونوأصحاب القول الثاني 
   
 ).١/٢٨٠(معالم التنزيل,   )١(

 ).١/٨٨ (لابن الجوزيتذكرة الأريب,   )٢(

 ).٤/٧/١٥٢ (التفسيرالكبير  )٣(

 ).١/١٣٦ ( لعلوم التنزيلهيلالتس  )٤(

 ).٢/١٠٨(غرائب القرآن,   )٥(

 ).٥/٤٠(في علوم الكتاب اللباب,  )٦(

 ).١/٣٧١(الجلالين مع حاشية الجمل تفسير   )٧(

 ).١/٥٣٠(فتح القدير   )٨(

 ).٢/٨٥(روح المعاني   )٩(

 ).١١, ٢/١٠(محاسن التأويل  )١٠(

 ).١/١٧٠(أضواء البيان  )١١(

, وزاد المسير الموضـع الـسابق, وقـراءة ابـن عبـاس رواهـا الطـبري     )٢/١٠: (غويمعالم التنزيل للب )١٢(
 ).١٨٣ − ٣/١٨٢(بسنده 

 ).٢/٤: (, والإتقان في علوم القرآن)٨/٢١٠:  (فتح الباري )١٣(
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حيـث النحـاس  وقال به ,)١( بن أنسالربيع و,مجاهدو ,ابن عباس ورواه عن ,تفسيره
¨™tβθã‚Å ® : تعالىقال (( :قال §9 $# uρ 〈  عطف على® ª!$# 〈  جل وعز, هذا أحـسن مـا قيـل

  )٢()) مدحهم بالرسوخ في العلم, فكيف يمدحهم وهم جهال−جل وعز−فيه; لأن االله 
 .)٤(ابن عاشورو ,)٣(الجصاص وكذلك قال به 

  : التاليةةدلواستدلوا عليه بالأ
 فالواجـب حملهـا عـلى حقيقتهـا , الأصل في الـواو أنهـا للعطـف والجمـع− ١

 .)٥( ولا دلالة,ومقتضاها إلا بدلالة
 فكيف يمدحهم وهـم جـاهلون بتأويـل ,ن االله امتدح الراسخين في العلمأ − ٢
 )٦(المتشابه

 رجحـهوهو ما  , ووفقوا بين القولين,وأصحاب القول الثالث هم الذين جمعوا
  :حيث قالابن عطية  و,ابن عثيمين

... . وهذه المسألة إذا تؤملت قرب الخلاف فيها من الاتفاق:~ال القاضي  ق((
  :ثم أطال في تقرير المسألة إلى أن قال

ومـا   كل بقدره والراسخون  ,تأويل المتشابه إلا االله , وما يعلم :فالمعنى ((
 وإذا تحصل لهم في الذي , آمنا به , في جميعهمبحال قوله  والراسخون  ,يصلح له

  .)٧( )) لا يعلم ولا يتصور عليه تمييزه من غيره فذلك قدر من العلم بتأويله

   
 ).٣/٢٣٨ (: جامع البيان  )١(
 ).١/٣٥٦ ( للنحاسإعراب القرآن,  )٢(
 ).١٠, ٢/٩( :أحكام القرآن  )٣(
 ).٣/٢٤(: لتنويرالتحرير وا  )٤(
 ).١٠, ٢/٩( :أحكام القرآن, للجصاص  )٥(
 ).١/٣٥٦(إعراب القرآن, للنحاس   )٦(
 ).١/٣٨٢( المحرر الوجيز   )٧(
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 تبين أنه لا يظهر تعارض بين القـول ,كل منها وأدلة , من خلال عرض الأقوال
ممكن بما قاله أصـحاب القـول بينهما مع الج بل , يتطلب إسقاط أحدهما,الأول والثاني

  واالله أعلم , وذلك لأن أصل الخلاف في المسألة عائد إلى معنى التأويل في الآية,الثالث
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]٨ :آل عمران[ )� � � �� � � � � � � � � � � � ( 

אW 

الظاهر  ) � � � �� � � � � � � � � � � � (: ل  ثم قا(( :~قال 
 � � � (: ًويقولون أيـضا ) ۉ ۉ ۅ ۅ ( :أن هذا من جملة قول الراسخين في العلم يقولون

ًوالدعاء غالبا يصدر بالرب, لأن الدعاء يتطلب الإجابة, والإجابـة مـن  ) � � � �
لألوهية, ولهذا غالب الأدعيـة الأفعال, والأفعال علاقتها بالربوبية أكثر من علاقتها با

  )١( .)ربنا ( ًيأتي مصدرا بالرب 

אאW 

ًقولا واحدا ابن عثيمينذكر   وأقوال المفسرين في الغالب لم تخرج عـن , ورجحه,ً
 ومقارنتهـا بـأقوال المفـسرين ,وعنـد دراسـة المـسألة ,ابن عثيمينالقول الذي رجحه 
 وبعضهم ذكر قولين وبعضهم لم يـشر إلى , قول واحد اقتصر على,وجدت أن بعضهم

 : وسيتبين ذلك من خلال عرض أقوالهم,الخلاف إطلاقا
الراسـخين في هو مـن قـول  ) � � � � � � � ( : أن قوله تعالى:القول الأول

  :حيث قالالطبري وممن قال به إمام المفسرين ابن جرير  ,العلم
           آمنـا بـما تـشابه مـن:ولـونق العلـم ييعني بذلك جل ثناؤه أن الراسـخين في ((

 :ًويقولون أيضا ,المحكم من آيه من تنزيل ربنا ووحيههو وأنه  ,آي كتاب االله
رغبة مـنهم إلى ربهـم في أن يـصرف   أنهم يقولون :  يعني) � � � � � � � (

نـة وابتغـاء ما ابتلى به الذين زاغت قلوبهم من اتباع متشابه آي القرآن ابتغاء الفت عنهم 
   
 .)١/٥٠(تفسير القرآن الكريم   )١(
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  )١( )).....تأويله الذي لا يعلمه غير االله 
 ,)٥(ابن كثـيرو ,)٤(الخازن و,)٣(الرازي و,)٢(البغوي :وتبعه في ذلك من المفسرين

 وشـعرت , ممن ذكر قولين في هـذه المـسألةبن عطيةا, و)٧(الشوكاني و,)٦(أبو السعودو
  : همالان والقو,منهما  بأنه يميل إلى القول الثاني

 . العلميحتمل أن تكون هذه الآية حكاية عن الراسخين في  :لقول الأولا
  . )٨(ًويحتمل أن يكون المعنى منقطعا من الأول  :القول الثاني 

  :وهما ,والبيضاوي ذكر في الخلاف قولين
  .من مقال الراسخين  ) � � � � ( : أن قوله تعالى:الأول
ا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا لا تزغ قلوبن :والمعنى ,استئناف :الثاني

  . ولم يرجح بينهما,)٩(ترتضيه 
 

   
 .)٣/١٨٧: (جامع البيان  )١(

 ).١/١١: (معالم التنزيل  )٢(

 ).٤/٩٧(: التفسير الكبير  )٣(

 .)١/١٢١: (التأويل لباب  )٤(

 .)١/٢١٦: (تفسير القرآن العظيم  )٥(

 ).١/٣٤٩(: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  )٦(

 ).١/٤٢٤(: رفتح القدي  )٧(

 ).١/٣٨٣: (المحرر الوجيز  )٨(

 ).١/٣٢١ (:أنوار التنزيل  )٩(
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قولـه    وأن يكون,القول الموافق للسياق:  هوالقول الذي ذهب إليه ابن عثيمين
 ,من مقال الراسـخين في العلـم ) � � � �� � � � � � � � � � � � ( :تعالى
كلام مستأنف منقطع  ) � � � �( بأن قوله تعالى : القول الذي يقول أولى من : وهو

 .  واالله أعلم ,عن الذي قبله
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) ١٠:آل عمران[ ) ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ[ 

אW 

 هل يـزول ملكـه ,ذي يكفر بعد إسلامه واختلف العلماء في المرتد ال((: ~قال 
نه إذا ارتـد الإنـسان زال ملكـه عـما تحتـه, إ: ده أم لا ? فمن العلماء من قالعما تحت ي

 أنه لا يزول ملكه إلا إذا مات ولكن القول الراجحوعلى هذا لا يصح أن يتصرف فيه, 
إن :  أننـا لـو قلنـاعلى ردته, فإن ملكه لا ينتقل إلى ورثته بل إلى بيت المال,ومن المعلوم

أن بعـض النـاس لا : المرتد يزول ملكه لحصل إشكال عظـيم في عـصرنا هـذا, وهـو
يصلي, والذي لا يصلي مرتد, فإذا قلنا بزوال ملك المرتد لزم من ذلك أن كل تـصرف 
 ًيتصرف به في ماله, فهو تصرف غير صحيح, إن باع شيئا لم يصح البيـع, وإن اشـتر

 وهـذا وإن قـال بـه بعـض ًوإن استأجر شـيئا لم يـصح التـأجير,ًشيئا لم يصح الشراء, 
  )١( )) لكن الراجح أن ملكه باق على ماله حتى يموت ,العلماء

אאW 

عند هذه الآية مسألة تتعلق بأحكام المرتد, وبين القول الـراجح  ابن عثيمينذكر 
 پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ(: ية من قوله تعالىوالمسألة ذكرها في معرض حديثه عن فوائد الآ,فيها 
 ) ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

 ابن عثيمـينزوال ملك المرتد الذي ارتد وكفر بعد إسلامه, وذكر : والمسألة هي
 : قولين للعلماء, وهما

   
 )١/٦٨(تفسير القرآن الكريم   )١(
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أنه إذا ارتد الإنسان زال ملكه عما تحتـه, وعـلى هـذا لا يـصح  أن : القول الأول
 .يتصرف فيه

 ., ورجح الثاني منهماباق على ماله حتى يموتأن ملكه : القول الثاني
 وعند البحث, ودراسة المسألة, وجدت أن أملاك المرتد قسمها العلماء إلى أقسام

 : وهي على النحو التالي ,عدة
 . أملاكه التي كانت في الإسلام قبل ردته: القسم الأول
يم يـساعد في  أملاكه التي بعد ردته, وقبل موته, ولعل هذا التقـس:القسم الثاني

أمـلاك المرتـد : القسم الثاني وهـي: دراسة المسألة, والقسم المعني في دراسة المسألة هو
بعد ردته, وقبل موته, وللعلماء في مسألة ملـك المرتـد بعـد ردتـه, وقبـل موتـه ثلاثـة 

 : أقوال
ًموقوفا إلى أن يتبـين حالـه, فـإن : ًأن ملكه يزول زوالا مراعى أي: القول الأول

:  وهـو)١(عاد إليه ماله ولم يزل ملكه, وإن قتـل عـلى الـردة أو مـات زال ملكـه أسلم 
 . )٣(لحنابلةل, وقول )٢( الشافعيةالأظهر عند 

 .  )٤(أنه لا يزول ملكه بمجرد ردته, وإنما يزول بالموت أو القتل: القول الثاني
 .  )٥(ً مستأنفاًوإن رجع إلى الإسلام عاد إليه تمليكا, أنه يزول ملكه : القول الثالث

 

   
 ) ٩/٤٣٨٧     (:, بدائع الصنائع)٦/٧٣: (انظرفتح القدير لابن الهمام  )١(

 )٦/١٥١: (, والأم)٤/١٤٢: (, مغنى المحتاج)١٨/١٦: (المجموع  )٢(

 ) ٩/٩: (, المغنى)١٠/٣٤٠: (الإنصاف  )٣(

 )٩/٤٣٨٧: (, بدائع الصنائع)٦/٧٣: (فتح القدير لابن الهمام  )٤(

 )٩/٩: (المغني  )٥(
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, غير ذي ذهـب  القول الأن تبين مما سبق أن الأقوال في هذه المسألة متقاربة جدا ً
 . الصوابورجحه هو ,إليه ابن عثيمين

 :  وحجتهم في ترجيح هذا القول هيوتبين لي أنه قول الجمهور,
لإسلام, ولذلك جعلوا ه إلى اتكون لشبهة عرضت له فيرجى عودتأن الردة ربما 

 فكان التوقـف , لم يكنً شيئا وكأن,لأنه إذا عاد إلى الإسلام ترتفع الردة ;ًاملكه موقوف
 .  )١(في الزوال لاشتباه العاقبة

 
  

   
 )٦/١٥١: (, والأم)٩/٩: (المغني)٤/١٤٢: (, مغنى المحتاج)٩/٤٣٨٨: (بدائع الصنائع: انظر  )١(
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) ١٩:انآل عمر[) گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ[ 

אW 

لكـم : أي , )١()ڦ ڦ ڤ ڤ (: يراد به العمل, كما في قولـه تعـالى: ) ڃ (   ((: ~قال 
, ويراد به الجزاء كما )٢( ) ہ ہ ہ ۀۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ (: عملكم ولي عملي, وكما في قوله

 .)٣( ) ٺ ٺ ٺ (: في قوله تعالى
إن الدين الذي هو عبـادة االله والعمـل لـه, :  يعنيعمل,والمراد به في هذه الآية ال

 .)٤( )) هو الإسلام

   
 ٦: سورة الكافرون  )١(

 ٥: سورة البينة  )٢(

 ٤: سورة الفاتحة  )٣(

 )١/١٢٣: (تفسير القرآن الكريم  )٤(
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, ومن المفسرين )١(بالطاعة  ) چچ چ چ ڃ ڃ (:  في قوله تعالى) ڃ (: فسر الطبري لفظة
َالإخلاص اللهَِِّ وحده, وعبادتـه لا شريـك : ها بشعائر الإسلام أي من فسر ِ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُُ َِ ْ ُلـه, وإقـام ِ َ ِ َ ُ َ

ٌالصلاة, وإيتاء الزكاة, وسائر الفرائض لها تبع َ َ َ ََّ ََ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َُ ْ َ َّ ِ )٢(  
     : واسـتدل بقولـه تعـالى. الدين المرضي الـصحيح:  فسر اللفظة بمعنىالبغويو

 . )٤( )٣( ) چچ چ چ ڃ ڃ(
 )٥(.  الدين: أي ,فسرها بالملةالقرطبي و
ورجـح بينهـا  ;قسم المعـاني الـواردة في الآيـةو ,) ڃ ( :  فصل في معنىالرازيو
 : فقال

ًأما سـائر المـذاهب فـلا تـسمى دينـا إلا : وقال ,أنها بمعنى الدين والملة: الأول
 .اليهود والنصاربضرب من التقييد كدين 

 وهذه المذاهب إنما هي خضوع للشهوة أو للشبهة  ,الدين هو الخضوع الله: الثاني
أن المـراد أرأيـت الـذي يكـذب بالحـساب . لمفـسرينوهو قول أكثـر ا: الثالث 

وحمله على هذا الوجه أولى لأن من ينكـر الإسـلام قـد يـأتي بالأفعـال : قالوا.والجزاء 
 الحميدة 

ًويحترز عن مقابحها إذا كان مقرا بالقيامة والبعث, أما المقدم على كل قبـيح مـن 

   
 ٦/٢٧٥: (جامع البيان  )١(

 )٢/٤٤٨ (:تفسير القرآن العظيم  )٢(

 )٢/٢٥ (: تفسير القرآن العظيم  )٣(

 )٢/١٨ (:معالم التنزيل  )٤(
 )٧/٨١(: الجامع لأحكام القرآن  )٥(
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  )١( ))غير مبالاة فليس هو إلا المنكر للبعث والقيامة 
           إن الـدين المقبـول: أي الملة والـشرع, والمعنـى ((: وفسرها أبو حيان فقال بقوله

  )٢( .أو النافع أو المقرر
إخبـار  ) چچ چ چ ڃ ڃ (: وقولـه ((: الملة فقال: الدين أي: وابن كثير فسرها بمعنى

لرسـل فـيما  اتبـاعامن االله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سو الإسـلام, وهـو 
, الذي سد جميع الطرق إليـه إلا مـن بعثهم االله به في كل حين, حتى ختموا بمحمد 

  على غير شريعته, فليس بمتقبـل ِ بدينً, فمن لقي االله بعد بعثته محمدا جهة محمد 
ًوقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الـدين , )٣( ) چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ(: كما قال تعالى

 .)٤( )چچ چ چ ڃ ڃ ( :قبل عنده في الإسلامالمت
אW 

 چ ڃ ڃ (          : في قوله تعـالى) ڃ (: الأقوال التي ذكرها المفسرون في تفسير معنى
لا تعارض بينها, والآية تحتملها, فهي كلها مقبولة, وإن كان بعضها أقو مـن  ) چچ چ

فسرين مسلك الترجيح بينها لعـدم الحاجـة إليـه, بعض, ولذلك لم يسلك أحد من الم
ًمن تفضيل بين هذه الأقوال لا يعدو أن يكون اجتهادا منه لتبيين ابن عثيمين وما ذكره 

 .القول الأنسب لسياق الآية
  

  

   
 )١٧/٢٢٨ (:التفسير الكبير  )١(

 )٣/١٧١( :تفسير البحر المحيط  )٢(

 ٨٥:آل عمرانسورة   )٣(
 )٢/٢٥ (:تفسير القرآن العظيم  )٤(
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 � � �� � � �� � � � � � � � � � ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ (: قوله تعالى

 ٢٨: آل عمران                          ) �
אW 

 :) �� � � � � (:  قال تعالى((: ~قال 
 لأنه في حال التقاة ;هنا حرف استثناء, والصواب أنه منقطع, بل يتعين: ) � ( و

أن هؤلاء : لا نتخذهم أولياء, ولكن نوافقهم في الظاهر, ونخالفهم في الباطن, والمعنى
نتخذ وقايـة مـن بطـشهم :  لهم سيطرة وقوة وقدرة نخشاهم, فنتقي منهم; أيالكفار

لكن في الظاهر دون الباطن, ولا يجوز إلا في حال الخـوف عـلى الـنفس . وتنكيلهم بنا
 )١( )).لضعف المسلمين وقوة الكفار

אאW 

الموجـود في قولـه  أشار في كلامه السابق إلى مـسألة نـوع الاسـتثناء ابن عثيمين
ً وذكر أنه منقطـع, واسـتخدم لفظـا مـن ألفـاظ الترجـيح ,) �� � � � � (: تعالى

 .)) والصواب أنه منقطع ((: الصريحة حيث قال
من أشـار إلى على  −  فيما اطلعت عليه− كلام المفسرين لم أقفإلى وعند الرجوع 
هذا الخلاف سو: 

 :الاستثناء مفرغ فقال وأشار إلى مسألة أخر, وذكر أن  حيانأبي
لا              هــذا اســتثناء مفــرع مــن المفعــول لــه, والمعنــى  ) �� � � � � ( ((

َّيتخذوا كافرا وليا لشيء من الأشياء إلا لسبب التقية, فيجـوز إظهـار المـوالاة بـاللفظ  ً ً

   
 )١/١٧٢: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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٣٩٥

 )٣(الآلوسي  و,)٢(, وتبعه الشوكاني )١( )) والفعل دون ما ينعقد عليه القلب

منقطع  ) � � � (والاستثناء في  ((:  فقالابن عثيمين ذهب إلى قول اشورابن عو
ّلأن الاتقاء ليس مما تـضمنه ) � � � � � (ناشىء عن جملة  ّ ّ اسـم الإشـارة ولكنـه    ّ

 )٤( ))َأشبه الولاية في المعاملة 

ًوعموما لم أجد مخالفا للقول الذي رجحه ابن عثيمين من أن الاستثناء منقطـع,  ً
 مفـرغ   فهـم ء كذلك, وما ذكره أبو حيان ومن وافقه من المفـسرين, أنـه اسـتثنا:وهو

 :  وهوءًيقصدون بذلك بابا آخر في موضوع الاستثنا
 . )٥(حذف المستثنى منه في الآية, كما هو موضح عند علماء اللغة 

:   وأما الاستثناء المنقطع الذي يقابله الاستثناء المتصل فلم أقـف عـلى مـن يقـول
  من أن الاستثناء الوارد في الآية أنه منقطع ابن عثيمينلاف ما رجحه بخ

ًوأنه لا تعارض بـين أن يكـون الاسـتثناء منقطعـا, وأن يكـون مفرغـا كـذلك  ً      
 لأنه في حال التقاة لا نتخذهم أولياء, ; هو بين وواضح في الآية أنه استثناء منقطعاممو

 , واالله أعلم )٦( الباطن ولكن نوافقهم في الظاهر, ونخالفهم في
 

  

   
 )٣/١٩٠: (تفسير البحر المحيط  )١(

 )١/٤٥٢(فتح القدير   )٢(

 ٢/٤٧٨: (روح المعاني  )٣(

 )٣/٧٩( :التحرير والتنوير  )٤(

 )٣/٧٩(: المصدر السابق  )٥(

 ) ١/١٢٦: ( مغني اللبيب  )٦(
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  ]٣٢: آل عمران[ ) ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ (
אW 

فسر بعضهم نفـي المحبـة بـأن المعنـى لا يثيـبهم, ) ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ (:  في قوله((: ~قال 
بهم, فهذا انتفاء محبـة  إذا لم يحبهم لم يثو, وهوالصواب أنه لا يحبهمولكن هذا تحريف, 

 )١()).االله عنهم
אאW 

أشار ابن عثيمين في كلامه السابق إلى مسألة تتعلق بالأسـماء والـصفات حيـث 
 أن بعض المفسرين فسروا نفي المحبة الوارد في الآية ) ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ (: ذكر في تفسير قوله تعالى

صفة المحبة الله : بهم وعقب على ذلك بأن هذا تحريف لمعنى الصفة أي أن لا يثي: بمعنى
 .لا يحبهم: تعالى, ورجح أن الصواب في ذلك هو إبقاء الآية  على ظاهرها بمعنى

ولن نطيل في المسألة من حيث بيان منهج أهل الـسنة والجماعـة في هـذه المـسألة 
 )٢(ًنه ذكرت سابقا إحيث 

 :ين حول معنى نفى المحبة الوارد في الآيةًونذكر طرفا من كلام المفسر
 )) ..لا يرضى فعلهـم ولا يغفـر لهـم ) ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ( ((:  نفي المحبة بقولهالبغوي ففسر 

)٣(. 
 .)١( ذلة والإهانةال:  اعتبر نفي المحبة بمعنىالرازيو

   
 )١/١٩٨: (تفسير القرآن الكريم  )١(
 .من البحث ) ٤( المسألة رقم :  انظر  )٢(
 )٢/٢٧ (:معالم التنزيل  )٣(
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٣٩٧

فإن تولوا عما أمروا به مـن : والمعنى ((: فسرها على ظاهرها حيث قالأبو حيان و
  . )٢( )).. ًوطاعته فإن االله لا يحب من كان كافرا عه,اتبا

 فدل على أن مخالفته في الطريقة كفـر, واالله ) ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ( ((: الآية بقولهفسر  ابن كثيرو
لا يحب من اتصف بذلك, وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقـرب إليـه, حتـى 

 إلى جميع الثقلـين الجـن والإنـس يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل, ورسول االله
في زمانـه لمـا وسـعهم إلا −بل المرسلون, بل أولو العـزم مـنهم−الذي لو كان الأنبياء 

  )٣( ))  شريعتهوإتباع, والدخول في طاعته, إتباعه
 حيث اعتبر نفي المحبـة ابن عثيمين فسرها على القول الذي استبعده الشوكانيو

 .)٤(كناية عن البغض والسخط : هو
بـل  أي لا يقربهم أو لا يرضى عـنهم  ((:  فسر نفي المحبة بقولهالآلوسيوكذلك 

 .)٥())..يبعدهم عن جوار قدسه وحظائر عزه ويسخط عليهم يوم رضاه عن المؤمنين
 .وعلى هذا سار أغلب المفسرين في بيان نفي المحبة

אW 

     واب في بيـان معنـى نفـي المحبـة الـوارد   الصذي اعتبره ابن عثيمين هوالقول ال
ــه تعــالى ــاب الأســماء  و,) ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ (: في قول ــسنة والجماعــة في ب ــنهج أهــل ال الموافــق لم

   .ل ولا تعطيل, ولا تأوي,ثباتها من غير تحريفإوالذي يتمثل في  ,والصفات
  

 )٤/١٧٧(: تفسير الكبير للرازي  )١( =
 )٣/١٩٨(: البحر المحيط  )٢(
 )٢/٣٢ (:القرآن العظيمتفسير   )٣(
 )١/٤٥٥ (:القديرفتح   )٤(
 )٢/٤٩٣ (:روح المعاني  )٥(
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 ] ٣٣:آل عمران [ ) ڳ گ گ گ  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ( 
אW 

, فإن الجنة تكون للصالحين من بني آدم ومن الجن على القول الراجح ((:~قال 
 )٢(.)))١()ڻٹ ڻ ں ں ( أن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب وقد ذكر االله 

אאW 

     ; أشار بعض المفسرين إلى اخـتلاف العلـماء فيهـاًالمسألة التي ذكرها ابن عثيمين آنفا    
الخلاف في هذا الموضع لم أقف على من ذكره من المفسرين, وأشاروا إليـه عنـد أن غير 

وغيرها من الآيات التي سيأتي ذكرهـا في ثنايـا ،  )٣( ) ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ(: قوله تعالى
ردة في هذه المـسألة, والتـي أشـار إليهـا الوالأقوال دراسة  المسألة, وتبين لي أن مجمل ا

 :  تنحصر في قولين, وهما;بعض المفسرين والعلماء
أن الجن يكون لهم الثواب في الإحسان, كما يكون عليهم العقـاب : القول الأول
 .)٤(في الإساءة كالإنس
 .)٥(إنه لا ثواب لهم إلا النجاة من النار: القول الثاني

 .يدخلون الجنة: وأنهم ,ًأن للجن ثوابا: ول وهووابن عثيمين يرجح القول الأ
    : وممن ذهب إلى ذلك من المفسرين عدد غير قليل, منهم

 ٢٤: سورة الرعد  )١(
 )١/٢٢١: (تفسير القرآن الكريم  )٢(
 ٤٧−٤٦: سورة الرحمن  )٣(
 ).٢/٨٦٣: (معالم التنزيل  )٤(
 )٤/١١٢: (مدارك التنزيل  )٥(
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٤٠٠

ــون... «: الزمخــشري −١ ــم مكلف ــي آدم, لأنه ــم بن ــم في حك ــصحيح أنه           وال
 .)١(»مثلهم 
والصحيح أنهم في حكم بنـي آدم فيـستحقون الثـواب ... «: الرازي الفخر −٢

والدليل على صحة هذا القول أن كل دليـل عـلى ... عقاب على المعصيةعلى الطاعة وال
 .)٢(»أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهو بعينه قائم في حق الجن 

يدخلون الجنـة ويـأكلون الصحيح أنهم في حكم بني آدم و.. «: النيسابوري −٣
 .)٣(»ويشربون 
 يـدخلون الجنـة كـما هـو والحق أن مؤمنهم كمؤمني الإنـس... «: ابن كثير −٤

فقـد , )٤()ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ(: جل وعلاقولـه ] يدل عليه... [مذهب جماعة من السلف
 وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر ,الجنة محسنهم جزاء جعل بأن امتن تعالى على الثقلين

, فلـم )٥())ربنا نكذب فلك الحمـد آلائك من بشيء ولا: فقالوا((القولي أبلغ من الإنس; 
إذا كان يجـازي كـافرهم بالنـار  ًوأيضا فإنه لهم, يحصل عليهم بجزاء لا ّليمتن تعالى يكن

ْوهو مقام عدل, فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحر .
ما أشبه ذلك مـن  و،)٦() � ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ(: ًومما يدل أيضا على ذلك عموم قولـه تعالى

   
 ).٤/٣٠٤: (الكشاف  )١(
 ).١٠/٢٩:  (التفسير الكبير  )٢(
 ).٢٦/١٧: (غرائب  القرآن  )٣(
 ٤٧−٤٦: ورة الرحمنس  )٤(
خرج رسول االله على أصحابه فقرأ عليهم سـورة :  قال{هذا جزء من حديث رواه جابر بن عبداالله   )٥(

ًلقد قرأتها على الجن ليلة الجـن فكـانوا أحـسن مـردودا « : الرحمن من أولها إلى آخرها, فسكتوا, فقال
, »ن نعمـك ربنـا نكـذب فلـك الحمـد ولا بشيء م:قالوا )ڃ ڃ ڃ ڄ(منكم, كنت كلما أتيت على قولـه 

جــامع الأصــول في أحاديــث الرســول لابــن الأثــير, كتــاب تفــسير القــرآن الكــريم   ســورة : انظـر
 ) . ٢/٣٧٣(الرحمن

 ١٠٧: سورة الكهف  )٦(
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 .)١(»الآيات
وفي هذه الآية دليـل عـلى أن حكـم الجـن حكـم الإنـس في ... «:  الشوكاني−٥

:] وذكـر القـول الثـاني ثـم قـال بعـده[الثواب والعقاب والتعبد بالأوامر والنـواهي 
 ،)٢( ) ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ (وقد قال سبحانه في مخاطبة الجـن والإنـس ... ْوالأول أولى

ن جعل جزاء محسنهم الجنة, ولا ينافي هذا الاقتصار هاهنا فامتن سبحانه على الثقلين بأ
على ذكر إجارتهم من عذاب أليم, ومما يؤيد هذا أن االله سـبحانه قـد جـاز كـافرهم 
بالنار وهو مقام عدل, فكيف لا يجازي محسنهم بالجنة وهو مقام فضل? ومما يؤيد هذا 

ن الجنـة, وجـزاء مـن عمـل ًأيضا ما في القرآن الكريم في غير موضـع أن جـزاء المـؤم
لا إلـه إلا االله الجنـة, وغـير ذلـك ممـا هـو كثـير في : الصالحات الجنة, وجزاء من قـال

 .)٣(»الكتاب والسنة 
َّوإذا أجارهم من العذاب الأليم, فما ثـم بعـد ,  )٤( ) ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ(:  السعدي−٦ َ

 .)٥(»ذلك إلا النعيم, فهو جزاء من أجاب داعي االله 

ولم  ,)٩(البقــاعيو ,)٨(البيــضاوي, و)٧(الخــازن, و)٦(القرطبــي في ذلــك تــبعهم و
 . المفسرين, فلم يتبين لي مخالف البتةيرجح القول الآخر أحد من

   
 ).٤/١٧١: (تفسير القرآن العظيم  )١(
 ٤٧−٤٦: سورة الرحمن  )٢(
 ).٥/٢٦: (فتح القدير  )٣(
 ٣١: سورة الأحقاف  )٤(
 ).٧٨٣(ص:ير الكريم الرحمنتيس  )٥(
 ).١٦/٢١٨: (الجامع لأحكام القرآن  )٦(
 ).٦/١٤٢: (لباب التأويل  )٧(
 ).٢/٢١٥: (أنوار التنزيل  )٨(
 ).١٨/١٨٣: (نظم الدرر  )٩(
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 أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنـة ويـأكلون ويـشربون −واالله أعلم −الظاهر 
ر, وهذا المعنى هو ما اتفق فيه ابن عثيمـين  مـع فيها, وأن الكافرين منهم يدخلون النا

 :جمهور المفسرين, يدل عليه أمور
 ,تغفـر لهـم ذنـوبهم النصوص القرآنية الـصريحة في أن المـؤمنين مـن الجـن −١
ويقـول .  من العذاب الأليم, ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبـاتنويجارو

 , )١( ) ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ(االله تعالى في سورة الرحمن 
وهـذا ...«: , قـال البقـاعي)٢( ) � � � � � �� � � �(وعند قولـه تعالى 

 .)٣(»ن بالإحسان كما يعاقبون بالعصيانٌظاهر, أو نص في أن الجن يثابو
َّإذا أجارهم مـن العـذاب الألـيم, فـما ثـم بعـد ذلـك إلا«  إن مؤمني الجن −٢ َ      

  .)٤(»النعيم 
صريح ولا ظاهر عن الـشارع أن مـؤمني الجـن لا يـدخلون ولم يرد معنا نص « 

 .واالله أعلم بالصواب. )٥(»الجنة وإن أجيروا من النار, ولو صح لقلنا به 
 

  

   
 ٤٧−٤٦: سورة الرحمن  )١(
 ١٩: سورة االأحقاف   )٢(
 ).١٨/١٥٨: (نظم الدرر  )٣(
 ).٧٨٣: (تيسير الكريم الرحمن  )٤(
 ).٤/١٧١: (قرآن العظيمتفسير ال  )٥(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

٤٠٣

 

אאאאאא
W 

 )٣٦: آل عمران( ) � � � �  � � � ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ( 
אW 

اسم موصـول,والعائد ضـمير مفعـول بـه ): ما( ) ۅ ۋ ۋ ٷ (:  في قوله((: ~قال 
ُبما وضعته أو بما وضعته على القـراءتين: محذوف, أي ْ َ ُ َ َُ َْ لـيس  ) ۉې ۉ ۅ (: قـال االله تعـالى.َ

 ) ۅ ۋ ۋ ٷ (أمـا عـلى قـراءة       الذكر كالأنثى, هل هذا مـن كلامهـا أو مـن كـلام االله ? 
 (من كلام االله, أما على قراءة  ) ۅ ۋ ۋ ٷ (: ; لأن قوله كونه من كلام االله أرجحفالظاهر أن

  )١( )).فإن كونه من كلامها أرجح لئلا تتشتت الجمل ) ۅ ۋ ۋ ٷ
אאW 

 أو مـن كـلام  االله من كـلام ) ۅ ۋ ۋ ٷ (: الخلاف في قوله تعالىابن عثيمين ذكر 
 وعند البحث في المسألة   ورجح ابن عثيمين أنه من كلام االله−  عليها السلام− مريم

ك الترجـيح بيـنهما, كوا مسلوجدت أن من المفسرين من أشار إلى ذلك, ولكن لم يسل
 .ًونستعرض شيئا من كلامهم  ,وإنما سلوا مسلك الجمع بين القولين

                  القـراءواختلف القـراء في قـراءة ذلـك فقرأتـه عامـة  (( :الطبريقال ابن جرير 
وقرأ ذلك , )ۈ ۈ ۆ ۆ(   عن نفسه أنه العالم بما وضعت من غير قيلهامن االله  ًخبرا ) ۅ(

 ((القائلة :  أم مريم أنها هي        على وجه الخبر بذلك عن, ُتْعَضَوبعض المتقدمين 
الحجـة مستفيـضة فيهـا وأولى القراءتين بالصواب ما نقلتـه  ))واالله أعلم بما ولدت مني

ولا يعـترض , ) ۅ ۋ ۋ ٷ (         وذلـك قـراءة مـن قـرأ يتدافعون صحتها, قراءته بينها لا
  )١( )) واالله أعلم من كل خلقه بما وضعتنفتأويل الكلام إذ, )٢( بالشاذ عنها عليها

   
 )٢١٦/ ١: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 القراءتان متواترتان, لا شذوذ في إحداهما  )٢(
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      :  أرجع الخلاف إلى القـراءات الـواردة في قولـه تعـالىالطبريومما سبق تبين أن 
 . ) ۅ ۋ ۋ ٷ (

 أرجع الخلاف إلى اخـتلاف القـراءة في هـذه اللفظـة القرآنيـة القرطبيوكذلك 
 )٢( )ۅ(:   وهي

ً تبع الطبري أيضا في ذلك, وكان أكثر ووضوحا فقالابن كثيرو :     قولـه تعـالى((: ً
 ولهـا,وأن ذلـك مـن تمـام ق قرئ برفع التاء على أنها تاء المـتكلم, ,) ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ (

  )٣())وقرئ بتسكين التاء على أنه من قول االله 
 ) ۅ ۋ ۋ ٷ (: في قولـه تعـالى ) ۅ (تبين مما سبق من أقوال المفسرين أن الكلمة القرآنية

 : , وهمانفيها قراءتان ثابتتان صحيحتا
, ُتْعَضـَو وضـم التـاء ,قراءة شعبة, وابن عامر, ويعقوب بإسكان العـين

  )٥(.ْتَعَضَو بفتح العين وإسكان التاء )٤(العشرة والباقون من القراء 

 
 )٣/٢٣٧: (جامع البيان  )١( =
 )٤/٦٧: (الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 )١/٣٦٠: (القرآن العظيمتفسير   )٣(
 و جعفر وخلف نافع وابن كثير وحفص عن عاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي وأب: وهم  )٤(

ً وضعت وضموا ساكنا صح كفلا((: وقال الشاطبي في منظومته  )٥(  يشير إلى الخـلاف الـوارد في اللفظـة ))ً
 وبين أن الخلاف في الضم والإسكان فعلى قراءة ضم التاء وإسكان العين جعلوها )) وضعت ((القرآنية 

 فكأنهـا تـذكرت ))إني وضعتها أنثـى  رب ((من كلام مريم عليها السلام, وحجتهم في ذلك أنها قالت 
 وعـلى القـراءة )) واالله أعلـم بـما وضـعت ((أنها أخبرت االله بما هو أعلم بها منها فتداركت ذلك بقولها 

 فكيـف تقـول ))الثانية قراءة سكون التاء وتحريك العين حجتهم;أنهـا قالـت رب إني وضـعتها أنثـى 
:  انظـر)) واالله أعلـم  بـما وضـعت ((ا قالت ذلك فقـال االله إنه:   وقالوا))واالله أعلم بما وضعت ((بعدها 

 ) ٢/١٨٠:      ( النشر في القراءات العشر١٦٠حجة القراءات لابن زنجلة ص
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 , وذهـب إليـه في تفـسير الآيـة عـلى القـراءتين    ابن عثيمـينوالصحيح ما ذكره 
موافق للتفسير, والتوجيه الذي ذكره جملة من المفسرين, والقـراء, وفي الحقيقيـة : هوو

حـسب بتطلب منا الترجيح بين القـولين, لأن الخـلاف تبين لي أنه ليس هناك خلاف ي
 توجيه القراءة الثابتة الصحيحة, وهذا ما تبعه أغلب المفسرين, واالله اعلم 

 
  



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

٤٠٦

 

אאאאאא
W 

 )٣٦: سورة آل عمران(  ) � � � �  � � � ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ( 
אW 

 يعنــي أســتجير بــك لهــا مــن الــشيطان ,) � � � �  � � ( إني ((: ~قــال 
, وهنـا )١( ) ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ه (:  هو أبو الجن كـما قـال االله تعـالىالرجيم; والشيطان

َإنه من شـطن أي بعـد, : فمنهم من قال: شيطان من شطن أو من شاط, قولان: نقول ُ َ
ن طبيعة الشيطان الغـضب والـسرعة وعـدم من شاط أي غضب; لأ: ومنهم من قال

َالتأني, وهو أيضا قد بعد من رحمة االله,  ُ َ , وأن النون أصـلية, ولكن الظاهر أنه من شطنً
 .)٢())ولذلك لا يمنع من الصرف

אאW 

 ورجح أنه من شـطن وأن ,) �(أشار ابن عثيمين إلى الخلاف في اشتقاق كلمة 
 : قوال بعض المفسرين على النحو التاليأتعرض النون أصلية, ونس

 الطـبريابـن جريـر : وبعض المفسرين أشاروا إلى الخلاف دون ترجيح, ومنهم
ُشطن يشطن ((حيث ذكر أنه من  َُ َْ َ(( )٣( .  

 : قوله تعالى  عندإلى الخلاف أشار الزمخشري و
إذا بعد; » شطن«ن واشتقاقه م ((: وقال )١( ) � � � � ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ(

 )٢( ))إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة » شاط«ومن  لبعده من الصلاح والخير,
   
 ٥٠: سورة الكهف  )١(
 )١/٢١٨: (تفسير القرآن الكريم  )٢(

 )١/١١٢: (جامع البيان  )٣(
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 :  ولكن لم يرجح بينهما وهما,لين ذكر أن في المسألة قوالفخر الرازيو
ــول  ــال:الأولالق ــد, يق ــشطن, وهــو البع ــن ال ــشتق م ــه م                  دارك تشــطن:  أن

ًرد من جن وإنس ودابة شيطانا لبعده من الرشـاد  فلا جرم سمي كل متم,ت بعد: أي
 فجعل من الإنس شياطين           )٣( )  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ(: والسداد قال االله تعالى
 أن الشيطان مأخوذ من قوله شاط يشيط إذا بطل, ولمـا كـان كـل :والقول الثاني

 )٤(ًانا ًمتمرد كالباطل في نفسه بسبب كونه مبطلا لوجوه مصالح نفسه سمي شيط
  )٦(لوسي الآ, وكذلك )٥( وافق الزمخشري في قوله أبوحيانو
وساق الخلاف  , أشار إلى اختلاف أهل اللغة في اشتقاق الكلمةالسمين الحلبيو

  )٧(ابن عثيمينوذهب إلى القول الذي رجحه 

 
 ١٤: سورة البقرة  )١( =
 )١/٣٩ (:الكشاف  )٢(
 ١١٢: سورة الأنعام  )٣(
 )١/٥٦: (الكبيرتفسير   )٤(
 ) ١/٦٥: (تفسير البحر المحيط  )٥(
 )١/١٦٦: (روح المعاني  )٦(
 )١/١٠: (الدر المصون  )٧(
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 : , وهيالقول الصواب لأمور:  هوابن عثيمينالقول الذي ذهب إليه 
 ,القـول المعتمـد عنـد المفـسرين:  هوالبعد,:  مشتق من الشطن, وهوالقول بأنه

 . الرازيولم يذكر غيره سو ليه إكل من ذكر الخلاف وأشارو
يؤيد صحة القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين ما ذهـب إليـه جمهـور علـماء ومما 

ل اللغة في اشتقاقه, فقـال  اختلف أه((: قالإلى ذلك فالسمين الحلبي اللغة حيث أشار 
 . )١( )) بعد, لأنه بعيد من رحمة االله تعالى : هو مشتق من شطن يشطن أي : جمهورهم
 

  

   
 )  ١/١٠: (الدر المصون  )١(
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  ٣٩: آل عمران ) ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ( 
אW 

, ...ًحاصرا نفسه عن أراذل الأخلاق: فاعل أي: ل بمعنىفعو ) ڄ (  : ~قال 
الممنوع عن إتيان النساء يعنـي لا يـستطيع : إن الحصور هو: وأما من قال من المفسرين

ًعلى النساء; فإن في هذا نظرا واضحا ً لأن عدم قدرة الإنسان على النساء لـيس كـمالا, ;ً
أنه لا يأتي من النساء مـن لا : خرإذ إن ذلك ليس منه بتخلق, ولكنه عيب وفيها قول آ

أشـمل : ًتحل له فيكون وصفا له بكمال العفة, وهذا يمدح عليه الإنسان, لكن ما قلناه
  )١( ))من هذا القول 

אאW 

عليه   عن يحيىالحصور في قوله تعالى :  اختلاف العلماء في معنىابن عثيمينذكر 
 : ة أقوال, وهي وذكر ثلاث,) ڄ ڄ (: السلام

لا يـستطيع عـلى : الممنوع عن إتيان النساء يعنـي:  إن الحصور هو:القول الأول
 .وضعفه ,النساء, وتعقب هذا القول بأن فيه نظر

الذي لا يأتي مـن النـساء مـن لا تحـل لـه فيكـون : أن الحصور هو: القول الثاني
تعليل للقول الأول :  هوًوصفا له بكمال العفة, والذي ظهر لي أن هذا ليس بقول, وإنما

  − بإذن االله − ًوسيأتي بيانه عند دراسة المسألة لاحقا
  .أنه حاصر نفسه عن أراذل الأخلاق: الحصور بمعنى: القول الثالث

      القول الذي رجحـه ابـن عثيمـين, وعنـد دراسـة الخـلاف : والقول الأخير هو
   
 )١/٢٣٥: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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ن الحـصور إ  : ها قول مـن قـالعند المفسرين وجدت هذه الأقوال الثلاثة وزيادة علي
 . الذي لا يولد له: هو

 : لأقوال السابقة ستكون على النحو التالياودراسة 
من واختلفوا في تحديد المانع , الذي لا يأتي النساء: ن الحصور هوإ :القول الأول

 : عدة وهيإلى أقوال فذهبوا إتيان النساء 
            المـاوردي ذكـر ذلـك  , لـه لا مـاءًلا يـأتي النـساء; لأنـه كـان عنينـا: قيل: ًأولا
 )١(في تفسيره 
ً ذكره الماوردي أيـضا, , لأنه لم يكن له ما يأتي به النساء;لا يأتي النساء: قيل: ًثانيا

  سعيد بن المسيبوذكره عن 
,  وممـن قـال بـه,ًا مـع قدرتـه علـيهنفف لأنه كان متع;لا يأتي النساء: قيل: ًثالثا

ن الحصور هو الذي يكف عن النـساء عـن إ: الأصح ((: حيث قال ابن العربيورجحه 
  .)٢( ))قدرة منه

 ,لذي لا يأتي النساءالحصور ا أن  :اختيار المحققينواعتبره من  ,الرازيوالفخر 
  .)٥(الخازن, و)٤(القرطبي , ورجحه )٣( لا للعجز بل للعفة والزهد

 وهو الذي لا يأتي , فاعل :والمحققون على أنه فعول بمعنى ((: النيسابوريوقال 
 .)٦( )) وحبس النفس عنهن, بل للعفة والزهد, لا للعجز,النسوان

 وهـو مـا رجحـه ,هو الذي يمنع نفسه مـن الفـواحش والـذنوب: القول الثاني
   
 ).١/٣٩٠ (:النكت والعيون  )١(

 )١/٣١٩ (:أحكام القرآن  )٢(

 ).٤/٨/٣٣ (:التفسير الكبير  )٣(

 ).٢/٤٤٧ (:الجامع لأحكام القرآن  )٤(

 ).١/٢٤٢ (:لباب التأويل  )٥(

 ).٢/١٥٤ (:غرائب القرآن  )٦(
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 :, وممن قال به من المفسرينالسعدي كما تقدم
ما يكون ًوإيراد الحصور وصفا في معرض الثناء الجميل إن ((: حيث قال أبو حيان

عليه الـسلام  − دون الجبلة في الغالب, والذي يقتضيه مقام يحيى ,عن الفعل المكتسب
  .)١( ))  من النساء وغيرهن,أنه كان يمنع نفسه من شهوات الدنيا

 .)٢( ابن كثيروتبعه 

   
 ).٢/٤٦٨ (: في التفسيرالبحر المحيط  )١(

 ).١/٤٢٤(: العظيمتفسير القرآن   )٢(
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في ومـا حـصل  −  وليست ثلاثـةلان تبين لي أنها قو−الأقوال السابقة بالنظر إلى 
 وفي نظـري أن القـول الأول والثـاني ,القول الأول من تعليل نتج عنـه القـول الثـاني

 .بمعنى واحد 
القـول : وعبر عنه بأنه الأشـمل والأعـم هـو ;القول الذي اختاره ابن عثيمينو

 :الصحيح وذلك لعدة أسباب منها
بـل  ,النكاح فقط   لا تدل على الامتناع عن ) ڄ (لكلمة المعنى اللغوي أن : الأول

 فهـي في الأصـل تـستعمل لمطلـق المنـع عـن ,عدة معان سو هذافي وردت في اللغة 
 .)١(الشيء 

ــاني ــدح : الث ــاء والم ــرج الثن ــرج مخ ــلام خ ــلى أن الك ــدل ع ــة ي ــياق الآي                     س
 مما يدل على أنه حبس نفسه عن الشهوات مع قدرته عليهـا, ,− عليه السلام −ليحيى 

 فصفة نقص, , أو ليس له ما يأتي به النساء, الصفة التي ذكرت له من أنه لا شهوة لهأما
           الإنـسان بـترك شيء وكيـف يمـدح −علـيهم الـصلاة والـسلام  −ينزه عنها الأنبياء 

  . لا يملك فعله
أن القـول الـذي يعظـم مقـام النبـوة ولا "ومن قواعد الترجيح عند المفـسرين 

 .واالله أعلم, )٢("لا يليق بها أولى بتفسير الآيةينسب إليها ما 
 

  

   
 ).١/٣٩٤: (معاني القرآن للنحاس  )١(

 ).١/٣٢٨ (:قواعد الترجيح عند المفسرين  )٢(
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 ٤٢: آل عمران  )ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ( 

אW 

 وأنها بالنـسبة للأرجـاس الظاهر أنه طهرها من الأرجاس المعنوية, ((: ~قال 
لحيض كغيرهـا مـن النـساء, لكنـه طهرهـا مـن الأرجـاس الحسية كالبول والغائط وا

المعنوية, فبرأها االله تعالى مما رماها به اليهود, وكذلك طهرها مـن سفاسـف الأخـلاق 
 )١()). كما سيتبين إن شاء االلهًحتى كانت دائما في عبادة االله 

אאW 

 : وهي أقوال, ثلاثة على التفسير لأه فيه اختلف الآية في المذكور بالتطهير والمقصود
: والأقذار التـي تعـرض للنـساء مثـل الأدناس,التطهير من :  أي:القول الأول
  .الحيض والنفاس

, )٤(أبوحيـان , و)٣( البغـوي, و)٢(الزجـاج وممن ذهب إلى هذا القول, وقـال بـه 
 )٥( البيضاويو

 المعنويـة وممـن الأرجـاس: طهرك من الكفر, والريب بمعنى: أي: القول الثاني
: , وهـو)٢( النـسفي, و)١( الـسمرقندي, و)٦( الطبريذكر ذلك من المفسرين ابن جرير 

   
 ) ١/٢٥٦: (تفسير القرآن الكريم  )١(
 )١/٣٩٨( :معاني القرآن  )٢(
 )٢/٣٦( :معالم التنزيل  )٣(
 )٣/٢٢٩: (تفسير البحر المحيط  )٤(
 )١/٣٤٤ (:أنوار التنزيل  )٥(
 )٦/٣٩٣ (:جامع البيان  )٦(
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  ابن عثيمينالقول الذي رجحه 
 الحـسي, والمعنـوي, التطهير المذكور في الآية يحمل عـلى التطهـير: القول الثالث

 : ورجحه حيث قالالآلوسي, و)٣( الشوكانيمن المفسرين به وممن قال 
والنفـاس   الحـيض,:من الأدناس والأقذار التي تعرض للنساء مثـل: أي  ) ہ ( ((

نزهك عن الأخـلاق الذميمـة والطبـاع : , وقيل...حتى صرت صالحة لخدمة المسجد
 والقلبية, والمعنوية, الرديئة, والأولى الحمل على العموم أي طهرك من الأقذار الحسية,

  )٤( )) والقالبية
 غير أنه لم يبين رأيه ;التطهير: يع الأقوال الواردة في معنى ذكر جمالرازيوالفخر 
  :وأما التطهير ففيه وجوه ((: فيها حيث قال

 أنه تعالى طهرها عن الكفر والمعـصية, فهـو كقولـه تعـالى في أزواج ):أحدها ( 
 . )٥() ک ک ( النبي 

 . أنه تعالى طهرها عن مسيس الرجال ):وثانيها( 
 .لا تحيض − عليها السلام − كانت مريم:  عن الحيض, قالوا طهرها:)وثالثها ( 
 . وطهرك من الأفعال الذميمة, والعادات القبيحة ):ورابعها( 
 .)٦( ))  وطهرك عن مقالة اليهود وتهمتهم وكذبهم:)وخامسها (

 
 )١/٢٦٥ (:بحر العلوم  )١( =
 )١/١٥٧: (مدارك التنزيل  )٢(
 )٣/٣٠ (:روح المعاني  )٣(
 )١/٤٦٢ (:فتح القدير  )٤(
 ٣٣: لأحزاباسورة   )٥(
 )٤/٢٠١ (:التفسير الكبير  )٦(
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אאאאW 
طهرهـا مـن الحـيض : بأن التطهير يقصد به أنـه: ي يقولالذ أن القول الأول   •

     م بـه لهـم ّ لا يـسل,الحـيض والنفـاس: الأقذار التي تعرض للنساء مثـلوالبول, ومن 
لأن القول بـذلك يحتـاج إلى سـند  ;بذلك منهم على الرغم أني لم أجد حقيقة من جزم 

 )١(الزجاج   قول علىابن عطية وهذا ما جاء في تعقيب ,ودليل صريح صحيح, قوي 

ً سـابقا هـي كـذلك اوالتـي ذكرتهـ ,الرازيبعض الأقوال التي عددها الفخر   •
 .تحتاج إلى الدليل الصحيح الذي يؤيدها

: المقتصرون عـلى تفـسير التطهـير بأنـه طهرهـا مـن الكفـر, والريـب بمعنـى •
 الآية, لما يقتضيه عموم لفظالقول الموافق :  المعنوي أر أنه هوالتطهير: الأرجاس أي

 . واالله أعلم,أولىوهو 
 

  

   
 )١/٤١٦: (المحرر الوجيز  )١(
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 ٥٣: آل عمران ) پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
אW 

 لأن الـشهادة ;المـراد بالـشاهدين أمـة محمـد :  قال بعض العلماء((: ~ قال 
 عـلى جميـع الرسـل وعـلى جميـع  لأنهم آخر الأمم, فهم شـهداء;مالمطلقة ليست إلا له

الأمم, والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا شهداء إلا على من سبقهم فقط, كما قال 
 )١( ) ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ(: االله تعالى

, ولا يرد على هذا التفسير أنهم سبقوا أمـة محمـد اكتبنا مع أمة محمد : والمعنى
 فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم? 

:  فقـال قد بشرهم بمحمد −معليه الصلاة والسلا−إن عيسى : نقولأن : والجواب
, فكان عندهم علم بهذه الأمة بواسطة  ٦: الصف ) ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ(

 .−معليه الصلاة والسلا−البشارة التي ألقاها إليهم عيسى بن مريم 
بـالحق, وهـذا يتنـاول مـن  الذين شهدوا لرسـلك )پ (  أن المراد: والقول الثاني

إذا كان بعد   أن أخبرهم بـذلك وبـشرهم بـه,  سبقهم بلا شك, ويتناول أمة محمد 
كـل : ًوهذا القول الثاني أعم من القول الأول وأقل إشكالا منه, فالقول الـصحيح هـو

  )٢( .من شهد للرسل بالحق
 אאW 

وذكـر , ) پ پ پ (: لـشاهدين في قولـه تعـالىالخلاف في المـراد باابن عثيمين ذكر 
    : قولين للمفسرين, وهما

 ١٤٣:سورة البقرة  )١(
 ) ١/٣٠٧: (تفسير القرآن الكريم  )٢(
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 .أمة محمد :  همنالمراد بالشاهدي: القول الأول
 ة علـيهم الـصلا− الذين شهدوا لرسـل االله:  المراد بالشاهدين هم:القول الثاني

 .  بالحق− والسلام
ًلا, وأعـم مـن ورجح الثاني منهما, وعلل اختياره للقول الثاني بأنـه أقـل إشـكا

 .القول الأول
 فسر ابـن ) پ پ پ (: ونستعرض أقوال المفسرين في المراد بالشاهدين في قوله تعالى

 : ورجحه حيث قالابن عثيمين المعنى بقول وافق ما ذهب إليه الطبري جرير 
ُّفأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بـالحق, وأقـروا :  يقول,) پ پ پ ( :وقوله ((
ّحيد, وصدقوا رسلك, واتبعوا أمرك ونهيك, فاجعلنا في عدادهم ومعهم فيما لك بالتو

َّتكرمهم به من كرامتك, وأحلنا محلهم, ولا تجعلنا ممن كفر بك, وصـد عـن سـبيلك,  َّ ِ
  )١( )) وخالف أمرك ونهيك

              :ولــه تعــالى ق((: حيــث قــال ابــن عثيمــين  ذكــر قــولين لم يــذكرهما المــاورديو
 : فيه قولان )پ پ پ(

ْ صل ما بيننا,:يعني: أحدهما ِ وبينهم بالإخلاص على التقو. 
ْ أثبت أسماءنا مع أسمائهم لننال ما نالوا من الكرامة:والثاني ِ ْ. )٢( 

الـذين : , وبين أن المـراد بالـشاهدين هـم الـذينالطبري فقد وافق البغويوأما 
 )٣(بالصدقللرسل شهدوا 
 )١( البيضاويووافقه . )٤( يبين رأيه فيهما  ذكر القولين, ولمالزمخشريو

   
 )٦/٤٥٢(: جامع البيان  )١(
 )١/٢٣٣(: النكت والعيون  )٢(
 )٢/٤٣: (معالم التنزيل  )٣(
 )١/٢٧٩: (الكشاف  )٤(
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ًوبعض المفسرين ذكر قولا يمكن أن نعتبره قولا ثالثا في المسألة ً أن المـراد : وهو ,ً
ممـن ذكـره  و, اجعلنا مع مـن أسـلم قبلنـا, وشـهدوا بوحـدانيتك : يعنيبالشاهدين 
  )٣(, وأشار إليه الزمخشري)٢(السمرقندي

 :  وهي,اك خمسة أقوال في المراد بالشاهدين أن هن أشار إلىابن الجوزيو
 ., وأمته, لأنهم يشهدون للرسل بالتبليغ  أنهم محمد :) أحدها (

  . أنهم من آمن قبلهم من المؤمنين: )والثاني( 
 .أنهم الأنبياء, لأن كل نبي شاهد أمته:  )والثالث( 
 .الصادقون:  أن الشاهدين:)والرابع ( 
 )٤(. شهدوا للأنبياء أنهم الذين: )والخامس( 

 
 )١/٣٤٩ (:أنوار التنزيل  )١( =
 )١/٢٧٠: (لومبحر الع  )٢(
 )١/٢٧٩: (الكشاف   )٣(
 )١/٣٤٥ (:زاد المسير  )٤(
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أقوال المفسرين السابقة يمكن التوفيق بينهـا, فهـي أقـوال متقاربـة, فالقـائلون 
 لا ينفـون      ًالذين يـشهدون للرسـل جميعـا بـالحق     :  وهم,)  پ( بالعموم في معنى

 شمولية هذا المعنى ذلك في أمة محمد 
ّالتوحيـد, وصـدقوا بُّ وأقروا ,شهدوا بالحق:  بأنهم)  پ(والمقتصرون على تفسير 

مع القـول الـذي ذكـره ابـن عثيمـين قولهم  لا يتعارض  واتبعوا أمرك ونهيك,رسلك
 . ورجحه

   ً أقـل إشـكالا وأعـم  بأنـه ;من تعليل للقول الذي رجحهوما ذكره ابن عثيمين 
ال التـي ذكـرت في تفـسير الأقوفي  فلم يظهر لي إشكال واضح ,من غيره من  الأقوال

   .ً فهي أقوال متقاربة جدا) پ (معنى 
 . الخلاف خلاف تنوع, وأن المعاني المذكورة يحتملها اللفظ, ولا تعارض بينها و

 بالقول الذي اختاره ابن عثيمين لا يفهم منـه رد المعـاني الأخـر )  پ(وتفسير 
 . التي يحتملها اللفظ

معنـى          ال التـي ذكرهـا المفـسرون في تفـسير الأقـو: وخلاصة القول في ذلك أن
 لا تعـارض بينهـا, والآيـة تحتملهـا فهـي كلهـا ) پ پ پ (:  في قوله تعالى ) الشاهدين( 

مقبولة, وإن كان بعضها أقرب من بعض, ولذلك لم يسلك أحد من المفسرين مـسلك 
 .الترجيح بينها لعدم الحاجة إليه
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 ٥٥: آل عمران ) ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ( 

אW 

تـوفى الـدائن : إني قابضك, مأخوذة مـن قـولهم: , أي ) ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ( ((: ~قال 
ْدينه أي ه حتى ينزل في آخر الزمـان, ورفع ,قبضه, وعيسى قد قبضه االله إليه في السماء: َ
 .هذا قول

: ّمتوفيك وفاة نوم, يعني منيمك; لأن النائم متوفى, قال االله تعالى: والقول الثاني
 )٢( ) ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( :, وقال)١( ) ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ(

 أنها وفاة حقيقية, توفاه االله وفاة حقيقية وسيحييه في آخر الزمان :والقول الثالث
 لما أراد أن يرفعه إلى السماء أنامـه  لأن االله ;والصحيح أنها وفاة نوموينزل إلى الدنيا, 

ليسهل عليه الانتقال من الأرض إلى السماء; لأن الانتقال من الأرض إلى السماء لـيس 
وفي  ,ورؤيـة الأهـوال فـيما بـين الـسماء والأرض ,بالأمر الهين لطول المسافة وبعـدها

ًفأنامه االله ثم رفعه نائما حتى وصل إلى السماء, لكن هذا القول لا ينافي ًالسموات أيضا, 
 .القول الأول الذي معناه قابضك, لأن نهايتهما واحدة

 ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ(: أنها وفاة موت, فقول ضعيف يضعفه قوله تعالى: أما القول الثالث
 لم  ولأن االله تعـالى;  لم يمـت              عيسى, وهذا يدل على أنـه: , قبل موته أي)٣( )ہہ

 في آخـر الزمـان; −معليه الصلاة والـسلا−ًيبعث أحدا بعد الموت فيبقى كما في نزول عيسى 
غريب حتى  كثير في القرآن, يعني ليس بمعنى − أعني إطلاق الوفاة على النوم − ولأنه

   
 ٤٢: سورة الزمر  )١(
 ٦: سورة الأنعام  )٢(
 ١٥٩:سورة النساء  )٣(
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 .)١())له كثرة في القرآن:  بل هو معنىلا يصح حملها عليه,: نقول
 
אאW 

 :  وهي) ٹ ٹ (: ذكر ابن عثيمين ثلاثة أقوال في المراد بقوله تعالى
ْتوفى الدائن دينه أي: إني قابضك, مأخوذة من قولهم:  أي) ٹ ٹ (: القول الأول َ :

 . قبضه
 . لأن النائم متوفى;ّ وفاة نوم, يعني منيمك) ٹ ٹ (: القول الثاني
وفاة حقيقية, توفاه االله وفاة حقيقية وسيحييه في آخـر  أنها ) ٹ ٹ ( :القول الثالث

 . الزمان وينزل إلى الدنيا
ًالصحيح معللا ذلك : ورجح القول الثاني من هذه الأقوال الثلاثة, وذكر أنه هو

 : :  همابسببين
مـن   لما أراد أن يرفعـه إلى الـسماء أنامـه ليـسهل عليـه الانتقـالأن االله : ًأولا

 . الأرض إلى السماء
 .لأن إطلاق الوفاة على النوم كثير في القرآن: ًثانيا
 القول الثالث, وذكر في نهاية كلامه أن القول الذي رجحه, ابن عثيمينف ّوضع

 .  لأن نهايتهما واحدة;والقول الذي قبله لا تعارض بينهما, ولا ينافيه
 .ًلاحقا وبقي قول رابع لم يذكره ابن عثيمين, وسوف أذكره 

المفسرون هذا الأقوال في تفسير الآية على أنها أقوال محتملـة, واقتـصر وقد أورد 
 ّبعضهم على بعضها, وقل من صرح بالترجيح بينها, وبعضهم توقف في ذلك 

ً, وزاد عليها قولا رابعـا ابن عثيمين ذكر الأقوال التي ذكرها الطبريفابن جرير  ً
   
 )١/٣٢٢: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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هـذا مـن : وقـال إيـاك إلى الـدنيامتوفيك بعد إنزالي ني إأن المعنى  :قول من قال: وهو
 .)١( المقدم الذي معناه التأخير, والمؤخر الذي معناه التقديم

وبعد أن استعرض الطبري الأقوال الأربعـة رجـح القـول الأول مـن الأقـوال 
 :المذكورة في المسألة حيث قال

  :معنى ذلـك :ُوأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا, قول من قال: قال أبو جعفر (( 
ينـزل :  أنه قـال لتواتر الأخبار عن رسول االله ,ّإني قابضك من الأرض ورافعك إلي

َعيسى ابن مريم فيقتل الدجال, ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها, اختلفت الروايـة في 
 )٢( )) مبلغها, ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه

 )٣(ذكر الأقوال دون أن يبين رأيه في المسألة البغوي و
 . )٤( ذكر الخلاف ولم يشر إلى رأيه أبو حيانكذلك و
 أنـه ت  ذكر الأقوال دون أن يرجح, ولكن تأملـت في كلامـه فوجـدابن كثيرو

 )٥(يميل إلى القول الذي اختاره ابن عثيمين دون تصريح بالترجيح 
  .وعلى هذا سار كثير من المفسرين في عرض المسألة

 نتيجـة للمـسألة لنفاسـته نعتـبره أن , الذي يمكـنالشوكانيووقفت على كلام 
 :وقدره حيث قال

وإنما احتاج المفسرون إلى تأويل الوفاة بما ذكر, لأن الـصحيح أن االله رفعـه إلى  (( 
, ووجـه الطبريالسماء من غير وفاة, كما رجحه كثير من المفسرين, واختاره ابن جرير 

ّذلك أنه قد صح في الأخبار عن النبي  ّ ١( ))لدجالا نزوله, وقتله(    
 )٦/٤٥٨(: جامع البيان  )١(
 .  نفس المصدر والصفحة  )٢(
 ) ٢/٤٦ (:معالم التنزيل  )٣(
 )٢/٤٧ (:القرآن العظيمتفسير   )٤(
 )٣/٢٥٢: (تفسير البحر المحيط  )٥(
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 الذي رجحـه الطـبري, وكثـير مـن المفـسرين, القول الأولوبذلك يتبين لنا أن 
    , قـولان متقاربـان, وهمـا أقـرب إلى الـصواب  ابن عثيمين الذي رجحه والقول الثاني

 .من غيرهما, واالله أعلم
 

  

 
 )١/٤٧١: (فتح القدير  )١( =
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٥٨: نآل عمرا ) ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ( 

אW 

: ِّإنها بيانية تبين المشار إليه في قولـه:  قال بعضهم,) ٹ ڻ (:  قوله تعالى((: ~قال 
  )١ ()).ولكن الصواب الأولبعض الآيات, : إنها تبعيضية, أي:  وقال بعضهم,) ں (
אאW 

 :  قولين)ٹ ڻ (: قول االله من  ) ڻ (ّأن في معنى ابن عثيمين ّيتبين من كلام 
 .أنها بيانية تبين المشار إليه: القول الأول
 بعض الآيات, ورجح القول الأول : إنها تبعيضية أي: القول الثاني

ّفمنهم من فسر الآية دون أن يـصرحوا              وقد ذكر أغلب المفسرين هذين القولين, 
 ونـذكر , الإشارة إليـه, للآيةم من تفسيره وإنما فهم,بالخلاف الذي ذكره ابن عثيمين

 : نماذج من ذلكوسأذكر 
              بـأن معنـى:  القـول الأولذكـر فسر  الآيـة, واقتـصر عـلى فابن جرير الطبري 

  . )٣( كذلك ابن كثير, ووافقه )٢( بيانية  :) ڻ(
                 ابــن الجــوزي, ووافقــه )٤( القــول الثــاني اقتــصر عــلى  في تفــسيرهالواحــدي و

   
 )١/٣٣٣: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 )٦/٤٦٦ (:جامع البيان  )٢(
 ) ٢/٤٩: ( العظيمنتفسير القرآ  )٣(
 )١/٨٩(: الوجيز للواحدي  )٤(
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 .)١(كذلك 
 : ًوالبغوي أشار إلى القولين جميعا فقال في تفسيره

 ومـريم, مـن الخـبر عـن عيـسى, هذا الذي ذكرته لـك:  أي) ں (: له تعالى قو((
 وقـال ,والـذكر ذي الحكمـة القـرآن,: يعنـي ) ۀ ٹ ٹ ڻ ( نخـبرك بـه ) ڻ  ں(والحواريين 

 اللوح :الذكر الحكيم هو: وقيل  من الباطل, المحكم الممنوع:أي الذكر الحكيم: مقاتل
العلامـات الدالـة :  أي) ٹ ڻ () وقيـل(, معلق بالعرش من درة بيضاء:  وهو,المحفوظ

وأنـت  أو من يوحى إليـه, إلا قارئ كتاب,                على نبوتك لأنها أخبار لا يعلمها
  )٢( ))أمي لا تقرأ 

دون أن لاف الـوارد في المـسألة, الخبـ صرح مـن فـسر الآيـة, وومن المفـسرين 
 : حيث قاليرجح, كابن عطية  

 , وكـذلك الفخـر)٣( تكـون للتبعـيضأن لبيـان الجـنس, ويجـوز )ٹ ڻ (وقوله  ((
 .)٥( أبو حيان, و)٤(الرازي 

ورجـح بـين وصرح  بالخلاف الوارد في المـسألة, من فسر الآية, ومن المفسرين 
  :ال في اللباب حيث ق عادلكابن الأقوال, 

 :ِفيها وجهان ) ۀ ٹ ٹ ڻ (: في قوله تعالى ) ٹ ڻ (ن إ  (( 
َّأنها تبعيضية; لأن المتلو عليه  من قصة : أظهرهما ُ بعـض  −عليه السلام  − عيسىَ

ُوهــذا أوجــه وأوضــح ,معجزاتــه وبعــض القــرآن ُ َ  − عــلى هــذا −ُوالمــراد بالآيــات . ْ
 .العلامات الدالة على نبوتك

   
 )١/٣٥٠ (:زاد المسير  )١(
 )٢/٤٧: (معالم التنزيل  )٢(
  )١/٤٣١: (المحرر الوجيز  )٣(
 )٤/٢٣٣: (الكبيرتفسير ال  )٤(
 )٣/٢٥٦: (طالبحر المحيتفسير   )٥(
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َابن عطيةِلجنس, وإليه ذهب أنها لبيان ا: والثاني َّ ُِ َ وبدأ بهَ َ. )١(  
ًوزاد قـولا وصرح  بـالخلاف الـوارد في المـسألة, من فسر الآية, ومن المفسرين  

 : حيث قالكأبي السعود ًثالثا لم يذكره ابن عثيمين, 
ٌأو بعض مخصوص منه ٌفمن تبعيضية, (( ُهو اللوح المحفـوظ : قيل وٌفمن بيانية, ;ٌ ُ

  )٢( ))ة فمن ابتدائي
             ) ڻ (أن : , وهــوزاد القــول الثالــثومــن تأمــل في كــلام أبي الــسعود يجــد أنــه 

 . من اللوح المحفوظ:  بمعنىبتدائية تكون ا) ۀ ٹ ٹ ڻ (: في قوله تعالى
معنيـين وفـسر الآيـة عـلى , غير أنه رجح بين الأقوال, الآلوسيووافقه في ذلك 

 :وهما 
الحجج الدالة عـلى صـدق نبوتـك إذ أعلمـتهم بـما لا : أي ) ٹ ڻ (: المعنى الأول

أو معلم ولست بواحد منهما فلم يبق إلا أنـك قـد عرفتـه مـن  , كتاب قارئإلا يعلمه
  .القرآن : أي) ٹ (طريق الوحي 
 تبعيضية عـلى الأول, وابتدائيـة عـلى ) ڻ ( واللوح المحفوظ,: قيل :نيالمعنى الثا

 .)٣( ))..رادة بعض مخصوص من القرآن بعيدوحملها على البيان وإ الثاني,

   
 )٤/١١٧: (في علم الكتاباللباب   )١(
 )١/٤٠٢(: إرشاد العقل السليم  )٢(
 )٣/٧٠: (روح المعاني  )٣(
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 فلفظ الآية يحتملها, ولا ;لاف التنوعخ  يعتبر من ,الخلاف بين الأقوال السابقة
 : يعود لأمرين هما, ولعل السبب في الاختلاف الذي سبق معنا تعارض بينها
 . احتمال اللفظ للمعنيين من جهة: الأول

              إغفــال بعــض المفــسرين دلالــة الــسياق, واقتــصارهم عــلى التفــسير :والثــاني
 . من خلال دلالة اللفظ فقط

ًغير أن في النفس شيئا من حكم الآلوسي على القول الذي رجحـه    ابـن عثيمـينّ
     الحكـم,    , وقد ذكره كثـير مـن المفـسرين, ولم يحكمـوا عليـه بهـذا!بعيد كيف ?: بأنه
  االله أعلمو
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 ٦١: آل عمران ) � � � � � � � � � � � � � � � � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ( 
אW 

 �(: المـراد بقولـه: اختلف المفسرون في ذلك, فقال بعض المفسرين ((  ~قال 
 ( فاطمة بنـت الرسـول  المراد بنسائنا ) � � (, الحسين والحسن المراد بأبنائنا ,) �
 ( الحسن والحسين, ) � (, فيكون العدد أربعة علي بن أبي طالببالأنفس :  المراد) �
 علي بن أبي طالب, أما هؤلاء النفر الوافدون فلـيس معهـم نـساء, ) � ( فاطمة, ) �

, المهـم أنهـم وليس معهم أولاد, كلهم رجال بالغون عاقلون, إما أربعة عشر أو اثنان
نـا, ءأبنا−نحن المسلمين  −المراد ندع : رجال ليس معهم أحد, وقال بعض أهل العلم

يعني أبناء المسلمين, ننتخب طائفة منا تـأتي هـي وأبناؤهـا ونـساؤها, وأنـتم كـذلك 
 . تنتخبون جماعة يأتون بأبنائهم, ونسائهم, وأنفسهم نجتمع, ونبتهل

 لأن الآيـة بـصيغة الجمـع, ;ًا لظـاهر الآيـةوهذا القول لا شك أنه موافـق تمامـ
والعادة جرت بأن التباهل, وكذلك التفاخر, وغيره يكون بين جماعـات, وقـد ذهـب  

لا شك تفـسير مطـابق لظـاهر الآيـة :  وهو,)١( )) تفسيره ((إلى هذا محمد رشيد رضا في 
, والمـسألة لا لحديث ورد في ذلك  ;...ًتماما, لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول

  )٢( )). هذا القول لا يوافق ظاهر الآية: توافق ظاهر الآية, يعني
אאW 

يـرجح أن المـراد بقولـه ابن عثيمـين من العرض السابق لتفسير الآية يتضح أن 
نــــدع نحــــن المــــسلمين :  أي) � � � � � � � � � � � � � � (: تعــــالى

   
 ) ٣/٣٢٢: (تفسير المنار  )١(
 )١/٣٥٧: ( تفسير القرآن الكريم  )٢(
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مين, ننتخب طائفة منـا تـأتي هـي وأبناؤهـا ونـساؤها, وأنـتم أبناء المسل: ,يعنيءناأبنا
كذلك تنتخبون جماعة يأتون بأبنائهم, ونسائهم, وأنفسهم نجتمع, ونبتهل وأنه لـيس 

 . الحسن والحسين: المراد بذلك
 الحـسن: إن المراد هم:  في تقريره في بيان ضعف قول من قالابن عثيمينوأطال 

 : عفه لسببين هما ضابن عثيمين وقد قرر الحسين و
أن هذا القول لا يوافق ظاهر الآية, لأن الآيـة بـصيغة الجمـع, والعـادة : الأولى

جرت بأن التباهل, وكذلك التفاخر وغيره يكون بـين جماعـات, وقـد سـبقه في هـذا 
 . كما سيأتيأبو حيانالتعليل 

 هـذا  عند تقريـره لـضعف وبعـدابن عثيمينتبين لي عند التأمل في كلام : الثانية
قد استدل بحديث ورد في ذلك, وظهر لي مـن كلامـه أنـه يـر : القول أن من قال به

  −  وسيأتي ذكره في ثنايا دراسة المسألة− ضعف الحديث الوارد في المسألة
 : وقد تنوعت مسالك المفسرين تجاه هذه الأقوال, وهي لا تخرج عن ثلاثة أقسام

 ظاهره, دون أن يشيروا إلى القول الذي ذهبوا إلى إبقاء اللفظ على: القسم الأول
 .ضعفه ابن عثيمين 

 )٢(ابـن عطيـةو ,)١( الطـبريابـن جريـر : وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين, ومنهم
 في نظـم البقـاعي, و)١( البيـضاوي, و)٥( النيـسابوري و,)٤( النـسفي, و)٣( الزمخشريو
   
  )٦/٤٧٤ (:جامع البيان  )١(
 ) ١/٤٣٢(: المحرر الوجيز  )٢(
 
 )١/٢٨٣: (الكشاف  )٣(
 )١/١٦١ (:مدارك التنزيل  )٤(
 )٢/٢٧٦ (:غرائب القرآن  )٥(
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  )٥( الآلوسي, و)٤( ابن عاشور و,)٣( أبو السعود و)٢(الدرر
    ,هماأن يرجح بيـنهما, أو يبـين ضـعف أحـدمن ذكر القولين دون : القسم الثاني

 :   فقد ذكر القولين حيث قالالبغوي: إلى هذا ذهب بعض المفسرين ومنهمو
 ًاعليـو وأنفسنا عنى نفسه,, فاطمة ونساءنا ,الحسين والحسنأبناءنا أراد : قيل ((
 ,غـير أنـه اقتـصر وذكره القرطبي  )٦( )).. على العموم الجماعة أهل الدين:وقيل هو

  .)٧(على القول الأول, دون أن يتعقبه بشيء 
الـذي أشـار إليـه   )٩( في ذلك, غير أنه ذكر الحديث)٨(القرطبي الشوكاني ووافق
  .ابن عثيمين

 
 )١/٣٥٥ (:أنوار التنزيل  )١( =
 )٢/٧٠: (نظم الدرر  )٢(
 )١/٤٠٤: (إرشاد العقل السليم  )٣(
 )٣/١١٦: (التحرير والتنوير  )٤(
 )٣/٧٣ (:روح المعاني  )٥(
 )٢/٤٨: (معالم التنزيل  )٦(
 )٤/١٠٤ (::حكام القرآنالجامع لأ  )٧(
 )١/٤٧٤(: فتح القدير  )٨(
هـو روح « : ما تقول في عيسى بن مريم ? فقال:  فقالواعن جابر أن وفد نجران أتوا النبي ((: نص الحديث  )٩(

» وذاك أحـب إلـيكم ? « : هل لك أن نلاعنك أنه ليس كذلك ? قال: قالوا له» االله وكلمته وعبداالله ورسوله 
لا تلاعنـوا هـذا :  فقال رئيسهم, وجمع ولده والحسن والحسينفجاء النبي » فإذا شئتم « : قال. نعم: قالوا

يا أبا القاسم إنما أراد أن يلاعنك سفهاؤنا : فجاءوا فقالوا. الرجل فواالله لئن لاعنتموه ليخسفن أحد الفريقين
المـستدرك عـلى :     انظـر)) »نجـران إن العذاب قد أظـل « : ثم قال» قد أعفيتكم « : وإنا نحب أن تعفينا قال

, وتعقبه »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه « : , وقال الحاكم)٩/٤٣١ (:الصحيحين للحاكم
وهكذا رواه الحاكم في مستدركه, عن علي بن عيسى, عن أحمد بن محمد الأزهري ((: ابن كثير في تفسيره بقوله

ِعن علي بن حجر, عن علي بن مسهر,  ْ ُ ْ صحيح على شرط مـسلم, ولم : ثم قال. عن داود بن أبي هند, به بمعناهُ
  = )) وهـذا أصـحًوقد رواه أبو داود الطيالسي, عن شعبة, عن المغيرة عن الـشعبي مرسـلا:  هكذا قال, يخرجاه



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

٤٣١

 ذكر بعض الأقوال التـي ) � (: ذكر القولين, غير أنه عند قوله تعالىأبوحيان و
وعـلى − على النبـي :  أي− المباهلة كانت عليه ((: حيث قال ) � (: وردت في معنى

 على الجمع            ) � � � (:  تعالىالمسلمين, بدليل ظاهر قوله
 ابن عـادلو ,)١( ))..أراد القرابة القريبة: قيل و الأزواج,: وقيل أهل دينه,: وقيل

 )٢(في اللباب ذكر القولين, ولم يبين رأيه أو يرجح بينهما 
 

 
  )٢/٥٥(:  العظيمنتفسير القرآ: انظر =
 )٦/٤٦٦ (:جامع البيان  )١(
 )٤/١٢٩ (:اللباب في علم الكتاب  )٢(
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 : تبين مما سبق أن الأخذ بظاهر الآية وتفسيرها على ظاهرها بمعنى
مـن  − عليـه الـسلام −  في المسيح عيسى بن مريم−أي النبي  −َفمن جادلك 

ِتعـالوا نحـضر أبناءنـا : فقـل لهـم, بعد ما جاءك من العلم في أمر عيسى عليه الـسلام ْ ُ
ُثـم نتجـه إلى االله بالـدعاء أن ينـزل , وأنفسنا وأنفـسكم, ءكمونساءنا ونسا, وأبناءكم 

 ِّالمصرين على عنادهم , عقوبته ولعنته  على الكاذبين في قولهم
, وكثـير ابن عثيمين بهذا المعنى أولى بالصواب, وهذا الذي رجحه ةفتفسير الآي

 :  ومما يؤيد ترجيح هذا القول الآتي ,من المفسرين
لاسيما عند عدم ثبوت  ,ًعملا بظاهر الآية, والأخذ بالظاهر فيه اختيار هذا القول −١ 

 .النزول أولى   سبب

, ابن عطيـة, والطبري:  قاله−  كما مر معنا−  أئمة التفسيربهذا القول واختاره  قال −٢ 
 قول أكثر هوه ابن عثيمين من أن القول الأول ًوغيره من كبار المفسرين, خلافا لما ذكر

 . المفسرين
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 ٧٥: آل عمران ) ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے  ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ( 
אW 

,  أهـل الكتـابمـن سـو : المراد بـالأميين :  وقال بعض المفسرين((: ~قال 
           :  يقولـونالنـصار واليهـودس له كتاب, ويكـون هـؤلاء فيكون المراد بالأمي من لي

نأخـذ أمـوالهم,  ,كل الناس سو أهل الكتاب ليس علينا فيهم سبيل; لنا أن نظلمهم
ٌنقتلهم, نسبي نساءهم, لأننا نحن المختارون عند االله وغيرنا عبيد لنا, والإنسان يفعل 

عب االله المختار, ولكن االله اختـارهم عـلى إنهم ش: في عبيده ما شاء, ولهذا تقول اليهود
 .َِعالمي زمانهم, ولم يشكروا هذه النعمة

  ۆ ۆ ۇ ۇ (    َّ من نظر إلى الآية, وأنها في سياق الائتمان على المال قيد هذا بأنه ) ۆ ۆ (
إنها تشمل أنهم يـدعون أنهـم لا سـبيل :  فيما يتعلق بالمال, ومن نظر إلى العموم قال) ۈ

وهذا المعنى أعم, وإذا كان المعنى أعم واللفـظ  الأميين في أموالهم, ودمائهم عليهم, في
 )١( )).ُلا ينافيه فالاختيار أن تأخذ بالأعم; لأن الأعم يشمل الأخص, ولا عكس

   
 )١/٤٢٧: (فسير القرآن الكريمت  )١(
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 : وهما)  ۆ (: بقوله تعالىأشار ابن عثيمين إلى قولين في المراد 
 . عليهم في الأميين سبيل في أموالهمأنه ليس:  القول الأول
 .أنه ليس عليهم في الأميين سبيل في أموالهم ودمائهم: القول الثاني

رجـح الثـاني مـنهما,  و, وعلق علـيهما,ابن عثيمين ذكرهما ذان اللان القولانهذ
وذكر أن معنى القـول الأول موافـق للـسياق غـير أن الثـاني أعـم, واللفـظ لا ينافيـه 

وقد تنوعت عبارات المفسرين في ذلك, وهذا  ,ختلاف يسير بين القولينواختاره, والا
 : بيانها

إنـما وصـفهم  ) ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ ( : في تفـسير الآيـة أن المـراد بقولـه تعـالىالطبريذكر 
ّ وأن منهم من لا يقـضي مـا عليـه إلا بالاقتـضاء الـشديد ,باستحلالهم أموال الأميين

 .)) والمطالبة
َأن من اسـتحل الخيانـة مـن :  − جل ثناؤه −ي بذلك يعن ((: ًوقال أيضا  ,اليهـودّّ

َوجحود حقوق العربي التي هي له عليه, فلم يؤد ما ائتمنه العربي عليـه إلا مـا دام لـه  ُّ ّ ّ َ
ًمتقاضيا مطالبا من أجل أنه يقول  )١( )) َلا حرج علينا فيما أصـبنا مـن أمـوال العـرب: ً

 .)٤(الآلوسي و)٣( ابن كثير, و)٢( أبو حيان ذلك هذا هو مفاد القول الأول, وتبعه فيو
  ً فسر الآية, وذكـر القـول الأول, وذكـر في آخـر كلامـه كلامـا يـشير البغويو

 .)٥()) في دينهم خالفهم من ظلم يستحلون وكانوا ((: فقال عثيمين ابن ذكره الذي القول إلى

   
 )٦/٥٢١ (:جامع البيان  )١(
 )٣/٢٨٩: (تفسير البحر المحيط  )٢(
 )٢/٢٦١ (:تفسير القرآن العظيم   )٣(
 )٣/٩٣ (:روح المعاني  )٤(
 )٢/٥٦ (:معالم التنزيل  )٥(
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ثم ...  ولا إثم ليس علينا في أكل حقوقهم حرج  ((:  في تفسيرهابن عاشوروقال 
ًوأيا ((: قال َكان فقد أنبأ هـذا عـن خلـق عجيـب فـيهم, وهـو اسـتخفافهم بحقـوق  َّ ْ

وهذا الخلقان الذميمان اللذان حكاهمـا االله  ,ُالمخالفين لهم في الدين, واستباحة ظلمهم
 أهـل الذمـةّعن اليهود قد اتصف بهما كثير من المـسلمين, فاسـتحل بعـضهم حقـوق 

  )١( )) صاروا أهل حرب, في حين لا حرب ولا ضرب ّوتأولوها بأنهم

   
 )٣/١٣٦: (التحرير والتنوير  )١(
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, التي ذكرهـا  االله اليهودًالخلاف في هذه المسألة يسير جدا, فمن نظر إلى صفات 
تعالى في كتابه العزيـز, علـم أن الظلـم يقـع مـنهم للمـسلمين في أمـوالهم, ودمـائهم 

 .ب منهمًوأعراضهم أيضا, وأن هذا ليس بمستغر
يرون أنه ليس علـيهم  : غير أن النص القرآني الذي معنا في المسألة, يشير إلى أنهم

ًالأولى خلافـا لمـا : في الأميين سبيل في أموالهم, ولذلك الاقتصار على القول الأول هو
وذلك لأن حمل الآية, وتفسيرها بمعنى يجعلها داخلة في معـاني  مـا  ,ابن عثيمينذكره 

مـن اليهـود أن أهـل الكتـاب عدها أولى وأحسن, والآية ذكر تحدثت عن قبلها, وما ب
ِّمنهم من إن تأمنه على كثير من المال يؤده إليك من غير خيانة  ْ ْومنهم من إن تأمنه على , َ َ

إلا إذا بذلت غاية الجهد في مطالبتـه, وسـبب ذلـك عقيـدة , ِّدينار واحد لا يؤده إليك
ليس علينا في أكل أمـوالهم  : ويقولون, العرب بالباطلُّتجعلهم يستحلون أموال  فاسدة

وهـم , يقولونـه بألـسنتهم, َّ لأن االله أحلها لنا, وهـذا كـذب عـلى االله ؛إثم ولا حرج 
 .يعلمون أنهم كاذبون

ًفهذا معنى الآية إجمالا, اتضح منه أنه يتوافق مع سياق الآية, وهذا مما يؤكـد  أن 
  )١(الصواب : الأخذ بالقول الأول هو

 
  

   
 قولـه عنـد , وطبق  هـذه القاعـدة في تفـسيرهالأولى: اعتبر الطبري أن الأخذ بما يوافق سياق الآية هو  )١(

   )ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ(: تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

وبعـدها  قبلهـا الآيـات لأن ,بالصواب الآية هذه في الأقوال أولى  ذلك:قلنا إنما ((:  فقال]٩٠:آل عمـران[
 جـامع : انظـر)) فيهم نزلت, فأولى أن تكون هي في معنى ما قبلها وبعدها, إذ كانـت في سـياق واحـد

 .)٦/٥٨١(: البيان
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 ٧٨: آل عمران ) ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (

אW 

 هل المعنى أنهم يلـوون ألـسنتهم بالكتـاب مـن أجـل أن يـضلوكم )  پ( :هنا
 بالكتاب من غير قصد فتظنونه من عنـد ن ألسنتهموفتظنوا أنه من عند االله, أو أنهم يلو

:  أي) پ پ پ (االله ? الظاهر الأول, أنهم يفعلون هذا ليوهموا النـاس أنـه مـن عنـد االله    
 )١( )).من الكتاب الملوي الذي حصل به اللي والتبديل: لتظنوه من الكتاب المنزل, وهو

אאW 

   اليهـود الـذي يحـصل مـنفن اللي والتحريفي كلامه السابق أابن عثيمين ذكر 
حصول اللي والتحريـف : هل يحصل منهم بقصد أم بغير قصد ? ثم رجح الأول وهو

 . منهم بقصد ليضلوا المسلمين عن دينهم
المفـسرين    أحد مـن وعند البحث في المسألة لم أقف على ما ذكره ابن عثيمين عند 

  − طلعت عليها فيما −
:      يقــولالطــبريمهــم عنــد تفــسير الآيــة, فــابن جريــر ًونــذكر طرفــا مــن كلا

في كتاب  فألحقوه والباطل, والكذب, ويزعمون أن ما لووا به ألسنتهم من التحريف,((
 وما ذلك الـذي لـووا : يقول) ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ (   مما أنزله االله على أنبيائه: يقول) ٿ ٺ ٺ ( :االله

َ مـن أنبيائـه, ولكنـه ممـا أحـدثوه مـن قبـل فأحدثوه, مما أنزله االله إلى أحـد به ألسنتهم ِ
َأنهـم يتعمـدون قيـل :  يعنـي بـذلك,)ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ( :يقـول  أنفسهم افتراء عـلى االله ِ

   
 )١/٤٤٩: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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ًالله مـا لـيس منـه, طلبـا  َالكذب على االله, والشهادة عليه بالباطـل, والإلحـاق بكتـاب
  )١( )) ُللرياسة والخسيس من حطام الدنيا

ن التحريـف ولي اللـسان يقـع مـنهم  إ ((: سيره فقال صرح بذلك في تفالبغويو
 : أطال الكلام في الآية وتوسع وختم كلامه بقولهالرازيوالفخر  ,))ًعمدا 

:  وذكـر أنهـمأبـو حيـان, و)٢())والمعنى أنهم يتعمدون ذلك الكذب مع العلم  ((
 )٣(يتعمدون تحريف الكتاب 

ّاللي ذكر أن هذا ابن عاشور و ن منه التمويـه عـلى المـسلمين يقصدو والتحريف َّ
 .)٤(لغرض
 
אW 

, وسـياق الآيـة يـدل − طلعـت عليـهافيما  − ابن عثيمينًلم أجد مخالفا لما رجحه 
 ;هـذا التحريـف ويتعمـدونيقصدون : دلالة واضحة, وهناك قرينة تؤيد وتؤكد أنهم

 .نة واضحة وهذه قري ,) ڤ ڤ (:  آخر الآيةولهذا قال تعالى في 
  

  

   
 )٦/٥٣٥(: جامع البيان  )١(
 )٤/٢٧٠ (:التفسير الكبير  )٢(
 ٣/٢٩١: (تفسير البحر المحيط  )٣(
 )٣/١٣٩: (التحرير والتنوير  )٤(
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 ٨٣: آل عمران ) � � � � �  � � � � � � � � � ( 
אW 

 فيهـا اسـتفهام يليـه حـرف ) � � � � (:  أما في الإعراب فنقـول((: ~قال 
 :وقد ذكرنا في مثل هذا التركيب للعلماء قولينعطف, 

أن الهمزة للاستفهام, وحرف العطـف الـذي بعـدها عـاطف لمـا  : الأولالقول 
أن الهمـزة للاسـتفهام : والقـول الثـانيبعده على مقدر بينه وبين الهمزة يعينه الـسياق, 

والفاء حرف عطف على ما سبق, لكنها أخرت لتكون الـصدارة للاسـتفهام, وتقـدير 
 ;وهذا الوجه أحسن من الوجه الأول ,)فأغير دين االله يبغون ( الكلام على هذا الوجه 
 )١( ))لأنه لا يحتاج إلى تقدير

אאW 

 اختلاف العلماء في الاستفهام الذي يليه حرف عطف, كـما  في ابن عثيمين,ذكر 
 أجـد  على قولين, ورجح الثاني منهما, وعند بحث المـسألة لم) � � � � (: قوله تعالى

التي أشار إليهـا      من صرح بالخلاف في المسألة − منهم ً إلا قليلا− من المفسرين ًاأحد
  . ابن عثيمين

والفـاء لعطـف هـذه  ((:  حيـث قـالأبـو حيـانوممن ذكر الخلاف من المفسرين 
ّفـأغير? وجـوز هـذا : الجملة على ما قبلها, وقدمت الهمزة اعتناء بالاستفهام والتقدير

ويجوز أن يعطـف عـلى محـذوف : النحاة قبله قال , وهو قول جميع)٢( الزمخشريالوجه 
   
 )١/٤٦٩: (تفسير القرآن الكريم  )١(

 ) ١/٤٤١: (الكشاف  )٢(
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ّ أشـار إلى الخـلاف, وفـصل فيـه الآلوسي, و)١( )) أيتولون فغير دين االله يبغون: تقديره
 : فقال

على الجزاء فقط : وقيل والجزاء, والجملة في النظم معطوفة على مجموع الشرط, ((
زة على التقـديرين متوسـطة والهم  مغتفر هنا عند المانعين,الإخبار على الإنشاءوعطف 

 .للإنكاروالمعطوف عليه , بين المعطوف
                إنهــا معطــوف عــلى محــذوف تقــديره أيتولــون فغــير ديــن االله يبغــون : وقيــل

 في مواضـع,الزمخشري زم به جو والجمهور, ,سيبويه مذهب الأول: )٢( ابن هشامقال 
 )٣( ))وجوز الثاني في بعض ويضعفه ما فيه من التكلف 

, وذكر )) الهمزة ((ذكر منها    , عن أدوات الاستفهامه عند حديثابن هشام وذكر 
 :فقالالتي معنا من أحكامها ما يتعلق بالمسألة 

ًأو بثم قدمت على العاطف تنبيها  نها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء,إ 
 .على أصالتها في التصدير

ّ وجوز الـوجهين ,شري في مواضع بما يقوله الجماعةوقد جزم الزمخ ((: إلى أن قال
عـلى الفـاء              دخلت همزة الإنكـار  ) � � � � ( : فقال في قوله تعالى,في موضع

عـلى محـذوف   ويجـوز أن يعطـف , ثم توسطت الهمـزة بيـنهما,العاطفة جملة على جملة
 )٤( )).أيتولون, فغير دين االله يبغون: تقديره

   
 )٣/٣٠٧: (تفسير البحر المحيط  )١(
 عبداالله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري, من أئمة العربية, مولـده ووفاتـه في مـصر, كـان   )٢(

 ) ٤/١٤٧: (الأعلام للزركلي: انظر. أنحى من سيبويه 
 ) ٣/٢١٣(: روح المعاني  )٣(
التفـسير الكبـير  وينظـر في ,)١/٣( :مغني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب ,)٣/٢١٣(: روح المعاني  )٤(

 )٨/١٠٧((ازي للر
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ٌ عطـف عـلى )� � � � ( ((: الزمخشري في تفسيره لم يخرج عما قاله أبو السعودو
ُ أيتولون فيبغون غير دين االله? وتقديم المفعول لأنه المقصود إنكاره, أو عـلى :ّمقدر أي ُُ ْ َِ ِ َ َّ

ٌالجملة المتقدمة والهمزة متوسطة بينهما ُ   )١( )) للإنكار ِ
 
אW 

             , ابـن عثيمـين, ورجحـه هـو القـول الأقـرب للـصوابالقول الـذي اختـاره
لإعرابية القوية, لا يقصد من ذلك إبعاد القول الآخر, غير أن حمل الآية على الأوجه او

 .والمشهورة أولى
 

  

   
 )١/٤١٣(:  إرشاد العقل السليم  )١(
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 ٨٢: آل عمران ) � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ (  
אW 

فالقوم الذين لم تبلغهم الدعوة وهم كفار, فهؤلاء كفار في الدنيا لـو ((: ~قال 
ولكن في الآخـرة, الـصحيح أن أمـرهم إلى االله, . ماتوا لا نصلي عليهم, ولا ندعو لهم

فمن أطاع منهم دخل الجنة, ومـن عـصى . وأن االله تعالى يمتحنهم بما يشاء من تكليف
 . الانتباه إليهادخل النار, وهذه مسألة يجب

אאW 

 مـسألتين ) ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ (: قرر في كلامه السابق عند تفسير قوله تعالىبن عثيمين ا
 : وهما

 . حكم القوم الذين لم تبلغهم الدعوة: المسألة الأولى
ِتـرك ينتسب إلى الإسلام ولكنه على حـال تكفـره مـن حكم من : المسألة الثانية ْ َ

ِ أو فعل محرم, وهو لم يبلغه الشرعواجب, ْ ِ. 
  : مايلي  ذكره قبل دراسة المسألتين ر كل مسألة على حدة, ومما يجدأبحث وس
 فـيما − ا أحـد مـن المفـسرين عنـد هـذه الآيـة أن هاتين المسألتين لم يـذكرهم−١

عض الآيات التـي لهـا صـلة ا بعض المفسرين عند تفسيرهم لب وذكرهم− اطلعت عليه
 تينبالمسأل

ودراسة هاتين المسألتين سيكون فيها شيء من  ً ومما يجدر ذكره أيضا أن بحث−٢
التوسع, وذكر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة, وكلام العلماء, وذلك للفائـدة 

 . ً ثانياهاتان المسألتانًالعلمية أولا, ولأهمية ما تضمنته 
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أهل الفترة, وعرف بعض اشتهر في تسمية أصحاب هذه المسألة عند أهل العلم ب
 : المفسرين المراد بذلك فقال

كانقطـاع الرسـالة بـين  , هي ما بين كل نبيين((:  في تعريف الفترةابن كثيرقال  −١
 .)١( )) عيسى عليه السلام ومحمد 

 أجمع المفـسرون بـأن الفـترة هـي انقطـاع  مـا بـين ((:  في تفسيرهلوسيالآقال   −٢
م الأمم الكائنـة بـين أزمنـة الرسـل الـذين لم ه: ( , وأهل الفترة)٢( ))رسولين 

ُيرسل إليهم الأول, ولا أدركوا الثاني كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيـسى 
  )٣(..) −  −ولا لحقوا النبي 

 : اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال
ول  من أهل الكلام والأصالأشاعرةوقد أطبقت أئمتنا : ( السيوطيقال : الأول

  )٤(... ) ُمن الفقهاء على أن مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجياالشافعية و
 .أن من مات, ولم تبلغه الدعوة فهو في النار: الثاني

, وأهل التفسير, وأحد المتكلمين وهو قول جماعة من ((:  قولهابن القيمونقل عن 
  )٥(....)ًوحكاه القاضي نصا عن أحمد, ,أحمدالوجهين لأصحاب 

  )٦( وقد يعبر عنه بأنهم تحت المشيئة, التوقف في أمرهم:لثالثا
 وليس عنده شيء منصوص, إلا أن مالكوهو مقتضى صنيع : برعبدالابن وقال 

 . )١ ()أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة, وأطفال الكفار خاصة في المشيئة
   
 ) ٢/٣٥: (تفسير القرآن العظيم  )١(

 ) ١٠/١٥٦: (جامع البيان: , وانظر)٦/١٠٣: ( روح المعاني  )٢(

 ) ٢/٢٠٩: ( الحاوي للفتاو للسيوطي  )٣(

)٤(  الحاوي للفتاو ) :٢/٢٠٢ ( 

 ).٢٤/٣٧٢: (الفتاو, وانظر كلام ابن تيمية, )٢/٦٢٣: (أحكام أهل الذمة  )٥(

 )٢/٦١٩: ( انظر أحكام أهل الذمة  )٦(
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 بـدخولها فمـن  أنهم يمتحنون في عرصات القيامـة بنـار يـأمرهم االله: الرابع
ًدخلها كانت عليه بردأ وسلاما, ومن لم يدخلها فقد عصى االله تعالى فهو من أهل النار,  ً

 .)٢(عنه?لأشعري وهذا قول جمهور السلف,حكاه ا
هم,                 وغـيرابـن كثـير, وابـن القـيم و,ابـن تيميـة وممن قال بـه شـيخ الإسـلام 

كالأطفـال  , لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالةمن و((:يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
أظهرهـا مـا جـاءت بـه الآثـار أنهـم  ,فهؤلاء فـيهم أقـوال ;والمجانين وأهل الفترات

يمتحنون يوم القيامة, فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته, فإن أطاعوه استحقوا الثواب, 
  )٣( ))وإن عصوه استحقوا العذاب 

 :  المذاهب في أطفال المشركين, وأدلتها بعد حكايتهابن القيموقال 
أنهم يمتحنون في عرصات القيامة, ويرسل إليهم هناك رسول : المذهب الثامن(

 ;وإلى من لم تبلغه الدعوة, فمن أطاع الرسول دخل الجنـة, ومـن عـصاه أدخلـه النـار
 وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار, وبهذا يـتألف شمل الأدلـة كلهـا

 .)٤() وتتوافق الأحاديث
ًفهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا, وتشهد لها : (  ثم ساق أدلة هذا القول,وقال

 .)٥(.. ) أصول الشرع وقواعده, والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة
ًوقد اختلف الأئمة فيها قديما, وحديثا, وهـي الولـدان الـذين : ( ابن كثيروقال  ً

 ؤهم كفار ماذا حكمهم ? ماتوا وهم صغار, وآبا

 
 )  ٣/٢٤٦: (فتح الباري لابن حجر: , وانظر)١١٢,  ١٨/١١١: (التمهيد لابن عبدالبر  )١( =

)٢(  انظر مجموع الفتاو ) :٢/٦٤٩: ( , وأحكام أهل الذمة)٢٤/٣٧٣ ( 

 ).٢٧٣ −٢٤/٣٧١: ( والفتاو) ١/٣١٢: (الجواب الصحيح  )٣(

 ).٣٦٩( ص: يق الهجرتينطر  )٤(

 . نفس المصدر والصفحة  )٥(
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وكذا المجنون, والأصم, والشيخ الخرف, ومن مات في الفترة, ولم تبلغه دعوته, 
 ).ا أذكرها لك بعون االله وتوفيقه وقد ورد في شأنهم أحاديث أن

 . ثم ساق عشرة أحاديث في هذه المسألة, ثم أشار إلى الأقوال في المسألة
وهذا القـول يجمـع بـين الأدلـة : ( قالورجح أنهم يمتحنون يوم القيامة حيث 

 .)١() كلها, وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضه لبعض 
 : ابن عثيمينلقول الذي رجحه ا بعد ذهابه إلى الشنقيطيويقول 

إن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف, لأن إعمال الـدليلين أولى (
 .)٢(...)الامتحانو القول بالعذر هذا جه للجمع بين الأدلة إلامن إلغاء أحدهما, ولا و

 : ومن أهم أدلتهم على هذا القول دليلان
استدلوا بعموم الآيات الدالة على نفي التعذيب قبل بلوغ الحجة من مثل : الأول

  � �(: وقوله سبحانه )٣() ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے   ه(: قوله تعالى عن أهل النار
 .)٥(غيرها من الآيات الدالة على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير و)٤() � � � �

مـن  و استدلوا بعدد من الأحاديث التي ذكرت وصرحت بأن أهل الفترة:الثاني
  )٦(لم تبلغه الدعوة يمتحنون يوم القيامة

   
 )٢٨/ ٣: ( تفسير القرآن العظيم  )١(

 ) ٣/٤٤٠: ( أضواء البيان  )٢(

  ٩−٨: سورة الملك  )٣(

 ١٥: سورة الإسراء  )٤(

 )٣/٤٢٩: (ًانظر مزيدا من الأدلة في أضواء البيان  )٥(

َّعن الأسود بن سريع أن نبي االلهَِّ  )٦( َ ِْ َِ َّ َ ٍ ِ ِْ َِ َ ْ َ قال َ ُ أربعة يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شـيئا ورجـل أحمـق ((: َ َ ْ ًَ َ ٌَ َ ٌ ُْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ ْ ُّ َ َ َ َْ ِ ِ ٌ
ُورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق  َ ْ ًَ َ َْ ْ َ ُ ْ ٌ ٌَّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُّ َّ َ َ َ ٌ َ ََ ََ ْ ُ َ َ ِّ َ َ ُ َ ُ ََ َ َ ُ َ َ َِ ْ ٍ ْ ِ َ َ

ُفيقو َل رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأما الهرم فيقول ربي لقـد جـاء الإسـلام ومـا ََ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ََ َ ِّ َ َ ْ َ َ ْ ِّ َ َ َِّ َ ُ َ ُ ُ َ َِ ِ ِْ َ ُ ْ ْ َ ُْ َْ ْ َ ِ ِ ِ ْ َ
َأعقل شيئا وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مو َ ِّ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ َُّ َ ُ َ َُ ْ ٌ َ ُ ْ َّ َُ ِ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ َ ً ُاثيقهم ليطيعنـه فيرسـل َْ َِ ِ ِْ ُ َْ َُ ُ ُ َُّ=  
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 .ابن عثيمين  القول الموافق لترجيح وتبين لي أن هذا القول هو
 
אW 

التنبيـه  وهناك بعض الأمور التي يجدر ذكرهـا ,بعد سرد أقوال العلماء في المسألة
 :عليها

 ولـيس الـدنيوي فلـم يقـل , الخلاف في هذه المسألة هو في الحكم الأخروي−١
 أو تجري عليهم أحكام المسلمين في الدنيا, ولذلك  ون ن هؤلاء مسلمأأحد من الأئمة 

على هذا الخلاف أي حكم من أحكام الدنيا, وابن عثيمين أشار إلى ذلـك في لا يترتب 
 معرض كلامه 

والخلاف حولها مشهور بين العلماء, فهـي  , هذه المسألة من مسائل الاجتهاد−٢
ليست من أصول الدين ولا من مسائل الإجماع, ولذلك لا تذكر في عامة كتب العقيدة 

 .فسير من باب أولىالمشهورة, وعدم ذكرها في كتب الت
 

  

 
ًإليهم أن ادخلوا النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوهـا لكانـت علـيهم بـردا وسـلاما  = َ ْ ْ َّ َ َْ ْ َ َ َْ ً َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ِْ َِ َ ُ َ َّ َ ُ ََ َ ُْ َ ََ َ َ ُِ ِ ٍ ِِ َّ َ  رواه ))ِ

 ) ٣/٤١٩: (  وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحية٤/٢٤: (الإمام أحمدفي مسنده
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אאאאאא
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]٨٢:آل عمران[  ) � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ (   
אW 

ِ أما من ينتسب إلى الإسلام ولكنه على حال تكفره; من ترك واجب, ((:~قال  ْ َ
ِأو فعل محرم, وهو لم يبلغه الشرع  ْ  ,فره; لأنه معـذورلا يحكم بك أنه فإن القول الراجحِ

العلم, أو ًولهذا تجد في نصوص الكتاب والسنة كلها أو غالبها مقيدا بـبلاغ الرسـالة بـ
 وهـي أن رحمتـه وهذا كما قلت لكم هـو مقتـضى صـفة االله  ,بالتبين وما أشبه ذلك

 . )١() ې ۉ ۉ ۅ ( ولهذا يقول. سبقت غضبه, والحمد الله رب العالمين
אאW 

ًأن العذر بالجهل يعتبر مانعا من موانع تكفـير  ,, في هذه المسألةابن عثيميناعتبر 
ــة تكفــره ــما أن ,, بــسبب تــرك واجــب, أو فعــل محــرمالمعــين, وإن وقــع في حال                     وب

, ذكر في كلامه أن هذا الترجـيح مبنـي عـلى مـا ورد في نـصوص الكتـاب ابن عثيمين
 أذكــر النــصوص الــواردة مــن الكتــاب والــسنة             تناول المــسألة, وأ ســني فــإن,والــسنة

 : الإشارة إلى موقف المفسرين حيالها وذلك على النحو التالي و
طلعـت  فـيما − لم يذكر أحد من المفسرين هذه المسألة عند تفسير هذه الآية: ًأولا

  من كتب التفسير, واالله أعلم − عليه
إلى كـلام تـم الرجـوع  وقرآنيـة التـي لهـا صـلة بالمـسألة,ات البعض الآيـ: ًثانيا
 : هيوحولها المفسرين 

   
 ) ١/٤٧٥: (تفسير القرآن الكريم  )١(
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 . )١()ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک(: قوله تعالى •

  )٢( ) � � � �  � �( :وقوله تعالى •
ًتفسير المفسرين للآيات التي ذكرتهـا آنفـا  سـأذكر طرفـا مـن ذلـك               وعند الرجوع إلى  ً

أن : أي (( ) ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک(  :قوله تعـالىل هاني عند تفسيرقال الشوكف
ً ولا يــسميهم ضــلالا بعــد أن هــداهم إلى ,االله ســبحانه لا يوقــع الــضلال عــلى قــوم

ّ والقيام بشرائعه مالم يقدموا على شيء من المحرمـات بعـد أن يتبـين لهـم أنـه ,الإسلام
  )٣( ))..لا يؤاخذون به و              إثم عليهم ّمحرم, وأما قبل أن يتبين لهم ذلك, فلا

يقول تعالى                  )٤() � � � �  � � (:  عند تفسير قوله تعالىالطبريوقال 
 وما كنا مهلكي قوم إلا بعـد الإعـذار إلـيهم بالرسـل, وإقامـة الحجـة علـيهم :ذكره

  )٥( )) بالآيات التي تقطع عذرهم
ًومـا صـح منـا أن نعـذب قومـا عـذاب  ((: ًها أيـضا عنـد تفـسيرالنسفيوقال 

 )٦( )) ًاستئصال في الدنيا إلا بعد أن نرسل إليهم رسولا يلزمهم الحجة
  :تعريف ومفهوم الجهل الذي أرداه ابن عثيمين هو: ًثالثا 

, والجهـل بالـدين )٧( أو عدم العلم عما مـن شـأنه العلـم,خلو النفس من العلم
 . وإزالتهوبأحكامه لابد من رفعه 

   
 ١١٥: سورة التوبة  )١(

 ١٥: سورة الإسراء  )٢(

 )٣/٣٣٠: (فتح القدير    )٣(

 ١٥: سورة الإسراء  )٤(

 )١٧/٤٠٢ (:جامع البيان  )٥(

 )٢/١٩٤ (:مدارك التنزيل  )٦(

 ).٨٠(, والتعريفات للجرجاني ص)١٤٢(انظر مفردات الراغب ص  )٧(
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 أهـد رجـل لرسـول االله  ((:  { ابـن عبـاس حديث برعبدالابن  ولما ذكر 
قال بعـد  )١ ())الحديث... لا: , قالأما علمت أن االله حرمها : , فقال النبي راوية خمر

  � �(:   وفي هذا الحديث دليل على أن الإثم مرفوع عمن لم يعلم, قال االله((: ذلك 
 .)٣(كنه التعلم, ولم يتعلم أثم, واالله أعلم ومن أم)٢( ) � � � �

 كل من جهل تحريم شيء ممـا يـشترك فيـه غالـب النـاس لم −: السيوطيويقول 
 .)٤(يقبل, إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك

       نـشأ ً, كمن أسـلم حـديثا, ومـن العذر بالجهل له اعتبار في مسألة التكفير: ًرابعا
 . ونحوهما ,في البادية

 −  ولم يعلم شرائع الإسلام−  لو أسلمًأ ولا خلاف في أن امر((: ابن حزمويقول 
فاعتقد أن الخمر حلال, وأن ليس على الإنسان صلاة, وهو لم يبلغه حكـم االله تعـالى لم 

اع الأمـة ًيكن كافرا بلا خلاف يعتد به, حتى إذا قامت عليه الحجة فتماد حينئذ فإجمـ
 .)٥ ()) كافر على أنه

 : ابن تيميةوفي هذا المقام يقول 
ً لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكـام جهـلا يعـذر بـه, فـلا (( ً

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ(: يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة, كما قال تعالى
لاة واجبـة عليـه, أو لم يعلـم أن الخمـر , ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الص)٦() ڈڈ ڎ

   
 ,   )١٥٧٩(اب المساقاة, باب تحريم بيع الخمر, رقم الحديث أخرجه مسلم في  كت  )١(

 ١٥: سورة الإسراء  )٢(

 )٤/١٤٠: (التمهيد  )٣(

 ).٢٠٠(الأشباه والنظائر ص  )٤(

 )١٣/١٥١: (المحلى بالآثار  )٥(

 ١٦٥: سورة النساء  )٦(
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٤٥٠

حرام, لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا, وتحريم هذا, بل ولم يعاقب حتى تبلغـه الحجـة 
 .)١(النبوية

ًولعل من أظهر الأدلة في اعتبار الجهل عذرا, ما ثبت في الـصحيح مـن حـديث  
َقال رجل لم يعمـل خـ ((:  قال أن رسول االله أبي هريرة ْ ٌ ََ َْ َ ُْ َ ُيرا قـط فـإذا مـات فحرقـوهَ َُ َ َ َ ُّ َِّ َ َْ ِ ً 

ِّواذروا نصفه في البر َ ُْ ِ ُ ْ ََ ِ ونصفه في البحرِْ ْ َ ُ ْ َْ ِ َ َفو ,ِ َ لئن قدر االلهَِ َ َ ْ ِ ُ عليه ليعذبنه عـذابا لا يعذبـه االلهَُ ُ َ ُ ً ُ َ َ ُ ِّْ َ َِّ َ ََّ َ َِ
َأحدا من العالمين ِ َِ َ ْ َْ ً َفأمر  ,َ َ َ َ البحر فجمع ما فيه وأمـااللهَُ َ َ ََ َ َ َ ْ َِ ِ َ َر الـبر فجمـع مـا فيـه ثـم قـالْ َْ ُ ََّ َ َ َّ َ َِ ِ َ َ لم :َ ِ

َفعلت ْ َ َ قال ?َ ُمن خشيتك وأنت أعلم: َ َ ْ َ ََ ْ َ َ َْ ِ ِْ ُفغفر له, َ َ َ َ ََ (() ٢(  
فهذا رجـل شـك في قـدرة .. ً وكنت دائما أذكر هذا الحديث((: ابن تيميةويقول 

اق المسلمين, لكـن كـان االله, وفي إعادته إذا ذري, بل اعتقد أنه لا يعاد, وهذا كفر باتف
ًجاهلا لا يعلم ذلك, وكان مؤمنا يخاف االله أن يعاقبه, فغفر له  بذلك  ً((  

ًلا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمـات لقـرب عهـده  (( −:ًويقول أيضا
بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة, فإن حكـم الكفـر لا يكـون إلا بعـد بلـوغ الرسـالة, 

 لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه, ولا يعلم أن الرسول وكثير من هؤلاء قد
 .)٣( )) بعث بذلك

   
)١(  مجموع الفتاو) :١١/٤٠٦( 

:            , ومـسلم كتـاب في التوبـة)٣٤٧٨(ديث أحاديـث الأنبيـاء,, رقـم الحـ: أخرجه البخاري في كتاب  )٢(
 ) .٢٧٥٦: ( رقم الحديث"  باب في سعة رحمة االله "

)٣ (مجموع الفتاو) :٣/٢٩٦(وانظر كذلك مجموع الفتاو ,) :١١/٤٠٩(, )٢٨/٥٠١ ( 
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 ليس له مخالف, وأنه القول الذي ابن عثيمينتبين لنا مما سبق عرضه, أن ترجيح 
 فسر بعـض الآيـات ًرجحه تؤيده آيات أخر, والقرآن يفسر بعضه بعضا, والنبي 

 فسرها بآيـات أخـر في كتـاب االله, ومـن  الصحابة أشكل فهمها على بعض التي
ْلمـا نزلـت((:  قال  بن مسعودعبدااللهذلك حديث  َ َ َ َشـق ذلـك عـلى  )١() پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( ََّ َ َ ِ َ َّ َ

ِأصحاب رسول  ُ َ ِ َ ْ ُ وقالوا أينا لا يظلم نفـسه فقـال رسـول  االلهَِ َ ُُ َ َ َُ َ ْ ْ َُ َ ُّ ََ ِ َ َ َ لـيس هـو  االلهَِ َ ُْ َكـما َ َ
ِتظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه ِ ِْ َُ ْ َ َ َُ َ َُ َ َ ُ َّ َِ  )٣ ()) )٢() ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ(  ُّ

ومما يؤيد رجحان هذا القول حديث الرجل الذي طلب من أهله أن يحرقـوه إذا 
 ., واالله أعلم فهذا الحديث ثبت عن رسول االله ,مات

 
  

   
 ٩٧: سورة الأنعام  )١(

 ١٣: سورة لقمان  )٢(

 ) ٣٢٧ (:إخلاصه, حديث رقمصدق الإيمان و: رواه مسلم في كتاب الإيمان, باب  )٣(
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 −واالله أعلم− والظاهر,  ذكر بعده للترتيب الزمنيإسحاقو ((: ~قال 
ٌ لأن إسماعيل أب لأشرف ; أفضل من إسحاقإسماعيل لأن ;ًللترتيب المنزلي أيضا

فالأنبياء من ولد إسحاق أكثر من , ًوإن كان إسحاق أبا لأكثر الأنبياء, الخلق محمد 
 أشرف الخلق من ذرية محمد . الأنبياء من ولد إسماعيل, لكن العبرة بالأفضلية

ًأنه أخره ذكرا; لأن إسماعيل أفضل منه  − والعلم عند االله − إسماعيل, فالظاهر ِ
ًأفضل منه قدرا, وأسبق زمنا. وأسبق  ذلك فكل منهم في المرتبة الأولى من ومع.. ً

 ))أسـأل االله أن يجعلنا من رفقائهم  )١()ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ(مراتب الخلق 
)٢(. 
אאW 

ًوالكلام في هذه المسألة ذكـر سـابقا   , أشار إلى ذلك من لم أجد أحد من المفسرين
      يهم الـصلاة والـسلام, وأن االله فـضل الأنبيـاء بعـضهم في مسألة تفضيل الأنبيـاء علـ

 .)٣(على بعض
  

   
 ٦٩: سورة النساء  )١(

 ) ١/٤٨٥: (تفسير القرآن الكريم  )٢(
 ) ٤٤( مسألة رقم : انظر  )٣(
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 :وفي المراد بهم قولان((: ~ قال 
  وأنهم أنبياءيعقوب أولاد الأسباطأن المراد ب: لأولالقول ا

 .  الذين فيهم الأنبياءبني إسرائيلأن المراد بهم شعوب : القول الثاني
ومـا أنـزل عـلى أنبيـاء : أي: وعلى هذا فيكون في الآية على هـذا المعنـى, تقـدير
 ,إلى تقـدير الثـاني يحتـاج ن لأ;الأسباط, ويؤيد القـول الأول أنـه لا يحتـاج إلى تقـدير

ِوتقديره أنبياء الأسباط, وإذا دار الكلام بين أن يكون ذا تقدير, أو خاليا منه حمل عـلى  ُ ً
 . الخالي منه لأنه الأصل, والأصل عدم التقدير
 لأن أولاد ; لا يتناسب مع الآيـةات, وهنالكنه يضعفه أن الأسباط هم أبناء البن

ًيـسوا أسـباطا, والقـرآن نـزل باللغـة  ولبـراهيم, أو أحفاد لإسحاقٌيعقوب أحفاد لإ
العربية, فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على المعنى اللغوي ما لم تكن حقيقة شرعيـة 
تمنع من حمله على المعنى اللغوي, فإذا وجد حقيقة شرعية تمنـع مـن حملـه عـلى المعنـى 

 نبـوة أولاد , ويضعفه كذلك أنه لم يقم دليـل عـلى.....اللغوي اتبعنا الحقيقة الشرعية
 من الأنبياء لا شك, أما أولاده الآخرون الأحـد عـشر, يوسف إلا يوسف, ويعقوب

ٍفإنه لم يقم دليل على كل واحد منهم بخصوصه أنه نبي, والنبوة وصف عظـيم يحتـاج  ٌ
 . إلى بينة, ودليل, وبرهان تدل على أن هذا الشخص متصف بها
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أخيهم يوسف, وما حصل منهم فعل أبناء يعقوب ب: ٌثم يضعفه أمر ثالث, وهو
, )١( ) ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ(: من الكذب حيث جاءوا على قميصه بدم كـذب, وقـالوا

  .)٢( ) چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ(: ثم اتهامهم لأبيه
 أولاد يعقـوب, الأسـباطالمهم أن هناك قرائن تدل على ضعف أن يكون المراد ب 

 .ه نبيويخرج منهم يوسف بدلالة الكتاب, والسنة على أن
ومـا أنـزل عـلى : بالأسباط الـشعوب, يعنـي:  أن المرادإذن يترجح القول الثاني

 )))٣( ) ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ(: ٌ لأن المنزل على أنبيـائهم منـزل علـيهم;الأسباط بواسطة أنبيائهم
)٤(. 

 
אאW 

مـن               كغـيره ,) ٺ (:  مجمـل الأقـوال الـواردة في معنـىابن عثيمينذكر 
 :  لقرائن عدة وهيالقول الأولالمفسرين كما سيأتي, ورجح الثاني, وضعف 

 لأن أولاد يعقـوب ;أن الأسباط هم أبناء البنـات, وهنـا لا يتناسـب مـع الآيـة
ً وليـسوا أسـباطا, والقـرآن نـزل باللغـة العربيـة بـراهيم, أو أحفاد لإسحاقٌأحفاد لإ

 لم أقـف عـلى مـن ينة المعنى اللغوي, وهذه القرفيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على
غـير ; )ٺ( : من المفسرين  عند ذكر الخلاف حـول معنـى− فيما اطلعت عليه − ذكرها

أنه لم يقـم دليـل عـلى نبـوة أولاد  )٥(فحسب  ) ٺ (: أنهم ذكروا المعنى اللغوي لكلمة

   
 ١٧: سورة يوسف  )١(

 ١٧: سورة يوسف  )٢(

 ٤٦: سورة العنكبوت  )٣(

 )١/٤٨٦: (تفسير القرآن الكريم  )٤(
 )١/١٨٧: (ح القديرفت, )٨/٣٦: (اللباب لابن عادل, )١/١٢٨: (زاد المسير: انظر  )٥(
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حـد عـشر من الأنبياء لا شك, أما أولاده الآخـرون الأيوسف  إلا يوسف, ويعقوب
ٍفإنه لم يقم دليل على كل واحد منهم بخصوصه أنه نبي,    : كثير حيث قالابنوقد سبقه ٌ

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف, وظاهر هـذا الـسياق يـدل عـلى  ((
ويحتاج . خلاف ذلك, ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك, وفي هذا نظر

ّمدعي ذلك إلى دليل  , )٣( الآلوسي, و)٢( ابن عادل, وكذلك )١( )) ُ
مـا  و − عليـه الـسلام − بأخيهم يوسف− عليه السلام −  فعل أبناء يعقوب−٣

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ(: ا على قميصه بدم كذب, وقالواؤحصل منهم من الكذب حيث جا
رجـح ًنفـا, ً, وبناء على القرائن المذكورة آ)٥( ) چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ(  :, ثم اتهامهم لأبيه )٤( )

 بني إسرائيـل  هم شعوب)الأسباط(ـب أن المراد:  القول الذي اختاره, وهوابن عثيمين
 لـو كـان ف(( :حيـث قـالالآلـوسي ً, وذكر هذا أيضا من المفـسرين الأنبياءالذين فيهم 

: أنبياء كانوا قد شاركوه في هذا الكرم, وهو −إخوة يوسف عليه السلام : أي − إخوته
صتهم وما فعلوا بأخيهم ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاسـتغفار سبحانه لما قص ق

ولم يذكر سبحانه عـن أحـد مـن , ...ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة  ,من أبيهم
 .)٦( ))أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة من عقوق الوالد  ,الأنبياء قبل النبوة ولا بعدها

سرين على مسالك شتى, في تنـاول هـذا وعند البحث في المسألة, وجدت أن المف
         ًكثـيرا, ولم يـسلك أحـد مـنهم مـسلك الترجـيح ابن عثيمينّالخلاف الذي فصل فيه 

 : حيث قالابن كثير عدافي المسألة 
   
 )٤/٣٧٢ (:القرآن العظيمتفسير   )١(
  )٨/٣٦: (في علم الكتاباللباب   )٢(
 )٢/٢٤ (:روح المعاني  )٣(
 ١٧: سورة يوسف  )٤(

 ١٧: سورة يوسف  )٥(

 )٨/٤٣٥ (:روح المعاني  )٦(
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 .)١( ))  شعوب بني إسرائيل:وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هاهنا(( 
 بـأولاد يعقـوب,,  بالأسـباط :  أي− وفـسر ذلـك((:  حيث قـالالآلوسيو

بنو إسرائيل, وكـما : أولاده لصلبه بل ذريته كما يقال لهم: والصواب أنه ليس المراد بهم
 )٣() ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ( )٢()� � � � � ې ې ې(: بنــو آدم, وقولــه تعــالى: يقــال لــسائر النــاس

 .)٤( )) الأمم من بني إسرائيل: صريح في أن الأسباط هم
ــسأل ــروا الم ــة المفــسرين ذك ــراجح   وبقي ــان ال                   ة, دون الخــوض في الخــلاف وبي

 )٥(من القولين 
 

   
 )٤/٣٧٢ (:القرآن العظيمتفسير   )١(
 ١٥٩: سورة الأعراف  )٢(
 ١٦٠: سورة الأعراف  )٣(
 )٨/٤٣٥ (:لمعانيروح ا  )٤(
   :المحـرر الـوجيز, )٤/٢١٨: (, معـالم التنزيـل)١/١١٩: (بحـر العلـوم )٦/٥٦٩ (:جامع البيـان  )٥(

 ,)٢/٢١: (البحـر المحـيط تفـسير  ,)١/١٢٨: (زاد المسير ,)٢/٣٦٦ (:, التفسير الكبير)١/١٦٠(
 .)١/١٠٩: (فتح القدير, )٨/٣٦ (:في علم الكتابتفسير اللباب 
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:  هـوابـن عثيمـينتبين مما سبق عرضه في دراسة المسألة, أن القول الذي اختاره 
القول الصواب, وذلك لقوة القرائن التي علل بها أثناء عرضه للخلاف, والتي وافقـه 

  واالله أعلم          ,ّمن فصل في المسألة من المفسرينفيها كل 
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يمدح الإنسان إذا تـصدق بجميـع مالـه; لأن :  ومن العلماء من قال(( :~قال 
بجميع ماله, وجاء عمر بشطر  أبو بكر  لما حث على الصدقة ذات يوم جاء النبي 

: , قـال)) مـاذا تركـت لأهلـك ? ((: على أبي بكر, قال لـه وأثنى النبي . ماله, بنصفه
 . تركت لهم االله ورسوله 

والصحيح في هذه المسألة أن ذلك يختلف, فمن علم مـن نفـسه أنـه إذا تـصدق 
 لأحد, ولم يذل لأحد, وكان عنده من قوة التوكل على االله والعمل ما يغنيه بماله لم يخنع

 .عن السؤال فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله
وكذلك لو فرض أن الحال تحتاج إلى الـصدقة بجميـع المـال, لكـون النـاس في 
ضرورة إلى ذلك, كانت الصدقة بجميع المال أفضل, وأما إذا كان الإنسان يخشى عـلى 

ًسه أن يتصدق بماله, ويتكفف الناس, فلا يتـصدق; لأنـه لا يمكـن أن يفعـل شـيئا نف
ًمستحبا, ويدع شيئا واجبا ً  لأن إعفاف نفسه وأهله واجب, فكونه يتصدق ثم يـسأل ;ً

فالصحيح أن المسألة تختلف بـاختلاف الأحـوال الناس, لا شك أن هذا إذلال لنفسه, 
 .)١( )) واختلاف الأشخاص

   
 )١/٥٢٩: (لقرآن الكريمتفسير ا  )١(
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 . هذه المسألةابن عثيمينأورد 
 ?, ورجـح أن الـصحيح هل يتصدق الإنسان بجميع ماله ويمـدح عـلى ذلـك 

       وفـصل القـول ,التفصيل فيها, وأن ذلك يختلـف بـاختلاف الأحـوال والأشـخاص
 : في ذلك, وذكر بعض التفصيل في المسألة فقال

 يخنع لأحد, ولم يذل لأحد, وكان أن من علم من نفسه أنه إذا تصدق بماله لم −١
عنده من قوة التوكل على االله والعمل ما يغنيه عن السؤال فهنا يمـدح عـلى 

 .الصدقة بجميع ماله
إذا كان الحال يحتاج إلى الصدقة بجميع المال, لكـون النـاس في ضرورة إلى  −٢

 .ذلك, كانت الصدقة بجميع المال أفضل

صدق بمالـه, ويتكفـف النـاس, فـلا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يت −٣
ًيتصدق; لأنه لا يمكن أن يفعـل شـيئا مـستحبا, ويـدع شـيئا واجبـا; لأن  ً ً ً
إعفاف نفسه وأهله واجب, فكونه يتصدق ثـم يـسأل النـاس, لا شـك أن 

 هذا إذلال لنفسه
مما  و في بيان الأحوال, والضوابط فيه الكفاية,ابن عثيمينوالتفصيل الذي ذكره 

 : هميته النقاط التالية يجدر ذكره لأ
   لم أقف عليه ))مسألة التصدق بجميع ما يملكه المرء  ((: التحدث عن هذه المسألة •

, ابـن عـادل والقرطبي سو − فيما اطلعت عليه −على من ذكرها من المفسرين 
 .ها عند غير هذه الآية كما سيأتيوذكر

وردت أخبـار : فإن قيل(( :القرطبي فقال )١() ی ی � � � � �( :تعالى قوله تفسير •
 . صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء

   
 ١٠: سورة الحشر  )١(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

٤٦٠

 إنما كره ذلك في حق مـن لا يوثـق منـه الـصبر عـلى الفقـر, وخـاف أن :قيل له
 عـلى بالإيثـار الـذين أثنـى االله علـيهم الأنصارفأما , يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه

 .)١( ) ڇ ڇ چ چ چ چ( :ا كما قال االله تعالىأنفسهم, فلم يكونوا بهذه الصفة, بل كانو
ويتعـرض   لمـن لا يـصبروالإمـساك ,الإمـساك فيهم أفـضل مـن الإيثاروكان 

 .)٢( )) واالله اعلمالإيثار, للمسألة أولى من 
 مسالك الترجيح فيها  يسلكا  غير أنهما لم)٣( ابن عادلوتبعه في ذلك 
َلا اب بـ ((: ًد بابا للمسألة فقـالالمسألة في صحيحه, وعقالبخاري وأورد الإمام 

ًصدقة إلا عن ظهر غنى َِ ِ ْ َ ْ َ ََّ ِ َ ً, ثم أورد تفصيلا مختصرا فقال)) َ ً : 
َومن تصدق, (( َّ ََ ْ ٌوهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين  ََ ْ َ ْ ْ ٌ ُ ْ ٌ َ َِ َ َُ ْ ُ ْ َُ َ ََ َْ ْالدين أحق أن يقضى من َفُ ُ َ ُ ِْ َ ْ ْ َ َُّ َّ

ِالصدقة, َ َ َوالعتق والهب َّ َ َِ ِْ ِ ْ ُّوهو رد عليه لـيس لـه أن يتلـف أمـوال النـاس وقـال النبـي  ِة,ْ ْ َِ َّ ََّ َ َ َ ََ َْ َ ُ ُ َ ْ ْ ٌّ َ َِ َ ََ ِ ْ ِ َ ُ                  
:  ُمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه َ ُ َ َْ َ َ ََ َْ ْ َُ َ َِ ِ ِ َّ ْ َإلا أن يكون معروفا بالصبر فيـؤثر  )٤( االلهََُ ْ ُ َِ ْ ُ َّ ْ ََ ً َ ِْ ِ ُ َ َّ ِ

ِعلى نفسه, ِ ْ َ َ ٌلو كان به خصاصةَو َ ََ َ َْ ِ ِ َ ِكفعل  َ ْ ِ ٍأبي بكر َ ْ َ ِ َ ,ِحـين تـصدق بمالـه ِ َِ ِ َ َّ ََ َوكـذلك آثـر  َ َ ََ ِ َ َ
ُالأنصار َ ْ َ َالمهاجرين ْ َِ ِ ُّونهى النبي  ,ُْ َِ َّ َ َ َعن إضاعة المال فليس ْ َْ َ ِ َْ ِ َ َ ِله أن يـضيع أمـوال النـاس  َِ َّ َ ََ َ ِّ ُ ُْ َ ََ ْ

ِبعلة الصدقة, ِ َِ َ َّ َّ َوقال  ِ َ ُكعب َ ْ ٍبن مالكَ ِ َ ُ ْ  ُقلت ْ َيا رسول  :ُ ُ َ َإن مـن تـوبتي أن أنخلـع  ,االلهَِ َ ْ ِْ َ ْ ََ َْ َِّ ِ ِ
َمن مالي صدقة إلى  ِ ً َ َ َ ِْ َ ِ وإلى رسوله االلهِِ ُ َ َ ِ َ ,َقال َأمسك عليك بعض مالك فهو خير لـك: َ َ َ َْ ٌَ ْ َ َْ َ ُ ْ َ َْ ِ َِ َ َ, 

ُقلت  ْ َفإني أمسك سهمي الذي بخيبر: ُ َ َ ْْ َْ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ِّ ِ َ (( )٥(. 
 وغـيره مـن العلـماء في المـسألة                   ,إلى قـول ابـن جريـر الطـبري ابن حجرشار أو

َقال  ((فقال  ّالطبريَ ِ َ ْوغيره ,َّ َ َقال : َ ُالجمهورَ ْ ُ ِ من تصدق بماله كله في صحة بدنـه وعقلـه :ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ َّ َ َْ َّ َِ ِ ّ ُ َ َِ
   
 ١٧٧: سورة البقرة  )١(

 )١٨/٢٧: (الجامع لأحكام القرآن  )٢(
 )١٥/٢٠٦ (:في علوم الكتاباللباب   )٣(
 . نفس المصدر والصفحة  )٤(
 )١٣/٣٤٥: (صحيح مسلم و,)٥/٢٤٦: (صحيح البخاري  )٥(
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ِحيث لا دين عليه ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َوكان صبورا على  ,ُ َ ً ُ َ ََ ًولا عيال له أو له عيال يصبرون أيـضا  ,ضافةالإَ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ َ ََ ََ ُ ِ ِ َِ َ َ َ
َفهو جائز, فإن فقد شيء من هذه الشروط كره ْ َ َ ُِ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُّْ َ ٌ َ َ ُ ْ َ َّمذهبنا أن  (( : قولهالنوويونقل عن  ,)) َِ َْ َ ُ َ َ

ِالتصدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه ولا له ع ِ ِ ُِ َ ْ َ ْ َ ْ ّ َ َ ََ ََ ََ َ ََْ ُّ َّْ ُ ِ ِ ِ َيال لا يصبرون, ويكـون هـو َ َ َ ْ َ َُ ُ َُ ُ ِ َ
َممن يصبر على  َ ُ ِ ْ َ ْ َّ ُ والفقر, فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه الإضافةِ َ َْ َ ُ ْ ََ َ ْ َ ْ َُ ُّ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ِ ِ ْ(( )١(. 

 
אW 

 −  بـإذن االله− الـصوابل بالتفصيل في ترجيح المسألة هو يتبين مما سبق أن القو
 ًاالأسلم, لأن فيه جمعـكلم في المسألة, وفصل فيها, وهو مذهب كل من ت ووجدت أنه

َوالـصواب عنـدنا  ((: قولـهالطـبري عـن ابن حجر , كما نقل ثبين الآيات, والأحادي ْ ِ ُ َ َّ َ
َالأول من حيث الجواز, والمختار من حيث الاستحباب ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َِّ ِ ِ ِْ َُ َُ ْ ُْ ْ َ ِأن يجعل ذلك من الثلث  ْ ِ ِْ َُّ َ ْْ ََ ْ ُ ًجمعا َ ْ َ

ِبين قصة  َِّ ََ ْأبي بكرْ َ ِ ِ وحديثَ َ ْ كعبَ ُ أعلمااللهَ وَ َ ْ َ (( )٢( 
 

  

   
 .)٢٨−٥/٢٥: (فتح الباري: انظر  )١(

 .صفحةنفس المصدر وال  )٢(
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 ]١٠٢: آل عمران[ ) ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ( 

אW 

قو في كتابـه في , وما أكثر ما أمـر االله بـالت) ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ(: يقول االله ((: ~قال 
والتقــو  )١() هه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ (: آيــات كثــيرة, بــل جعلهــا االله وصــية لجميــع الخلــق

َوقو(إن أصلها : مأخوذة من الوقاية, ولهذا يقال اتخاذ  والوقاية  ,مؤنث من الوقاية) َْ
 اتخاذ التقو: إن أجمع تفسير للتقو أن يقال: الإنسان ما يقيه الذي يضره, ولهذا نقول

  )٢()). هذا أجمع ما يقال ,وقاية من عذاب االله بفعل أوامره واجتناب نواهيه

 
אאW 

 معنى التقو في الآية, وذكر المعنـى اللغـوي, والاصـطلاحي, ابن عثيمينذكر 
اتخـاذ وقايـة مـن عـذاب االله بفعـل أوامـره : ًورجح أن معنى التقو اصـطلاحا هـو

 .هواجتناب نواهي
              ن, وأكثـر المفـسريإنه أجمع تفسير للتقـو: وأشار إلى ترجيحه لهذا المعنى بقوله

وذلك  لم يشر إلى خلاف في معناها, وإنما ذكروا عدة تعريفات, دون أن يرجحوا بينها,
لتقارب المعاني, والكلمات, ومن المناسب أن نذكر ما ذكره المفسرون, وكذلك ما ذكـر 

 : ردات, والتعريفات فنقولفي كتب المف

   
 ١٣١: سورة النساء  )١(

 ) ١/٥٨٧: (تفسير القرآن الكريم  )٢(
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:  عدة لمعنى التقو فقـالً أقوالا )١( ) ڀ ڀ (: عند تفسير قوله تعالىالطبري ذكر 
 ) ڀ ڀ (: القول في تأويل قوله جل ثناؤه

 .وأدوا ما افترض عليهم ,اتقوا ما حرم عليهم −١ 
يرجـون  و,عقوبته في ترك ما يعرفون مـن الهـد الذين يحذرون من االله  −٢

 .ته بالتصديق بما جاء بهرحم
  ويعملون بطاعتي ,الذين يتقون الشرك بي −٣

تأويـل مـن وصـف القـوم بـأنهم  ) ڀ ڀ ( :وأولى التأويلات بقول االله جل ثناؤه
اتقـوه  و,فتجنبوا معاصيه ;الذين اتقوا االله تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن ركوبه

  ))فأطاعوه بأدائها  ;فيما أمرهم به من فرائضه
وبعد القول الثالث    فسادإلىالتقو :  في معرض كلامه عن معنىالطبريوأشار 

 في معنى التقو, والذي يخصص معناها في ترك الشرك باالله, والبراءة من النفاق 
الـذين :  أن تأويل ذلك إنما هـو: بذلك فساد قول من زعمنفقد تبين إذ ((: فقال

           فاسـق غـير مـستحق هـو وقـد يكـون كـذلكلأنـه  ;وبرئوا من النفاق اتقوا الشرك,
 )٢( )) أن يكون من المتقين

 المتقــي مــن يتقــي الــشرك والكبــائر :{ ابــن عبــاسقــال  ((: البغــويوقــال 
وأصله , من الاتقاء مأخوذ فذكر أنه  ,, ثم ذكر المعنى اللغوي للكلمة)٣( ))والفواحش 

وبـين مـا ,  بـين نفـسهًاعلـه حـاجزج: اتقى بترسه أي: ومنه يقال الحجز بين الشيئين,
 . )٤( )) يقصده

   
 ١٧٢: سورة البقرة  )١(

 ) ١/١٢٨: (جامع البيان  )٢(

 لم أقف في كتب الآثار المعتمدة   )٣(

 )١/٦٠: (معالم التنزيل  )٤(
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التقـو, واقتـصر عـلى ذكـر أهميتهـا, وأنهـا : ً لم يذكر خلافا في معنىالقرطبيو
  )١(وأنها جماع الخير  ,وصية االله للأولين والآخرين

   التعريفـات  في معانيـه, وكلماتـه مـعق, يتوافـً, ذكر تعريفـا للتقـوأبو حيانو
هل تركها يشمل التقـو أم : ير مسألة تتعلق بصغائر الذنوب وهالسابقة, غير أنه ذك

 .ا غير متعلق بالمسألة التي معنا , وفصل في ذلك, وهذ)٢(لا?
, غير أنه فصل في المعنى الذي اسـتبعده  سلك مسلك أغلب المفسرينالآلوسيو

  .ًالصيانة مطلقا: والوقاية لغة ((: ً, والذي ذكر آنفا فقالالإمام الطبري
والمراتب متعـددة لتعـدد مراتـب  صيانة المرء نفسه عما يضر في الآخرة, :ًعاوشر

  .الضرر
 عـلى الإصرارومنها  التجنب عن الكبائر,: والثانية ,التوقي عن الشرك: فأولاها

 . الصغائر
لا يبلـغ العبـد أن يكـون مـن  (( : عنـه الترمذيما أشير إليه بما رواه : والثالثة

وفي هـذه المرتبـة يعتـبر تـرك , )٣( ))ً بأس به حـذرا ممـا بـه بـأس المتقين حتى يدع ما لا
 التقو : وفي هذه المرتبة اختلفت عبارات الأكابر, فقيل ,من علامات التقوالصغائر 

  )٤( ))ولا يفقدك حيث أمرك  يراك االله حيث نهاك,لاأ
   −معليـه الـصلاة والـسلا−مقـصود قولـه :  يرجح أن معنـى التقـو هـوالشوكانيو

: , ثم قال)٥())البأس ًحذرا لما به به بأس ما لا يدع حتى المتقين من يبلغ العبد أن يكونلا  ((
 .)٦())ًويكون هذا معنى شرعيا للمتقي ,فالمصير إلى ما أفاده هذا الحديث واجب((
   
 )١/٢٠٣( :الجامع لأحكام القرآن  )١(

 )١/٣٢: (تفسير البحر المحيط  )٢(

 )٢٧٧٥(ترغيب والترهيب, وصححه الألباني في تخريج المشكاة رقم رواه الترمذي في ال  )٣(

 )١/٩٣(: روح المعاني  )٤(

 ًسبق تخريجه قريبا   )٥(

 )١/٢٣( :فتح القدير  )٦(
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  :  في تعريف التقو أنهاالجرجانيوذكر 
 بهـا يـراد: الطاعـة في والتقـو ,الوقايـة اتخـاذ وهو ,الاتقاء بمعنى :اللغة في ((

 االله سـو مـا العبـد يتقي أن: وقيل ,والحذر ,الترك بها يراد: المعصية وفي ,الإخلاص
 .)١()) تعالى االله عن يبعدك ما كل مجانبة: وقيل ,الشريعة آداب على المحافظة: وقيل ,تعالى

 
אW 

 لأن ;صواب في تعريـف التقـو الواعتبره هو, ابن عثيمينالقول الذي رجحه 
لكلمة, وتصريفها يؤيده, لأن كلمة التقو مأخوذة من الوقاية, ولهـذا قاق اأصل اشت

َوقو(إن أصلها : يقال  ترجيحـه,  ابن عثيمين, وجميع التعريفات متقاربة, وإنما علل)َْ
 .)٢(وفق قاعدة من قواعد الترجيح عند المفسرين 

 
  

   
 )١/٢١ (:للجرجانيالتعريفات   )١(

 )١/٥١١: (انظر قواعد الترجيح عند المفسرين  )٢(
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ِّ مفعول مطلق مبين لنـوع التقـو التـي ) ٹ ( ) ڤ ٹ ٹ ٹ (:  وقوله ((: ~قال 
 أن تتقـوا االله مـا ) ڤ ٹ (: معنـى واتقوا االله على هذا الوجـه حـق تقاتـه,: أمرنا بها, أي

ابـذلوا كـل : أي )١() ه ہ ہ ہ(لأن هذه هي التقو التي  أمرنا بها في آية أخر ; استطعتم
 لأن ;ِّ أنها تهون التقو) ه ہ ہ ہ (ما تستطيعون في تقو االله, ولهذا لا تظنوا أن هذه الآية 

 والحقيقـة أنهـا ) ه ہ ہ ہ (: ًبعض الناس يتخذ من هذه الآية تهوينا لأمر التقـو, ويقـول
, اتقوا االله بقدر مـا تـستطيعون, ابـذلوا كـل الجهـد في تقـو االله : نيبالعكس, يع
غـير : ً وبناء على هذا تكون الآية محكمة أي,)ه ہ ہ ہ (: ً موازيا لقوله) ڤ ٹ(:  فيكون قوله

 .)٢())منسوخة, وهذا القول هو الراجح
אאW 

ًلقرآن يفسر بعـضه بعـضا, فقـرن ً بتوضيح معنى الآية إجمالا, واابن عثيمينبدأ 
هذا إلى  الطبريأشار  و) ه ہ ہ ہ (: آية التغابن, وهي قوله تعالى و,في المسألةبين الآية التي 

اختلف أهل التأويل في هذه الآية هل هي منسوخة أم  ((: الخلاف عند تفسير الآية فقال
 ))هي محكمة غير منسوخة : فقال بعضهم لا ? 

ً كلامـا بـنص عـلى أن ) ه ہ ہ ہ (: ورة التغابن عند قوله تعالىثم ذكر عند تفسير س
 : الآية ليست منسوخة فقال

   
 ١٦: سورة التغابن  )١(

 )٤٨٧/ ١:  (تفسير القرآن الكريم  )٢(
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 ;) ڤ ٹ ٹ ٹ (               :لقولهناسخ دلالة واضحة على أنه  ) ه ہ ہ ہ ( وليس في قوله ((
, له ناسخ عن رسول االله  ولم يكن بأنه فيما استطعتم,  ) ڤ ٹ ٹ ٹ ( : قولهًإذ كان محتملا

  )١( )) على ما يحتملان من وجوه الصحة ًإذا كان ذلك كذلك فالواجب استعمالهما جميعاف
 حـذوه في تنـاول ا, لأنني وجدت أغلـب المفـسرين حـذوالطبريونقلت كلام  
 ,) ڤ  ٹ( :مبينـة للمـراد منهـا فقولـه ) ه ہ ہ ہ (: , واعتبروا الآيـة في قولـه تعـالىالخلاف

 :  منهموذهب إلى ذلك عدد من المفسرين
ــسمعاني ــة, و)٢(ال ــن عطي ــي و)٣(اب ــادل, و)٤(القرطب ــن ع ــشوكاني, و)٥(اب    ,)٦(ال

 .)٧(ابن عاشورو
ــو جعفــرقــال     ولا منــسوخ,  يقــع في هــذا ناســخ,أن يجــوز  لا((:  النحــاسأب

 ,) ڤ ٹ ٹ ٹ(: مبـين لقولـه ) ه ہ ہ ہ ( :وقولـه,  ما يـستطيعونإلان االله لا يكلف الناس لأ
 .)٨( )) يذكر االله عند ما يجب عليه فلا ينساهأن :  مسعودابنوهوعلى ما فسره 

           ,, سـواء مـن الآيـة نفـسها)٩(وذلك لأن النسخ لابد فيه مـن دليـل يـدل عليـه 
, أو إجمـاع الأمـة, الـصحابة, أو أو بواسطة النقل الصريح الصحيح عـن الرسـول 

   
 )٢٨/١٢٧: (جامع البيان  )١(

 )١/٣٤٥: (تفسير القرآن  )٢(
 ) ١/٤٨٣: (المحرر الوجيز  )٣(
 ) ٤/١٥٧: (الجامع لأحكام القرآن  )٤(
 ) ٥/٤٢٩: (اللباب في علوم الكتاب  )٥(
 ) ١/٤٧٦: (فتح القدير  )٦(

 ) ٣/٣٠: (التحرير والتنوير  )٧(

 )١/٤٥٢: (معاني القرآن  )٨(
 ) ٢/٣٦٣: (انظر فتح الباري  )٩(



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

 
مي
لحاز
ا

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE אא  

٤٦٨

لا  و,صـل عـدم النـسخ حقيقي, ومن المعلـوم أن الأتعارض ليس بين الآيتين ًوأيضا
 .)١( النسخ إلا بدليل صحيح تيثب

ًوبيانا شافيا لمثلهـا  ; والذي يعتبر نتيجة للمسألة,ابن عثيمينويؤيد ذلك ما قاله  ً
سرع الإنسان في دعو  يت ألاتوجبًولكن لدينا قاعدة مهمة جدا,  ((: من المسائل فقال

يتضمن إبطـال حكـم مـن دعو النسخ ليست دعو بسيطة, فإن النسخ النسخ لأن 
الأحكام الشرعية, وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر السهل, وإن كـان 

النـصوص, أو يـرجح ِّيتساهل, وإذا عجز أن يوفـق بـين بعض الناس وبعض العلماء 
مـادام :  فـنحن نقـول; َّادعى النسخ, وهذا غلط; لأنه يترتب عليه إلغاء حكم شرعي

السنة يمكن أن يحمل على وجـه صـحيح لا يعـارض النـصوص النص من القرآن أو 
 أما إذا  لأننا إذا سلكنا هذا المسلك عملنا بكل النصوص,;الأخر, فهذا هو الواجب

ي نصا جـاء بـه الـوحي, وهـذا لـيس بـالأمر الهـين, غ أحدهما منسوخ فإننا نلإن: قلنا
 .)٢( )) فالصحيح أن هذه الآية غير منسوخة

   
 )٢/١٧٦: ( البارحانظر فت  )١(

 )٤٨٨/ ١:  (تفسير القرآن الكريم  )٢(
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ابـن تبين بعد عرض أقوال عدد من المفسرين أن الصحيح مـا رجحـه الـشيخ و
وأن القـول بعـدم النـسخ هـو الـصواب  من أن الآية محكمة وغـير منـسوخة, عثيمين
 : لأمور

 . أنه يمكن الجمع بينهما •
 لا تصح دعو النسخ في آية مـن كتـاب االله إلا ((: يتوافق مع القاعدة الترجيحية •

  )١( ))صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه إذا 

  )٢(شاع عند المتقدمين إطلاق النسخ على ما يشتمل البيان  •
ًومر معنا آنفا من كلام بعض المفسرين أن آية التغابن مبينـة, وموضـحة  لقولـه 

   ) ڤ ٹ ٹ ٹ (: تعالى
 

    

   
 ) ١/٧١: (قواعد الترجيح عند المفسرين  )١(
 ) ٣/٣٠: (انظر التحرير والتنوير  )٢(
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ò¸b©a@ @

 أذكر أهـم النتـائج التـي ,ام هذا البحث لإتم  وبعد أن وفقني االله,وفي الختام
  :−ً سائلا االله التوفيق والسداد −  وبعض التوصيات ,توصلت إليها

  
  :  نتائج متعلقة بموضوع البحث - أولاً

 من الأعلام تبين لي وظهر لي أثنـاء البحـث اهتمامـه ~ العلامة ابن عثيمين  −١
فالقارئ لتفـسيره . الترجيح وله عناية بالغة ب,بالموازنة بين الأقوال في التفسير

 فهو لا لا يمر عـلى موضـع  ;ُ والمطلع على كتبه يظهر له هذا بوضوح,المجموع
ويذكر  الـصحيح  , ببيان وتوجيه,ًفيه خلاف في التفسير إلا تجد له تعليقا عليه

ويضعف بعض الأقوال التي ير أنه لا تتناسب  , وهو الأولى والأقو,منها
 مع سياق الآية 

 .بن عثيمين  طريقة واحدة في عرض مسائل الخلاف في التفسير ليس لا −٢

 وهي جديرة بالبحث ,لابن عثيمين جهود في أصول التفسير تستحق الاهتمام −٣
وقد قيض االله لها بعض طلاب  العلم من قام بجمعهـا ودراسـتها . والدراسة 

 هذا في أول البحث إلى وتمت الإشارة 
  :  نتائج عامة - ثانياً
 والـصحيح منهـا لا يخـرج في الغالـب عـن ,ن الراجح مـن الأقـوالتبين لي أ −١

 .المشهور عند المفسرين 

 واخـتلاف ,تفاوت المفسرين في العنايـة بـالترجيح بـين الأقـوال في التفـسير −٢
 ومنهم من , ويستدل ويناقش, فمنهم من يهتم بهذا الجانب,طرائقهم في ذلك

 . ً ويسكت أحيانا ,ً أحيانا ومنهم من يرجح,يورد الأقوال دون نقد أو ترجيح
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  :  التوصيات - ثالثاً
 والمعنيين بالدراسـات القرآنيـة بجمـع , والدارسين للتفسير,أوصي الباحثين* 

 وهي بحاجة إلى من ,تفسير ابن عثيمين من مؤلفاته الأخر ففيها ثروة تفسيرية نفيسة
 يجمعها ويقوم بدراستها 

 والحمد الله الـذي بنعمتـه تـتم ,ه ودراسته وبحث,ّهذا ما يسر االله ذكرهف ;دـــوبع
 . الصالحات
 يمكـننصر دينه القويم, وأن ي و, المسلمينيصلح أحوال أن جل وعلا هأسألكما 

 .لأهله الصالحين المصلحين في جميع البلاد 
على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصـحبه ومـن تـبعهم وصلى االله وسلم 
 . بإحسان إلى يوم الدين 
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א אא

אא
٤ الفاتحة  ) ٺ ٺ ٺ ( ٣٩١ ١ 
٦ البقرة    ) ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ( ٢٩٥ ٢ 
١٤ البقرة   ) � � � � ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ( ٤٠٧ ٢ 
ِفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به( ِ ُ َ َّ َ ََّ ُ ََ َ ُ َ ٢٥ البقرة   ) َ ٢٩٦ ٢ 
٢٩ البقرة   ) � � � � � � � � ( ٣١٣ ٢ 
٣٠ البقرة  ) ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( ٨٨ ٢ 
 ې ۉ       ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے هے ه   ه ه ہ ہ ہ ہ(
(   

٨٧ البقرة ٢٨٢ ٢ 

 ٤١٦ ١٤٣٢ البقرة  )ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ(
 ٢٩٦ ١٥٢٢ ةالبقر   ) � � � � � � (
 ٤٦٠ ١٧٧٢ البقرة   ) ڇ ڇ چ چ چ چ(
 ٣٦٣ ١٧٨٢ البقرة   ) ک ک ک ڑ ڑ(
 ٦١ ١٩٠٢ البقرة   )� � � � � �(
)$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=äz÷Š $# ’Îû ÉΟ ù= Åb¡9 $# Zπ ©ù!$Ÿ2 Ÿωuρ 

(#θãèÎ6 ®K s? ÅV≡ uθäÜ äz Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 4 … çµ ¯ΡÎ) öΝà6 s9 Aρß‰tã ×⎦⎫ Î7 •Β(  
 ٥٨ ٢٠٨٢ البقرة

) ΟçFù=s9 y— βÎ* sù .⎯ÏiΒ Ï‰÷è t/ $tΒ ãΝ à6 ø?u™!% y` àM≈ oΨ Éi t6ø9 $# (# þθßϑn=÷æ$$sù ¨βr& 

©!$# î“ƒ Í• tã íΟŠ Å6 ym (  
 ٧٢ ٢٠٩٢ البقرة

)ö≅ yδ tβρ ã ÝàΨ tƒ HωÎ) βr& ãΝ ßγ uŠ Ï?ù'tƒ ª!$# ’ Îû 9≅ n=àß z⎯ ÏiΒ ÏΘ$yϑ tóø9 $# 

èπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ z© ÅÓè% uρ ã øΒF{ $# 4 ’ n<Î) uρ «!$# ßì y_ö è? â‘θãΒW{ $# (  
 ٧٦ ٢١٠٢ البقرة
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)ö≅ y™ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) öΝ x. Ο ßγ≈oΨ ÷ s?# u™ ô⎯ ÏiΒ ¥π tƒ# u™ 7π uΖ Éi t/ 3 ⎯ tΒuρ 

öΑ Ïd‰t7 ãƒ sπ yϑ÷èÏΡ «!$# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ çµ ø?u™!% y` ¨βÎ* sù ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© 

É>$s) Ïèø9 $#  (  

 ٩١ ٢١١٢ البقرة

) tβ% x. â¨$̈Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡ uρ y] yè t7 sù ª!$# z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# š⎥⎪ Ì Ïe± u; ãΒ 

t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒuρ tΑ t“Ρr& uρ ãΝ ßγ yètΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ zΝ ä3 ósuŠ Ï9 t⎦ ÷⎫t/ 

Ä¨$̈Ζ9 $#....(  
 ٩٧ ٢١٣٢ البقرة

 ١٠١ ٢١٦٢ البقرة  ) ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ (
)y7 tΡθè=t↔ ó¡o„ Ç⎯ tã Ì öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t ysø9 $# 5Α$tFÏ% ÏµŠ Ïù ( ö≅ è% ×Α$tFÏ% ÏµŠ Ïù 

× Î6 x. ( <‰|¹ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 7 ø à2uρ ⎯ Ïµ Î/ Ï‰Éfó¡yϑø9 $# uρ 

ÏΘ# t y⇔ ø9 $# ßl# t ÷zÎ) uρ ⎯ Ï&Î#÷δr& çµ ÷Ψ ÏΒ ç t9ø. r& y‰Ψ Ïã «!$# 4 èπ uΖ ÷GÏ ø9 $# uρ 

ç t9ò2r& z⎯ ÏΒ È≅ ÷Fs) ø9 $# 3 Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ öΝ ä3 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ 4© ®L ym öΝ ä.ρ–Š ã tƒ 

⎯ tã öΝ à6 ÏΖƒ ÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈ sÜ tGó™ $# 4 ⎯ tΒuρ ÷Š Ï‰s?ö tƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ tã 

⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑuŠ sù uθèδuρ Ö Ïù% Ÿ2 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé'sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑôã r& 

’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο t ÅzFψ $# uρ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ysô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $yγŠ Ïù 

šχρà$ Î#≈ yz(  

 ١٠٥ ٢١٧٢ البقرة

) štΡθè=t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Åsyϑø9 $# ( ö≅ è% uθèδ “]Œ r& (#θä9 Í” tI ôã $$sù 

u™!$|¡ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Ås yϑø9 $# (  
 ٤٧ ٢٢٢٢ البقرة

 ٢٨٦, ٥٢ ٢٢٨٢ البقرة   )  ڃ  ڃ     چ  چ  چچ(
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ (

گ  گ  گ    ڳ  ڳ              ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ
   ) ں  ں  ڻ    ڻٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ

 ١٣٩ ٢٣٢٢ البقرة

 ٢٥٩ ٢٣٦٢ البقرة   ) ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے هے ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ(
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 ٢٥٩, ٢٣٦ ٢٣٧٢ البقرة   ) � � � � � � ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ(
 �  �� � � � � � �  � � � � ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ(

  ژ� � � � � � �
 ٨٦ ٢٤٨٢ البقرة

 ٤٨ ٢٧٢٢ البقرة  ) ک ک ڑ ڑ ژ  ژ(
 ٤٨ ٢٧٥٢ البقرة  ) ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ(
 ٣٤٠ ٢٧٥٢ البقرة   ) ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ (
 ڭ ڭ ۓ ےۓ  ے ه هه ه ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ٹ ٹ ڻ     ڻ ںں ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ (
  )ڭ

 ٨٧ ٢٨٥٢ بقرةال

َومن( ْيكفر َ ُ ْ ِبآيات َ َ َّفإن االلهِ ِ ُسريع االلهَ َِ ِ َالحساب َ ١٩ آل عمران  ) ِ ٥٠ ٣ 
َّ أن( َيبشرك االلهَ َ ُ ِّ َ َبيحيى ُ ْ َ ٣٩ آل عمران   ) ِ ٥٠ ٣ 
٨٥ آل عمران   ) چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ( ٣٩٣, ١٤٢ ٣ 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# ¨, ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è? Ÿωuρ ¨⎦ è∫θèÿ sC 

ωÎ) Ν çFΡr& uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β (  
 ٥ ١٠٢٣ آل عمران

 ٢٧٧ ١١٠٣ آل عمران   ) ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ(
 ١٠٦ ١٥٩٣ آل عمران   ) ڦ ڦ ڤ(
) $pκ š‰ r'̄≈ƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# / ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ 

;ο y‰Ïn≡ uρ t, n=yzuρ $pκ ÷] ÏΒ $yγ y_÷ρy— £] t/ uρ $uΚåκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ # Z ÏW x. 

[™!$|¡ÎΣuρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# “Ï% ©! $# tβθä9 u™!$ |¡s? ⎯ Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 4 ¨βÎ) 

©!$# tβ% x. öΝ ä3 ø‹ n=tæ $Y6Š Ï% u‘ (  

١ النساء ٥ ٤ 

٥ النساء   ) ہ ۀ ۀ ٹ( ٢٣٧ ٤ 
١٩ النساء   ) ۇ ڭ ( ٢٠٨ ٤ 
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٦٩ النساء   )ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ( ٤٥٢ ٤ 
٨٩ النساء   ) ڳ گ گ( ١١١ ٤ 
٩٤ النساء   ) ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ( ٢٩٣ ٤ 
 ڳ   گ گ  گ گ ک ک ک ک     ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ (

  )ڳ
 ٧٠ ١٣٦٤ النساء

 ٧٤ ١٣٩٤ النساء   ) ې ۉ ۉ ۅ (
 ٤٢٠ ١٥٩٤ النساء   )ہہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ(
 ٤٤٩ ١٦٥٤ النساء   ) ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ(
١ المائدة   ) ک ڑ ڑ ژ ژ( ٣٥٢ ٥ 
� � � � � � � � � � �ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٷۋ ۈ ۈ ۆ(
(   

٢ المائدة ١٣٢ ٥ 

٢ المائدة   ) ۋ ۋ ٷ ( ١٥١ ٥ 
٤ المائدة   ) ے ے ه ه ه ه ہ ہ( ٣٦٧ ٥ 
٥ المائدة   ) � � � � � � � � � � � � �( ١٣٣ ٥ 
٦ المائدة  ) ٹ ٿ ٿ ٿ ( ١٥٣, ٤٦ ٥ 
٤٥ المائدة   ) ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے( ٣٦٢ ٥ 
٤٨ المائدة   ) ں ڱ ڱ ڱ ڱ( ٣٦٢ ٥ 
٨٩ المائدة   ) ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ( ١٥٨ ٥ 
٦ الأنعام   ) ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( ٤٢٠ ٦ 
١٨ الأنعام   ) ڤ ڤ ڤ ٹ( ٧٤ ٦ 
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)… çν y‰Ψ Ïã uρ ßxÏ?$ x tΒ É= ø‹ tóø9 $# Ÿω !$yγ ßϑn=÷ètƒ ωÎ) uθèδ (  ٥٩ الأنعام ٤٥ ٦ 
٩٧ الأنعام   ) پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( ٤٥١ ٦ 
 ٤٠٧ ١١٢٦ الأنعام   )  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ(
 ٣٦٧ ١١٩٦ الأنعام   ) ي ي ی ی � �(
 ٣٦٥ ١٢١٦ الأنعام   )ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ(
 ٣٦٧ ١٢١٦ الأنعام    ) پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ(
ًواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا ( ّ

   )ًجسدا
 ٣٣٣ ١٤٨٧الأعرافععع

 ٣٦٣ ١٥٧٧ الأعراف   )ک ک ک ک ڑ ڑ ژ(
 ٤٥٦ ١٥٩٧ الأعراف   )� � � � � ې ې ې(
 ٤٥٦ ١٦٠٧ الأعراف   ) ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ(
٢ الأنفال   )ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ( ١٢٢ ٨ 
ُ حتى يعطو( ْ ُ َا الجزية عن يد وهم صاغرون ََّ َُ ِْ ٍَ َ َ ْ َُ َ ْ ِ ٢٩ التوبة   )ْ ١٤٣ ٩ 
)(#θè=ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ÿωuρ ÏΘöθu‹ ø9 $$Î/ Ì ÅzFψ $# 

Ÿωuρ tβθãΒÌh pt ä† $tΒ tΠ § ym ª!$# … ã&è!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ šχθãΨƒ Ï‰tƒ t⎦⎪ ÏŠ 

Èd, ysø9 $# z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6 ø9 $# 4© ®L ym (#θäÜ ÷èãƒ sπ tƒ ÷“ Éfø9$# 

⎯ tã 7‰tƒ öΝèδuρ šχρã Éó≈ |¹ (   

٢٩ التوبة ١٤٣ ٩ 

٣١ التوبة ) � � � �� � � � �ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ( ١٣٥ ٩ 
٣٦ التوبة   ) ۉ ۉ ۅ( ١١٠ ٩ 
)$x tã ª!$# šΖ tã zΝ Ï9 |MΡÏŒ r& óΟ ßγ s9(  ٤٣ التوبة ١٠٦ ٩ 
٥٢ التوبة  ) ہہ   ہ  ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں  ں ( ٧٦ ٩ 
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٧٣ التوبة   ) پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ( ١١٠ ٩ 
ًولا تصل على أحد منهم مات أبدا( َ ُ َ َ ََ ََ َ ْ ْ ِ ٍ َ َ ِّ ٨٤ التوبة   ) ُ ٥١ ٩ 
ِّخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل ( َ َ َ ِّ َ َ َْ ْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِّ َ ُ ُ َُ َ ً َ ِِْ َِ ُ

ْعليهم ِ ْ َ َ (   
 ٥١ ١٠٣٩ التوبة

 ٤٤٨ ١١٥٩ التوبة  ) ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک(

 ١٢٢ ١٢٤٩ التوبة   ) ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ(
٢٦ يونس  ) ٻ ٻ ٻ ٻ ( ٤٨ ١٠ 
١٧ يوسف   ) ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ( ٤٥٤ ١٢ 
) !$uΖ ø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκö s9 Î) 

öΝ ßγ ¯=yès9 uρ šχρã ©3 x tG tƒ  (  
٤٤ النحل ٦ ١٦ 

٤٤ النحل   ) ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ( ٢٥٤ ١٦ 
٤٩ النحل  )ۓ ۓ ے ے  ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ    ۀ ۀ( ٨٨ ١٦ 
 ٢٨٢ ١٠٢١٦ النحل  )  � � � � � �(
١٥ الإسراء    ) � � � �  � �( ٤٤٥ ١٧ 
٣٤ الإسراء   ) ۅ ۋ ۋ ٷ ۈۈ ۆ( ٣٥٢ ١٧ 
٥٠ الكهف   ) ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ه ( ٤٠٦ ١٨ 
 ٤٠٠ ١٠٧١٨ الكهف   ) � ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ(
)!$£ϑn=sù $yγ8 s? r& y“ÏŠθçΡ #© y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇⊇∪ þ’ ÎoΤ Î) O$tΡr& y7 •/ u‘ ôì n=÷z$$sù 

y7 ø‹ n=÷è tΡ ( y7 ¨ΡÎ) ÏŠ#uθø9 $$Î/ Ä¨ £‰s) ßϑø9 $# “YθèÛ ∩⊇⊄∪ $tΡ r& uρ y7 è?÷ tI ÷z$# 

ôì ÏϑtGó™ $$sù $yϑÏ9 #© yrθãƒ(  

 ٣٤ ١٣٢٠-١١ طه
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)$yγ≈ oΨôϑ£γ x sù z⎯≈ yϑøŠ n=ß™ 4 ˆξà2 uρ $oΨ ÷ s?# u™ $Vϑõ3 ãm $Vϑù=Ïã uρ 4 

$tΡö ¤‚y™ uρ yì tΒ yŠ…ãρ# yŠ tΑ$t7 Éfø9 $# z⎯ ósÎm7 |¡ç„ u ö ©Ü9 $# uρ 4 $̈Ζ à2uρ 

š⎥⎫ Î=Ïè≈ sù (   

٧٩ الأنبياء ١٠٦ ٢١ 

١٧ جالح   ) ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ( ١٣٥ ٢٢ 
٢٥ الفرقان  ) ڎ ڎ ڌ ڌ( ٧٦ ٢٥ 
٣٠ القصص   )ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ( ٢٣٨ ٢٨ 
٢٥ العنكبوت   ) چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ( ٢٩٦ ٢٩ 
٤٦ العنكبوت   ) ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ( ٤٥٤ ٢٩ 
٦٧ العنكبوت   ) ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ( ٣٠٣ ٢٩ 
١٣ لقمان   ) ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ( ٤٥١ ٣١ 
) ¨βÎ) ©!$# … çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù=Ïæ Ïπ tã$¡¡9 $# Ú Í̂i” t∴ ãƒ uρ y] ø‹ tóø9 $# ÞΟ n=÷ètƒ uρ $tΒ 

’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# ( $tΒuρ “Í‘ ô‰s? Ó§ø tΡ # sŒ$̈Β Ü= Å¡ò6 s? #Y‰xî ( $tΒuρ 

“Í‘ ô‰s? 6§ø tΡ Äd“r'Î/ <Ú ö‘ r& ßNθßϑ s? 4 ¨βÎ) ©!$# íΟŠ Î=tæ 7 Î6 yz (  

٣٤ لقمان ٤٥ ٣١ 

) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#θä9θè% uρ Zωöθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪ 

ôxÎ=óÁãƒ öΝ ä3 s9 ö/ ä3 n=≈ yϑôã r& ö Ï øótƒ uρ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 t/θçΡèŒ 3 ⎯ tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ 

©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù # ·—öθsù $̧ϑŠ Ïà tã (  

 ٥ ٧١٣٣-٧٠ الأحزاب

٣١ الأحقاف   ) ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ( ٤٠١ ٣٣ 
)...Zο r& z ö∆$# uρ ºπ oΨ ÏΒ÷σ •Β βÎ) ôM t7 yδuρ $pκ |¦ø tΡ Äc© É< ¨Ζ= Ï9 ÷βÎ) yŠ# u‘ r& © É< ¨Ζ9 $# 

βr& $uηysÅ3Ζ tFó¡o„ Zπ |ÁÏ9% s{ y7 ©9 ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# 3 ô‰s% 

$uΖ ÷ΚÎ= tæ $tΒ $oΨ ôÊ t sù öΝ Îγ øŠ n=tæ þ’ Îû öΝ Îγ Å_≡ uρø—r& $tΒuρ ôM x6 n=tΒ 

öΝ ßγ ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& ŸξøŠ s3 Ï9 tβθä3 tƒ šø‹ n=tã Ól t ym 3 šχ% x. uρ ª!$# 

# Y‘θà xî $VϑŠ Ïm§‘ (   

٥٠ الأحزاب ٢٣٨ ٣٣ 
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)¨βÎ) ©!$# … çµ tGx6 Í× ¯≈ n=tΒuρ tβθ=|Áãƒ ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# 4 $pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θãΖ tΒ# u™ (#θ=|¹ Ïµ ø‹ n=tã (#θßϑÏk= y™ uρ $̧ϑŠ Î=ó¡n@ (   
٥٦ الأحزاب ٢٨٦ ٣٣ 

) (#θä9$s% uρ ß‰ôϑpt ø:$# ¬! ü“Ï% ©! $# |= yδøŒ r& $̈Ψ tã tβt“ pt ø:$# ( χÎ) $uΖ −/ u‘ 

Ö‘θà tós9 î‘θä3 x© ∩⊂⊆∪ ü“Ï% ©! $# $oΨ ¯=ymr& u‘# yŠ Ïπ tΒ$s) ßϑø9 $# ⎯ ÏΒ ⎯Ï&Î#ôÒsù 

Ÿω $uΖ ¡yϑtƒ $pκ Ïù Ò= |ÁtΡ Ÿωuρ $uΖ ¡yϑ tƒ $pκ Ïù Ò>θäóä9 (  

 ٣٩ ٣٧٣٥-٣٦ فاطر

 ٧٤ ١٨٠٣٧ الصافات   ) ي ي ی ی � �(
٤٢ الزمر   ) ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ( ٤٢٠ ٣٩ 
٦٧ الزمر   ) � � � � � � � � ې ې( ٧٢ ٣٩ 
٥٢ الشور   ) پپ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ( ٢٨٢ ٤٢ 
) Ï‰s) s9 uρ öΝ ßγ≈ tΡ÷ tI ÷z$# 4’ n? tã AΟ ù=Ïã ’ n? tã t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 ٣٢ الدخان  )  #$ ٣٣ ٤٤ 
١٩ الأحقاف   ) � � � � � �� � � �( ٤٠٢ ٤٦ 
٤ الفتح   ) ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ( ١٢٥ ٤٨ 
٥٨ الذاريات   ) ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ( ٧٤ ٥١ 
 ٣٩٩ ٤٧٥٥-٤٦ الرحمن   )ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ(
٢٥ الحديد   ) پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ( ٩٧ ٥٧ 
٢ الحشر   ) � � � � �( ٨٢ ٥٩ 
٢ الحشر   ) ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ( ٨٢ ٥٩ 
١٠ الحشر  ) ی ی � � � � �( ٤٥٩ ٥٩ 

١٠ الممتحنة   ) � � � �( ١٣٤ ٦٠ 
١٠ الصف  )  ۈ ۈ               ۆ  ۆ ۇ    ۇ    ڭ ڭڭ       ڭ ۓ ۓ ے    ے ه ه ه ه  ہ ہ ہ ہ    ۀ ۀ      ٹ ٹ ڻ  ڻ ں ( J٧٠ ١١٦١ 
١٠ الجمعة   ) ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ( ١٥١ ٦٢ 
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١٦ التغابن   ) ه ہ ہ ہ ( ٤٦٦ ٦٤ 
١ الطلاق   ) پ پ( ١٦٨ ٦٥ 
١ الطلاق   ) پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ( ١٧٠ ٦٥ 
٤ الطلاق    ) ۋ ٷ ۈ ۈ ( ١٥٠ ٦٥ 
٦ الطلاق  ) ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ( ٢٢٣ ٦٥ 
٦ الطلاق  )ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ( ٢٢٣ ٦٥ 
٧ الطلاق   ) ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ( ٢١٦ ٦٥ 
٧ الطلاق    ) ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ( ٢١٨ ٦٥ 
٥ التحريم   ) ه ه ہ ہ ( ١٠٤ ٦٦ 
 ٤٤٥ ٩٦٧-٨ الملك   ) ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے   ه(
٣ المدثر   ) ڭ ڭ ( ٣٣٢ ٧٤ 
)¨βÎ) $uΖ øŠ n= tã … çµ yè÷Η sd … çµ tΡ# u™ö è% uρ ∩⊇∠∪ # sŒ Î* sù çµ≈ tΡù& t s% ôì Î7 ¨?$$sù 

… çµ tΡ# u™ö è% ∩⊇∇∪ §Ν èO ¨βÎ) $uΖ øŠ n=tã … çµ tΡ$uŠ t/ ∩⊇®∪ (  
 ٦ ١٩٧٥-١٧ القيامة

 ٤٨ ٢٣٧٥-٢٢ القيامة  ) ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ(
١٤ الإنسان   ) � � � � � �( ٢٣٦ ٧٦ 
١ البينة   ) چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ( ١٣٤ ٩٨ 
٥ البينة   ) ہ ہ ہ ۀۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ( ٣٩١ ٩٨ 
٦ الكافرون   ) ڦ ڦ ڤ ڤ ( ٣٩١ ١٠٩ 
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bîãbq@Zñˆb“Ûa@paõa‹ÔÛa@‘‹èÏ 

 
َنرطْهي قرأ عاصم عن شعبة وحمزة والكسائي وخلف َنرطَّهيدة الطاءوالهاء  مشد 

  ١٥٦........................................................................مفتوحة

ذَكِّرفَت٣٤٥............................................. بفتح الذال، وتثقيل الكاف  

ذْكِرفَت ٣٤٥........................................بسكون الذال، وتخفيف الكاف  

عضوتوضم التاء ،راءة شعبة، وابن عامر، ويعقوب بإسكان العين ق تعضو..٤٠٤  
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 WאW 

 א א 

F١Eאאאאאא ٢٩٦ 

F٢Eא ١٣٧ 

F٣Eאא ٣٦٩ 

F٤Eאאא ٤٧ 

F٥Eאאא ١٥٠ 

F٦Eא ١٢٦ 

F٧Eא ١١٥ 

F٨Eאא ٣٤٢ 

F٩Eא) � � � � � � � � � � �(אW
 ٣٦٣ 

F١٠E ٢٣١ 

F١١Eאא،אאא ٣٦٩ 

F١٢E ٢٧٨ 

F١٣Eאא ٤٩ 

F١٤Eאא ٤٤٩ 

F١٥Eא ١٦٥ 

F١٦E ٢١٨ 

F١٧Eא ٢٧٧ 

F١٨Eאא ٢٠٩ 

F١٩Eא ٢٩٦ 
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F٢٠Eאאאא ٣٦٩ 

F٢١Eאא ٣٦٧ 

F٢٢Eאא ٤٥٠ 

F٢٣E ١٨٩ 

F٢٤Eאא ١٩١ 

F٢٥Eאא ٣٤١ 

F٢٦E ٢٧٧ 

F٢٧Eא ٢١٤ 

F٢٨Eא،א ١٣٧ 

F٢٩E ١٣٧ 

F٣٠E ١٢٦ 

F٣١E ١١٦ 

F٣٢Eא ٣٦٢ 

F٣٣Eאא،אא ١٢٨ 

F٣٤Eאא ١٢٠ 

F٣٥Eאא ٣٦٧ 

F٣٦Eא ٥٢ 

F٣٧E ٣١٩ 

F٣٨Eאאאא ٣٦٧ 

F٣٩Eא ١٧٠ 

F٤٠E ١١٦ 

F٤١Eאא ١١٦ 

F٤٢Eא،א،א ١١٦ 

F٤٣Eאא ١٨٩ 
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F٤٤Eא ٨٦ 

F٤٥Eאאא ١٤٦ 

F٤٦Eא ٣٤٢ 

F٤٧EאW،א ١٢٥ 

 
 WאW 

 א א 

F٤٨Eא ١٢٤ 

F٤٩Eאאאא ١٢٤ 

F٥٠E ١٣٤،١٤٦
F٥١E،،א ١٢٤ 
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 אא א 

F١Eאאא ٣٤٦ 
F٢EאאאאFאE ٣٤ 
F٣Eאאא ١٠٨ 
F٤Eאא ١٩٠ 
F٥EFאE ٥٤ 
F٦EFאאE ١٠٣ 
F٧Eאא ٧٣ 
F٨Eאא ١٠٣ 
F٩EאאFאE ٢٦٠ 
F١٠EאאאאFאE ١٢٣ 
F١١Eאא ٦٠ 
F١٢Eאאא ٥٩ 
F١٣Eאאאא ٢٤٣ 
F١٤EאאאFאE ٢٦٠ 
F١٥EאאאFאE ٦٠ 
F١٦Eאא ٢٦٢ 
F١٧Eא ٣٤٦ 
F١٨EאאFאE ٣٥٤ 
F١٩Eאא ٢٦١ 
F٢٠Eא ٩٨ 
F٢١Eאא ٥٣ 
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F٢٢EאאFאאE ٣٩ 
F٢٣Eאאאא ٨٣ 
F٢٤Eאאא ٢٦١ 
F٢٥Eא،אFאאE ٦٥ 
F٢٦EאאאFאאE ٦٢ 
F٢٧Eאאאא ١٤٥ 
F٢٨Eאא ٦٨ 
F٢٩Eאאאא ٦٨ 
F٣٠EאאFאE ٢٣٥ 
F٣١EאאFאאE ١١٣ 
F٣٢Eא ١١١ 
F٣٣Eאא ١٥٢ 
F٣٤Eאא ٥٢ 
F٣٥EאאFאE ١٢٥ 
F٣٦EאאFאE ٨٨ 
F٣٧Eאא ١٠٣ 
F٣٨Eאא ١٠٧ 
F٣٩Eאאא ٢٦١ 
F٤٠Eאא ١٥٥ 
F٤١EFאE ٢٦١ 
F٤٢Eאאא ٤٦ 
F٤٣Eא ٣٥ 
F٤٤EאFאאE ٣٨ 
F٤٥Eאא ٥٥ 



  

 

ستير
ماج

 
سن
ح

الح 
مي
از

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٦

  
٠١ /

٠٥ /
١٤
٢٩

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

אאאFאאE א  

٤٨٨

 אא א 

F٤٦Eאא ١١٨ 
F٤٧EFאאE ٣٧ 
F٤٨Eאא ٤٥ 
F٤٩Eא ٤٥ 
F٥٠Eאאאא ٨٩ 
F٥١Eאא ٥٢ 
F٥٢E،אאFאאE ٧٣ 
F٥٣Eא ٥٣ 
F٥٤EאאFאאאE ٣٥ 
F٥٥Eא ٢٤٣ 
F٥٦EאFאE ٩٢ 
F٥٧EאאFאE ٥٩ 
F٥٨EאFE ٦٠ 
F٥٩Eאאא ٧٨ 
F٦٠EאאFאE ١٢٢ 
F٦١Eאאא ٣٩ 
F٦٢Eאאא ٦٤ 
F٦٣E ٣٤ 
F٦٤EאאאFאE ٢٦١ 
F٦٥Eאא ١٢٦ 
F٦٦Eאאאא ٨٤ 
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• אאFKE 

F١E אאאאאא
אF٣٨٧E،W،אאא،

،א،٢א،١٤١٥L١٩٩٤K 

F٢E אאאאא،F٤٣٧E،W
،،،אאא،א١،١٣٩٩L

١٩٧٩K 

F٣E אאאאא،
F٩١١E،WK،،،אא،א١،

١٤٠٧L١٩٨٧K 

F٤E א،א،W،
،،،אאאא١٤٠٥L١٩٨٥K 

F٥E אאאאא،
F٥٤٣E،W،،،אאא،١،
FKKE 

F٦E אא،F٣٧٠Eא،W
،אאא،،א،١٤١٣L

١٩٩٢K 

F٧E אאא،FFאא
אEEF٥٩٧E،WK،אא،١،

FKKE 
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F٨E אא،אא،FFא
אEEא،،،،א٢א،١٤٠٥L١٩٨٥K 

F٩E אאא،
F٧٥١E،W،א،אא

،א،١א،١٤١٨L١٩٩٧K 

F١٠E אאא،א،א
،،،١٤١٦אL١٩٩٦K 

F١١E אאא،F١٤٢١Eא،
،א،١٤٢٥אK 

F١٢E אאאאאא،
אF٩٥١E،،אאאא،FKKE 

F١٣E אאא،
F١٢٥٠E،W،،אא،א

،١٤١٢L١٩٩٢K 

F١٤E אאאא،
 ١٤٠٥L١٩٨٥K،،٢אא،،،א

F١٥E אא،Wא،
אאא،،אאW١٤٢٥ 

F١٦E אא،אאא
אא،אאא،،אא،١٤١٩K 

F١٧E אאאאא،F٩١١Eא،
،،،א١א،١٤١٦L١٩٩٦K 

F١٨E אא،אא،א
١٤١٠K 
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F١٩E אאאאא،
אF١٣٩٣E،אאא،אא،

،א،א١،١٤٢٦K 

F٢٠E אא،א،Wא،א
א،،١٤٠٥L١٩٨٤K 

F٢١E אFFאEE،،אא،אא،
،١٢א،١٩٩٧K 

F٢٢E אאא،F٢٠٤E،אא،
،K 

F٢٣E אאאאא،
אאF٨٨٥E،Wא،א

،،אא٢א،١٤٠٠L١٩٨٠K 

F٢٤E אאאאFאEאא،
אאאF٧٩١E،אאא،،،

١،١٤٠٨L١٩٨٨K 

F٢٥E אאWא
א JWא Jאא J

 Jאא١٤٠٦K 
F٢٦E אאאא،

،אW،א،،אא،
١٤٠٨L١٩٩٨K 

F٢٧E אFאEא
אF٣٧٥E،Wאא،א

،،،١א،١٤١٣L١٩٩٣K 
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F٢٨E אאאאא،
F٧٤٥E،W،אאא،א

،،١،١٤١٣L١٩٩٣K 

F٢٩E אאאאא،
F٧٩٤Eא،،אא،١،١٤١٤L

١٩٩٤K 

F٣٠E אאאאא،
F٥٨٧E،،אאא،٢،١٤٠٢K 

F٣١E אאאא،
אF٥٩٥E،Wאאא،

،،،١א،١٤١٦L١٩٩٦K 

F٣٢E אאא،אא،٥،١٤٠٣L١٩٨٣،
،אK 

F٣٣E אאאאא،
F١٢٥٠E،،אאא،FKKE 

F٣٤E אאאאא،F٧٩٤E،
،،،אא،א٢،١٣٩١L١٩٧١K 

F٣٥E אאא،אא،א
،،٢،١٤١١L١٩٩٠K 

F٣٦E אאא،אא،WK
،אאא،אא،א

،١٤٠٠אL١٩٨٠K 

F٣٧E אא،
F٢٧٦E،W،،אא،א،FKKE 
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F٣٨E אא،،אאא،א
،FKKE 

F٣٩E אאאאא،
F٦٨٢E،WK،،،א،א

١،١٤٠٨L١٩٨٨K 

F٤٠E אאא،F٧٤٨Eאא،
،אאאא،،،א

FKKE 

F٤١E אאאא،
F٧٤١E،،،אאא،٤،١٤٠٣L١٩٨٢K 

F٤٢E אא،F٨١٦E،
،،،אאא،א١،١٤٠٣L١٩٨٣K 

F٤٣E אאFאאאEא
אאF٧٥١E،א،א
،א،א،אFKKE 

F٤٤E אאFאאEא،
،אא،אFKKE 

F٤٥E אאאאאאF
אEא،F٣٢٧E،

W،אאאאא،א
،א،١،١٤١٧L١٩٩٧K 

F٤٦E אאא،F٧٧٤E،
،،،אא٥،١٤١٦L١٩٩٦K 
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F٤٧E אא،אF١٤٢١Eאא،
،א،א،١א،١٤٢٦L٢٠٠٦K 

F٤٨E אא،אאא،א،
،א،١א،١٤٢٦K 

F٤٩E אאא،F٤٨٩E،
W،א،אא،א١،١٤١٨L

١٩٩٧K 

F٥٠E אאאFאאאאE،
אאאF٦٠٤E،Wא،אא

،،،א١٤١٥אL١٩٩٥K 

F٥١E אאאא،
אאF٤٦٣E،W،אא

،٢א،١٤٠٢L١٩٨٢K 

F٥٢E אאא،F٨٥٢E،
Wאא،א،،،١،١٤١٥L١٩٩٥K 

F٥٣E אאאא،F٧٤٢E،
W،،אא،١٤١٤L١٩٩٤K 

F٥٤E אאא،א،אא،
אאK 

F٥٥E אא،אא،W
،،،אא،אא١،١٤١٠L١٩٩٠K 

F٥٦E אאאא،
אF١٣٧٦E،W،א،אא

،،١،١٤٢٣L٢٠٠٢K 
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F٥٧E אא،אא،
W،،אא،אא٢،١٤٠٣K 

F٥٨E אאא،
F٣١٠E،Wא،אא،،

٢،FKKE 

F٥٩E אאא،
F٣١٠E،،،אא،א،١٤١٥L

١٩٩٥K 

F٦٠E אFאEא،
F٢٧٩Eאא،אאא،،א

،א،١א،١٤٢٠L١٩٩٩K 

F٦١E אאא،Wא،
א،א،אאW١٤٢٢K 

F٦٢E אאאאF٧٦١Eא،
،،،א٥א،١٤١٧L١٩٩٦K 

F٦٣E אאאא،אא،
،،،٥א،١٤١٧L١٩٩٦K 

F٦٤E אאאא،א،
،١٤٢٣אK 

F٦٥E אאאא،
،אא،١٤٢٦אK 

F٦٦E אאאאאא،
F٧٢٨Eא،W،،א،אא

،אFKKE 
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אאאFאאE א  

٤٩٦

F٦٧E אאאא،אא،،
،،FKKE 

F٦٨E אאאאא،
،אא،אא٢،١٩٩٧K 

F٦٩E אאFאא
אאEא،

F٢٠٦E،،،אא،١٤١٥L١٩٩٤K 

F٧٠E אאאא،F٤٥٠E،
WKאKאאKא،
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